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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الجزائر رداً على أزمة المهاجرين: نتعرض لحملة تشويه كبيرة

هدف روخو ينقذ الارجنتين من الكابوس النيجيري

البرلمان العراقي يسعى إلى تمديد ولايته قبل يومين من انتهائها

(ص ١٠)

(عالم الرياضة)

انطلاق الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمساعدة المحافظة المنكوبة توعدت «سلوكها الخبيث»... واعتقالات بالجملة ومواجهات في طهران

غريفيث يبحث في عدن إنجاح خطة الحديدة أميركا تدعو إلى مقاطعة نفط إيران
الرياض: نايف الرشيد

يبحث المبعوث الأممي الخاص 
إلـــــى الـــيـــمـــن، مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، مــع 
الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة 
الــرئــيــس اليمني عــبــد ربـــه منصور 
هادي، في عدن، اليوم، ملف العودة 
إلـــــى طــــاولــــة المـــــفـــــاوضـــــات، لــتــلافــي 
عملية عسكرية تعكف قوات المقاومة 

الــيــمــنــيــة المـــشـــتـــركـــة المــــســــنــــودة مــن 
تحالف دعم الشرعية، على إكمالها 
لتحرير مدينة الحديدة من سيطرة 

الميليشيات الحوثية.
وأعلن غريفيث أن اجتماعه مع 
هادي، سيكون لإطلاعه على جهوده 
الأخيرة الرامية إلى تجنب مزيد من 
فـــي محافظة  الــعــســكــري  الــتــصــعــيــد 
الـــــحـــــديـــــدة، والــــــعــــــودة إلــــــى طـــاولـــة 

المفاوضات. وأفاد في تغريدات على 
حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 
«تـــويـــتـــر»، بـــأنـــه يـــواصـــل مــســاعــيــه 
لتجنيب الحديدة مواجهة عسكرية، 

واستئناف المفاوضات السياسية.
في غضون ذلك، انطلقت أمس 
طــائــرتــان تحملان مـــواد إغاثية من 
السعودية إلى عدن، تمهيداً لنقلها 
إلــى محافظة الــحــديــدة، وهــي أولــى 

طـــلائـــع الــجــســر الـــجـــوي الــســعــودي 
لإغاثة أهالي المحافظة.

وأوضــــــــح الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــلــه 
بــالــديــوان الملكي  الربيعة المستشار 
السعودي، المشرف العام على مركز 
المــــلــــك ســـلـــمـــان لــــلإغــــاثــــة والأعــــمــــال 
الإنسانية، أن الطائرتين تحملان ٧٠ 

طناً من المواد الإيوائية والغذائية.
(تفاصيل ص ٤)

لندن: عادل السالمي 
واشنطن: معاذ العمري

الــولايــات المتحدة، أمس،  دعــت 
إلــى التوقف عن  جميع دول العالم 
الرابع  شراء النفط الإيراني بحلول 
من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
وإلا ستواجه، بلا استثناء، عقوبات 

أميركية جديدة.

وحــذر مــســؤول رفيع المستوى 
ــــــــدول مــن  ال الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة 
أن واشـــنـــطـــن لــــن تــمــنــح إعــــفــــاءات، 
ووصف تشديد الخناق على طهران 
بــأنــه «إحـــــدى أبــــرز أولـــويـــات أمننا 
الــــقــــومــــي»، مــــؤكــــداً أن الــــهــــدف مــنــه 
إيـــران مــن تمويل سلوكها  هــو منع 
الخبيث في المنطقة. وحسب وكالة 
الصحافة الفرنسية، أجاب المسؤول 

«نعم»، رداً على سؤال عما إذا كان  بـ
عــلــى جــمــيــع الـــــدول الــتــوقــف تــمــامــاً 
عن استيراد النفط الإيراني بحلول 

الرابع من نوفمبر.
وبــيــنــمــا دخـــلـــت المـــظـــاهـــرات 
الواسعة في «بازار طهران» يومها 
الـــثـــانـــي، أمـــــس، جــــرت اعــتــقــالات 
بـــالـــجـــمـــلـــة لـــلـــمـــحـــتـــجـــين، وقــــــال 
مــدعــي عـــام طــهــران إن جميعهم 

سيحالون إلى المحاكمة. 
بـــــــــدوره، قـــــال رئـــيـــس الــقــضــاء 
صــــــــادق لاريـــــجـــــانـــــي، إن «المـــخـــلـــين 
بــالاقــتــصــاد الإيـــرانـــي قــد يــواجــهــون 
الإعدام أو السجن ٢٠ عاماً». وأظهرت 
مقاطع فيديو على شبكة «تليغرام» 
مناوشات بين قوات مكافحة الشغب 
والمتظاهرين في عدة مناطق وسط 

طهران. (تفاصيل ص ٣)

تحرك سعودي ـ إماراتي ـ كويتيهروب آلاف المدنيين من درعا إلى حدود الأردن... وموسكو تعلن انتهاء اتفاق «خفض التصعيد»
{لتعزيز الاستقرار المالي للبحرين} الرياض ـ المنامة: {الشرق الأوسط}قوات النظام تهاجم براً «مهد الثورة»

أعــلــنــت الــســعــوديــة، أمــــس، أنها 
تــــــواصــــــل مــــــع الــــكــــويــــت والإمــــــــــــارات 
{محادثاتهم مــع الأشــقــاء فــي مملكة 
البحرين لتعزيز اســتــقــرار الأوضــاع 
المــالــيــة فــيــهــا}. وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء 
الـــــريـــــاض والـــكـــويـــت  الـــســـعـــوديـــة إن 
وأبـــوظـــبـــي أكــــــدت خـــــلال المــــشــــاورات 
{الــتــزامــهــا بالنظر فــي كــل الــخــيــارات 
الـــلازم، وإنــهــاء العمل  لتوفير الــدعــم 
على تصميم برنامج متكامل لدعم 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة واســتــقــرار 

المالية العامة في البحرين}.

وكــان مصرف البحرين المركزي 
أعلن، أمس، أنه ملتزم «بالحفاظ على 
ربط الدينار بالدولار عند ٠٫٣٧٦٠٨، 
وعدم وجود أي تغيير لقيمة الدينار 
البحريني»، بعدما انخفضت قيمته 

في السوق الفورية. 
ويــقــول مــصــرفــيــون فــي المنطقة 
لــوكــالــة «رويـــتـــرز» إنــهــم لــم يــرصــدوا 
أي اســـتـــهـــداف مــنــســق لــلــعــمــلــة، لكن 
انــخــفــاض أســـعـــار ســـنـــدات الــبــحــريــن 
الــدولــيــة فــي الأســابــيــع الأخــيــرة أجج 
الـــقـــلـــق نـــحـــو الـــــتـــــداولات الــخــارجــيــة 
للعملة بينما تبيع صناديق التحوط 

الدينار في السوق الآجلة.

لندن - بيروت - دمشق: 
«الشرق الأوسط»

أطــلــقــت قــــوات الــنــظــام الــســوري 
بــغــطــاء مـــن الـــطـــيـــران الـــروســـي أمــس 
مــعــركــة اســتــعــادة مــديــنــة درعــــا التي 
«مــهــد الـــثـــورة»، لأن شـــرارة  تــعــرف بـــ
الاحتجاجات ضد النظام بدأت منها 

في مارس (آذار) ٢٠١١.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن الإعـــــلام الــرســمــي في 
دمــــشــــق أن قـــــــوات الـــنـــظـــام هــاجــمــت 
أحــيــاء ســيــطــرة الــفــصــائــل المــعــارضــة 
في المدينة، بعد أسبوع من التصعيد 
المــحــافــظــة الجنوبية،  الــعــســكــري فــي 
فــــي وقـــــت أشــــــار «المـــــرصـــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنــســان» إلــى «قصف جوي 
استهدف المدينة تزامناً مع اشتباكات 

الــشــرقــي». كذلك  عنيفة فــي جنوبها 
أشـــار «المـــرصـــد» إلـــى تنفيذ طــائــرات 
غـــــــــــارات عــــلــــى مــــنــــاطــــق فــــــي الــــريــــف 
لــدرعــا مثل مدينة  الــغــربــي  الشمالي 
نــوى وبلدتي الشيخ سعد وعــدوان، 
بالتزامن مع غــارات على بلدة إبطع 
بالريف الشمالي لدرعا. ولفت إلى أن 
هــذه هــي «أولـــى الــغــارات على هذين 
الـــريـــفـــين مــنــذ نــحــو عــــــام»، قــبــل بــدء 
اتــفــاق خــفــض التصعيد في  تطبيق 

يوليو (تموز) ٢٠١٧.
وفـــيـــمـــا سُــــجّــــلــــت حــــركــــة نـــــزوح 
واســعــة للمدنيين مــن درعـــا باتجاه 
عـــــدم  أكــــــــــد  الـــــــــــــذي  الأردن  حـــــــــــــدود 
استقبالهم، أعلنت القاعدة العسكرية 
الروسية في حميميم أمــس «انتهاء 
فترة» اتفاق «خفض التصعيد» بين 
أميركا وروسيا والأردن، ذلك عشية 
مـــحـــادثـــات مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأمـــــيـــــركـــــي جـــــــون بــــولــــتــــون ووزيـــــــر 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي في 

موسكو اليوم.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

(ص ٢)

سوري يجلي طفلة مصابة من منطقة بمدينة درعا استهدفتها غارات لطائرات النظام وروسيا أمس (أ.ف.ب)

طورها علماء أميركيون... وتقدم جرعة ملائمة لكل حالة

السلطة الفلسطينية تتهم «حماس» 
«عقد صفقات» في غزة بـ

حبة إنسولين لمرضى السكري

المحكمة العليا تؤيد قيود ترمب 
على مواطني ٦ دول

رام الله: كفاح زبون 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت الــرئــاســة الــفــلــســطــيــنــيــة، حــركــة 
حماس بالسعي لعقد صفقات منفصلة في 
غــزة، محذرة من التعاطي مع طروحات من 
شأنها تعزيز فصل قــطــاع غــزة عــن الضفة 

الغربية.
واتــــــــهــــــــم الــــــنــــــاطــــــق بـــــــاســـــــم الـــــرئـــــاســـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبـــــو رديـــــنـــــة، أطـــرافـــا 
مــشــبــوهــة ومــتــآمــرة بــالــتــعــاطــي مـــع الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي ســعــيــهــا لاخــــتــــزال خطتها 
للسلام المعروفة باسم «صفقة القرن» بإنجاز 
«صفقة في غزة». وحذر الناطق الرسمي من 
«مــحــاولــة تــوظــيــف إغــاثــة غـــزة ســيــاســيــاً أو 
إنسانياً، ومحاولة البعض التعاون مع هذه 
الطروحات، سواء عبر بناء ميناء بحري أو 
غيره، دون أن تكون ضمن حل سياسي شامل 

قائم على قرارات الشرعية الدولية».
لكن الناطق باسم «حماس»، سامي أبو 
زهــري، أكــد، أمــس، أنــه «لا تغيير في موقف 
الــحــركــة الـــرافـــض لــصــفــقــة الــــقــــرن»، وأن من 
يتحمل المسؤولية عن محاولات الاستغلال 
الأميركي لظروف غزة، هي عقوبات السلطة 
«التي لا تقل بشاعة عن الحصار الإسرائيلي».

«حماس» في  وجاء التحذير الرئاسي لـ
الوقت الذي تتحرك فيه واشنطن وإسرائيل 

لدفع مبادرات إنسانية في غزة.
ووافــــــــــق وزيــــــــر الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، ضـــمـــن تـــفـــاهـــمـــات مــع 
الحكومة القبرصية على بناء رصيف خاص 
بالقطاع فــي ميناء قبرصي، مقابل تسليم 
حماس إسرائيل جنودها المحتجزين لدى 
كتائب «الــقــســام». وأعــلــنــت إســرائــيــل نيتها 
بناء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية 

مخصصة لقطاع غزة. (تفاصيل ص ٩)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقرت المحكمة العليا الأميركية، أمس 
الــثــلاثــاء، مــرســوم الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
المناهض للهجرة، مانحة انتصاراً واضحاً 
لــلــرئــيــس بــعــد مــعــركــة قــضــائــيــة حـــول هــذا 

الإجراء المثير للجدل. 
ويــصــدق الــقــرار، الـــذي اتــخــذ بغالبية 
خــمــســة قـــضـــاة مـــقـــابـــل أربــــعــــة، عـــلـــى هـــذا 
المــــرســــوم الــــــذي يــحــظــر بــشــكــل دائــــــم عــلــى 
مــواطــنــي ســت دول، خمس منها مسلمة، 

دخول الولايات المتحدة.
وسارع ترمب في تغريدة على «تويتر» 
«نـــصـــر عــظــيــم» للشعب  إلــــى الــتــرحــيــب بــــ
الأميركي بعد «أشهر من الهستيريا» من 
جانب وسائل الإعلام والديمقراطيين. وقال 
في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «المــحــكــمــة العليا وافــقــت عــلــى السلطة 

الواضحة للرئيس للدفاع عن الأمن القومي 
المــتــحــدة... هــذا الحكم هــو كذلك  للولايات 
لــحــظــة تــبــرئــة عــقــب أشــهــر مــن التعليقات 
الـــهـــســـتـــيـــريـــة مــــن الإعــــــــلام والـــســـيـــاســـيـــين 
الديمقراطيين الذين يرفضون فعل اللازم 

لتأمين حدودنا وبلادنا».
الــعــلــيــا، فــي قــرارهــا  وتعتبر المحكمة 
الــــــذي صـــاغـــه رئـــيـــســـهـــا جـــــون روبــــرتــــس، 
أن الــــرئــــيــــس لــــم يـــفـــعـــل ســــــوى اســـتـــخـــدام 
صلاحياته بطريقة شرعية فيما يخصّ 
الــهــجــرة. وأضــــاف روبـــرتـــس: «لــقــد قدمت 
الدولة مبررات كافية لجهة الأمن القومي».

وصدر القرار في خضم النقاش حول 
وصول المهاجرين من أميركا اللاتينية إلى 
الــحــدود المكسيكية، فــي حــين أجبر ترمب 
عــلــى الــتــراجــع عــن ســيــاســة عـــدم التسامح 

المطلق التي أدت إلى انفصال العائلات.
(تفاصيل ص ١٣)

في الداخل
ASHARQ AL - AWSAT في شبعا اللبنانية...   

ص8ملاذ الهاربين من بيت جن ........

لندن: أسامة نعمان

قــــــال عـــلـــمـــاء أمــــيــــركــــيــــون إنـــهـــم 
صـــنـــعـــوا حـــبـــة إنـــســـولـــين لاســـتـــبـــدال 
الــلازم لعلاج الملايين  حقن الهرمون 
من مرضى السكري من النوع الأول، 

الذين يعانون من عجز في إنتاجه.
وأفـــــــــــاد الــــبــــاحــــثــــون فــــــي كــلــيــة 
«جون باولسون» للهندسة والعلوم 
التطبيقية فــي جــامــعــة «هـــارفـــارد»، 
بــأنــهــم طــــوروا الــحــبــة الــتــي ســتــؤدي 
فائدة كبرى لنحو ٤٠ مليون مصاب 
بـــالمـــرض حــــول الـــعـــالـــم؛ لأنـــهـــا تــقــدم 
جــرعــة مــلائــمــة لــكــل حــالــة، غــالــبــا ما 

تخفق الحقن في تقديمها.
وغــالــبــا مـــا يــخــفــق المـــرضـــى في 
الحصول على الجرعة المناسبة عن 
طــريــق حقن الإنــســولــين، إمــا نتيجة 
ألــــم الــــوخــــزات أو الـــخـــوف مــنــهــا، أو 
تداخل استخدام الحقنة مع أعمالهم 

الروتينية.
ويــعــانــي الــعــلــمــاء مـــن صــعــوبــة 
تــــطــــويــــر حــــبــــة الإنــــــســــــولــــــين؛ لأنـــهـــا 
تتعرض إلى تأثير الوسط الحمضي 
في المعدة، ويصعب امتصاصها في 
الأمـــعـــاء؛ إلا أن بــاحــثــي «هـــارفـــارد» 
طـــــــــــــوروا وســـــيـــــلـــــة جـــــــديـــــــدة لـــحـــمـــل 
الإنسولين داخل سائل أيوني مكون 
مـــن الـــكـــولـــين وحـــمـــض الــجــيــرانــيــك. 
وتـــوضـــع كـــل مــركــبــات الــحــبــة داخـــل 
كبسولة مقاومة لأحماض المعدة، إلا 
أنــهــا تتحلل عند مــرورهــا بالوسط 
الــقــاعــدي لــلأمــعــاء الــدقــيــقــة. ويمكن 

حــفــظ الــحــبــة الــجــديــدة لــشــهــور دون 
أن تفسد. وفــي دراســـة مــنــشــورة في 
مجلة «أعـــمـــال الأكــاديــمــيــة الوطنية 
لـــلـــعـــلـــوم» قـــــال ســـامـــر مـــتـــراغـــورتـــي، 
البروفسور في الهندسة البيولوجية 
الـــدراســـة، إن صعوبة  المــشــرف عــلــى 
مــــــرور حـــبـــة الإنـــســـولـــين تــتــمــثــل فــي 
مــواجــهــتــهــا لــلــتــحــديــات قــبــل أن يتم 
امــتــصــاص الــجــســم لــلإنــســولــين، إلا 
أن الــبــاحــثــين صــمــمــوهــا عــلــى غـــرار 
السكين السويسرية التي تستخدم 
لشتى المهمات، وذلك بهدف تمكينها 
من مجابهة كل العقبات داخل الجهاز 
الــهــضــمــي. وأضــــــاف أن الإنــســولــين 
المـــتـــنـــاول عــــن طـــريـــق الـــفـــم ســيــكــون 
الأقــــــــرب إلـــــى الإنــــســــولــــين الــحــقــيــقــي 
اللازم لعمل الجسم. ويأمل الباحثون 
إجراء أولى التجارب المختبرية لحبة 

الإنسولين على الحيوانات قريبا.
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القيادة السعودية 
تهنئ الرئيس التركي
بمناسبة إعادة انتخابه

جدة: «الشرق الأوسط»

أبـــرق خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، مهنئاً الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــان، بمناسبة إعــادة انتخابه لفترة رئاسية 

جديدة.
وأشــاد الملك سلمان، بتميز العلاقات الأخوية 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، الــتــي 
يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات 

كافة.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أجــرى، أول 
من أمس، اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي، ضمّنه 
تهانيه بهذه المناسبة. بينما بعث الأمــيــر محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ببرقية إلى 
ــأه فيها بــإعــادة 

ّ
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان هــن

التقدم  انتخابه، معرباً له عن تمنياته بالمزيد من 
والرقيّ لبلاده.

نواب يقرّون بعدم شرعيته وآخرون يرجحون اكتمال نصاب جلسته

البرلمان العراقي يسعى للتمديد قبل يومين من انتهاء ولايته
بغداد: «الشرق الأوسط»

يسعى مجلس النواب العراقي 
إلـــى تــمــديــد عــمــره قــبــل يــومــين فقط 
مــن نهاية ولايــتــه الانتخابية التي 
توافق السبت المقبل، وذلك من خلال 
محاولة التصويت وتمرير التعديل 
الرابع على قانون الانتخابات، حيث 
من المقرر أن يواصل البرلمان جلسته 
الاستثنائية غـــدا، للتصويت على 
مــقــتــرح الــتــعــديــل الـــــذي يــنــص أحــد 
بــــنــــوده عـــلـــى أن «يـــســـتـــمـــر مــجــلــس 
الــــنــــواب فـــي عــمــلــه لــحــين مــصــادقــة 
المحكمة الاتحادية العليا على نتائج 
الانتخابات» التي جرت في ١٢ مايو 

(أيار) الماضي.
وتــأتــي جلسة الــبــرلمــان المــقــررة 
غدا وسط اعتراضات من شخصيات 
ســيــاســيــة وقــانــونــيــة عــلــى شــرعــيــة 
الــنــواب، في مقابل  التمديد لمجلس 
آراء تــشــدد عــلــى ضـــــرورة الــتــمــديــد 

لـــلإبـــقـــاء عــلــى رقـــابـــة الـــبـــرلمـــان على 
السلطة التنفيذية.

ورفـــض رئــيــس المجلس الأعلى 
الإســـلامـــي الـــعـــراقـــي ونـــائـــب رئــيــس 
الــــبــــرلمــــان هــــمــــام حــــــمــــــودي، أمـــــس، 
تــمــديــد عــمــل مــجــلــس الـــنـــواب، عـــادّاً 
أن ذلـــــك «ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة وخـــرقـــا 
واضــــــحــــــا لــــلــــدســــتــــور ســــتــــكــــون لــه 
آثـــاره السلبية على مجمل الوضع 
الــســيــاســي». وشـــدد حــمــودي خــلال 
كلمته في الملتقى الــدوري لمنتسبي 
المجلس الأعلى، على «ضرورة إعادة 
عملية العد والفرز اليدوي لنتائج 
الانتخابات للحفاظ على التجربة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــمــــايــــة أصــــــوات 

الناخبين في البلاد».
وفــــي حـــين يــرجــح رئــيــس كتلة 
«الفضيلة» النيابية، عمار طعمة، 
عـــــدم اكـــتـــمـــال الـــنـــصـــاب فــــي جــلــســة 
الـــخـــمـــيـــس، وبـــالـــتـــالـــي عـــــدم نــجــاح 
البرلمان في التصويت على التعديل 

الــرابــع، يــرى الــنــائــب عــن «الجماعة 
الإســـــلامـــــيـــــة» الـــكـــردســـتـــانـــيـــة زانـــــا 
ســعــيــد أن الــــبــــرلمــــان ســيــتــمــكــن مــن 
إنجاز التعديل في جلسته المقبلة. 
«الــــشــــرق  ويــــــقــــــول عـــــمـــــار طـــمـــعـــة لـــــ
الأوسط»: «أستبعد اكتمال النصاب 
الــــــــلازم لـــتـــمـــريـــر الـــتـــعـــديـــل الــــرابــــع، 
هناك اعــتــراضــات شــديــدة مــن نــواب 
صـــوتـــوا لــصــالــح الــتــعــديــل الــثــالــث، 
لــكــنــهــم لا يــــجــــدون مــــبــــررا لــتــمــديــد 
عمر الــبــرلمــان». ويــرى أن «نصوص 
الدستور الصريحة وقرارات المحكمة 
الاتــحــاديــة القطعية تمنع استمرار 
ولايـــة الــبــرلمــان لأكــثــر مــن ٤ سنوات 
المــادة  تقويمية». ويضيف: «نصت 
الـــدســـتـــور عــلــى أن تــكــون  (٥٦) مـــن 
الدورة الانتخابية لمجلس النواب ٤ 
سنوات تقويمية تبدأ بــأول جلسة 
وتــنــتــهــي بــنــهــايــة الــســنــة الـــرابـــعـــة، 
وحيث إن انعقاد أول جلسة للبرلمان 
الحالي كان بتاريخ ١ يوليو (تموز) 

٢٠١٤، فــان نهاية السنة التقويمية 
الرابعة المصادفة ٣٠ يونيو (حزيران) 
٢٠١٨ تمثل نهاية مدة ولاية البرلمان 

للدورة الانتخابية الحالية».
واســتــبــعــد طــعــمــة إمــكــانــيــة أن 
يــــصــــوت المــــجــــلــــس عــــلــــى الـــتـــعـــديـــل 
أنــه «يــؤســس لظاهرة  الجديد، ذلــك 
خـــــطـــــيـــــرة تـــــــــــؤدي إلـــــــــى مـــــــا يـــشـــبـــه 
الديكتاتورية والاســتــبــداد، كما أن 
الخلاف على التعديل الرابع مبدئي 
ويتعلق بأصل فكرة التمديد، فيما 
كــــان الـــخـــلاف فـــي الــتــصــويــت على 
التعديل الثالث يتعلق بالتفاصيل 
والجزئيات التي تدور حول عمليات 

العد والفرز».
مــــن جـــانـــبـــه، يـــــرى الـــنـــائـــب عــن 
«الجماعة الإسلامية» الكردستانية 
زانـــــا ســعــيــد أن «مـــشـــروع الــتــعــديــل 
الــــــرابــــــع ســــيــــمــــرر يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس، 
لأن الـــجـــو الــــعــــام فــــي الــــبــــرلمــــان مــع 
الـــــلازم للتصويت  ذلــــك، والــنــصــاب 

ســــيــــكــــتــــمــــل». وعـــــــن ســــبــــب إصـــــــرار 
المـــجـــلـــس عـــلـــى مــــوضــــوع الــتــمــديــد، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  يــقــول ســعــيــد لــــ
«هــــنــــاك اعـــتـــقـــاد فــــي الــــبــــرلمــــان بـــأن 
عمليات العد والفرز اليدوي ستأخذ 
وقتا طويلا، ومن غير المناسب غياب 
السلطة التشريعية خلال هذه الفترة 
وتبقى السلطة التنفيذية بعيدا عن 
الرقابة». ويضيف: «في الانتخابات 
السابقة لم يحدث أن انتهت الدورة 
النتائج، لذلك  البرلمانية قبل إعلان 
لم تكن هناك حاجة للتمديد، والأمر 
معكوس في هذه الدورة، لذلك هناك 
من يرى ضرورة المحافظة على بقاء 
التوازن بين التنفيذ والتشريع عبر 

التمديد لعمر الأخير».
وكشف سعيد عن أن «التعديل 
الرابع لا يتعلق بتمديد عمر البرلمان 
فـــقـــط، إنـــمـــا ســـنـــصـــوت عـــلـــى إلـــــزام 
المــفــوضــيــة بــعــمــلــيــات الـــعـــد والـــفـــرز 
الــيــدوي الــشــامــل، ولــيــس كــمــا ذهــب 

إلـــيـــه قـــــرار المــحــكــمــة، كــمــا سيعطي 
التعديل دورا جديدا للأمم المتحدة 
فــي عــمــلــيــات الــعــد والـــفـــرز، كــمــا أنــه 
سيطلب مــن الــقــضــاة الــحــالــيــين في 
المفوضية إبعاد مسؤولين كبار في 
المفوضية عن عمليات العد اليدوي».
الــنــائــبــة  مـــن جــهــتــهــا، تستبعد 
والمرشحة الفائزة عن تحالف «القرار» 
نــــاهــــدة الــــدايــــنــــي إمـــكـــانـــيـــة تــمــريــر 
الرابع لقانون الانتخابات  التعديل 
«الشرق الأوسط»:  الخميس، وقالت لـ
«لا أتــــوقــــع اكـــتـــمـــال نـــصـــاب جــلــســة 
الــخــمــيــس. هــنــاك خشية مــن الــفــراغ 
الدستوري، والأمور شبه محسومة 
بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير 
حــول إعــادة العد والــفــرز»، مضيفة: 
قـــرار ينصف من  «شخصيا مــع أي 
يعتقد أن أصواته الانتخابية قد تم 
التلاعب بها، لكن التمديد للمجلس 
مسألة صعبة، والأمر عائد للمحكمة 
الاتحادية في قبول ذلك أو رفضه».

مع حلول الذكرى الخامسة لإنهاء حكم «الإخوان»

مدبولي: {ثورة ٣٠ يونيو} عنوان لإصرار المصريين على هويتهم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور مـــصـــطـــفـــى 
مــدبــولــي، رئــيــس الــــوزراء المــصــري، 
أمـــس، إن ثـــورة «٣٠ يــونــيــو»، التي 
أطــــاحــــت بــحــكــم جـــمـــاعـــة الإخــــــوان 
قـــبـــل ٥ ســــنــــوات «ســـتـــظـــل عــنــوانــاً 
لإرادة المصريين، وتصميمهم على 
الحفاظ على هويتهم، والانتصار 

لوحدتهم فــي مواجهة مــن يدعون 
للتفرقة والانقسام».

وتــــحــــيــــي مــــصــــر خــــــــلال أيــــــام 
الــــذكــــرى الــخــامــســة لمـــظـــاهـــرات ٣٠ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٣، التي اندلعت 
احتجاجا على حكم الرئيس الأسبق 
مــحــمــد مـــرســـي المــنــتــمــي لــجــمــاعــة 
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين، ولــلــمــطــالــبــة 
بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 

وانتهت الاحتجاجات بعزل مرسي 
في الثالث من يوليو (تموز) ٢٠١٣.

وكـــان مجلس الــــوزراء قــد قرر 
اعتبار الأحــد المقبل إجــازة رسمية 
مـــدفـــوعـــة الأجــــــر بــمــنــاســبــة ذكــــرى 
«٣٠ يونيو»، بــدلا مــن يــوم السبت 
الموافق ٣٠ يونيو، باعتباره عطلة 
أســـبـــوعـــيـــة. كـــمـــا مـــنـــحـــت الـــبـــنـــوك 

والبورصة إجازة للعاملين بها.

الـــوزراء  وبعث رئيس مجلس 
بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلـــــى الـــرئـــيـــس عــبــد 
الــســيــســي بمناسبة حلول  الــفــتــاح 
الذكرى الخامسة للثورة. وقال في 
رسالته: «سنظل دوماً نستلهم من 
الــثــورة المجيدة روح التحدي  هــذه 
فـــي مــواجــهــة المــكــائــد والــصــعــاب»، 
مــضــيــفــا: «نـــحـــن كــحــكــومــة تخطو 
خـــــطـــــواتـــــهـــــا الأولـــــــــــــى فـــــــي تـــحـــمـــل 

المسؤولية، نعاهد الله ونعاهدكم، 
ونــعــاهــد شــعــب مــصــر الــعــظــيــم، أن 
نــــبــــذل قــــصــــارى الـــجـــهـــد والـــعـــطـــاء 
لــصــنــع مــســتــقــبــل أفـــضـــل لــوطــنــنــا 
الــغــالــي، وتــحــقــيــق مــا يــصــبــو إليه 

أبناؤه».
مــن جهته، قــال الــدكــتــور علي 
عبد العال، رئيس مجلس النواب 
(البرلمان)، إن «الثورة كانت فريدة 

بـــين الــــثــــورات الــكــبــرى فـــي تــاريــخ 
الإنسانية، بفضل كثافة المشاركة 
الــــشــــعــــبــــيــــة، الـــــتـــــي كــــــــان الــــنــــســــاء 
والشباب والشيوخ الذين خرجوا 
بــــالمــــلايــــين وقــــــودهــــــا وعــــتــــادهــــا، 
واستظلوا بأعلام الوطن، وانضم 
إلـــيـــهـــا رجــــــال شــرطــتــنــا الأبــــطــــال، 
وحماها جيش الشعب، الذي أقسم 
كــل فـــرد مــن أفــــراده عــلــى أن الـــولاء 

للوطن أغلى من الحياة».
وتـــابـــع عــبــد الـــعـــال فـــي بــرقــيــة 
تــهــنــئــة لـــلـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي: «فـــي 
الــثــلاثــين مــن يونيو تــصــدى شعب 
مــــصــــر الـــعـــظـــيـــم لــــجــــمــــوح رئـــيـــس 
الـــتـــي أرادت اســتــلاب  وجـــمـــاعـــتـــه، 
ــحــمــتــه 

ُ
هـــويـــة الـــوطـــن والــنــيــل مـــن ل

ومـــتـــانـــة نـــســـيـــجـــه... وكــنــتــم الأمـــل 
الباقي للشعب الذي أودعكم أمانته 

وطالبكم بحمايته، وكان استماعكم 
لـــــصـــــوت الــــشــــعــــب واســـتـــجـــابـــتـــكـــم 
لإرادتــــــه، فحميتم مــصــر مــن الفتن 

لنستقبل معكم فجرا جديدا».
وإبـــــــان ثــــــورة ٣٠ يـــونـــيـــو كـــان 
الــرئــيــس الــســيــســي يــشــغــل منصب 
الــدفــاع، ولعب دورا محوريا  وزيــر 
في إدارة الدولة في مرحلة ما بعد 

عزل مرسي.

استقبل إياد علاوي في القاهرة

أبو الغيط يؤكد دعمه 
وحدة العراق واستقراره

القاهرة: سوسن أبو حسين

أكــــــد أحــــمــــد أبــــــو الـــغـــيـــط، 
الأمــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الـــدول 
الكامل جميع  العربية، دعمه 
الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة لــتــحــقــيــق 
العراق،  الأمن والاستقرار في 
والــحــفــاظ على وحـــدة الأرض 
العراقية، ورفض أي تدخلات 
خارجية في شؤونه الداخلية.

جــاء ذلــك خــلال استقباله 
أمــس نــائــب رئــيــس جمهورية 
العراق إياد علاوي، الذي يقوم 
حــالــيــاً بـــزيـــارة إلــــى الــقــاهــرة، 
حسبما أفاد المتحدث الرسمي 
بـــاســـم الأمـــــين الـــعـــام مــحــمــود 
عــفــيــفــي. وقــــال المـــتـــحـــدث، في 
بــيــان، إن الــلــقــاء شــهــد تــنــاول 
أهــــم الـــتـــطـــورات الـــجـــاريـــة في 
الـــعـــراق، خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
بــــــتــــــداعــــــيــــــات الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــتــي جــرت مؤخراً  البرلمانية 
وأبـــعـــاد الاتـــصـــالات الــجــاريــة 
لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة عــــراقــــيــــة 
جـــــــديـــــــدة، إضــــــافــــــة لـــلـــجـــهـــود 
الجارية للقضاء بشكل كامل 
على شوكة الإرهاب والتطرف 
فـــــي الــــــعــــــراق بــــمــــا مـــــن شـــأنـــه 
تــجــاوز الــســنــوات الــتــي عانى 
العراقي  خلالها أبناء الشعب 

من ويلات العنف والإرهاب.
وأوضح المتحدث أن الأمين 
العام حرص على التأكيد على 
اســـتـــكـــمـــال عـــنـــاصـــر الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
الشعب  وبما يعزز من وحــدة 
الـــــعـــــراقـــــي بـــجـــمـــيـــع طـــوائـــفـــه 
ويراعي مصالح جميع فئاته 
أو  تــفــرقــة  أي  وطـــوائـــفـــه دون 
تمييز، مؤكداً الأهمية الكبيرة 
لــــلــــعــــراق فــــي إطـــــــار مــنــظــومــة 
العمل العربي المشترك بالنظر 
إلـــــى الإســــهــــامــــات الإيــجــابــيــة 
المــلــمــوســة لأبـــنـــاء الـــعـــراق في 
مــــــجــــــالات الــــعــــمــــل المـــخـــتـــلـــفـــة 
لـــهـــذه المــنــظــومــة، ومــــع الأخـــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار أن الــــعــــراق هــو 
الــدول المؤسسة للجامعة  مــن 
الــعــربــيــة، وأنـــه يــمــثــل الــبــوابــة 

الشرقية للوطن العربي.
وأشــــــار المـــتـــحـــدث إلــــى أن 
علاوي حرص من جانبه على 
تـــأكـــيـــد اهـــتـــمـــامـــه بـــالـــتـــشـــاور 
مــــع الأمـــــــين الــــعــــام لــلــجــامــعــة 
الــعــربــيــة، ســـواء فــيــمــا يرتبط 
بـــــالـــــتـــــطـــــورات الـــــجـــــاريـــــة فــي 
العراق أو فيما يخص المشهد 
العربي بشكل عــام، وذلــك في 
العربية  الجامعة  كــون  ضــوء 
هــــي المـــؤســـســـة الـــعـــربـــيـــة الأم 
الجمعية  الإرادة  المــعــبــرة عــن 
الـــعـــربـــيـــة، مــنــوهــاً إلــــى دعــمــه 
التي يبذلها  الكامل للجهود 
العام من أجــل تنشيط  الأمــين 
فــــي مــخــاطــبــة  الـــجـــامـــعـــة  دور 

مــخــتــلــف الأولــــويــــات الــعــربــيــة 
فـــــــي المــــــــجــــــــالات الــــســــيــــاســــيــــة 

والاقتصادية والاجتماعية.
وكــــــــــــان عــــــــــــلاوي قـــــــد بـــــدأ 
زيــــــــــارة لـــلـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة 
قــبــل يـــومـــين اســتــهــلــهــا بــلــقــاء 
الفتاح  المــصــري عبد  الــرئــيــس 
الــســيــســي ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
ســامــح شــكــري. وقـــال السفير 
أحـــــمـــــد أبــــــــو زيـــــــــد، المــــتــــحــــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة المــصــريــة إن 
شــكــري أكـــد أهــمــيــة اســتــكــمــال 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي المهم 
ليكلل الانتصارات  الــذي جــاء 
التي حققها العراق مؤخراً في 
مكافحة التنظيمات الإرهابية 
وهزيمة «داعــش»، مؤكدا ثقة 
مــصــر فـــي قـــــدرات المــؤســســات 
الــعــراقــيــة ومختلف  الــوطــنــيــة 
السياسية على تجاوز  القوى 
جـــمـــيـــع الــــعــــقــــبــــات وتـــشـــكـــيـــل 
حــــكــــومــــة تــــمــــثــــل كــــــل أطــــيــــاف 
الــــشــــعــــب الـــــعـــــراقـــــي وتـــعـــكـــس 
الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة. 
ونــــوه إلـــى حـــرص مــصــر على 
تــكــثــيــف الــتــشــاور والــتــنــســيــق 
مــــع الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي بــشــأن 
جــهــود إعــــادة تــأهــيــل وإعــمــار 
المــــــدن المـــــحـــــررة، وعــــــزم مــصــر 
على المشاركة في تلك الجهود 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات تــبــعــاً 
العراقي،  الشعب  لاحتياجات 
مشيراً إلى الدور الحيوي الذي 
تقوم به آلية التنسيق المشتركة 
فــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، الـــــتـــــي تــم 
البلدين  تدشينها مؤخراً بين 
العلاقات الاقتصادية  لمتابعة 
الثنائية وخاصة فيما يتعلق 
بالمشاركة المصرية في عملية 

إعادة الإعمار.
وأضــــــــــــــاف أبــــــــــو زيــــــــــد أن 
الــــلــــقــــاء تـــــنـــــاول أيــــضــــاً عـــــدداً 
مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة ذات 
الاهـــــتـــــمـــــام المـــــشـــــتـــــرك، حــيــث 
تطرقت المحادثات إلى جهود 
المنطقة  فــي  الإرهـــاب  مكافحة 
وتطورات الأوضاع في سوريا 
التدخلات   عن 

ً
واليمن، فضلا

الــخــارجــيــة فــي شــــؤون الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة، وتــــم الاتــــفــــاق عــلــى 
ضــــــــــرورة تـــكـــثـــيـــف الــــتــــشــــاور 
والتنسيق خلال الفترة المقبلة 
من أجل تعزيز التضامن وأطر 

العمل العربي المشترك.
كـــــــمـــــــا الـــــــتـــــــقـــــــى عـــــــــــلاوي 
الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شيخ 
الأزهـــــــر الــــشــــريــــف، الــــــذي أكـــد 
دعـــــم الأزهــــــــر الـــــدائـــــم لـــوحـــدة 
الـــــــــعـــــــــراق، ومــــــســــــانــــــدتــــــه فـــي 
مواجهة الإرهـــاب والتقسيم، 
ووقـــوفـــه عــلــى مــســافــة واحـــدة 
أبنائه، واستعداد  مــن جميع 
الأزهر لتقديم كل ما من شأنه 
أن يــحــقــق وحــــــدة واســـتـــقـــرار 

الشعب العراقي.

الأمن والهجرة والإصلاح المؤسسي على طاولة قمة نواكشوط الأفريقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــبــــدأ غــــــداً فــــي نـــواكـــشـــوط 
اجـــتـــمـــاعـــات الــــــــــدورة الـــعـــاديـــة 
لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد 
الأفريقي، التي تستمر يومين، 
تــمــهــيــداً لانــعــقــاد قــمــة الاتــحــاد 
الأفــريــقــي فــي دورتـــهـــا الــعــاديــة 

الأحد المقبل.
الــخــارجــيــة  وقــــالــــت وزارة 
المصرية أن اجتماعات المجلس 
الــتــنــفــيــذي والـــقـــمـــة الأفــريــقــيــة 
المــقــبــلــة «مــــن المــنــتــظــر أن تــركــز 
على عملية الإصلاح المؤسسي 
والمـــالـــي لــلاتــحــاد الأفــريــقــي من 

أجـــل زيــــادة فاعلية مؤسساته 
وهــيــاكــلــه المــخــتــلــفــة، ومــنــاقــشــة 
تطورات اتفاقية منطقة التجارة 
الــــــحــــــرة الأفــــريــــقــــيــــة وقـــضـــايـــا 
الانــدمــاج الأفــريــقــي، ومستقبل 
اتــفــاقــيــة كــوتــونــو لــلــشــراكــة مع 
الاتحاد الأوروبي بعد انتهائها 
فــي عـــام ٢٠٢٠، وتــقــاريــر لجنة 
الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي المــتــعــلــقــة 
بــالمــحــكــمــة الأفـــريـــقـــيـــة لــحــقــوق 
الإنــــــســــــان، ومـــجـــلـــس الاتــــحــــاد 
الأفــريــقــي الاســتــشــاري لمكافحة 
الـــفـــســـاد، والـــبـــرلمـــان الأفــريــقــي، 
فـــــضـــــلا عـــــــن مــــنــــاقــــشــــة بـــعـــض 
المـــوضـــوعـــات المـــالـــيـــة الأخـــــرى، 

مثل ميزانية الاتحاد الأفريقي 
لــعــام ٢٠١٩، وجــــدول الأنــصــبــة 
الــــجــــديــــد الـــــخـــــاص بــمــســاهــمــة 
الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي المــيــزانــيــة 

خلال الأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢١».
وفي ما يتعلق بالموضوعات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي ســتــتــنــاولــهــا 
الـــقـــمـــة، أوضــــحــــت الـــــــــوزارة فــي 
بيان أن القمة ستبحث الوضع 
فــــــي جـــــنـــــوب الـــــــســـــــودان خــــلال 
اجــتــمــاع مجلس السلم والأمــن 
على المستوى الوزاري، والوضع 
في منطقة الساحل والصحراء، 
وقـــضـــايـــا الأمــــــن والـــهـــجـــرة فــي 
أفريقيا خــلال اجتماع المجلس 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــمـــة يـــــوم ٣٠ 
يونيو الحالي.

ويــتــوجــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
المصري سامح شكري اليوم إلى 
العاصمة الموريتانية للمشاركة 
في الاجتماعات. وقال المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية 
السفير أحمد أبو زيد إن المشاركة 
المـــصـــريـــة فـــي الــقــمــة الأفــريــقــيــة 
والاجــتــمــاعــات التمهيدية لها، 
تأتي في إطار الحرص المصري 
الدائم على التفاعل مع قضايا 
الــقــارة، لا سيما مع قــرب تولي 
مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩، 

إلــى أن القمة الحالية لا  مشيراً 
تـــزال تتبنى مــوضــوع مكافحة 

الفساد كشعار لها.
ويـــعـــتـــزم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
المـــصـــري عــقــد لــــقــــاءات ثــنــائــيــة 
مــــع وزراء خـــارجـــيـــة عـــــدد مــن 
الـــــدول الأفــريــقــيــة عــلــى هــامــش 
المــجــلــس التنفيذي  اجــتــمــاعــات 
لمتابعة مسار العلاقات الثنائية 
مـــــع هـــــــذه الـــــــــــدول، والــــتــــشــــاور 
حــول القضايا الإقليمية محل 
الاهــــــتــــــمــــــام المــــــشــــــتــــــرك، فـــضـــلا 
عــــــن تـــنـــســـيـــق المـــــــواقـــــــف تـــجـــاه 
الموضوعات المدرجة على جدول 

أعمال القمة.

الجدير بالذكر أنه تم اختيار 
مــصــر لــتــولــي رئـــاســـة الاتـــحـــاد 
الأفريقي خلال عام ٢٠١٩، وهو 
ما يمثل تتويجا للجهود التي 
بُــذلــت خــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
لاستعادة الدور المصري الفاعل 

في أفريقيا.
وتستضيف مصر {مؤتمر 
الاســتــثــمــار فــي أفــريــقــيــا} خــلال 
إلـــى ١٠ ديسمبر  الــفــتــرة مـــن ٨ 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٨ بــمــديــنــة 
شــــــــــرم الــــــشــــــيــــــخ، و{المــــــــعــــــــرض 
التجاري الأفريقي الأول} خلال 
الـــفـــتـــرة مــــن ١١ - ١٧ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٨ بالقاهرة.

مجلس محافظة صلاح الدين: قيادات أمنية تهرب النفط

العبادي يتهم «مرجفين» بتضخيم قوة «داعش»
بغداد: حمزة مصطفى

وجه رئيس الوزراء العراقي 
حــيــدر الــعــبــادي اتــهــامــات إلــى 
مــن سماهم «المــرجــفــين» الذين 
يــــســــعــــون إلـــــــى تـــضـــخـــيـــم قــــوة 
تنظيم داعــش الــذي تم الإعلان 
عـــن هــزيــمــتــه عــســكــريــا أواخــــر 
الــــعــــبــــادي  عـــــــام ٢٠١٧. وقــــــــال 
فــي كــلــمــة لــه بــالمــؤتــمــر الــدولــي 
للوسطية والاعتدال الذي عقد 
فــي بــغــداد أمــــس، إن «الــوحــدة 
بين أبناء بلدنا قهرت الإرهاب 
والـــــدواعـــــش، وجــمــعــت الــنــاس 
بمختلف أطيافهم ومشاربهم 
فــــوضــــعــــوا يــــدهــــم بـــيـــد بــعــض 

وحققوا الانتصار».
الـــــــعـــــــبـــــــادي أن  وأضـــــــــــــــاف 
«الإرهــــابــــيــــين الــــذيــــن هــــم أكــبــر 
خــــطــــر عــــلــــى الإســـــــــــلام أرادوا 
حــــــرف الـــــديـــــن الإســــــلامــــــي عــن 
مــنــهــجــه الـــوســـطـــي عـــن طــريــق 
الــــــجــــــهــــــل، ولــــــكــــــن بــــوحــــدتــــنــــا 
انتصرنا عليهم». وأوضــح أن 
«عـــصـــابـــات (داعـــــــش) مــشــروع 
هدام وتخريبي للأمة، ولكننا 
قــررنــا هــنــا فــي بــغــداد القضاء 
عــلــيــه وإنــــهــــاء هــــذه المــــأســــاة»، 
مبينا «أننا سنعيد بناء كل ما 
دمــره الإرهــاب وبالأخص بناء 

الإنسان».
وحــــــــــذر رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــعــراقــي «مـــن المــرجــفــين الــذيــن 
يـــــــريـــــــدون إثـــــــــــارة الــــشــــائــــعــــات 
والـــــــخـــــــوف ويــــضــــخــــمــــون مــن 
أعـــمـــال الـــعـــدو، وهـــــؤلاء كــانــوا 
منذ زمــن الــرســول، وهــم خطر 
داخـــلـــي». ودعــــا الــعــبــادي إلــى 
«وحـــــدة كــلــمــة المــســلــمــين وعـــدم 
وضــع الحواجز وعــدم التدخل 

في عقائد الناس».
على صعيد آخر ذي صلة، 
حــــــذر رئــــيــــس مـــجـــلـــس صـــلاح 
الــــديــــن، أحـــمـــد الـــكـــريـــم، مـــن أن 
المــــحــــافــــظــــة مــــــهــــــددة مــــــن قــبــل 
«داعــــــش» مــمــا يــعــيــد مــخــاوف 

سيناريو عام ٢٠١٤ حين احتل 
تنظيم داعـــش كــامــل المحافظة 
دون مقاومة كبيرة. وقال الكريم 
في بيان له أمس إن «محافظة 
صـــلاح الـــديـــن مـــهـــددة مـــن قبل 
(داعـــــــش)، وعــنــاصــر بــالــقــوات 
الأمنية منشغلة بتهريب النفط 
وأخذ الإتاوات من المواطنين في 
السيطرات»، مبينا أن «(داعش) 
يــــخــــتــــار الأمـــــــاكـــــــن والأوقـــــــــــات 
المناسبة لتنفيذ هجماته، وقد 
المــركــزيــة بكل  أبلغنا الحكومة 
تـــلـــك الأمـــــــــور». وحــــــذر الــكــريــم 
مــن «كـــارثـــة ســتــحــل بمحافظة 
صلاح الدين إذا لم تتم معالجة 

وجود (داعش) في المحافظة»، 
إلــى أن «هــنــاك عائلات  مشيرا 
بدأت تنزح من مناطقها بسبب 

وجود (داعش)».
من جهته، أكد الشيخ مروان 
الـــــجـــــبـــــارة، الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
باسم مجلس شيوخ محافظة 
صــــــلاح الــــــديــــــن، فـــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» أن «المشكلة  لـ
الأســاســيــة الــتــي نــعــانــي منها 
نحن فــي صــلاح الــديــن وكثيرا 
ما حذرنا منها هي أن تحرير 
قضاء الحويجة لم يكن تحريرا 
حــقــيــقــيــا؛ بـــل كــــان فـــي الـــواقـــع 
عــمــلــيــة شــكــلــيــة لــــم تــســتــكــمــل 

مـــن كـــل الـــنـــواحـــي، مــمــا يجعل 
المــخــاطــر بــاقــيــة، وقــــد تــتــمــدد، 
مثلما هو حاصل الآن من خلال 
عمليات الخطف والقتل اليومي 
في كثير من مناطقنا، وكذلك 
المناطق المفتوحة التي تجمع 
بــين ٣ مــحــافــظــات وهـــي ديــالــى 

وكركوك وصلاح الدين».
الـــــــجـــــــبـــــــارة أن  وأضــــــــــــــــاف 
«تـــنـــظـــيـــم داعــــــش مــــوجــــود فــي 
منطقة حوض حمرين ويتنقل 
في مناطق مختلفة من ديالى 
وكركوك وصلاح الدين والطوز 
وشــمــال ســـامـــراء والــضــلــوعــيــة 
ا من  والــعــلــم»، مبينا أن «جـــزء

هذه المناطق هي نهايات سائبة 
لـــثـــلاث قــــيــــادة عـــمـــلـــيـــات؛ هـــي: 
قيادة عمليات دجلة، وسامراء، 
وصـــــلاح الـــديـــن، وبـــعـــض هــذه 
المناطق التي يختارها (داعش) 
لتحركاته ليست تحت سيطرة 

أي من هذه القيادات». 
الـــــــجـــــــبـــــــارة أن  ويـــــــوضـــــــح 
«الحل يكمن في زيــادة الجهد 
الـــــعـــــســـــكـــــري فـــــــي بـــــعـــــض تـــلـــك 
المــنــاطــق، ومــراقــبــة بــالــطــائــرات 
لمــنــاطــق أخـــــرى، لأنــهــا مناطق 
شــاســعــة وتــصــعــب تغطيتها 
بالقطعات العسكرية، يضاف 
إلـــــى ذلـــــك نـــحـــتـــاج إلـــــى عــمــلــيــة 

عسكرية نوعية في بعض هذه 
المــنــاطــق شــريــطــة أن يــقــوم بها 
جــهــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب، لأنــه 
مدرب تدريبا عاليا على القتال 

في المناطق الوعرة».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أكـــد 
إيـــــاد الـــجـــبـــوري، عــضــو لجنة 
الأمـــــــن والــــــدفــــــاع فــــي الـــبـــرلمـــان 
«الشرق  العراقي، في تصريح لـ
الأوســـــــط» أن «مــهــمــة الــقــضــاء 
على تنظيم داعــش لا يمكن أن 
تــســتــكــمــل بــالــجــهــد الــعــســكــري 
فــقــط عــلــى أهــمــيــتــه، ولــكــن هــذا 
الــجــهــد يتطلب مــن يكمله في 
مجالات أخرى، وهي الجوانب 
الاســتــخــبــاراتــيــة والــســيــاســيــة 

والمجتمعية».
 ويـــضـــيـــف الــــجــــبــــوري أن 
«الجهد العسكري تم استكماله 
حين أعلن عن هزيمة (داعــش) 
عسكريا دون أن يدرك كثيرون 
أن (داعش) ليس جيشا نظاميا 
الــحــروب  تنطبق عليه تقاليد 
بـــين الــــــدول، بـــل هـــو عــصــابــات 
وجـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة مسلحة 
يمكن أن تتبع أساليب أخــرى 
لعملها، وهــو ما ينبغي أخذه 
بــعــين الاعــتــبــار، لأن هــدفــه في 
الـــنـــهـــايـــة هـــــو إربـــــــــاك الـــوضـــع 
والاستفادة من أي خلل هنا أو 

هناك».
ويــــــربــــــط الــــــجــــــبــــــوري بــين 
«أهمية النصر العسكري الذي 
تحقق، وبــين استمرار الفساد 
والاتــــكــــالــــيــــة والـــــتـــــهـــــاون لـــدى 
كثير من القيادات والجهات}، 
بالإضافة إلــى {عــدم اتــخــاذ ما 
يــكــفــي مـــن إجــــــراءات لــلانــفــتــاح 
عــلــى المــجــتــمــع المــحــلــي وجعله 
المــحــافــظــات من  أداة فاعلة فــي 
خـــــــلال مـــــد جــــســــور الــــثــــقــــة مــع 
المـــواطـــنـــين وشـــيـــوخ الــعــشــائــر 
والــنــخــب الفكرية والسياسية 
فــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات الـــــتـــــي كــــان 
يـــــزال  يـــحـــتـــلـــهـــا (داعـــــــــــش) ولا 

يهددها بأساليب مختلفة».

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية للعبادي خلال {مؤتمر الوسطية والاعتدال} في بغداد أمس
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واشنطن تطالب بوقف دولي 
لاستيراد النفط الإيراني

واشنطن: معاذ العمري

دعــــــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
واردات  وقــــــف  إلــــــى  دولاً  أمــــــــس، 
النفط الإيراني اعتباراً من نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، مــــشــــددة عــلــى 
أنــهــا لــن تمنح أي اســتــثــنــاءات من 

العقوبات.
وشـــدد مــســؤول كبير بـــوزارة 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي إفــــادة 
صــحــافــيــة، عــلــى مــوقــف واشــنــطــن 
من فرض العقوبات والغرامات على 
الــشــركــات والــــدول الــتــي ستتعامل 
مع إيران، وذلك ابتداءً من المدة التي 
حددها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الشهر الماضي، مؤكدة أنها 
تسعى مع حلفائها لتعويض كل 
المــتــطــلــبــات الــتــي ســتــنــتــج عـــن هــذا 
القرار، لردع النظام الإيراني لوقف 

أعماله العدائية.
وقال في هذا الصدد: «سنعزل 
تـــــدفـــــقـــــات الــــتــــمــــويــــل الإيـــــرانـــــيـــــة، 
الــضــوء على  إلــى تسليط  ونتطلع 
الــســلــوك الإيـــرانـــي الخبيث  مجمل 
فــي المــنــطــقــة»، وفـــق مــا نقلته عنه 

«رويترز».
ورداً على ســؤال بشأن ما إذا 
كان من المتوقع منح أي استثناءات 
في العملية، قال المسؤول: «لا، لن 

نمنح أي استثناءات».
وقال المسؤول الأميركي، الذي 
طــلــب عـــدم نــشــر اســـمـــه، إن النفط 
الإيراني وكل التبادلات التجارية 
تشملها العقوبات الأميركية، التي 
ســتــبــدأ فــي الــخــامــس مــن نوفمبر 
المــــقــــبــــل، مــــتــــوعــــداً بــــــأن الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــن تــتــردد في 
تــطــبــيــق مــــا أعـــلـــنـــت عـــنـــه الــشــهــر 
المــاضــي. وأكــد المــســؤول الأميركي 
تـــعـــمـــل مــع  الـــخـــارجـــيـــة  أن وزارة 
بــقــيــة الــجــهــات المــخــتــصــة، كــــوزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، لتطبيق تلك 
العقوبات، والسير في الإجــراءات 
الدبلوماسية بالتعاون مع حلفاء 
واشنطن، مضيفاً: «نحن نعلم أن 
هذا تحدٍ صعب، ولكن سنواصله 
وحـــلـــفـــاؤنـــا يــدعــمــونــنــا فــــي ذلــــك، 
سواء في المنطقة أو غيرها، وندعو 
كـــل الــــــدول إلــــى وقــــف تــعــامــلاتــهــا 

التجارية مع إيران».

وأوضح المسؤول الأميركي أن 
خفض الإنتاج الإيراني والتعامل 
إيــران يجب أن يكون  التجاري مع 
قد بدأ منذ الثامن من مايو الماضي، 
ـــــذي كــــان بـــدايـــة إعـــــلان الــرئــيــس  ال
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب الــخــروج 
مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي، 
وســـــريـــــان المـــهـــلـــة لـــلإيـــرانـــيـــين لأن 
وتعاملاتهم  منتجاتهم  يقلصوا 
حتى الخامس مــن نوفمبر، وبين 
أن البترول والنفط الإيراني تشمله 
الــتــي ستبدأ  العقوبات الأميركية 
فـــي ٥ نــوفــمــبــر. كــمــا أن واشــنــطــن 
تعمل على وقف الأعمال والشركات 
الدولية التي تتعامل مع إيران، وقد 
تواجه فرض العقوبات عليها إذا لم 

تلتزم بالقرار الأميركي.
وقال المسؤول إن وفداً أميركياً 
ســـيـــتـــجـــه إلــــــــى الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
الأســبــوع المقبل لتشجيع منتجي 
الـــنـــفـــط الــخــلــيــجــيــين عـــلـــى ضــمــان 
إمـــــــــدادات نـــفـــط عـــالمـــيـــة، مــــع فــصــل 
إيران عن السوق في نوفمبر، حين 
يتم إعادة فرض عقوبات. ولم تجر 
المجموعة محادثات حتى الآن مع 
الصين والهند، وهما من بين كبار 

مستوردي النفط الإيراني.
وفي إشارة إلى الاحتجاجات 
بعد موجة الإضــرابــات التي بدأت 
فــــي ســـــوق طــــهــــران، قـــــال المـــســـؤول 
الأميركي: «شهرياً، هناك كثير من 
المتظاهرين في إيران ضد النظام، 
ويريدون تغيير الحالة الاجتماعية 
والــنــظــام الإيـــرانـــي، ووقـــف تمويل 
الـــجـــمـــاعـــات الـــخـــارجـــيـــة، وتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاد، وكـــل هـــذه الأمــــور التي 
يريدها الشعب الإيراني المتعب من 
هذه الحكومة وتصرفاتها، وإننا 
نراها فرصة للضغط على النظام 
ومــســاعــدة الــشــعــب، والـــعـــودة إلــى 

المفاوضات الدولية من جديد».
وقــــــال مــــســــؤول الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة إن «هـــنـــاك مــســتــوى 
مــن الإحــبــاط لــدى الشعب تجاه 
نــشــاط وســـلـــوك الـــنـــظـــام، وثــــراء 
الــنــخــبــة الــعــســكــريــة والــديــنــيــة، 
وخـــنـــق الاقــــتــــصــــاد»، وأضــــــاف: 
«الإيـــرانـــيـــون مــنــهــكــون مـــن هــذا 
الــوضــع، وهـــذا الــوضــع موجود 

بسبب سلوك نظامهم».

اعتقال عدد كبير من المتظاهرين واشتباك في طهران بين الشرطة والمحتجين... وروحاني يندد بالعقوبات الأميركية

إضرابات طهران تتواصل وسط تهديدات قضائية
لندن: عادل السالمي

دخـــــلـــــت إضــــــــرابــــــــات «بـــــــــــــــازار» طــــهــــران 
أمــــس يــومــهــا الــثــانــي وســــط مـــنـــاوشـــات بين 
المتظاهرين وقــوات الأمن في مناطق متفرقة 
وسط العاصمة الإيرانية، فيما أعلن القضاء 
الإيراني عن اعتقال «عدد كبير» من المحتجين 
عــلــى تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي. وفـــي أول 
ظــهــور لـــه بــعــد بـــدايـــة الإضــــرابــــات فـــي ســوق 
طهران، تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني 
أمس بتوفير حاجات المواطنين الإيرانيين من 
السلع الأساسية، موجها أصابع الاتهام إلى 
بــالــوقــوف وراء المشكلات  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي إيــــــــــران عــــبــــر الـــعـــقـــوبـــات 

الاقتصادية.
وقال روحاني في خطاب أمام حشد من 
مسؤولي القضاء الإيراني بمناسبة أسبوع 
الــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة، إن بــــــلاده ســتــتــجــاوز 
المشكلات «بــأقــل الثمن والــخــســائــر» متوعدا 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي 
أعلنت الانسحاب مــن الاتــفــاق الــنــووي فــي ٨ 
«الهزيمة المؤكدة» إلا  مايو (أيــار) الماضي، بـ
أنـــه وجـــه تــحــذيــرا ضــمــنــيــا مـــن الانـــــزلاق إلــى 

«مؤامرة» خروج إيران من الاتفاق النووي.
وشهدت أسواق طهران وأصفهان وآراك 
وكــرمــانــشــاه إضــرابــا واســعــا أمـــس وأظــهــرت 
مقاطع مصورة نشرها ناشطون، اشتباكات 
بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة مناطق 
الــبــازار الكبير وســط طــهــران، فيما  بمحيط 
أظهرت صور تصاعد الدخان والنيران وسط 
الشوارع بسبب إحراق الحاويات، كما حاولت 
قوات مكافحة الشغب منع تجمهر المحتجين 

واستخدمت الغاز المسيل للدموع.
وذكرت تقارير أن أجزاء كبيرة من سوق 
طهران أغلقت الأبواب تلبية لنداء الإضرابات 
الــغــلاء وتراجع  وذلــك احتجاجا على موجة 
المبيعات بعد انهيار سعر العملة المحلية أمام 
الــــدولار. وتناقلت وكـــالات الأنــبــاء الإيــرانــيــة 
الـــروايـــة الــرســمــيــة لمــســار الإضــــرابــــات أمـــس، 
«الــحــرس  وقـــالـــت وكـــالـــة «فــــــارس» الــتــابــعــة لـــ
الــــثــــوري» إن ســــوق طـــهـــران شــهــدت إضــرابــا 
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، وإن المحتجين 
رددوا شعارات مناهضة للحكومة في المناطق 
التجارية للعاصمة الإيرانية، وفق ما نقلت 

وكالة «رويترز».
وأفــادت وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا» 
بأن السلطات أغلقت محطات مترو الأنفاق في 
الحد الفاصل بين سوق طهران الكبير ومقر 

البرلمان الإيراني في ميدان بهارستان.
وتـــــنـــــوعـــــت الــــــشــــــعــــــارات الـــــتـــــي رددهــــــــا 

المــحــتــجــون أمـــس بحسب المــقــاطــع المــتــداولــة. 
وردد متظاهرون في طهران شــعــارات تدعو 
الإيـــرانـــيـــين لــلــنــزول إلــــى الــــشــــوارع مشبهين 
حالة الإيرانيين بحالة الفلسطينيين. وعبر 
الإيــرانــيــون بطريقة رمــزيــة عــن سخطهم من 
الــنــظــام على تــدخــلات إقليمية، وردد  إنــفــاق 
المـــتـــظـــاهـــرون شـــعـــار «المــــــوت لــفــلــســطــين» في 

أصفهان وفقا لمقطع نشره ناشطون.
وناقش البرلمان الإيراني تطورات السوق 
الإيــرانــيــة خلف الأبــــواب المغلقة، كما أعلنت 
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في 
البرلمان عن اجتماع حــول الشأن ذاتــه. وقال 
النائب عن مدينة طهران عقب الاجتماع إن 
«الــتــقــاريــر تــظــهــر أن الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
ستكون أصعب»، داعيا الحكومة إلى اتخاذ 
قــــرارات أوســـع فــي هــذا المــجــال. وأضـــاف عبر 
حسابه في «تويتر»: «إننا نشاهد عصابات 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي تستفيد مــن الـــدولار 

بالسعر الحكومي».
وتــشــيــر تــســعــيــرة الــحــكــومــة إلــــى ٤٢٠٠ 
تــــومــــان مـــقـــابـــل الـــــــــدولار، لــكــنــه تــخــطــى يـــوم 
الاثـــنـــين ٩٠٠٠ تــــومــــان، وهــــو مـــا تــســبــب في 
إرباك الاقتصاد الإيراني وتوقف المبيعات في 

الأسواق على أثر تذبذب الأسعار.
أتي ذلك في حين حاول روحاني تبديد 
المخاوف تجاه معيشة الإيرانيين بإعلان تعهد 
حكومته بتوفير ما يلزم الإيرانيين من السلع 
المحلية، كما أبــدى استغرابه من الانتقادات 

الــــتــــي تــــطــــال حـــكـــومـــة فـــــي ظـــــل مـــــا وصــفــهــا 
بــالإنــجــازات الاقــتــصــاديــة. وقــــال: «لــديــنــا ما 
يكفي من السكر والقمح وزيت الطهي. لدينا 
مـــا يــكــفــي مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة لــضــخــهــا في 

السوق».
وقـــــــــال روحــــــانــــــي مــــدافــــعــــا عـــــن ســجــلــه 
الاقتصادي، إن «دخل الحكومة لم يتأثر في 
الريال  المــاضــيــة، وإن تــراجــع  القليلة  الأشــهــر 

سببه (دعاية الإعلام الأجنبي)».
ويـــــواجـــــه روحـــــانـــــي ضـــغـــوطـــا داخـــلـــيـــة 
متزايدة بعد مخاوف من فشل الحكومة في 
إقـــنـــاع الـــــدول الأوروبــــيــــة بــتــقــديــم مــقــتــرحــات 
تضمن بقاء الشركات الأوروبية في طهران. 
وفي هذا الصدد، أشار إلى قرب بدء العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــران وانــســحــاب الــشــركــات 
الكبيرة من عقود تجارية مع طهران، قائلا إن 
ما تواجهه بلاده هذه الأيام «عقوبات أحادية 
الجانب من الولايات المتحدة تريد تدويلها».
وجـــــدد روحـــانـــي اتـــهـــامـــات ســابــقــة إلــى 
بــــشــــن حـــــــرب «نــفــســيــة  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة 
واقتصادية وسياسية» لإخضاع الإيرانيين.

لـــكـــن دفــــــاع روحــــانــــي بـــــدأ بـــالـــدفـــاع عــن 
مكاسب إيــران في الاتفاق النووي، وذلك في 
وقت أبــدى فيه مسؤولون في إدارتــه شكوكا 
حول مواصلة إيــران البقاء في الاتفاق ما لم 
تقدم الدول الأوروبية مقترحات تقنع طهران 
بالبقاء. ولم تحمل تصريحاته أي مؤشر على 
مــواقــف المــســؤولــين الإيــرانــيــين الــذيــن وجهوا 

رسائل إلى الدول الأوروبية بشأن العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وأكــــــد تــمــســك بــــــلاده بـــالاتـــفـــاق 
النووي، عادّاً الانسحاب من الاتفاق النووي 
وعودة إيران إلى «الفصل السابع» في مجلس 
الأمن، من أهداف الخروج الأميركي من الاتفاق 

النووي.
ورفض روحاني مجددا النظرة الأمنية 
إلــــى الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي، وقـــــال إن 
الــنــووي «باتت  النظرة الأمنية بعد الاتــفــاق 
غير مشروعة وفقا للقوانين الدولية»، واعتبر 
مبدأ خروج ملف إيران من الحالة الأمنية من 
بين أهــداف «المرشد والنظام والشعب» وأنه 
الـــنـــووي مـــع مجموعة  وراء تــوقــيــع الاتـــفـــاق 
«٥+١». كما رد روحاني ضمنا على الدعوات 
التي تطالب بوقف إيران تنفيذ الاتفاق. وفي 
هذا الصدد، قال إنه «اعترف بحق إيــران في 

تخصيب اليورانيوم وفقا للقرار (٢٢٣١)».
ودعــا روحاني إلى «التنسيق والوحدة 
بـــين الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة الـــثـــلاث (الــقــضــاء 
والــــبــــرلمــــان والـــحـــكـــومـــة) لمـــواجـــهـــة (مــــؤامــــرة 
الأعـــــداء)»، مــشــددا على أن الغاية الأميركية 
هـــي «ســـلـــب الــثــقــة والأمــــــل مـــن الـــنـــاس تــجــاه 
المــســتــقــبــل»، مـــشـــددا عــلــى أن بـــــلاده تــواجــه 
ظروفا جديدة منذ عام ٢٠١٥ (توقيع الاتفاق 
الـــنـــووي)، لافــتــا إلـــى أنــهــا «تــخــطــت منعطفا 
خــطــرا، وتــمــكــنــت مــن اســتــعــادة إنــتــاج وبيع 
النفط ضمن (أوبــك)، ورفــع الحظر عن إقامة 

علاقات تجارية مع إيران».

ولفت روحــانــي إلــى أن إيـــران «تعرضت 
لـــضـــغـــوط مـــنـــذ وصـــــــول تــــرمــــب إلــــــى الــبــيــت 
الأبــيــض» وأضـــاف: «الــغــايــة أن تقول أميركا 
إن إيران لا تعمل وفق التزاماتها في الاتفاق 
الــنــووي لــذلــك نحن نــخــرج مــن الاتــفــاق، لكي 
تعود كل العقوبات من جديد ويصبح الملف 
الإيراني أمنيا ونخسر مشروعية برنامجنا 
الـــــنـــــووي». وتــــابــــع روحــــانــــي أن «واشـــنـــطـــن 
مارست ضغوطا كبيرة على الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية لكي تقول إن إيران لم تعمل وفق 

التزاماتها في الاتفاق النووي».
في سياق متصل، قال أمين عام مجلس 
الأمــن القومي الإيــرانــي علي شمخاني أمس 
إن «الحلم الأميركي بتحويل الاتفاق النووي 
إلى قلعة لتقييد الأنشطة الإيرانية النووية 
المعروفة، لن يتحقق». وأفــادت وكالة «مهر» 
الحكومية نقلا عن شمخاني بأن «العقوبات 
الأمــيــركــيــة لـــن تـــــؤدي إلــــى نـــتـــائـــج». وصـــرح 
شمخاني بــأن بــلاده تعدّ مــحــاولات الضغط 
الاقتصادي عليها «خطوة لتهديد الاستقرار 
وزعزعة الأمن في إيران»، لافتا إلى أن «طريق 
المواجهة مع هذه الهجمات المنظمة والشاملة 
يجب أن يكون عبر توظيف كل الطاقات في 
الــداخــل والـــخـــارج، مــن خـــلال تنسيق جهود 
الأجــهــزة على مـــدار الــســاعــة، والــســعــي لإزالــة 

مشكلات الناس».
من جهته، توعد رئيس القضاء صادق 
لاريجاني بملاحقة «المخلين» فــي الأســـواق، 
ملوحا بإصدار أحكام قضائية تشمل الإعدام 
إلــى أن  والسجن ٢٠ عــامــا للموقوفين، لافــتــا 
«المـــخـــلـــين الاقـــتـــصـــاديـــين» هـــم مـــن يــســبــبــون 
احـــتـــراق الأســـــواق بجمع الـــــدولار والــســبــائــك 
الــذهــبــيــة. ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء «فــــارس» عنه 
قوله: «يحاول العدو الآن تخريب اقتصادنا 
عن طريق عملية نفسية. حــاول البعض في 
الأيــــام المــاضــيــة إغـــلاق الـــبـــازار، لــكــن الشرطة 

أحبطت مؤامرتهم».
وأعــلــن المــدعــي الــعــام فــي طــهــران عباس 
جعفري دولت آبادي اعتقال «عدد كبير» من 
المحتجين بتهمة «إثــارة الشغب» في منطقة 
البازار أول من أمس، وأنه لن يطلق سراحهم 

لحين محاكمتهم.
وجـــاءت مــواقــف القضاء فــي حــين نقلت 
وكالة «تسنيم» عن رئيس محكمة طهران غلام 
حسين إسماعيلي قوله: «لا نعتبر بأي شكل 
من الأشكال المشاركين في احتجاجات (الاثنين 

الماضي) مخلين بالمنظومة الاقتصادية».
وشــــــارك عــلــى مــــدى الــيــومــين المــاضــيــين 
الآلاف من الإيرانيين في الاحتجاجات وسط 

إضراب «بازار» طهران.

محتجون يشعلون النيران في حاويات لقطع الطريق على قوات الأمن وسط طهران أمس (شبكات التواصل)

مَن وراء انتفاضة الأسواق في إيران؟
لندن: أمير طاهري

ظـــل الـــبـــازار الــكــبــيــر فـــي طــهــران 
مغلقاً لليوم الثاني على التوالي، مع 
محاكاة الأمـــر فــي الأمــاكــن التجارية 
الأخـــــرى مـــن الـــبـــلاد مــثــل: مــقــصــود - 
شاه، وقيسارية، وخيام، وسيد والي، 

وباشنار، من بين أماكن أخرى.
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، نــظــمــت 
الأســـــــواق فـــي عــــدة مــــدن أخــــــرى، من 
أبـــرزهـــا: أصــفــهــان، ومــشــهــد، وبــنــدر 
عباس، وكرمان، وتبريز، اضطرابات 
رمزية مماثلة للإعراب عن التعاطف 

مع تجار العاصمة طهران.
وإغلاق البازار الكبير ليس هيّناً، 
وهو أمر لم يحدث منذ الأيام العنيفة 
التي ميّزت الانتفاضة الشديدة ضد 
الــشــاه الــراحــل والــتــي كــانــت فــي أوج 

ذروتها في عامي ١٩٧٨ و١٩٧٩.
ويتألف البازار الكبير في طهران 
من أكثر من ٤٠ ممراً مترابطاً تغطي 
فـــي مــجــمــوعــهــا مــســاحــة تــبــلــغ ١٠٫٦ 
كــيــلــومــتــر. وتــنــقــســم المـــمـــرات إلـــى ٢٠ 
قسماً كــل قسم منها متخصص في 
تــجــارة بعينها، مــن متاجر الأغــذيــة، 
وورش الذهب والمجوهرات، ومعارض 
السجاد، وكل ما يمكن أن تحتاج إليه 
المــديــنــة الــكــبــيــرة الــتــي يــتــجــاوز عــدد 

سكانها ١٥ مليون نسمة.
ومع ذلك، فإن البازار الكبير ليس 
مجرد مركز ضخم للتجارة والتسوق؛ 
بل إنه جوهر الطريقة الكاملة للحياة 

في العاصمة الإيرانية.
ويــحــتــوي الــــبــــازار الــكــبــيــر على 
فـــنـــدقـــاً، وأكـــثـــر من  ٦ مـــســـاجـــد، و٣٠ 
٢٠ مصرفاً، و٦ مكتبات، و٩ معاهد 
ابــــتــــدائــــيــــة  مــــــدرســــــة  ديـــــنـــــيـــــة، و١٣ 
وثانوية، ومسرحين، و«بيت القوة» 
أو (الزورخانة باللغة الفارسية) حيث 
يــدخــل الــرجــال الأشــــداء الفعليون أو 
المــفــتــرضــون فــي مــبــاريــات المــصــارعــة 
الــتــقــلــيــديــة، ومــمــارســة ريــاضــة بناء 

الأجسام.
ويوفر تجار البازار الكبير أيضاً 
جزءاً معتبراً من الدخل الذي يكسبونه 
لـــــرجـــــال الـــــديـــــن مـــــن عـــلـــمـــاء المـــذهـــب 
ـــمـــس» من 

ُ
الــشــيــعــي فـــي صــــورة «الـــخ

الأربــاح، و«سهم الإمــام»، ومجموعة 
كاملة من التبرعات الطوعية الأخرى. 
ومن دون الأموال الصادرة عن البازار 
الكبير وغيره من المؤسسات التجارية 
الأخــــــرى المــنــتــشــرة فـــي طــــول الــبــلاد 
وعـــرضـــهـــا، لــــم يـــكـــن لــــرجــــال المـــذهـــب 
الشيعي أن يتمكنوا من المحافظة على 
مكانتهم عبر التاريخ الإيراني المفعم 

بالتقلبات العاصفة.
ومـــن الــنــاحــيــة الــتــقــلــيــديــة، لعب 
البازار الكبير دوراً رئيسياً في تعزيز 
الـــتـــمـــاســـك الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــبـــلاد، 

وأغلب ذلك من خلال الجمعيات التي 
تــمــثــل الأشــــخــــاص مـــن ٣١ مــحــافــظــة 
إيــرانــيــة. وأكــبــر هــذه الجمعيات هي 
«رابطة أذربيجان»، وبعدها «رابطة 

أصفهان» في العاصمة طهران.
أكــثــر مــن ٥٠٠ جمعية  وتــعــتــمــد 
خــيــريــة إيـــرانـــيـــة عــلــى الـــدعـــم المــقــدم 
مــــن الـــــبـــــازار الــكــبــيــر والـــــــذي يــرتــبــط 
كذلك بعدد لا يُحصى من الأخويات 
الــبــلاد. وتملك الحركة  الصوفية في 
القائمية، التي تنظم يوم ميلاد الإمام 
الغائب في ١٥ شعبان على التقويم 
الــقــمــري، نحو ١٫٥ مليون عضو في 
طــــهــــران الـــكـــبـــرى وحــــدهــــا. وتـــفـــرض 
نــفــس الــحــركــة عــضــلاتــهــا ونــفــوذهــا 
فـــي كـــل عـــام حـــلال الأشـــهـــر الــحــزيــنــة 
من شهر محرم حتى شهر صفر من 
خلال تنظيم أكثر من ٥٠٠ موكب حداد 
فــي جميع أرجـــاء طــهــران، العاصمة 
مـــتـــرامـــيـــة الأطــــــــــراف والـــــتـــــي تــغــطــي 
مساحة تبلغ ٦٦٢ كيلومتراً. وتحتفظ 
الجمعيات الإقليمية التابعة للحركة 
بشبكات موالية لها في أرجاء إيران 
الــحــاجــة، يمكنها جلب  كــافــة، وعــنــد 
المــزيــد مــن الــنــفــوذ إلـــى الــعــاصــمــة من 
البلدات والآلاف من  خــلال المئات من 
القرى القريبة والبعيدة التابعة لها.

والأهــم من ذلــك، ربما أن البازار 
الكبير هــو مصدر العمالة المباشرة 
وغــيــر المــبــاشــرة لأكــثــر مـــن ٦٠٠ ألــف 

مواطن.
ويــرجــع الــتــاريــخ المــبــكــر لــلــبــازار 
الكبير إلى نحو ٤٠٠ عام في الحقبة 
الصفوية الإيرانية. غير أن الهياكل 
الرئيسية للشبكة الحالية قد أقيمت 
الــزمــان تحت سلطان  قبل قرنين مــن 
الأسرة القاجارية. وفي ظل حكم رضا 
شـــاه الــكــبــيــر، مــؤســس أســـرة بهلوي 
الحاكمة، تبنى البازار الكبير منهجاً 
نقدياً حــيــال النظام الحاكم الجديد 
نــظــراً إلـــى المــشــروع الــتــحــديــثــي الــذي 
تضمن الــحــد مــن نــفــوذ رجـــال الــديــن 
والــتــرويــج للتجارة والــشــركــات على 
الــنــمــط الأوروبـــــــي. وفـــي عــهــد الــشــاه 
الأخير، تحسنت العلاقات في البداية 
وإنــمــا بــصــورة طفيفة، واعــتــبــاراً من 
عــام ١٩٧٨ ومــا تــلاه تحول الأمــر إلى 
عـــداء صــريــح ومــفــتــوح ضــد السلالة 
الــبــهــلــويــة. ويــــوافــــق أغـــلـــب الــخــبــراء 
في الشأن الإيراني على أنه من دون 
الدعم المالي القوي والقوى البشرية 
الكبيرة من البازار الكبير لم يكن لآية 
الله روح الله الخميني وحلفاؤه من 
الشيوعيين أن يسيطروا على السلطة 
في البلاد من دون كثير قتال وسفك 

للدماء.
ومنذ ذلك الحين، خفت الحماس 
الــــهــــادر فـــي الــــبــــازار الــكــبــيــر لــصــالــح 
النظام الخميني بدرجة ما من دون 

أن يتحول إلى عداء مفتوح. وبالتالي، 
فإن الأحداث الراهنة لا بد أن تعد إما 
أنــهــا حــالــة استثنائية عــابــرة، وإمــا 
أنـــهـــا إشــــــارة قـــويـــة عــلــى أن الــنــظــام 
الخميني قــد بــدأ يفقد إحــدى قواعد 

الدعم الشعبي الرئيسية في البلاد.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، وبـــمـــا أنــــه لا 
شــيء يحدث في إيــران على حقيقته 
الـــظـــاهـــرة أبـــــــداً، فـــــإن الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــحــالــيــة قـــد تــكــون جــــزءاً مـــن صـــراع 
الــســلــطــة داخــــل المــؤســســة الخمينية 

الحاكمة.
وإن كــان هــذا هــو الــحــال فــلا بد 
على المرء أن يفترض أن أحد الأطراف 
المتشددة، الذي يمثل بالطبع المرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، هـــو الـــذي 
ســــاعــــد فـــــي تـــأجـــيـــج الاحـــتـــجـــاجـــات 
الراهنة وظهورها على أنها انقلاب 
واضـــح عــلــى حــكــومــة الــرئــيــس حسن 

روحاني المحتضرة.
وتلمساً لليقين فــي ذلـــك، هناك 
مــجــمــوعــة مـــن الــحــقــائــق الــتــي تــؤكــد 

هذه النظرية.
يتحدث الأعضاء المتشددون في 
المجلس الإسلامي، ومن بينهم أحمد 
أمير عبادي، وفاطمة ذو القدر، وآية 
الله مجتبى ذو النور، بصراحة عن 
استجواب حسن روحــانــي أو إجبار 
حكومته على الاستقالة. وفــي واقــع 
ـــــع ٧١ عـــضـــواً مــتــشــدداً من 

ّ
الأمـــــر، وق

أعضاء المجلس الإسلامي، أمس، على 
اقتراح يمنح الرئيس روحاني مهلة 
١٥ يوماً للتقدم بسياسة جديدة أو 

مواجهة الاستجواب البرلماني.
وإنـــهـــم يــعــتــقــدون أنــــه مـــن واقـــع 
الاتفاق النووي الذي صاغه الرئيس 
الأميركي الأسبق باراك أوباما والذي 
اتــفــاقــاً ميتاً الآن، فــقــد الرئيس  يــعــد 
فــــي إدارتــــــه  الــــتــــاج»  روحــــانــــي «درة 

السياسية لحكومة البلاد.
وحقيقة أن بعض الشخصيات 
العسكرية البارزة، ومن بينهم القائد 
الأســـبـــق لــلــحــرس الــــثــــوري الإيـــرانـــي 
الجنرال يحيى رحيم صفوي، والقائد 
الــبــاســيــج (التعبئة)  لــقــوات  الأســبــق 
الجنرال غــلام حسين غيب بــرور، قد 
وجهوا الانتقادات غير المباشرة ضد 
 معتبراً 

ً
الرئيس روحاني، تمنح ثقلا

لهذه النظرية.
وهــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن الأعــــضــــاء 
المـــتـــشـــدديـــن مـــن رجـــــال الــــديــــن، ومــن 
بــيــنــهــم آيـــة الــلــه نـــور هــمــدانــي، وآيـــة 
الله مكارم شيرازي، قد خرجوا لدعم 
تـــجـــار الــــبــــازار وأصـــــــدروا لأجــــل ذلــك 
الــتــحــذيــرات الــشــديــدة ضـــد الــرئــيــس 

روحاني وفريقه.
غير أن محللين آخرين يعتقدون 
الــبــازار يعكس مــخــاوف وشواغل  أن 
أكبر من ذلك داخل المجتمع الإيراني 

في الوقت الذي تتزايد فيه الصعوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــقـــمـــع الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وكــانــت مــخــاوف مماثلة قــد تسببت 
في اندلاع الاحتجاجات العارمة على 
مستوى البلاد في الشتاء الماضي تلك 
التي انتشرت في أكثر من ١٢٥٠ مدينة 

في جميع أرجاء إيران.
ويــضــفــي الــعــديــد مـــن الــحــقــائــق 
قدراً من المصداقية على هذا التحليل. 
بــــادئ ذي بــــدء، فـــإن وســائــل الإعـــلام 
الـــرســـمـــيـــة لا تـــصـــف الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــحــالــيــة بــأنــهــا «مـــؤامـــرة صهيونية 

أمـــيـــركـــيـــة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة خــبــيــثــة» 
كـــمـــا يــحــلــو لـــهـــا أن تــفــعــل مـــنـــذ عـــام 
الـــيـــوم. ويـــزعـــم بعض  ١٩٧٩ وحـــتـــى 
وســائــل الإعـــلام أن الاحــتــجــاجــات قد 
ثـــــارت بــســبــب «مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب» أو 
«مــخــربــي الاقـــتـــصـــاد»، ولــكــن ليست 

هناك محاولات لربطهم بالجماعات 
المنفية، أو القوميين التقليديين، أو 
المــعــارضــين الإســلامــيــين المــاركــســيــين 

ضد النظام الحاكم.
وهـــــنـــــاك أمـــــــر واحــــــــد أكـــــيـــــد: أن 
البازار الكبير يحظى بآليات راسخة 

ومــجــرّبــة للتعبئة الشعبية وإظــهــار 
ثــيــر غضب 

ُ
الــقــوة فــي الــشــوارع. وإنْ أ

الــبــازار الكبير، فيمكنه التعبير عن 
غضبه بــكــل وضــــوح. وعــنــدمــا يفعل 
ذلك، فمن الحمق الشديد لأي شخص 

ألا ينتبه لذلك الغضب العارم.



Issue العدد ١٤٤٥٦ - Wednesday ٤الأربعاء ٢٠١٨/٦/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

انطلاق جسر جوي سعودي 
لإغاثة أهالي الحديدة

الشرعية متمسكة بانسحاب الحوثيين

غريفيث إلى عدن لإنجاح «مبادرة الحديدة»
عدن: «الشرق الأوسط»  

بروكسل: عبد الله مصطفى

من المقرر أن يصل مبعوث الأمم 
إلــى اليمن، مارتن غريفيث،  المتحدة 
الــــيــــوم (الأربـــــــعـــــــاء)، إلـــــى الــعــاصــمــة 
اليمنية المؤقتة عــدن، للقاء الرئيس 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي وقـــيـــادات 
الحكومة الشرعية، في سياق مساعيه 
لوقف العمليات العسكرية الرامية إلى 
تحرير الحديدة، واستعادة مينائها 

من قبضة الميليشيات الحوثية.
واســتــبــق وصــــول غــريــفــيــث إلــى 
عــدن وفــد أمــمــي أمــنــي رفــيــع لمناقشة 
ســــبــــل الـــــســـــلامـــــة والأمـــــــــــن المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــــالــــوجــــود الأمـــــمـــــي فـــــي الـــيـــمـــن مــع 

الرئيس هادي وأعضاء حكومته.
واســتــبــعــدت مـــصـــادر حــكــومــيــة 
يــمــنــيــة مــطــلــعــة أي مـــوافـــقـــة مـــن قبل 
الــشــرعــيــة عــلــى أي مــقــتــرح أمـــمـــي لا 
ـــــى انـــســـحـــاب المــيــلــيــشــيــات  يـــــــؤدي إل
الـــحـــوثـــيـــة مــــن الــــحــــديــــدة، وتــســلــيــم 
بـــدا جلياً  مينائها سلمياً، وهـــو مــا 
في تصريح وزيــر الخارجية اليمني 
خـــالـــد الــيــمــانــي، فـــي مــقــابــلــة لـــه أول 
مــن أمــس مــع «ســكــاي نــيــوز عربية»، 
شـــــدد خـــلالـــهـــا عـــلـــى أن الانـــســـحـــاب 
مــــن الـــحـــديـــدة مــطــلــب أســــاســــي، ولا 
مــفــاوضــات عــلــى هـــذه الــنــقــطــة. وقــال 
مــكــتــب المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، فــــي بــيــان 
أمــس، إن غريفيث «يواصل مساعيه 
لتجنيب الحديدة مواجهة عسكرية، 
واستئناف المفاوضات السياسية»، 
وإنـــــه ســـيـــزور عــــدن الأربــــعــــاء «لــعــقــد 
اجتماع مع الرئيس هادي، وإطلاعه 
عــلــى جـــهـــوده الأخـــيـــرة الـــرامـــيـــة إلــى 
تجنب المزيد من التصعيد العسكري، 

والعودة إلى طاولة المفاوضات».
وعلى وقع الغموض الــذي يلف 
بنود الخطة التي يحملها غريفيث، 
ضـــمـــن مـــســـاعـــيـــه لــــوقــــف الــعــمــلــيــات 
العسكرية لتحرير الحديدة، والبدء 
في التحضير لاستئناف مفاوضات 
الـــســـلام بـــين الــشــرعــيــة والــحــوثــيــين، 
كـــــــان غـــريـــفـــيـــث قـــــد عـــــــرض خـــطـــتـــه، 
الاثنين، على وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبـــــي، للحصول على تأييدهم 
لـــهـــا، والاســـتـــعـــانـــة بـــمـــخـــاوفـــهـــم مــن 
تــداعــيــات الأوضــــاع الإنــســانــيــة جــراء 
المــــــعــــــارك لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 

الشرعية للقبول بالخطة.
وكان زعيم الميليشيات الحوثية، 
في أحدث خطبه، قد أشار إلى موافقة 
جماعته على القبول بوجود إشراف 
أممي ولوجيستي وفني على إيرادات 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة - عــلــى حـــد زعــمــه - 
لــكــن أغـــلـــب الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة 
عــــن جــمــاعــتــه تـــرفـــض أي انــســحــاب 
لمــيــلــيــشــيــاتــهــا مـــــن الـــــحـــــديـــــدة، كــمــا 
ترفض أي تسليم للمدينة للحكومة 
الشرعية. وبحسب التسريبات التي 
اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
عــن الــخــطــة الأمــمــيــة المــقــتــرحــة بشأن 
الحديدة ومينائها، يسعى غريفيث 
لإقناع الحكومة الشرعية والجماعة 
الحوثية بتشكيل لجنة مشتركة يتم 
التوافق عليها لإدارة المدينة والميناء 
بإشراف أممي، مقابل التهدئة ووقف 
الــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة، وانـــســـحـــاب 
للميليشيات الحوثية إلى الضواحي، 
مع تأجيل الوضع النهائي للمدينة 

إلى ما ستسفر عنه المفاوضات المزمع 
اســتــئــنــافــهــا مـــن اتـــفـــاقـــات ســيــاســيــة 

وأمنية وعسكرية شاملة.
وكــــان الــرئــيــس هــــادي وأعــضــاء 
أكـــدوا فــي تصريحاتهم  حكومته قــد 
الــســابــقــة أنـــهـــم مـــاضـــون فـــي تــحــريــر 
الحديدة عسكرياً، بإسناد من تحالف 
دعــم الــشــرعــيــة، وأنــهــم يــرحــبــون بأي 
جهود أممية يقودها غريفيث لإقناع 
والتسليم  بالانسحاب،  الميليشيات 

السلمي للمدينة ومينائها.
وتـــقـــول الــحــكــومــة الــشــرعــيــة إن 
عملية تحرير المدينة التي أطلقتها، 
بإسناد من تحالف الشرعية الداعم 
لــهــا، جــــاءت مــســتــنــدة إلـــى حيثيات 
منطقية وأخلاقية، يأتي في مقدمتها 
ســعــيــهــا إلــــى وقــــف مـــعـــانـــاة الــســكــان 
الخاضعين لبطش الجماعة الحوثية، 
ووقــف تهريب الأسلحة والصواريخ 
الإيـــرانـــيـــة عــبــر المـــيـــنـــاء، ووضـــــع حد 
للعب الحوثي بشحنات المساعدات 

الدولية، وتسخيرها لصالح عناصر 
الجماعة وتمويل المجهود الحربي، 
 عن مساعيها لخنق الميليشيات 

ً
فضلا

اقتصادياً عبر حرمانها من العائدات 
الضخمة لميناء الحديدة، التي ترفض 
الجماعة توريدها إلى البنك المركزي 
فــي عـــدن. وقـــدم المــبــعــوث الأمــمــي في 
الــــ١٨ مــن الشهر الــحــالــي، عبر دائــرة 
تــلــفــزيــونــيــة مــــن صـــنـــعـــاء، إحــاطــتــه 
بشأن اليمن، وتطورات الأوضاع في 
الحديدة، خلال جلسة مغلقة لمجلس 
الأمـــــــن، كـــمـــا أطـــلـــع أعــــضــــاء المــجــلــس 
عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل خـــطـــتـــه لاســتــئــنــاف 
المفاوضات، التي قال إنه سيعمل على 
التئامها مجدداً في أقرب وقت، بغية 
التوصل إلى اتفاق سلام دائم ينهي 

الصراع في اليمن.
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــي، فـــي بــيــان أعــقــب اجــتــمــاع 
وزراء خارجيته مع غريفيث، الاثنين، 
إنه «يؤكد مرة أخرى على أنه لا يمكن 

الــتــوصــل لإنــهــاء الـــصـــراع عــبــر الحل 
العسكري»، وإنه «يؤكد دعمه القوي 
لغريفيث وجهوده من أجل التوصل 

لحل سياسي شامل».
وأضــاف في بيانه أنــه «سيعزز 
مـــن تــواصــلــه ومــشــاركــتــه كـــل أطـــراف 
الــصــراع فــي الــيــمــن، وهـــو عــلــى أهبة 
الاستعداد دائماً لزيادة إجراءاته في 
اليمن، بما في ذلك إيصال المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة لأنــــحــــاء الـــــبـــــلاد، ونــشــر 
المساعدة التنموية لتمويل مشروعات 

القطاعات الأساسية».
وذكـــر الــبــيــان أن اجــتــمــاع وزراء 
خــارجــيــة الاتـــحـــاد وغــريــفــيــث تــنــاول 
تــطــورات الأوضـــاع فــي اليمن، وعلى 
رأسها تصعيد العمليات العسكرية 
في ميناء الحُديدة، الذي تصل عبره 
٧٠ في المائة من إمـــدادات الــغــذاء إلى 
إلــــى أن «٢٢ مــلــيــون  الـــيـــمـــن، مــشــيــراً 
المــــائــــة مــن  فــــي  يـــمـــنـــي، أي نـــحـــو ٨٠ 
الــشــعــب الــيــمــنــي، بــحــاجــة لمــســاعــدات 

إنسانية أو دعم وحماية».
وأكـــــــد أن تـــحـــقـــيـــق ســــــلام دائـــــم 
يــتــحــقــق فــقــط عــبــر المـــفـــاوضـــات بين 
الأطراف المؤثرة، بما في ذلك المجتمع 
الدولي، والمرأة والشباب، مشدداً على 
دعم جهود المبعوث الأممي الخاص 
إلـــــى الـــيـــمـــن لاســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــات 
الــســيــاســيــة، خــصــوصــاً نيته تجديد 
مــفــاوضــات سياسية شاملة بأسرع 

وقت ممكن.
وتسبب تعنت الجماعة الحوثية 
في إفشال جولات التفاوض السابقة 
فــي سويسرا والــكــويــت، التي رعتها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، بــواســطــة مــبــعــوثــهــا 
الـــســـابـــق إلــــى الــيــمــن إســمــاعــيــل ولــد 
الشيخ أحمد، بينما يرجح المراقبون 
أن الجماعة ليس لديها أي استعداد 
حــــقــــيــــقــــي لإنـــــــهـــــــاء الانــــــــقــــــــلاب عـــلـــى 
الشرعية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 
٢٢١٦، الذي نص على تسليم السلاح، 

والانسحاب من المؤسسات والمدن.
وكـــــان الــرئــيــس الــيــمــنــي، ومــعــه 
رئــيــس وزرائــــه أحــمــد عبيد بــن دغــر، 
ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
أحـــمـــد المـــيـــســـري، قـــد اســتــقــبــلــوا في 
عـــــــدن أمـــــــس بـــعـــثـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، 
المـــكـــونـــة مــــن مـــســـاعـــد الأمـــــــين الـــعـــام 
للشؤون الأمنية لمكتب الأمم المتحدة 
بــيــتــر دريـــــنـــــين، ومــــســــاعــــدة مــســاعــد 
الــعــام للشؤون الأمنية ماشا  الأمـــين 
جـــيـــفـــري، ورئــــيــــس الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
التابع للأمم  لمكتب الأمــن والــســلامــة 
المتحدة جوهاس كيكوب، وعــدد من 
المختصين في مكتب الأمن والسلامة 

التابع للأمم المتحدة.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة أن 
هادي أكد خلال لقاء الوفد الأممي أن 
الحكومة الشرعية «ستقدم مختلف 
أشكال الدعم والتسهيلات، في إطار 
قــيــام المــكــتــب الأمــمــي بــمــهــامــه، ودعــم 
جـــهـــوده، وتــوفــيــر الــحــمــايــة الــلازمــة 
لأنشطة الأمم المتحدة وموظفيها في 

مختلف محافظات الجمهورية».
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل بـــزيـــارة 
غـــريـــفـــيـــث إلـــــى عــــــدن، دعـــــت فــصــائــل 
جنوبية مطالبة بالانفصال عن شمال 
الــيــمــن، فـــي بـــيـــان، أتــبــاعــهــا لتنظيم 
وقفات احتجاجية على طريق المطار، 
لــلــفــت أنــــظــــار المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 

مطالبهم.

الرئيس اليمني لدى استقباله مسؤولين أممين في عدن أمس (سبأ)

تأكيد أميركي وفرنسي على التضامن 
مع الرياض ضد الصواريخ الحوثية

لندن: «الشرق الأوسط»

أدانت الولايات المتحدة بشدة 
إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين 
باليستيين باتجاه مدينة الرياض 

الأحد الماضي.
وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة الــرســمــيــة 
بــاســم وزارة الخارجية الأميركية 
هــيــذر نــيــوريــت فــي بــيــان صحافي 
مساء أول من أمس إن «هذه الأعمال 
تــؤدي فقط إلــى تفاقم الــصــراع في 

اليمن وتعميق انعدام الثقة».
وأضافت وفقاً لما نقتله وكالة 
الــســعــوديــة (واس): «نحن  الأنــبــاء 
نقف بثبات مع شركائنا في المملكة 
الــدفــاع عن  العربية السعودية فــي 
حـــــدودهـــــم ضــــد هـــــذه الـــتـــهـــديـــدات 
المـــســـتـــمـــرة، ونــــواصــــل حـــث جميع 
الأطـــــراف عــلــى الــعــمــل مــع المبعوث 
الـــــخـــــاص لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة مـــارتـــن 
غــريــفــيــث نــحــو تــســويــة ســيــاســيــة 

لإنهاء الصراع في اليمن».
إلى ذلك، أدانت باريس إطلاق 
الحوثيين عدة صواريخ استهدفت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ولا 

سيّما الرياض.
وأكــــــــد بــــيــــان عـــــن الـــخـــارجـــيـــة 

الــهــجــوم «يمثل  الفرنسية أن هـــذا 
اعــــتــــداءً جـــديـــداً عــلــى أمــــن المــمــلــكــة 
العربية السعودية والاستقرار في 
المــنــطــقــة. ولا يــمــكــن الـــقـــبـــول بــهــذا 
الـــهـــجـــوم الــــــذي تـــعـــمّـــد اســـتـــهـــداف 
المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة والـــــــذي يــظــهــر 
جــســامــة الــخــطــر الـــذي تــتــعــرض له 
المــنــطــقــة بــرمــتــهــا بــســبــب انــتــشــار 
الأســلــحــة التسيارية، والـــذي بينه 
الـــتـــقـــريـــر الأخــــيــــر لـــفـــريـــق الـــخـــبـــراء 
الـــتـــابـــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة والمـــعـــنـــي 

باليمن».
وأورد البيان أن فرنسا «تدعو 
الــكــامــل لحظر توريد  إلــى التنفيذ 
القرار  المــفــروض بموجب  الأسلحة 
الـــصـــادر عـــن مــجــلــس الأمـــن   ٢٢١٦
التابع للأمم المتحدة في عام ٢٠١٥ 
وإلــى وقــف إطــلاق الصواريخ فوراً 
وإلــــى مــنــع جــمــيــع أوجــــه المــســاعــدة 
تــقــدّم للمتمردين  الــتــي  الــخــارجــيــة 
الحوثيين في هذا الصدد»، مجددا 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى دعـــــــم الـــســـعـــوديـــة 
«وتــضــامــنــنــا مــعــهــا، وســتــواصــل 
فــرنــســا الــعــمــل مـــن أجــــل الــتــوصــل 
إلـــى حــل ســيــاســي لــلأزمــة اليمنية 
مع مراعاة تطلعات أطياف الشعب 

اليمني كافة».

٧٠ طناً من المساعدات حملتها طائرتان إلى عدن ومنها إلى الحديدة 
في أولى رحلات الجسر الإغاثي السعودي (واس)

الرياض: نايف الرشيد

انــطــلــقــت فــجــر أمـــس طــائــرتــان 
تحملان مواد إغاثية من السعودية 
إلى عدن تمهيداً لنقلها إلى محافظة 
الحديدة، وهي أولى طلائع الجسر 
الـــجـــوي الـــســـعـــودي لإغـــاثـــة أهــالــي 
المــحــافــظــة. وأوضـــــح الــدكــتــور عبد 
الــلــه الــربــيــعــة المــســتــشــار بــالــديــوان 
الملكي المشرف العام على مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
فـــي تـــصـــريـــح، أن الــجــســر الإغـــاثـــي 
يـــأتـــي تـــنـــفـــيـــذاً لـــتـــوجـــيـــهـــات خــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بــن عبد الــعــزيــز والأمــيــر محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولــي العهد 
الــــوزراء وزيــر  نائب رئيس مجلس 
الدفاع بتفقد أحوال اليمنيين كافة، 
لا ســيــمــا المـــنـــاطـــق الأكــــثــــر تـــضـــرراً 
ومنها الــحــديــدة الــتــي عــانــت كثيراً 

من سيطرة الميليشيات الحوثية.
الــــــطــــــائــــــرتــــــين  وأضــــــــــــــــــاف أن 
تحملان ٧٠ طناً من المواد الإيوائية 
والــغــذائــيــة تستهدف الأســـر الأكثر 
تـــضـــرراً فـــي المـــحـــافـــظـــة، يــرافــقــهــمــا 
فريق متخصص من المركز لمتابعة 
عمليات التوزيع والإشراف عليها.

إلـــى ذلــــك، أكـــد الــدكــتــور سامر 
الجطيلي المتحدث الرسمي باسم 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
«الشرق الأوسط» أن تلك  الإنسانية لـ
المساعدات تأتي استكمالاً لجهود 
المركز الإغاثية بمحافظة الحديدة 

الــيــمــنــيــة؛ وذلــــك بــعــد دخــــول قــوافــل 
بـــريـــة تــحــمــل ٩٢٤ طـــنـــاً مــــن المـــــواد 
الــغــذائــيــة والــطــبــيــة والإيــوائــيــة إلــى 
الحديدة، مشيراً إلى أن ١٨ شاحنة 
انطلقت للحديدة من مدينة شرورة، 
و١٥ أخــرى مــن مدينة جـــازان، و١٢ 

شاحنة من مدينة الرياض.
وشـــــــــــدد المــــــــســــــــؤول الإغــــــاثــــــي 
السعودي على أن العمل الإنساني 
المــتــكــررة  مستمر رغـــم الانــتــهــاكــات 
من قبل الميليشيات الحوثية التي 
تــحــتــجــز الــســفــن وتـــفـــرض رســومــاً 
جمركية عالية على المعابر والمنافذ 
كــمــا تــقــوم بــعــمــلــيــات نــهــب منظمة 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الإغــــاثــــيــــة وحــــرمــــان 
ـــين بـــــالـــــحـــــديـــــدة مــــــن تــلــك  المـــــواطـــــنــ

المساعدات.
ودعا المجتمع الدولي الإنساني 
والمــنــظــمــات الـــدولـــي الـــتـــعـــاون إلــى 
ســرعــة الاســتــجــابــة لمــطــالــب الشعب 
الــيــمــنــي وإغــاثــتــه لتكثيف وصــول 
المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر 
مــيــنــاء الــحــديــدة، وبــالــتــالــي شمول 
تلك المساعدات كامل المناطق المحررة 
مـــن قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــــران، والأراضــــــــي 

اليمنية كافة.
وبلغ إجمالي المشروعات التي 
قدمها المركز في اليمن ٢٦٢ مشروعاً 
بقيمة ١٫٦ مليار دولار، وتصل تلك 
المــســاعــدات كــل الأراضـــــي اليمنية، 
ويتم التعاون مع ٨٠ شريكاً لتوفير 

الخدمات الاجتماعية والتعليمية.

حذرت من عرقلة تنقل سيارات الإسعاف وعلاج المصابين

«أطباء بلا حدود»: حفر الخنادق يحاصر المدنيين
الرياض: عبد الهادي حبتور

شرع الحوثيون في حفر خنادق 
وبــنــاء ســواتــر ونــشــر مــقــاتــلــين قــرب 
مناطق المدنيين كالأحياء السكنية 
والمستشفيات والــفــنــادق فــي مدينة 
الحديدة الساحلية غرب اليمن، وهو 
مـــا دفـــع بــمــنــظــمــة أطـــبـــاء بـــلا حـــدود 
إلى أن تعبر عن قلقها العميق لهذه 
الـــتـــصـــرفـــات الـــتـــي أدت إلــــى تــضــرر 
الــنــاس يعانون  المــيــاه وبـــات  شبكة 

من نقص في المياه.
المنظمة قالت في بيان لها أمس 
الــشــوارع وحفر الخنادق  إن تقطيع 
وبناء السواتر المتواصل سيزيد من 
خطورة تنقل المدنيين ومحاصرتهم، 
كما يمنع مـــرور ســيــارات الإســعــاف 
لإنقاذ أي حالة صحية داخل أحياء 

المدينة.
الــــبــــيــــان أن «مــعــظــم  وأضـــــــــاف 

واردات اليمن بما في ذلك المساعدات 
الإنسانية تمر عبر ميناء الحديدة، 
مــا يجعله شــريــان حــيــاة لليمنيين 
الـــــــذيـــــــن يـــــعـــــيـــــشـــــون فـــــــي المــــنــــاطــــق 
الـــشـــمـــالـــيـــة مــــن الـــيـــمـــن ولاســـتـــمـــرار 
الإغاثة الإنسانية، الميناء في الوقت 
الحالي قيد العمل، لكنه إذا أغلق أو 
تضرر أثناء المعارك فقد يكون لذلك 
أثــر كبير على العمليات الإنسانية 
وعلى أسعار المواد الحيوية كالطعام 

والوقود».
وبـــحـــســـب كـــــارولـــــين ســــوغــــان، 
مديرة برامج أطباء بلا حــدود، فإن 
المعارك بين قوات الحكومة الشرعية 
والـــــحـــــوثـــــيـــــين عـــــلـــــى بـــــعـــــد بـــضـــعـــة 
كــيــلــومــتــرات جــنــوب مــركــز المــديــنــة، 
وأضــافــت: «مــن الصعب تقدير عدد 
الذين خرجوا من المدينة حتى الآن، 
داخــــل الــحــديــدة شـــوهـــدت تــحــركــات 
سكانية مــن جــنــوب المدينة باتجاه 

شــمــالــهــا. وبـــعـــض الأســـــر الــنــازحــة 
ذهبت أبعد من ذلــك إلــى محافظتي 
إلـــى  المـــــجـــــاورة وأيــــضــــاً  ذمـــــــار وإب 
العاصمة صــنــعــاء، حيث بإمكانها 
أن تستأجر بيوتاً أو أن تسكن مع 
أقاربها، منذ بداية الحرب ارتفعت 
أســـــعـــــار الــــــوقــــــود بــــمــــا يـــــزيـــــد عــلــى 
الضعف، لذلك فالخروج من المدينة 

يكلف الناس الكثير من المال».
وأفــــــــــــــادت ســــــوغــــــان بــــــــأن فــــرق 
أطـــبـــاء بـــلا حـــــدود تـــقـــوم بــمــســاعــدة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات عـــلـــى عــــــلاج جـــرحـــى 
الــحــرب فــي مدينة الحديدة ومدينة 
المخا ومديرية فرع العدين، كما تقدم 
المواد الطبية وتدرب الكوادر الطبية. 
وأردفــت «في الحديدة أرسلت أطباء 
بلا حدود أجهزة طبية إلى مستشفى 
الثورة وهو المستشفى الرئيسي في 
المحافظة يعالج نحو ٨٠ فــي المائة 
من سكان الحديدة، وسنقوم أيضاً 

بإنشاء مستشفى ميداني قرب المخا، 
التي تبعد عن الحديدة ١٨٠ كيلومتراً 
إلى الجنوب، وقد وردنا من الكوادر 
التي نعمل معها أن ما بين ٣٠ – ٦٠ 
جريحاً يأتون يومياً إلى مستشفى 
المــخــا مـــن مــنــاطــق الــجــبــهــات ٦٠ في 

المائة منهم حالاتهم طارئة».
وتــــابــــعــــت: «تـــســـتـــجـــيـــب فــرقــنــا 
الــطــبــيــة فـــي مــســتــشــفــى عــــدن لــتــدفــق 
الجرحى من مناطق جبهات الحديدة 
وتــعــز، كــمــا تــقــوم الآن بـــزيـــادة سعة 
المــســتــشــفــى مـــن ٨٠ ســـريـــراً إلـــى ١١٠ 
أســــرة، وإنــشــاء خــيــم إضــافــيــة تتيح 
عـــلاج المـــزيـــد مـــن المـــرضـــى، ومــنــذ أن 
بـــدأت الاشــتــبــاكــات فــي مــايــو (أيـــار)، 
يعمل المستشفى بأقصى طاقته وقد 
تـــم عــــلاج أكــثــر مـــن ١٥٠ مــصــابــاً من 

مناطق الجبهات».
ووفقاً لكارولين سوغان من بين 
الجرحى ما نسبته ١٥ في المائة من 

الأطفال واليافعين دون سن الـ١٥، كما 
أن ٨٠ في المائة من الجرحى مصابون 
بعيارات نارية أو بإصابات ناجمة 
عن قصف أو انفجارات قنابل وألغام، 
ويُــضــطــر هــــؤلاء الــجــرحــى إلـــى قطع 
رحلة مدتها ســت ســاعــات للوصول 
إلــــى عـــــدن، وغـــالـــبـــاً مـــا يـــكـــونـــون في 
وضع حرج. وكان شهود من نازحي 
«الــشــرق الأوســـط»  الــحــديــدة أكـــدوا لـــ
أول من أمــس أن الجماعة الحوثية، 
منعت النزوح نحو المناطق الخاضعة 
لــلــشــرعــيــة، وأجــــبــــرت المــــئــــات مــنــهــم 
على العودة أدراجهم تجاه المناطق 
الخاضعة للجماعة، لافتين إلى طلب 
المــيــلــيــشــيــات مـــن المـــواطـــنـــين الــنــزوح 
نــحــو صــنــعــاء أو إب أو ذمــــار، حيث 
تخطط الميليشيات لإقامة مخيمات 
لـــلـــنـــازحـــين، مــــن أجـــــل اســتــقــطــابــهــم 
وحــضــهــم عــلــى الــقــتــال فــي صفوفها 
مــقــابــل مـــا ســتــقــدمــه لــهــم الــجــمــاعــة 

من المساعدات الغذائية المقدمة عبر 
المنظمات الدولية.

وبـــحـــســـب مـــراقـــبـــين حــقــوقــيــين 
ونــاشــطــين فــــإن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
تـــســـعـــى إلــــــــى المـــــتـــــاجـــــرة بـــمـــعـــانـــاة 
النازحين لدى المنظمات الدولية في 
ســيــاق جــهــودهــا الــرامــيــة إلـــى وقــف 
الــتــي تقودها  العمليات العسكرية 
القوات الحكومية بإسناد من تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة لــتــحــريــر الـــحـــديـــدة 

والسيطرة على مينائها.
إلى ذلك، حذرت منظمة الصحة 
العالمية التابعة للأمم المتحدة أمس 
(الثلاثاء) من تفاقم الوضع الإنساني 
والــصــحــي المــتــدهــور جــــراء تصاعد 
الـــقـــتـــال فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة في 

غرب اليمن.
وتتعنت الميليشيات الانقلابية 
فــــي الـــيـــمـــن أمـــــــام كــــافــــة المـــقـــتـــرحـــات 
والــــــحــــــلــــــول الـــــتـــــي تــــطــــالــــبــــهــــا مــنــذ 

الـــعـــام ٢٠١٥ بـــالـــخـــروج مـــن المــديــنــة 
وتسليمها للحكومة الشرعية، وهو 
مــا أورده الــقــرار الأمــمــي رقــم ٢٢١٦. 
وما أعقبها من مبادرات أممية قادها 
مبعوث الأمـــم المــتــحــدة الــســابــق إلى 
اليمن إسماعيل ولــد الشيخ أحمد، 
ويـــواصـــلـــهـــا حـــتـــى الــــيــــوم المــبــعــوث 

الحالي مارتن غريفيث.
وقالت منظمة الصحة العالمية 
في تقرير نقلته وكالة الأنباء الألمانية 
إن محافظة الحديدة، تعاني بالفعل 
من أعلى معدلات ســوء التغذية في 
الــيــمــن، وأن تــصــاعــد الــقــتــال هــنــاك 
قــد يــزيــد مــن عــدد الــحــالات المصابة 
بسوء التغذية. وأضافت أن «منظمة 
الصحة العالمية، استجابت لمعالجة 
حـــــــالات ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة الــــحــــاد فــي 
الحديدة، مشيرة إلى أن هناك سبعة 
مــراكــز تغذية علاجية تعمل بكامل 
طـــاقـــتـــهـــا فــــي المـــحـــافـــظـــة». وأفــــــادت 

بـــأن «الــقــتــال فـــي الـــحـــديـــدة، استمر 
على نــطــاق أقــل حـــدة، مــع انخفاض 
في التأثير على الصحة العامة في 

المحافظة».
وأعلنت تواصل القتال في عدة 
مديريات جنوب محافظة الحديدة، 
وأن الــســلــطــات المــحــلــيــة أبــلــغــت عن 
إلــــــى مـــديـــريـــة  وصـــــــول ٨٠٠ أســــــــرة، 
المراوعة في المحافظة. وأشــارت إلى 
إلـــى العاصمة  أن «نــازحــين وصــلــوا 
صنعاء قادمين من مدينة الحديدة، 
غير أن مجموع الأرقام غير متوفرة 
حتى الآن»، الأمر الذي يؤكد صحة ما 
أورده النازحون من منع الحوثيين 

توجههم إلى مناطق الشرعية.
إلــى أن  ولفتت المنظمة العالمية 
«الشركاء في العمل الإنساني، زادوا 
مــــن أنـــشـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة الــســريــعــة 
لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية 
في الوقت المناسب إلى المحتاجين».

ارتفاع عدد قتلى الميليشيات يحبط مساعيها للتحشيد في الأوساط القبلية

تحرير سلسلة جبلية شمال لحج وتقدم للجيش اليمني غرب تعز
صنعاء - تعز - الحديدة:

 «الشرق الأوسط»

حـــررت قـــوات الــجــيــش اليمني 
المــســنــودة بــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
أمـــــس مــــواقــــع جـــــديـــــدة، غـــــرب تــعــز 
وشــــمــــال لـــحـــج، فــــي وقـــــت تـــواصـــل 
اســتــعــداداتــهــا فـــي جــبــهــة الــســاحــل 
الــغــربــي لاستئناف معركة تحرير 
الـــــحـــــديـــــدة، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تـــأمـــين 
المــنــاطــق المـــحـــررة وصـــد الــهــجــمــات 

اليائسة للميليشيات الحوثية.
في غضون، ذلك، أفادت مصادر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بـــأن  قـــبـــلـــيـــة لــــــ
مساعي قــادة الميليشيات لتحشيد 
المــــزيــــد مــــن عـــنـــاصـــر الـــقـــبـــائـــل إلـــى 
صفوفها، في محافظات ريمة وإب 
وذمــار، بــاءت بالفشل، جــراء رفض 
أبناء القبائل الاستجابة لتوسلات 

الجماعة المتكررة.
وذكـــــــرت المــــصــــادر أن الأعــــــداد 
الكبيرة التي تتوارد يوميا من قتلى 
المــيــلــيــشــيــات إلــــى مــخــتــلــف مــنــاطــق 
سيطرتها، دفعت أبناء القبائل إلى 
الإحـــجـــام عـــن الاســتــجــابــة لــدعــوات 
التحشيد على الرغم من الاجتماعات 
المتكررة بزعماء قبائل المحافظات 

الــثــلاث والــضــغــوط الــتــي تمارسها 
الجماعة بترغيب الملتحقين بالمال 

والسلاح والراتب الشهري.
وفــــــي تــــصــــرف يـــنـــم عـــــن رعـــب 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــن ذكـــــر خــســائــرهــا 
وانـــــهـــــيـــــاراتـــــهـــــا، أقـــــــــدم مـــســـلـــحـــون 
حــوثــيــون أمـــس عــلــى دهـــم عـــدد من 
المنازل في مدينة عمران، لتفتيشها 
وتــحــذيــر الأهــالــي مــن مــشــاهــدة أي 
قنوات تلفزيونية تابعة للشرعية 
لــــــــدول تـــحـــالـــف دعـــم  الـــيـــمـــنـــيـــة أو 

الشرعية.
وأفـــــــــــــاد ســــــكــــــان فـــــــي المــــديــــنــــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــــأن عــمــلــيــات  لــــ
الـــدهـــم، جــــاءت تــنــفــيــذا لــتــوصــيــات 
نــدوة عقدتها الجماعة فــي المدينة 
عن مخاطر الإعلام المناهض لها في 

الحط من معنويات أتباعها.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة عــمــمــت قبل 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع عـــلـــى الـــفـــنـــادق فــي 
صنعاء والأماكن العامة، لإلغاء أي 
قنوات تلفزيونية مناهضة لها، من 
أجهزة الاستقبال، وبخاصة قنوات 
الحكومة الشرعية والأخرى التابعة 
لدول تحالف دعم الشرعية، وحذرت 
بـــأن إغــــلاق هـــذه الأمـــاكـــن ومعاقبة 
مـــلاكـــهـــا ســـيـــطـــال كــــل مــــن يــخــالــف 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــات. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
أكـــد أمـــس نــائــب الــرئــيــس الــيــمــنــي، 
الـــفـــريـــق عــلــي مــحــســن الأحــــمــــر، أن 
الحوثيين «بأفعالهم المشينة جنوا 
عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء، عــاصــمــة 
كل اليمنيين وحولوها بطائفيتهم 
المقيتة إلى قرية، وكرسوا جهودهم 
للتعبئة الطائفية المستقاة من ملازم 
«أبو عواضة» ذات الطابع الإيراني 

التدميري».
وجــــــاءت تــصــريــحــات الأحــمــر 
خـــــــلال تـــدشـــيـــنـــه أمـــــــس فـــــي مـــــأرب 
الــــقــــادة والـــضـــبـــاط  تـــأهـــيـــل  دورات 
بــمــدرســة الـــقـــوات الـــخـــاصـــة، حيث 
أشار إلى أن القيادة اليمنية تسعى 
بكل إرادة وعــزيــمــة وإصــــرار للرفع 
من قــدرات ضباط الجيش وقاداته 
لـــيـــكـــونـــوا عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــعـــركـــة 
الوطنية الدائرة وليكون مستواهم 
عـــلـــى درجـــــــة عـــالـــيـــة مــــن الــحــرفــيــة 
والاختصاص والكفاءة في مواجهة 

الأخطار الإيرانية والإرهابية».
وعلى الصعيد الميداني، حررت 
قــوات الجيش اليمني أمــس مواقع 
جديدة في مناطق متفرقة بالجبهة 
الغربية لمحافظة تعز، إثر اشتباكات 
عــنــيــفــة مـــع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

المدعومة من إيران.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر الــعــســكــريــة 
الـــرســـمـــيـــة إن قـــــــوات الـــجـــيـــش فــي 
مـــــشـــــاة حــــــــــررت جــبــل  الـــــــلـــــــواء ١٧ 
الــقــصــر ومنطقة الــويــتــر وهـــو أحــد 
أهــم مــواقــع تمركز الميليشيات في 
انــهــيــارات  منطقة الأخـــلـــود، وســـط 

في صفوف الميليشيات الانقلابية.
كــــمــــا أفـــــــــــادت وكــــــالــــــة «ســــبــــأ» 
الحكومية بأن معارك عنيفة اندلعت 
أمس بين قوات الجيش الوطني في 
الــلــواء ١٧ مــشــاة وبـــين الميليشيات 
الحوثية في جبهة مقبنة، وجبهة 
العنين بمديرية جبل حبشي غرب 
محافظة تعز. وجــاءت المواجهات، 
بحسب الــوكــالــة، إثــر هــجــوم شنته 
قـــوات الــجــيــش أعــلــى مــواقــع تمركز 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي فــــــي جــبــل 
الـــحـــصـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــإســنــاد 
جـــــوي بـــغـــارتـــين شــنــتــهــا مــقــاتــلات 

التحالف الداعم للشرعية.
كما استهدفت المقاتلات بخمس 
غارات مواقع تمركز الميليشيات «في 
الــتــلــة الـــصـــفـــراء بــالــعــنــين ومــنــطــقــة 

الصراهم بجبل حبشي».
إلـــى ذلـــك، تــجــددت المــواجــهــات 
بـــــــين الــــــطــــــرفــــــين فـــــــي جــــبــــهــــة نـــهـــم 

شمال شرقي صنعاء، فــي مناطق 
المــدفــون والقتب وبــران والجرجور 
والعقران عقب هجوم عنيف للقوات 
الحكومية على مواقع الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، رافــــقــــه قـــصـــف مــدفــعــي 
متبادل وضــربــات للطيران، وسط 
تـــقـــدم لــلــجــيــش الـــــذي بــــات بحسب 
المصادر الميدانية على بعد خمسة 
كيلومترات فقط من مركز مديرية 

نهم.
الــســاحــل الغربي،  وفــي جبهة 
حـــــيـــــث تـــــتـــــوغـــــل قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة بـــإســـنـــاد من 
تحالف دعــم الشرعية فــي الأحياء 
الجنوبية للحديدة، أفادت مصادر 
الإعـــــلام الــحــربــي الــتــابــعــة لــلــقــوات 
الــحــكــومــيــة بـــــأن ٥٠ حـــوثـــيـــا عــلــى 
الأقــــــل قـــتـــلـــوا خـــــلال يــــومــــين، جــــراء 
ضربات الطيران وعمليات التصدي 
لــهــجــمــات المــيــلــيــشــيــات نــحــو مطار 

الحديدة.
الــجــيــش اليمني  ونــقــل مــوقــع 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــــركــــــن الــــعــــمــــلــــيــــات 
العسكرية في اللواء الثاني عمالقة، 
الــعــقــيــد أحــمــد عــلــي الجحيلي قــال 
الــقــوات تمكنت مــن تأمين  فيها إن 
محيط مطار الحديدة من الجهات 

الـــشـــرقـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة والــغــربــيــة 
وجزء من الجهة الشمالية.

وكـــــشـــــف الـــعـــقـــيـــد الــجــحــيــلــي 
أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــحــاول 
بشكل مستمر قطع طريق الإمــداد 
مــن جهة منطقتي الــجــاح والــفــازة، 
وتــــــقــــــوم بــــالــــهــــجــــوم عــــلــــى هـــاتـــين 
المنطقتين بشكل متكرر ولكن قوات 
الــجــيــش أفــشــلــت جــمــيــع مــحــاولات 
اعــتــقــال عـــدد من  الميليشيات، وتـــم 

عناصرها، على حد قوله.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
أمـــس أن قــــوات الــجــيــش والمــقــاومــة 
شـــنـــت قــصــفــا مــكــثــفــا عـــلـــى مـــواقـــع 
الحوثيين جنوب مديرة الجراحي 
وغـــرب مــديــريــة الــتــحــيــتــا، وامــتــدت 
الضربات التي تزامنت مع غــارات 
لمــــقــــاتــــلات الـــتـــحـــالـــف إلــــــى الــجــهــة 
الشرقية من مــزارع النخيل وشرق 

مطار الحديدة.
وأكدت المصادر العسكرية، أن 
قــــوات الــجــيــش انــتــهــت مــن تجهيز 
ثــلاثــة ألـــويـــة جـــديـــدة ضــمــن ألــويــة 
الــعــمــالــقــة اســـتـــعـــدادا لــشــن هــجــوم 
واسع لتحرير الحديدة تحت قيادة 
قــائــد جــبــهــة الــســاحــل الــغــربــي أبــو 

زرعة المحرمي».
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انتقدت «انحياز» تقرير أممي حول «الكيماوي السوري»

موسكو تمهّد لتوسيع العملية العسكرية في الجنوب
موسكو: رائد جبر

مـــــــهّـــــــدت مـــــوســـــكـــــو لـــتـــوســـيـــع 
نـــطـــاق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي 
الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري، تـــحـــت ذريـــعـــة 
مــواجــهــة الإرهـــابـــيـــين. وقــــال نــائــب 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
أكــــثــــر مـــــن ٤٠ فــي  فـــيـــرشـــيـــنـــين إن 
المـــائـــة مـــن مــســاحــة مــنــطــقــة خفض 
تــقــع تحت  الــجــنــوب  التصعيد فــي 
سيطرة تنظيمي «داعش» و«جبهة 
الـــنـــصـــرة»، مـــا يُــخــرجــهــا مـــن نــظــام 

وقف النار.
وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع المــــســــاعــــي 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لـــــوضـــــع مـــلامـــح 
فــي المنطقة،  الــنــهــائــيــة  الــتــرتــيــبــات 
عــبــر المـــــشـــــاورات الـــتـــي تـــجـــري في 
موسكو اليوم مع مستشار الرئيس 
الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون الأمـــــن الــقــومــي 
جــــون بـــولـــتـــون ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأردنـــــــــي أيـــمـــن الـــصـــفـــدي الــلــذيــن 
الــوزيــر سيرغي لافــروف  يلتقيهما 
كلاً على حدة، بدا أمس أن موسكو 
حــســمــت مــوقــفــهــا لــصــالــح توسيع 
رقــــعــــة ســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام الــــســــوري 
فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة وتــمــكــيــنــه 
مــــن بـــســـط ســلــطــتــه عـــلـــى المــنــطــقــة 

الحدودية.
وبــرر فيرشينين موقف بلاده 
بـــالإشـــارة إلـــى أن أكــثــر مــن ٤٠ في 
المـــائـــة مـــن مــســاحــة مــنــطــقــة خفض 
الــتــصــعــيــد جـــنـــوب غـــربـــي ســـوريـــا 
«مــــــــا زالــــــــــت تــــقــــع تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
الإرهابيين». وقال فيرشينين، خلال 
اجتماع مجلس الأمن الدولي حول 
الوضع في الشرق الأوسط، إنه «لا 
تــجــاهــل ســيــطــرة تنظيمي  يــمــكــن 
داعـــــش وجــبــهــة الـــنـــصـــرة فـــي هــذه 
المنطقة، ولا يمكن أن يــكــون هناك 
أي وقف لإطلاق النار مع الجماعات 
التي يعتبرها مجلس الأمن الدولي 

تنظيمات إرهابية».
وشكّل الموقف امتداداً لتذكير 

الــوزيــر ســيــرغــي لافــــروف قــبــل أيــام 
بأن «كل اتفاقات خفض التصعيد 
اســـتـــثـــنـــت المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــر 
عليها إرهــابــيــون مــن قـــرارات وقف 

النار».
وكــانــت مــوســكــو اكــتــفــت خــلال 
الأيام الأخيرة بالإشارة في بيانات 
عسكرية إلى نجاح النظام في صد 
هـــجـــمـــات قــــامــــت بـــهـــا مــجــمــوعــات 
إلــى  إرهـــابـــيـــة، مـــن دون أن تــشــيــر 
احــتــمــال تــوســيــع نــطــاق العمليات 
الــعــســكــريــة، مــا دفـــع محللين أمــس 
إلــــــى تــــوقــــع أن تـــنـــخـــرط مــوســكــو 
أكــثــر فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
لحسم الوضع الميداني في المنطقة 
بــــالــــتــــوازي مــــع مـــســـاعـــي الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاقــات نهائية مــع الــولايــات 

المتحدة والأردن.
وكــان فيرشينين انتقد موقف 
واشنطن حيال التطورات الميدانية 
الجارية في الجنوب السوري وقال 
إن «الــولايــات المتحدة منذ عــام مر 
على إقامة منطقة خفض التصعيد 
هذه، وخلافاً لالتزاماتها، لم تفعل 
شيئاً لــدعــم مــحــاربــة الإرهــابــيــين». 
وشــــــــدد عــــلــــى أن مــــنــــاطــــق خــفــض 
التصعيد «لم تنشأ من أجل تقسيم 
دولــــــــة عــــضــــو فـــــي الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 

وتثبيت وجود الإرهابيين فيها».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، اتـــهـــمـــت 
الــروســيــة منظمة حظر  الــخــارجــيــة 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة بــالانــصــيــاع 
إلــى الضغوط الأميركية، ورأت أن 
الــتــقــريــر الأمـــمـــي حــــول الــكــيــمــاوي 
السوري «مسيس ومنحاز»، معلنة 
رفض المطالب التي تضمنها حول 
القيام بزيارات تفتيشية إلى مواقع 

سورية.
ورأى تعليق رسمي على تقرير 
الأمانة الفنية للمنظمة نشرته وزارة 
الخارجية على موقعها الإلكتروني، 
أمـــس، أن «الـــغـــرب يــحــاول التهرب 
من الإجــابــة عن الأسئلة الرئيسية 

المتعلقة باستخدام الكيماوي في 
ب 

ّ
الــتــقــريــر تجن ســـوريـــا». وزاد أن 

الإقــرار بعدم وجــود أسباب مقنعة 
لشن هجوم صاروخي على فرعي 
مــركــز البحث العلمي فــي مدينتي 
برزة وجمرايا، خصوصاً أن نتائج 
زيـــــــــارات المـــفـــتـــشـــين إلــــــى المـــوقـــعـــين 
أكدت خلو مركز البحث العلمي من 

أنشطة محظورة.
الــتــقــريــر  الــخــارجــيــة أن  ورأت 
في صياغته الراهنة عكس تأكيداً 
الــروســيــة بــأن «المتطلبات  للقناعة 
المنصوص عليها في التقرير تجاه 
ســوريــا تــتــجــاوز إطـــار الاتــفــاقــيــات 
حــــــول حـــظـــر اســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة». وزاد أن «مــســاعــي 
مــفــتــشــي المــنــظــمــة لــلــحــصــول على 
مــجــال للتحرك مــن دون عــوائــق أو 
شـــــروط، فـــي أي مـــن مـــرافـــق الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة والمــدنــيــة بما 
في ذلك السرية، لا تنسجم مع إطار 
قــانــونــي دولـــــي، ومــــن الـــواضـــح أن 
الوثيقة تم تبنيها تحت ضغط قوي 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا 

المقربين».
وتساءلت الخارجية الروسية 
عن «رد فعل واشنطن المحتمل في 
حـــال أراد أي طـــرف دولـــي تفتيش 
الــطــريــقــة». ولفتت  مرافقها بنفس 
إلــــى أن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة دعــت 
ممثلي المنظمة، مرات عدة، لزيارة 
مــــركــــز بـــــــرزة بــــهــــدف الـــتـــحـــقـــق مــن 
تدميره بالهجوم الصاروخي، الأمر 
الذي ينهي مهام التفتيش في هذا 
المـــركـــز. وذكّـــــرت بــالمــوقــف الــروســي 
الـــصـــاروخـــي  الـــهـــجـــوم  الــــــذي أدان 
الـــغـــربـــي فــــي ١٤ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــاضــي، الــذي تــم تنفيذه، بحسب 
مــا تــقــول مــوســكــو، «مـــن دون قــرار 
في مجلس الأمن في انتهاك صارخ 
للقانون الدولي، ما يجعله عدواناً 
ضــد دولـــة ذات ســيــادة وعــضــو في 

الأمم المتحدة».

الأمم المتحدة: درعا وإدلب مهددتان بالحصار
جنيف: «الشرق الأوسط»

ر باولو بينيرو، رئيس 
ّ
حذ

لجنة الأمــم المتحدة للتحقيق 
في شأن سوريا، أمس الثلاثاء، 

مـــن أن مــديــنــتــي إدلـــــب ودرعــــا 
ربما تتعرضان للحصار كما 
حــــدث مـــع عــــدة مــــدن ومــنــاطــق 
في السابق، بحسب ما أوردت 
وكالة «رويترز» في تقرير من 

جنيف أمس.
وكـــــــــان بـــيـــنـــيـــرو يـــتـــحـــدث 
فــي جنيف أمـــس خـــلال عــرض 
لجنة التحقيق الأممية أحدث 
تـــقـــاريـــرهـــا حـــــول الــــحــــرب فــي 

ســوريــا، الـــذي يــتــنــاول حصار 
مـــنـــطـــقـــة الـــــغـــــوطـــــة الـــشـــرقـــيـــة 
والقتال الذي استمر من فبراير 
أبــريــل  إلـــى منتصف  (شـــبـــاط) 
(نيسان). وقالت الأمم المتحدة 

أيضا إن ما لا يقل عن ٤٥ ألف 
شــخــص فـــــروا مـــن الـــقـــتـــال في 
محافظة درعــا بجنوب غربي 
ســـوريـــا بـــاتـــجـــاه الــــحــــدود مع 

الأردن.

الأردن: لن نستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين
عمّان: محمد الدعمة

أكــــد رئـــيـــس الـــــــوزراء الأردنـــــي 
عمر الــــرزاز، أن بــلاده لــن تستقبل 
لاجئين جدداً من سوريا تحت أي 

ظرف.
وقــــال الــــــرزاز فـــي تــصــريــحــات 
صحافية بعد لقاء رئيس مجلس 
الــنــواب الأردنـــي عاطف الطراونة، 
ورؤســـــــاء الــكــتــل الــنــيــابــيــة، أمــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، إن الأردن اســتــقــبــل 
لاجئين أعلى من قدرته ولن يتمكن 
من استقبال مزيد منهم. وأضاف 
الــــــحــــــدود الأردنـــــــيـــــــة مــحــكــمــة  أن 
السيطرة ومنيعة ولا خوف عليها 
بفضل الــجــيــش الأردنــــي والــقــوات 

المسلحة.
وتـــــــــابـــــــــع: «إنــــــــنــــــــا مــــعــــنــــيــــون 
بــحــلّ ســيــاســي لـــلأزمـــة الــســوريــة، 
ومــــعــــنــــيــــون بــــحــــمــــايــــة إخــــوانــــنــــا 
المواطنين في سوريا، حيث نبذل 
كـــــلّ الـــجـــهـــود لـــلـــوصـــول إلـــــى حـــلّ 

سياسي للأزمة».
كـــذلـــك قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأردنـــي أيمن الصفدي، أمــس، إن 
حــدود الأردن ستبقى مغلقة، وإن 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة يــمــكــنــهــا مــســاعــدة 
الــــســــوريــــين الــــفــــاريــــن مــــن الــعــنــف 
داخــل بلادهم. وأوردت «رويترز» 
أن الـــصـــفـــدي كـــتـــب عـــلـــى حــســابــه 
فــي «تــويــتــر»: «لا وجـــود لنازحين 
على حــدودنــا، والتحرك السكاني 
ـــــداخـــــل، حـــــدودنـــــا ســتــظــل  نـــحـــو ال
مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين 

السكان في بلدهم. نساعد الأشقاء 
مــا استطعنا ونــحــمــي مصالحنا 

وأمننا».
كــانــت الأمـــم المــتــحــدة قــد قالت، 
ألـــف  يـــقـــل عــــن ٤٥  مــــا لا  أمــــــس، إن 
شخص غـــادروا منطقة المواجهات 
الــعــســكــريــة فـــي الـــجـــنـــوب الـــســـوري 
الــتــصــعــيــد  بـــاتـــجـــاه الأردن جــــــراء 
العسكري. لكن وزيرة الدولة لشؤون 

الإعـــــلام المــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة 
الأردنــــيــــة جــمــانــة غــنــيــمــات، أكـــدت 
أن قــــدرة بـــلادهـــا الاســتــيــعــابــيــة «لا 
تسمح» لها باستقبال لاجئين جدد، 
مشيرة إلى أن الأردن لم ولن يتخلى 
الـــتـــزامـــه  عــــن دوره الإنــــســــانــــي أو 
بــالمــواثــيــق الـــدولـــيـــة، لــكــنــه تــجــاوز 

قدرته على استيعاب اللاجئين.
ويستقبل الأردن نحو ٦٥٠ ألف 

لاجــئ ســـوري مسجلين لــدى الأمــم 
المتحدة، في حين أن الرقم الإجمالي 
للسوريين الذين نزحوا إلى الأردن 
مــنــذ بــــدء الأزمــــــة فـــي بـــلادهـــم عــام 

٢٠١١ يبلغ ١٫٣ مليون شخص.
الـــرزاز  على صعيد آخـــر، قــال 
بــــخــــصــــوص الـــــلـــــقـــــاء مــــــع الـــكـــتـــل 
بمرحلة  يمر  الأردن  إن  النيابية، 
استثنائية تتطلب التشارك بالعمل 

ووعي المواطن للوصول إلى حلول 
إلـــى أن الحكومة  ســريــعــة. وأشــــار 
البيان الحكومي  بـــدأت فــي إعـــداد 
وســيُــطــرح فــي جلسة استثنائية، 
لافتاً إلى أن الحكومة ستتطرق إلى 
القضايا كافة التي تــؤرق المواطن 
وتــشــكــل هــاجــســاً حــقــيــقــيــاً ومــنــهــا 
قــــانــــون مــــشــــروع ضـــريـــبـــة الـــدخـــل 

والفقر والبطالة.

سوريون ينزحون من مناطق سيطرة فصائل المعارضة في درعا أمس (أ.ف.ب)

ذ مئات الغارات... والفصائل تتحدث عن «كر وفر» في بصر الحرير
ّ
الطائرات الحربية تنف

النظام يُطلق «معركة درعا» وحركة نزوح واسعة تجاه الحدود الأردنية
لندن - بيروت - دمشق: 

«الشرق الأوسط»

أعلن النظام السوري رسمياً، 
أمس، إطلاق معركة درعا، مشيراً 
تــــــحــــــاول فــصــل  قــــــواتــــــه  إلــــــــى أن 
كبرى مــدن الجنوب عــن الحدود 
الأردنية. وجاء ذلك وسط تقارير 
عـــن نــجــاحــه فـــي الــســيــطــرة على 
أجـــزاء واســعــة مــن منطقة اللجاة 
في ريف درعا الشمالي الشرقي، 
فيما سُجّلت حركة نزوح واسعة 
لــلــمــدنــيــين مــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة فـــي الــجــنــوب 
باتجاه الحدود الأردنية استباقاً 
لتقدم قوات النظام نحوها، بدعم 

واضح من روسيا.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن الإعــــــلام الــرســمــي 
الــــســــوري أن جـــيـــش الـــنـــظـــام بـــدأ 
أمس هجوماً على أحياء سيطرة 
الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة فـــي مــديــنــة 
درعــا، بعد أسبوع من التصعيد 
العسكري في المحافظة الجنوبية. 
الــســوريــة  وأوردت وكــالــة الأنــبــاء 
الـــعـــربـــي  (ســــــانــــــا) أن «الــــجــــيــــش 
الـــــســـــوري بــــــدأ عــمــلــيــة الــتــمــهــيــد 
الــــــنــــــاري أمــــــــام تــــقــــدم الـــــوحـــــدات 
الــقــطــاع الجنوبي  العسكرية فــي 
الشرقي من مدينة درعا». وتابعت 
«سانا» بأن وحدات الجيش تعمل 
«على قطع طــرق وخــطــوط إمــداد 
الإرهــــابــــيــــين بــــين مــنــطــقــة طــريــق 
السد ودرعا البلد باتجاه الحدود 

الأردنية».
فــــــي وقــــــــت أشــــــــــار «المـــــرصـــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» إلــى 
«قــصــف جـــوي يــســتــهــدف المدينة 
تزامناً مــع اشتباكات عنيفة في 
جــنــوبــهــا الـــشـــرقـــي». كــذلــك أشـــار 
«المـــــرصـــــد» إلـــــى تــنــفــيــذ طـــائـــرات 
حــربــيــة غـــــارات عــلــى مــنــاطــق في 
الـــريـــف الــشــمــالــي الــغــربــي لــدرعــا 
مثل مدينة نــوى وبلدتي الشيخ 
سعد وعدوان، بالتزامن مع غارات 
على بلدة إبطع بالريف الشمالي 
لــــدرعــــا. ولـــفـــت إلـــــى أن هـــــذه هــي 
«أولى الغارات على هذين الريفين 
منذ نحو عام»، قبيل بدء تطبيق 
اتفاق خفض التصعيد في يوليو 

(تموز) ٢٠١٧.
وأفــــاد «المـــرصـــد» بـــأن قصف 
الـــنـــظـــام أمـــــس تــســبــب فــــي مــقــتــل 
مــــا لا يـــقـــل عــــن أربــــعــــة أشـــخـــاص 
وجـــــرح «عـــــدد كــبــيــر» لـــم يُـــحـــدد. 
وتــابــع بـــأن الــطــائــرات استهدفت 
«خـــــطـــــوط الــــتــــمــــاس» بـــــين قـــــوات 
النظام والفصائل في مدينة درعا، 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع اشـــتـــبـــاكـــات تـــدور 
فــي المــديــنــة وعــلــى أطــرافــهــا، وفي 
محيط قــاعــدة جوية تقع جنوب 

المدينة.

وتابع «المرصد» بأن الطائرات 
ذت أكثر من ١٣٩ غارة 

ّ
الحربية نف

عـــلـــى ريـــــف درعـــــــا الـــشـــرقـــي مــنــذ 
الصباح، وأن القسم الأكبر منها 
استهدف بلدة الحراك، مسجلاً أن 
الفصائل أعلنت استهداف طائرة 
حربية من نوع سوخوي ٢٢ كانت 
تنفذ مهمات فــي سماء الجنوب 
الــــــــســــــــوري. ونــــــشــــــرت صـــفـــحـــات 
معارضة أن الفصائل أسرت قائد 

الطائرة.
وجــــــاء الــتــصــعــيــد فــــي درعــــا 
بــعــد ســـاعـــات مـــن ســيــطــرة قـــوات 
الـــــنـــــظـــــام عـــــلـــــى بـــــصـــــر الــــحــــريــــر 
ومحيط مليحة العطش في ريف 
الــشــرقــي، في  المحافظة الشمالي 
حين استمرت المعارك في المناطق 
المــحــيــطــة بــهــمــا وســــط مــحــاولات 
مـــــن الـــفـــصـــائـــل اســـتـــرجـــاعـــهـــمـــا. 
ووصــف «المــرصــد» بصر الحرير 
ومليحة العطش بأنهما بلدتان 
«استراتيجيتان»، مشيراً إلى أن 

الــســيــطــرة عــلــيــهــمــا مــكــنــت قـــوات 
الــنــظــام «مــــن وصــــل مــديــنــة ازرع 
الــســويــداء، بــالإضــافــة  بمحافظة 
إلى عزل الريف الشمالي الشرقي 
لــدرعــا». وتابع بــأن قــوات النظام 
تمكنت أول من أمس «من تحقيق 
مـــزيـــد مـــن الـــتـــقـــدم داخـــــل منطقة 
الــــلــــجــــاة»، حـــيـــث ســـيـــطـــرت عــلــى 
ســبــع قــــرى وتــســعــى إلــــى «فـــرض 

سيطرتها على كامل المنطقة».
ونــــــقــــــلــــــت «شــــــبــــــكــــــة شـــــــــام» 
الإخــبــاريــة المــعــارضــة عــن «غــرفــة 
المــركــزيــة» للمعارضة  الــعــمــلــيــات 
في الجنوب أن «الثورة لن تتراجع 
بـــتـــراجـــع ثـــــوارهـــــا مــــن أي نــقــطــة 
لتعزيز ثباتهم في نقاط أخرى». 
وأضــــافــــت أن «الـــــثـــــوار يــقــومــون 
بــتــســيــيــر المـــســـانـــدات الــعــســكــريــة 
إلــــى بــصــر الـــحـــريـــر فـــي مــحــاولــة 
لاســـتـــعـــادتـــهـــا»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الاشتباكات في المدينة «هي حرب 

كر وفر».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، نـــقـــلـــت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة (د.ب.أ) 
عـــــــن الــــــقــــــيــــــادي الـــــعـــــســـــكـــــري فـــي 
«الجبهة الجنوبية» العقيد خالد 
النابلسي: «لا نخفي أن الوضع 
ت علينا أكثر من 

َّ
ن

ُ
صعب. أمس ش

٥٠٠ غــارة روسية، ومنذ ساعات 
ــن علينا تقريباً ٣٠٠ 

ُ
الــصــبــاح ش

غــــــارة... هــنــاك غــــارة كـــل أربــــع أو 
خمس دقائق... لكنننا متفائلون 
بقدرة مقاتلينا على الثبات رغم 

كل ذلك».
ورداً على دعوة إلى التفاوض 
مع وزارة الدفاع الروسية لإيجاد 
نـــوع مــن المــصــالــحــة فــي الجنوب 
تقضي بتسليم مدن وبلدات درعا 
إلــى النظام وتهجير  والقنيطرة 
المقاتلين والرافضين للتسوية إلى 
الشمال السوري، قال النابلسي: 
«لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي 
مــبــادرات تفاوضية لنتخذ قــراراً 
بشأنها... وكل شيء وارد». إلا أنه 

شدد على أن «أي عرض تفاوضي 
يُمزج بصيغة الاستسلام سيكون 
مــرفــوضــاً مـــن قــبــلــنــا كــفــصــائــل... 
ل أن نقاتل ونهزَم على 

ّ
فنحن نفض

الاستسلام».
كذلك نقلت الوكالة الألمانية 
أبــو عــرة، قائد  عــن العقيد نسيم 
المـــــجـــــلـــــس الـــــعـــــســـــكـــــري لـــفـــصـــيـــل 
«شباب السنة»، تقليله من حجم 
الانتصارات التي حققتها القوات 
الحكومية مساء الاثنين ونجاحها 
فــــــي تـــقـــســـيـــم مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
المعارضة إلى جزء شمالي وآخر 
جــنــوبــي. وقــــال أبـــو عــــرة: «تمكن 
جزء من فصائل الجيش الحر من 
استعادة القطاع الجنوبي ببلدة 
بصر الحرير وتمكن أيضاً من أسر 
عدد من عناصر النظام». وشدد 
على أنهم «لن يستسلموا». وقال: 
«قــــررنــــا تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــات 
الدفاع والبدء باستخدام أساليب 
وتدابير قتالية جديدة... الروس 

الـــذي  الــســيــنــاريــو  يــتــبــعــون ذات 
استخدموه مــن قبل فــي الغوطة 
بتقسيم مناطق سيطرة المعارضة 
الـــدفـــاع عــنــهــا ما  بــهــدف تشتيت 
يــســهــل بــالــنــهــايــة لــهــم الــســيــطــرة 
عليها... ولكن ما حدث بالغوطة 
وبريف حمص لن يحدث معنا». 
وتـــابـــع: «فـــي الــغــوطــة كـــان هــنــاك 
عـــمـــلاء وخــــونــــة بــــين المـــدنـــيـــين... 
ولكن نحن بالجنوب متماسكون 
لأقــصــى درجــــة. وحــتــى إن فقدنا 
يــــــــزال ٧٠  فـــــلا  قـــريـــتـــين  قــــريــــة أو 
فـــي المـــائـــة مـــن أراضــــــي الــجــنــوب 
تحت سيطرتنا. والجيش الحر 
منتشر بشكل واســــع... نحن في 
مرحلة امتصاص الصدمة جراء 
الــــغــــارات الـــروســـيـــة المــكــثــفــة على 
مناطقنا، ولكننا قريباً سننتقل 
للهجوم والــقــيــام بأعمال قتالية 
داخــــــل مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــنــظــام 

بالجنوب».
وتــســبــب الــتــصــعــيــد الأخــيــر 

بحركة نــزوح واسعة في درعــا، 
وفـــــق مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنسانية التابع للأمم المتحدة. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم المكتب 
فـــي دمـــشـــق لــيــنــدا تــــوم لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «شــهــدنــا 
خلال الأيام القليلة الماضية فرار 
عـــدد كــبــيــر جـــداً مــن الأشــخــاص 
بسبب اســتــمــرار أعــمــال العنف، 
والــــقــــصــــف والـــــقـــــتـــــال فـــــي هــــذه 
المــنــطــقــة»، مــضــيــفــة: «لـــم نـــر من 
قبل نزوحاً ضخماً بهذا الشكل 
فـــي درعـــــــا». وأشـــــــارت تــــوم إلــى 
تقديرات بنزوح «٤٥ ألفاً وربما 

أكثر».
ويفر النازحون، وفــق توم، 
بــشــكــل أســـاســـي مـــن ريــــف درعـــا 
الشرقي، ويتوجهون بغالبيتهم 
إلى المنطقة الحدودية مع الأردن 

جنوباً.
وحذرت الأمم المتحدة سابقاً 
من تداعيات التصعيد على نحو 

٧٥٠ ألـــــف شـــخـــص فــــي مــنــاطــق 
سيطرة الفصائل المعارضة في 
الــتــي تشمل  المنطقة الجنوبية 
مـــحـــافـــظـــات درعـــــــا والــقــنــيــطــرة 
والسويداء. وقد أعلن الأردن قبل 
يومين عدم قدرته على استيعاب 

موجة لجوء جديدة.
وأفـــــــــــــــادت الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الـــثـــلاثـــاء بـــأنـــهـــا بـــصـــدد إعـــــداد 
إمدادات إغاثة تمهيداً لإرسالها 
إلى الجنوب من مناطق سيطرة 
ـــــــــدول المـــــجـــــاورة،  الـــحـــكـــومـــة وال
بـــــحـــــســـــب وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة. كــمــا أعــلــنــت منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فـــــي جــنــيــف 
أنها أعــدت أكثر من ٢٧ طناً من 
الإمــــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة لإرســـالـــهـــا 
إلـــى درعــــا مـــن دمــشــق «بــمــجــرد 
حصولها على الضوء الأخضر 

من السلطات السورية».
على صعيد آخر، أفاد مصدر 
ســــــوري بـــســـقـــوط ســبــعــة قــتــلــى 
وعدد من الجرحى جراء تفجير 
انـــــتـــــحـــــاري اســــتــــهــــدف حــــاجــــزا 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية»  لــــ
في ريف محافظة دير الزور شرق 
سوريا. وقال مصدر في مجلس 
ديـــــر الـــــــزور الـــعـــســـكـــري لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة إن «انــتــحــاريــاً 
من تنظيم داعش فجّر نفسه في 
مقر لقوات سوريا الديمقراطية 
فــي قــريــة أبـــو حــــردوب فــي ريــف 
ديـــر الــــزور الــشــمــالــي الــشــرقــي». 
وأشــار إلــى سقوط سبعة قتلى 
وعــدد من الجرحى بعضهم في 
حالة حرجة جراء التفجير وتم 
نقلهم إلى مستشفيات محافظة 

الحسكة.

صورة وزعتها مجموعة إعلامية معارضة لحرائق في بلدة بصر الحرير خلال هجوم قوات النظام عليها مساء الاثنين (أ.ب)

دمشق - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــســـوريـــة 
الـــرســـمـــيـــة (ســــــانــــــا)، فـــجـــر أمــــــــس، بـــأن 
صـــاروخـــين «إســرائــيــلــيــين» ســقــطــا قــرب 
مطار دمشق الدولي، من دون إضافة أي 

تفاصيل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
«سانا» قولها في خبر عاجل: «سقوط 
صــــــاروخــــــين إســـرائـــيـــلـــيـــين فـــــي مــحــيــط 
مطار دمشق الدولي» في جنوب شرقي 

الــعــاصــمــة، مــن دون أن تــوضــح طبيعة 
الموقع المستهدف ولا ما إذا كان القصف 

تسبب بأي خسائر بشرية أو مادية.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مــــديــــر «المــــرصــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» رامــــي عبد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
«الـــصـــاروخـــين الإســرائــيــلــيــين اســتــهــدفــا 
(حزب الله) اللبناني  مستودعات أسلحة لـ
قرب المطار»، مشيراً إلى أن «القصف لم 
يسفر عن انفجارات ضخمة». وأضاف: 
«فـــشـــلـــت مــــضــــادات الـــنـــظـــام بـــاعـــتـــراض 

الصواريخ التي تم إطلاقها»، مشيراً إلى 
أن الضربة وقعت في الساعة الأولى من 

فجر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).
وفـــي إســـرائـــيـــل، امــتــنــع المــســؤولــون 
الإسرائيليون، كالعادة، عن نفي أو تأكيد 
مسؤوليتهم عن قصف الصاروخين قرب 
مطار دمشق الدولي، واكتفوا بنقل الخبر 
عن وكالة الأنباء السورية من دون إضافة 
أي تفاصيل أو تعليق. ولكنهم عــادوا 
إلى التذكير بتصريحات رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائــه، في 

الشهر الماضي، بأن إسرائيل لن تسمح 
الــوجــود الإيــرانــي فــي سوريا.  بترسيخ 
كــمــا أشـــــاروا إلـــى أنـــه مــنــذ بـــدء الــصــراع 
فــي ســوريــا فــي ٢٠١١، قصفت إسرائيل 
مــراراً أهدافا عسكرية للجيش السوري 
«حــزب الــلــه» فــي ســوريــا، وقد  وأخـــرى لـــ
طال القصف مرات عدة مواقع قرب مطار 
دمشق الدولي. وأخيراً استهدف القصف 
الإسرائيلي مواقع يوجد فيها إيرانيون. 
وكانت آخر عمليات القصف هذه في ١٧ 
يونيو (حزيران) الحالي، حين استهدفت 

ضـــربـــات جـــويـــة مـــواقـــع عــســكــريــة قــرب 
الـــحـــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة فــي شــرق 
البلاد، وأسفرت عن مقتل العشرات من 
المسلحين العراقيين الذين يقاتلون إلى 
جانب القوات السورية الحكومية. وقال 
مـــســـؤول أمـــيـــركـــي وقــتــهــا إن واشــنــطــن 
تــعــتــقــد أن إســرائــيــل المــســؤولــة عـــن تلك 

الضربات.
ولـــطـــالمـــا كــــــررت إســـرائـــيـــل أنـــهـــا لــن 
تــــســــمــــح لإيــــــــــــران بــــتــــرســــيــــخ وجـــــودهـــــا 

العسكري في سوريا.

«حزب الله» قرب مطار دمشق قصف صاروخي «إسرائيلي» يستهدف «مستودعات أسلحة» لـ

بدء معركة درعا... وقصف إسرائيلي على موقع لـ «حزب الله» في مطار دمشق
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

ناقش الرئيسان التركي رجب 
طيب إردوغــان والأميركي دونالد 
تــــرمــــب تــنــفــيــذ خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق 
المـــشـــتـــركـــة بــــشــــأن مـــديـــنـــة مــنــبــج 
الــســوريــة واســتــمــرار الــتــعــاون في 

مكافحة الإرهاب.
وقــالــت مــصــادر فــي الــرئــاســة 
الــتــركــيــة إن تــرمــب أجـــرى اتــصــالاً 
هاتفياً بإردوغان أمس (الثلاثاء) 
لــتــهــنــئــتــه بـــالـــفـــوز فـــي انــتــخــابــات 
الـــــرئـــــاســـــة الـــــتـــــي أجـــــريـــــت الأحـــــد 
المــــاضــــي، لافـــتـــة إلـــــى أنـــهـــمـــا أكــــدا 
عــزمــهــمــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
التعاون  الثنائية وفــي مقدمتها 

العسكري.
فــي الــوقــت ذاتـــه، ســيّــر جنود 
فــــي الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، الـــثـــلاثـــاء، 
الــولايــات المتحدة،  بالتنسيق مــع 
الدورية الخامسة في منطقة منبج 
السورية، على أطراف نهر ساجور 
الــــفــــاصــــل بــــين مــنــطــقــة جـــرابـــلـــس 
مــــنــــاطــــق «درع  الـــــواقـــــعـــــة ضــــمــــن 
الــجــبــهــة لمنطقة  الـــــفـــــرات»، وخــــط 

منبج.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
تـــركـــيـــة عــــن اســـتـــمـــرار «الـــلـــقـــاءات 
الــــتــــنــــســــيــــقــــيــــة» بـــــــين مــــســــؤولــــين 
عسكريين أتراك وأميركيين بشأن 
تسيير الدوريات في منبج بريف 
حـــلـــب شــــمــــال ســـــوريـــــا فـــــي إطـــــار 
خريطة الطريق التي اتفق عليها 
وزيــــــــرا خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن خـــلال 
لقائهما في واشنطن في ٤ يونيو 

(حزيران)  الحالي.
وقالت المصادر إن مسؤولين 
عــســكــريــين مـــن الــجــانــبــين الــتــركــي 
والأمـــيـــركـــي الــتــقــيــا مــرتــين يــومــي 
الــجــمــعــة والــســبــت المــاضــيــين قبل 
تـــســـيـــيـــر الـــــــدوريـــــــة الـــــرابـــــعـــــة فــي 
مــنــبــج يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، حيث 
تسير القوات التركية والأميركية 
دورياتهما بشكل مستقل ومنسق 
أيضاً، لكن لم يتم تسيير دوريات 

مشتركة حتى الآن.
المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر أن  وأكــــــــــــــــــــــــــدت 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــنــســيــقــيــة بــشــأن 
الدوريات التي بدأ تسييرها في ١٨ 
يونيو الحالي مستمرة للتنسيق 

بشأن الدوريات القادمة.
وكانت رئاسة الأركان التركية 
أعلنت في ١٨ يونيو الحالي بدء 
الـــجـــيـــشـــين الــــتــــركــــي والأمــــيــــركــــي 
تسيير دوريات مستقلة على طول 
الـــواقـــع بــين منطقة عملية  الــخــط 
«درع الفرات» ومدينة منبج، بعد 
توصل واشنطن وأنقرة إلى اتفاق 
عــلــى خــريــطــة طــريــق بــشــأن منبج 
تتضمن إخـــراج مقاتلي «وحــدات 
حماية الشعب» الكردية من منبج 
والإشـــــــــــــراف عــــلــــى تــــوفــــيــــر الأمـــــن 
لــلــمــنــطــقــة، وتشكيل  والاســـتـــقـــرار 
مــجــلــس مــحــلــي مــــن أبــــنــــاء مــنــبــج 
لإدارتها عقب خروج من تسميهم 

أنقرة «إرهابيين» منها.

وسيطرت «الوحدات» الكردية 
على منبج التابعة لمحافظة حلب 
فـــي شـــمـــال ســـوريـــا فـــي أغــســطــس 
فــي  أمــــيــــركــــي  بــــدعــــم   ٢٠١٦ (آب) 
إطــــار الــحــرب عــلــى تنظيم داعــش 
الإرهابي. ويشكل العرب نحو ٩٠ 

في المائة من سكان منبج.
في سياق مواز، أعلنت ولاية 
مـــــارديـــــن جــــنــــوب شــــرقــــي تـــركـــيـــا، 
تسليم أحـــد عــنــاصــر «الـــوحـــدات» 
الكردية نفسه لقوات الأمن التركية 

بعد فراره من سوريا.
وقــــــالــــــت الـــــــولايـــــــة فــــــي بـــيـــان 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) إن أحـــد عناصر 
«الوحدات» الكردية سلّم نفسه إلى 
قـــوات حــرس الــحــدود التركية في 
قضاء كيزل تبه المحاذي للحدود 
مع سوريا، بعد فراره من صفوفها. 
وأشار إلى أن قوات الأمن نقلته إلى 
قيادة قوات الدرك في ماردين لتبدأ 

الإجراءات القانونية لمحاكمته.
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تسيير دورية جديدة... وعسكريون أتراك وأميركيون يواصلون التنسيق

إردوغان ناقش مع ترمب 
تنفيذ خريطة الطريق في منبج

جنود أتراك خلال قيامهم بدورية في مدينة منبج في ١٨ يونيو الحالي (أ.ف.ب)

تقرير لمفتشين دوليين عن هجوم بغازي السارين والكلور في دوما

خلاف بين الغرب وروسيا في أروقة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية
لاهاي: «الشرق الأوسط»

قـــدّمـــت بــريــطــانــيــا والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــاؤهــمــا الــغــربــيــون 
اقـــــتـــــراحـــــاً لــــتــــوســــيــــع صـــلاحـــيـــات 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
عـــــبـــــر مــــنــــحــــهــــا ســــلــــطــــة تــــحــــديــــد 
الجهات المسؤولة عن شن هجمات 
بـــالأســـلـــحـــة الـــســـامـــة فــــي مــــبــــادرة 
أشعلت مواجهة جديدة مع روسيا، 
بحسب مــا جــاء فــي تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية أمس.
وبــدأ الاجتماع في لاهــاي في 
وقـــــت يـــتـــوقـــع أن يــكــشــف مــفــتــشــو 
المنظمة الدولية النقاب عن تقرير 
طال انتظاره بشأن هجوم مفترض 
بغازي السارين والكلور استهدف 
مــديــنــة دومــــا الــســوريــة فـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) وتـــســـبـــب فــــي مــقــتــل ٤٠ 
شخصاً بحسب مسعفين وعناصر 

إنقاذ.
وأفـــــاد الـــوفـــد الــبــريــطــانــي في 
لاهـــاي فــي تــغــريــدة: «نــريــد تقوية 
المنظمة المكلفة الإشراف على حظر 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة». وأضـــــاف: 
«نريد تمكين منظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية لتحديد المسؤولين عن 
الكيماوية»،  الهجمات بالأسلحة 
بحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية.

ودعــــــــت لــــنــــدن إلـــــــى اجـــتـــمـــاع 
أعضاء مؤتمر الدول الأطراف غداة 
هــجــوم بــغــاز لــلأعــصــاب استهدف 
المــــزدوج السابق  الــروســي  العميل 
سيرغي سكريبال وابنته في مارس 
فــي مــديــنــة ســالــزبــري اتهم  (آذار) 

الغرب روسيا بتدبيره.
الــدولــي جراء  وتصاعد القلق 
الاتهامات المتكررة بشأن استخدام 
الــغــازات الــســامــة فــي الــنــزاعــات في 
سوريا والعراق إضافة إلى عملية 
اغــتــيــال الأخ غــيــر الشقيق للزعيم 
الــكــوري الشمالي بــاســتــخــدام غاز 
أعصاب نــادر في مطار كوالالمبور 

اتهمت بيونغ يانغ بتنفيذه.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى 
أن ذلــــك يـــأتـــي وســــط مـــخـــاوف من 
أنــه رغــم اعتبارها محرمة دولــيــاً، 

بات استخدام الأسلحة الكيماوية 
القاتلة أمراً معتاداً بشكل تدريجي 
في ظل غياب أي آلية فعالة لمحاسبة 

المسؤولين عن الهجمات.
وفـــــــــــــي مـــــســـــتـــــهـــــل الــــجــــلــــســــة 
الافــتــتــاحــيــة، قــــال رئـــيـــس المــؤتــمــر 
عبد الوهاب بلوكي إن المسؤولين 
عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية: 
«يجب أن تتم معاقبتهم بناء على 
أدلة صادقة وقوية». وأضاف: «رغم 
الآراء والمواقف المختلفة والمتباينة، 
التعاون  ملتزمون  نحن جميعنا 
البناء (...) لتخليص العالم تماماً 

من الأسلحة الكيماوية».
وساد التوتر أجواء الاجتماع 
مـــنـــذ بــــــدء المـــــحـــــادثـــــات المـــفـــتـــوحـــة 
لــوســائــل الإعــــلام صــبــاح الــثــلاثــاء. 
وجــرى حــوار محتدم استمر ثلاث 
ســـاعـــات، حــيــث تــضــامــن مبعوثو 
روسيا وسوريا وإيران ضد ممثلي 
الولايات المتحدة وكندا، ليتم تبني 

الأجندة في النهاية.
وتابعت الوكالة الفرنسية بأن 

هذه المرة الرابعة في تاريخ المنظمة 
التي يتم فيها عقد جلسة خاصة 

كهذه.
ونـــــددت مــوســكــو بــمــحــادثــات 
لاهـــــــاي حـــيـــث أكــــــد رئــــيــــس الـــوفـــد 
الـــروســـي جـــورجـــي كـــلامـــانـــوف أن 
بــــلاده لـــن تــدعــم مـــســـودة الاقـــتـــراح 
البريطاني وستكشف عــن مقترح 
خاص بها، بحسب ما ذكرت وكالة 
الأنباء الروسية «ريا نوفوستي».

وقــــــال: «نــعــتــقــد أن الــســلــطــات 
تـــرغـــب بــريــطــانــيــا بمنحها  الـــتـــي 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
هي نفسها سلطات مجلس الأمن 
الدولي، الذي يعد الهيئة الوحيدة 
التي لها الحق في اتخاذ قرارات من 

هذا القبيل».
لكن دولاً أخــرى بينها فرنسا 
والولايات المتحدة تؤمن بأن الوقت 

قد حان لتطوير دور المنظمة.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن دبلوماسي فرنسي 
طلب عدم الكشف عن هويته: «يجب 

تــفــويــض منظمة حظر  أن يــتــلاءم 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة مــع تحديات 
القرن الــــ٢١». وأضــاف: «كــان ينظر 
إلى (مهمة) التحقق بشكل مستقل 
الــقــوى الرئيسية خلال  مــن تدمير 
الـــحـــرب الــــبــــاردة لمــخــزونــاتــهــا من 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة فــــي ســيــاق 
مختلف تــمــامــاً (...) يــجــب أن يتم 
تكييف بنية منظمة حظر الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة ومــهــامــهــا مـــع الــوضــع 
الحالي». من أجل تمريره، يحتاج 
المـــقـــتـــرح الــبــريــطــانــي إلــــى أغــلــبــيــة 
الثلثين، علما بأن ١٤٣ من أعضاء 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
الــــ١٩٣ حضروا الاجتماع، بحسب 
عد رسمي. ونقلت الوكالة الفرنسية 
عن مصادر لم تحددها أن روسيا 
تعمل حالياً خلف الكواليس لحشد 

الدعم لإسقاط المقترح.
واســــتــــخــــدمــــت مــــوســــكــــو حــق 
النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 
أواخــر العام الماضي لإنهاء مهمة 
لــجــنــة ســابــقــة مــشــتــركــة بـــين الأمـــم 

المــتــحــدة ومــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الكيماوية تهدف لتحديد الجهات 
المسؤولة عن الهجمات في سوريا.

وقـــبـــل انــتــهــاء تــفــويــضــهــا في 
ديسمبر (كــانــون الأول)، توصلت 
الـــلـــجـــنـــة المـــــعـــــروفـــــة بــــاســــم «آلــــيــــة 
التحقيق المشتركة» إلى أن النظام 
الـــســـوري اســتــخــدم غـــاز الــكــلــور أو 
السارين أربع مرات على الأقل ضد 
المـــدنـــيـــين فـــي ســــوريــــا. واســتــخــدم 
تنظيم داعش غاز الخردل في ٢٠١٥.

وقال مدير عام المنظمة أحمد 
أوزومجو إنه «بإمكان مؤتمر الدول 
الأطــــــــراف الأســــبــــوع المـــقـــبـــل تــبــنــي 
قــرار لمنح تفويض للأمانة العامة 
لوضع بعض الترتيبات لتحميل 
المسؤولية، وهو أمر بإمكان منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية القيام به 
ر من 

ّ
مــن الــنــاحــيــة الــتــقــنــيــة». وحــــذ

مــخــاطــر عـــدم الــتــحــرك، مــؤكــداً أنــه 
«لا يمكن السماح باستمرار ثقافة 
الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب فــيــمــا يتعلق 

باستخدام الأسلحة الكيماوية».

فريدريك بن كيرزون وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني خلال مشاركته في الدورة الطارئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي أمس (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

رها بمعركة رئاسة الجمهورية المقبلة
ّ
مصادر تربط تعث

لبنان: تشكيل الحكومة أمام تعقيدات حصة الرئيس والتمثيل المسيحي
بيروت: يوسف دياب

عـــاد مــلــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــــى نـــقـــطـــة الـــبـــدايـــة، 
مـــــــع بـــــــــــروز عـــــقـــــد جـــــــديـــــــدة أمـــــــام 
الــرئــيــس المــكــلّــف ســعــد الــحــريــري، 
ل بمحاولة تضخيم حصّة 

ّ
تتمث

رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
التيار الوطني  الــوزاريــة، وعـــودة 
الحر ورئيسه جبران باسيل إلى 
الاعـــــتـــــراض عـــلـــى مـــنـــح «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» حــصّــة تــفــوق الــثــلاث 
حــقــائــب، وهـــو مــا لاقـــى اعــتــراضــا 
قــويــاً مـــن الـــحـــريـــري، الــــذي تضع 
أوســــــــاطــــــــه، الـــــــشـــــــروط الـــقـــديـــمـــة 
الجديدة، في خانة الضغط عليه 
لتقديم تــنــازلات مــن طــرف واحــد، 
فيما تتحدث مصادر عن أن ظاهر 
التعقيدات يرتبط بالحكومة، أما 
باطنها فمرتبط بمعركة رئاسة 

الجمهورية المقبلة.
ورغم التسليم بصعوبة ولادة 
الحكومة في الأيام وربما الأسابيع 
المقبلة، إلــى حــين الــتــزام الأطـــراف 
بـــالـــســـقـــوف المـــعـــقـــولـــة لــلــمــطــالــب، 
وبــانــتــظــار عــــودة رئــيــس مجلس 
الـــــنـــــواب نــبــيــه بـــــري مــــن إجـــازتـــه 
الخارجية التي تستمر في إيطاليا 
لأسبوعين، أطلق الحريري مروحة 
مــــشــــاورات جـــديـــدة مـــع الــحــلــفــاء، 
بــــدأهــــا بــاســتــقــبــال رئـــيـــس حـــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع 
فــي دارتـــه فــي بيت الــوســط مساء 
الاثـــنـــين، اتــفــقــا خــلالــه عــلــى إبــقــاء 
المشاورات الحكومية تحت سقف 
التهدئة السياسية والإعلامية، في 
الــحــريــري بالأفكار  مقابل تمسّك 
التي طرحها مــؤخــراً على رئيس 
الجمهورية، والتي تراعي أحجام 
الكتل وتضمن تمثيل كــل القوى 
الــســيــاســيــة. وأوضـــحـــت مــصــادر 
«الـــشـــرق  مـــقـــربـــة مــــن الـــحـــريـــري لــــ
الأوسط»، أن «صيغ الحلّ ما زالت 
لــن تسير  كما هــي، وفــي النهاية 
إلا الصيغة التي وضعها رئيس 
الــحــكــومــة». وكــشــفــت أن «الــعــقــدة 
لا تــــــــزال عــــنــــد تـــمـــثـــيـــل (الـــــقـــــوات 

الــلــبــنــانــيــة)، حــيــث يـــصـــرّ جــبــران 
بــاســيــل عــلــى رفـــض أكــثــر الحلول 

التي تقدّم في هذا المجال».
وتــتــضــارب المــعــلــومــات حــول 
فـــحـــوى الـــلـــقـــاء الــــــذي جـــمـــع عـــون 
والحريري في القصر الجمهوري 
يوم الجمعة الماضي، وما تردد عن 
صيغة حكومية قــدّمــهــا الرئيس 
المــكــلّــف لــم تــلــق قــبــولاً مــن رئيس 
الجمهورية، أكدت المصادر المقربة 
من الحريري أن الأخير «لــم يقدم 
تــشــكــيــلــة وزاريــــــة لــلــرئــيــس عـــون، 
بل قــدم تصوراً للحل لا يــزال قيد 
الــنــقــاش ولــــم يــعــط فـــريـــق رئــيــس 
الجمهورية رأيــه فيه، ولــم يطرح 
بديلاً عنه حتى الآن». وقالت: «لو 
كان الحريري قدم تشكيلة وزارية 
متكاملة ورفضت، لكان بادر إلى 

الاعتذار عن تشكيل الحكومة».
قــنــوات التواصل  وغـــداة فتح 
بـــين «تـــيـــار المــســتــقــبــل» و«الـــقـــوات 

اللبنانية» على أعلى المستويات، 
مــــع إبــــقــــاء مـــضـــمـــون المـــــشـــــاورات 
ســـــرّيـــــة، أكـــــد مــــصــــادر «الـــــقـــــوات» 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «لا عــودة  لـــ
فـــــي تــشــكــيــل  المــــــربّــــــع الأول  إلـــــــى 
الحكومة»، مشيرة إلى أن «العقد 
المتصلة بتمثيل (القوات اللبنانية) 
أو الحزب التقدمي الاشتراكي، هي 
عــقــد موضعية ومحلية وليست 
خـــــارجـــــيـــــة». واعــــتــــرفــــت بـــوجـــود 
«تباين واضــح وقـــراءات مختلفة 
لـــــــدى الـــــقـــــوى الــــســــيــــاســــيــــة، لــكــن 
الرئيس المكلّف هو من يحسم هذه 
المــســألــة، والـــتـــواصـــل بـــين مــعــراب 
الــوســط يحصل تحت هذا  وبيت 
العنوان». وشددت مصادر القوات 
على أن «الحديث عن تدوير زوايا، 
أو تنازلات لا يكون من طرف واحد، 
بل من كل القوى السياسية، ومن 
لـــديـــه مــصــلــحــة بــتــســريــع تشكيل 
الحكومة، عليه أن يحترم نتائج 

الانتخابات والتوازنات الجديدة 
والوضعية السياسية في البلد». 
وقالت مصادر القوات: «التسويات 
لا تعني أن طرفاً يتنازل والآخــر 

يتصلّب».
من جهته، قال مصدر نيابي 
«الشرق  في التيار الوطني الحر لـ
الأوسط»، إن اتهام التيار بمحاولة 
إقصاء القوات اللبنانية أو الحزب 
الاشـــتـــراكـــي «لــيــســت إلا مــحــاولــة 
لرمي كرة المسؤولية عند الطرف 
الآخــــــر». وشــــدد عــلــى أن «رئــيــس 
الجمهورية العماد ميشال عون 
الــوزيــر جبران  كما رئيس التيار 
بــاســيــل هــمــا الأكـــثـــر حــرصــاً على 
تمثيل الجميع في الحكومة، لكن 
الكلّ وفق حجمه، وليس بإعطاء 

هدايا مجانية».
المعلومات المستقاة  وتشير 
من نتائج حركة الاتــصــالات بين 
الأطراف، إلى أن ظاهر التعقيدات 

حـــكـــومـــي أمـــــا بــاطــنــهــا فــمــرتــبــط 
بـــمـــعـــركـــة رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
المقبلة، وكشفت مصادر مطلعة 
على أجواء اتصالات التأليف، أن 
«العقد التي تبرز حالياً متصلة 
بـــمـــعـــركـــة رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
المبكرة، ومحاولة جبران باسيل 
إضــــعــــاف كــــل الــــقــــوى المــســيــحــيــة 
الأخرى لا سيما القوات اللبنانية، 
وإثــــبــــات أنــــه الأقــــــوى مــســيــحــيــاً، 
وبــالــتــالــي الــرئــاســة تــكــون حكماً 
لـــلأقـــوى فـــي طــائــفــتــه». وتــوقــفــت 
عــنــد مــعــركــة رفــــع حــصــة رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــالــــقــــول: «حـــصّـــة 
بـــدعـــة، وعـــــون أول من  الـــرئـــيـــس 
وصــفــهــا بــالــبــدعــة المــســيــئــة لمــقــام 
رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، عـــنـــدمـــا 
أرســى معادلة أن الرئيس القوي 
يفترض أن يأتي من ضمن كتلة 
نيابية كبيرة، وليس منحه هدايا 
وزاريـــــــــــة». مـــعـــتـــبـــرة أن «الــكــتــلــة 

الـــوزاريـــة أعــطــيــت لــلــرئــيــس عــون 
فـــي الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة، كــدعــم 
له في بداية العهد، أمــا المطالبة 
بحصة منتفخة، فليست أكثر من 
بازار إعلامي سياسي وتحصيل 
حصص إضافية لتقوية الفريق 
الوزاري التابع لجبران باسيل».

وأثارت تغريدة النائب جميل 
السيد القريب جداً من «حزب الله» 
اســتــهــجــان الأوســــاط السياسية، 
التي رأت فيها تلويحاً بالتصعيد 
مــن قبل الــحــزب ومــحــاولــة ضغط 
ســيــاســي عــلــى الـــحـــريـــري، حيث 
طـــــالـــــب الــــســــيــــد فــــــي تــــغــــريــــدتــــه، 
بــعــريــضــة مـــوقـــعـــة مــــن ٦٥ نــائــبــاً 
إلــى رئيس  عبر المجلس النيابي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة: «لـــيـــســـقـــط تــكــلــيــف 
الــحــريــري كــأنــه لــم يــكــن والــبــدلاء 
كــثــيــرون». وســـارع الــحــريــري إلى 
الـــــردّ عــلــى الــســيــد قـــائـــلا: «يــــروح 

يبلّط البحر».

رئيس الحكومة سعد الحريري التقى رئيس حزب {القوّات اللبنانيّة} سمير جعجع مساء أول من أمس بحضور وزير الإعلام ملحم الرياشي ووزير الثقافة غطاس خوري (دالاتي ونهرا)

عون: «الطائف» منحني
 تسمية نائب رئيس الوزراء

ّ
 حق

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال  أكّد الرئيس 
عون أنه «يتعاطى مع ملف تشكيل 
الحكومة استناداً إلى صلاحياته، 
دون التغاضي عمّا حدّده الدستور 
والأعــــــــراف مــنــذ اتـــفـــاق الـــطـــائـــف». 
 رئيس الجمهورية 

ّ
وشدد على «حق

في اختيار نائب رئيس الحكومة 
يــتــابــع مـــن خــلالــهــم عمل  ووزراء 
الــوزراء، والأداء الحكومي  مجلس 

احتراماً لقسمه الدستوري».
وقـــــال عــــون فـــي بـــيـــان صـــادر 
عــــن مــكــتــبــه الإعـــــلامـــــي: «لا يــجــوز 
مقاربة مواقف رئيس الجمهورية 
ــعــات 

ّ
الــنــوايــا والــتــوق بالحكم عــلــى 

والــتــحــلــيــلات، والـــخـــيـــار المــيــثــاقــي 
يـــــفـــــرض عــــلــــى الـــــرئـــــيـــــس حـــمـــايـــة 
الــشــراكــة الــوطــنــيــة وأوســــع تمثيل 
حــكــومــي وطـــنـــي مـــمـــكـــن»، مــشــيــراً 
النيابية على  أنّ «الانتخابات  إلى 
أســـــاس الــنــســبــيــة حــــــدّدت أحــجــام 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، وعــــلــــى هـــذه 

القوى احترام الأحجام حتّى تكون 
عملية تشكيل الحكومة مسهلة». 
وأضاف رئيس الجمهورية: «على 
الــحــريــصــين عــلــى اتـــفـــاق الــطــائــف 
ــــف عـــــن تـــعـــمـــيـــم الأضـــالـــيـــل 

ّ
الــــتــــوق

الــرئــيــس  وتــشــويــه الــحــقــائــق، لأنّ 
الــذي  عــون ملتزم باتفاق الطائف 
أصـــبـــح دســــتــــوراً وعـــلـــى الآخـــريـــن 

احترامه».
مــن جــهــتــه، رأى رئــيــس حــزب 
«الــــــــقــــــــوات» ســـمـــيـــر جــــعــــجــــع، فــي 
تصريح: «اللبنانيون لديهم الوعي 
الـــكـــافـــي لأخـــــذ الــحــيــطــة والــــحــــذر، 
و الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
انــعــكــســت إيــجــابــا والأمــــــور تتجه 
إلــى الــهــدوء بتفاهم بــين الأفــرقــاء، 
ولــو كــان ضمنياً، وهــذا التصعيد 
فــي المنطقة انــعــكــس اســتــقــرارا في 
لـــبـــنـــان»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الـــقـــوى 
الــعــربــيــة وعــلــى رأســهــا السعودية 
لديها اهتمام كبير بلبنان، ولكن 
هناك ملفات في المنطقة حادة أكثر 
من الملف اللبناني في هذا الظرف».

ASHARQ AL - AWSAT ترصد أوضاع السوريين الهاربين من بيت جن  

معاناة العائدين من شبعا اللبنانية... تحبط الباقين
شبعا (جنوب لبنان): نذير رضا

لا يكترث عمر الساعدي (٥٨ 
عاماً) للدعوات المتزايدة الموجهة 
للسوريين النازحين في بلدة شبعا 
الحدودية مع سوريا، في جنوب 
شــرقــي لــبــنــان، المــطــالــبــة بــالــعــودة 
إلــى بلدة بيت جــن الــســوريــة، إثر 
استعادة النظام السوري سيطرته 
عــلــى الــبــلــدة الــواقــعــة فـــي جــنــوب 
إلــيــه «لا  غــربــي دمــشــق. بالنسبة 
شـــــيء يــشــجــع عـــلـــى الـــــعـــــودة، بــل 
ســتــزداد حــالــتــي ســــوءاً»، بالنظر 
إلى غياب أي داعم أساسي للأسر 
المعدومة في بلدته السورية، حتى 
الآن، وهو في حاجة ماسة لدواء، 
له ولزوجته، ولشقيقتين طاعنتين 
في السن تحتاجان الــدواء أيضاً، 
ولــــــــ٤ أطــــفــــال أيــــتــــام مــــن أحــــفــــاده 
يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام.

في منزل يسكنه ٢٥ شخصاً، 
بينهم رجل واحد مريض هو عمر 
الساعدي، يمكث أيتام ومرضى. 
يصمد الــســاعــدي فــي شــبــعــا، من 
غـــيـــر أن يــتــخــذ قـــــــراراً بـــالمـــغـــادرة 
حتى الآن، ذلــك أنــه «مــن الصعب 
أن يعيل رجل واحــد (ابنه الثالث 
الوحيد الباقي على قيد الحياة 
فـــي الــعــائــلــة) ١٠ أنـــفـــس، مــرضــى 
وأطــفــال»، علماً بــأن الولد الباقي 
يعمل راعياً للماعز في بيت جن، 
ويـــــرى أن الــــعــــودة ســتــكــون أكــثــر 
مــعــانــاة مــن مــعــانــاتــه هــنــا، حيث 
يتوجب تأمين دواء له ولزوجته 
بــنــحــو ١٠٠ دولار شــهــريــاً. ومــع 
ذلك، لا يحمل بعض الأطفال أوراقاً 
ثــبــوتــيــة، مــا يــعــنــي أنـــه تستحيل 
عودتهم من دون باصات خضراء.

والـــــســـــاعـــــدي لــــيــــس الـــــنـــــازح 
الـــذي تراجعت حماسته  الوحيد 
لــلــعــودة إلــى بيت جــن، بعد نحو 
شهرين على عودة الدفعة الأولى 
مــن الــنــازحــين إلـــى شــبــعــا، البالغ 
عددها ٤٨٢ شخصاً. فالأنباء التي 
تصل من بيت جن «غير مشجعة»، 
وهــــي الـــعـــبـــارة الــتــي تـــتـــردد على 
ألــســن كــثــيــر مـــن الــنــازحــين الــذيــن 
يجمعون على أن بلدتهم «ينهشها 
الــغــلاء» و«تــغــيــب فيها أي فرص 
«الــــبــــســــاتــــين يــبــســت  لـــلـــعـــمـــل»، فـــــ
جــراء الإهمال، ولا أفق لمساعدات 
أممية للعائدين»، في ظل معاناة 
الجميع من الفقر وسوء الأحوال، 
فـــضـــلاً عـــن المــــخــــاوف مـــن اقــتــيــاد 
النظام السوري المطلوبين للخدمة 

الإلزامية.
لــــكــــن هـــــــذا الــــــواقــــــع يـــخـــالـــفـــه 
الـــراغـــبـــون بـــالـــعـــودة، مــســتــنــديــن 

إلــى بيت  إلــى تجربة مــن سبقهم 
جن. ويسأل نازح يرغب بالعودة: 
«هل اقتاد النظام أياً من العائدين 
المطلوبين للخدمة، أو من المنشقين 
السابقين عن قواته؟»، من غير أن 
ينفي البطالة والــغــلاء في بــلاده، 
وهي «واقع موجود في كل مكان».

وشــبــعــا تــحــولــت إلـــى وجــهــة 
لـــلـــنـــازحـــين الــــســــوريــــين مـــنـــذ بـــدء 
الـــحـــرب الـــســـوريـــة، مـــن بــيــت جن 
الـــبـــعـــيـــدة مـــســـافـــة ١١ كــيــلــومــتــراً 
إلـــى الــضــفــة الــســوريــة، وقـــد بــدأت 
باستقبال النازحين الذين وصلوا 
إلــيــهــا ســـيـــراً عــلــى الأقــــــدام وعــلــى 
ظهور البغال عبر طريق جبلي، 
تــوقــفــوا خــلالــه عــنــد حــاجــز قــوات 
الأمم المتحدة العاملة في الجولان 
(أنــــــــدوف) الـــتـــي زودتــــهــــم بـــالمـــاء، 
الــقــوات الإسرائيلية  وتحت أعــين 
في هضبة الجولان التي «لم تطلق 
الــنــار عــلــيــنــا»، بــحــســب مــا يقوله 
نــــــازح، وذلـــــك قــبــل الــــوصــــول إلــى 
الأراضي اللبنانية حيث لم يمانع 
الجيش اللبناني عبورهم في ذلك 
الوقت، واستقبلتهم سيارات من 

أهالي شبعا نقلتهم إلى البلدة.

دفعة جديدة من العائدين

وأقــــلــــت ١٦ حـــافـــلـــة ســـوريـــة، 
المــاضــي، ٤٨٢  في أبريل (نيسان) 
نـــازحـــاً مـــن بـــلـــدة شــبــعــا وبــعــض 
قــــــــرى الـــــعـــــرقـــــوب المــــــــجــــــــاورة فــي 
جــنــوب لــبــنــان إلـــى بــلــدتــيــهــم، في 
بــيــت جـــن ومــزرعــتــهــا فـــي المــقــلــب 
الشرقي من جبل الشيخ، المحاذية 

لهضبة الجولان المحتلة. وتحدث 
النازحون العائدون عن «ضمانات 
اقــتــيــاد المطلوبين  تــلــقــوهــا بــعــدم 

للخدمة العسكرية الإجبارية».
الراغبون بالعودة  ولا يبالي 
فـــــي الــــدفــــعــــة الــــثــــانــــيــــة، المـــتـــوقـــع 
عودتها في يوليو (تموز) المقبل 
إلى بيت جن، بالأنباء الواردة من 
الضفة السورية. فالنازح السوري 
أسعد قبلان يتحضر للعودة مع 
أفـــراد عائلته الخمسة وأطفالهم 
إلــى بلدته الــســوريــة، رغــم الأنباء 
عــــن تــــــردي الأحــــــــوال فــــي المــنــطــقــة 
الـــســـوريـــة، ويـــقـــول: «ســـأعـــود مع 
بناتي الثلاث وابني الاثنين، وهما 
مــطــلــوبــان لــلــخــدمــة الإجـــبـــاريـــة». 
وإذ يــنــفــي تــلــقــيــه ضـــمـــانـــات مــن 
دمشق حول اقتياد ابنيه (مواليد 
١٩٩٣ و١٩٩٥) للخدمة الإلزامية، 
يكتفي بالقول: «سعري من سعر 

هالناس».
ويبدو قبلان متحمساً للعودة 
الثانية من المغادرين،  في الدفعة 
ويقول: «البطالة التي يتحدثون 
عنها موجودة في كل مكان. أملك 
مــســاحــة زراعـــيـــة سأستصلحها 
وأتــعــيــش منها، وأعــمــل فيها مع 
عائلتي»، لافتاً إلى وجود «ورشة 
إعــادة إعمار في المنطقة لإصلاح 
البيوت المتضررة جــراء الحرب»، 
إلـــــــى أن مـــنـــطـــقـــة بــيــت  ومــــشــــيــــراً 
جــن ومــزارعــهــا «تــتــألــف مــن آلاف 
الـــهـــكـــتـــارات الـــزراعـــيـــة، وبــســاتــين 
الزيتون والتفاح، التي تحتاج إلى 
رعاية لتجدد إنتاجها»، ومضيفاً: 
«الأفـــضـــل أن نــعــمــل فـــي أرزاقـــنـــا، 

ونستعيد حياتنا من جديد، بعد 
اســتــقــرار الــوضــع الأمـــنـــي، عــن أن 

نعمل في أرزاق الناس هنا».
وأنـــــتـــــجـــــت جــــــهــــــود الــــــدولــــــة 
الــلــبــنــانــيــة فــــي تــشــجــيــع الـــعـــودة 
الــطــوعــيــة لــلــنــازحــين إلـــى ســوريــا 
جــــــــدلاً واســــــعــــــاً، وصـــــــل إلـــــــى حــد 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــين وزارة  الـــــصـــــدام 
اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة 
لــــشــــؤون الــــلاجــــئــــين، عـــلـــى ضـــوء 
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة للمفوضية 
«تخويف النازحين» من العودة،  بـ
عــلــمــاً بــــأن المــفــوضــيــة قـــالـــت إنــهــا 

معنية بالشأن الإنساني فقط.
وكان رئيس «التيار الوطني 
الحر»، النائب جبران باسيل، قد 
أكد بعد الاجتماع الدوري الأخير 
الـــقـــوي» أن «ملف  لتكتل «لــبــنــان 
النزوح يزيد الأزمة الاقتصادية»، 
وقــال: «لــن يقوم لبنان اقتصادياً 
بوجود مليوني شخص، إضافة 
إلى اللبنانيين». وأضاف باسيل: 
«لم نطلب يوماً الترحيل القسري 
لـــلـــشـــعـــب الــــــســــــوري، بـــــل تــطــبــيــق 
الــقــانــون. وإذا كــانــت هــنــاك جهة 
لا تريد التنازل، لأن هناك اتفاقاً 
قــائــمــاً، فــلا أحد  لــم يعد  سياسياً 

يستطيع أن يرغمها».
الــــــنــــــازحــــــون فــي  يـــنـــفـــي  ولا 
المـــفـــوضـــيـــة  شــــبــــعــــا أن مـــمـــثـــلـــي 
أبـــلـــغـــوا الـــنـــازحـــين قـــبـــل مـــغـــادرة 
الدفعة الأولــى بالوقائع القائمة. 
ويـــقـــول نـــــازح رفــــض الــكــشــف عن 
اسمه: «تــم إبلاغنا بالواقع الذي 
يعاني منه العائدون اليوم لجهة 
الــبــطــالــة وغــــلاء الأســـعـــار وغــيــاب 

المــســاعــدات»، مضيفاً: «العائدون 
يؤكدون ذلك حين نتواصل معهم، 
وبعضهم نادم على العودة المبكرة 

قبل أن تتحسن ظروف الحياة».
ويـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل ســــــــــوريــــــــــون 
موجودون في المنطقة مع النازحين 
الــــراغــــبــــين بـــــالـــــعـــــودة، يــســجــلــون 
أسماءهم ويقدمون القوائم للأمن 
اللبناني لترتيب إجـــراءات  الــعــام 
الـــعـــودة لـــدى اكــتــمــال الــتــرتــيــبــات. 
وبـــعـــد مـــــغـــــادرة الـــدفـــعـــة الأولــــــى، 
لـــم تــكــتــمــل الــدفــعــة الــثــانــيــة بــعــد. 
ويقول نازح معني بالتواصل مع 
الــســوريــين إن الأرقـــــام الأولـــيـــة «لا 
تزال مسودات، قابلة لتكون أقل أو 
أكثر»، وإنها حتى الآن «بالمئات»، 
مــشــدداً عــلــى أن مهمته «تقتصر 
على تسجيل الأســمــاء وتقديمها 
لــلأمــن الــعــام»، ومــؤكــداً أن مهمته 
لـــيـــســـت أكــــثــــر مـــــن «هـــــمـــــزة وصـــل 
بــين الــنــازحــين الــراغــبــين بــالــعــودة 

والسلطات المعنية بالترتيبات».
وفــي حين تتحدث معلومات 
عــــن تـــخـــويـــف وتـــهـــديـــد يُــــمــــارس 
بـــحـــق المـــتـــراجـــعـــين عــــن تــســجــيــل 
أســمــائــهــم لــلــعــودة، يــؤكــد أن تلك 
المعلومات «عــاريــة عــن الصحة»، 
وهــــي «اتـــهـــامـــات غــيــر صحيحة 
لأن النازحين غير مجبرين، وهي 
عودة طوعية في حال كان أحدهم 
راغــبــاً»، مضيفاً: «لا صفة أمنية 
لي، أنا مجرد همزة وصل، والدليل 
أن الــذيــن ســجــلــوا أســمــاءهــم قبل 
المــغــادرة في الدفعة الأولــى كانوا 
أكــثــر مـــن ٥٠٠ شــخــص، وتــراجــع 
بـــعـــضـــهـــم عـــــن الــــــعــــــودة لأســـبـــاب 

شخصية، وكان له حرية الخيار».

العودة طوعية... وملاحظات

المــعــنــيــون بالملف  يــكــاد يجمع 
الــعــودة طوعية، وأن أحــداً  على أن 
لم يضغط على أحــد لإجــبــاره على 
العودة، رغم بعض الملاحظات التي 
يسجلها معنيون أيــضــاً ساهموا 
فــي إغــاثــة الــنــازحــين مــنــذ عبورهم 
إلى شبعا قبل ٥ سنوات، ولا يزالون 

يقدمون المساعدة لهم.
يـــــــقـــــــول مـــــــديـــــــر «الــــجــــمــــعــــيــــة 
الإســــلامــــيــــة فـــــي شــــبــــعــــا»، مــحــمــد 
الـــجـــرار، إنــنــا مـــع عــــودة الــنــازحــين 
الــــــســــــوريــــــين، ولـــــكـــــن «مــــــــع عــــــودة 
مشرفة وبكرامة»، مضيفاً: «أغلب 
المـــوجـــوديـــن هــنــا بــيــوتــهــم مــدمــرة 
في سوريا، فضلاً عن أنه لا سبيل 
للعمل هــنــاك، ولا يستطيعون أن 
يتحركوا بحرية في قراهم بسبب 
حـــواجـــز الـــنـــظـــام»، مــتــابــعــاً: «بــعــد 
أشهر قليلة، سيدخل الشتاء، ولا 

مراكز إيواء تحميهم».
وعما إذا كان البعض يتعرض 
لتهديدات وضغوط، يقول الجرار: 
«بـــعـــض الـــراغـــبـــين بـــالـــعـــودة قــالــوا 
إنهم ينوون الذهاب لرؤية أملاكهم، 
ودراســــــــة واقــــــع الــــحــــال وإمــكــانــيــة 
العيش، لكن قيل لهم: إذا غادرتم 
لا يمكن لكم العودة، بينما البعض 
الآخـــر يــرغــب بــالــعــودة لأن وضعه 
هنا صعب، ولا يستفيد مــن الأمــم 
المتحدة، ويدفع الإيجارات. وهناك 
فئة ثالثة ترغب بالعودة، فضلاً عن 
المحسوبين على النظام»، ويضيف: 

«للأسف، الذين غادروا لا يشجعون 
المنتظرين هنا على العودة، بالنظر 
إلــى أنــه لا فــرص عمل، ولا مــدارس 
ولا إنــــشــــاءات، إضـــافـــة إلـــى الــغــلاء 

الكبير بالمعيشة».
ولا ينفي الجرار أن تصريحات 
اللبنانية جبران  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
بــــاســــيــــل بــــخــــصــــوص الــــنــــازحــــين، 
وتأكيده أنه «لا عودة عن العودة»، 
أشـــعـــر الـــنـــاس بــحــالــة مـــن الــرهــبــة 
الــنــفــســيــة والمـــخـــاوف مـــن إعــادتــهــم 
بالقوة أو التضييق عليهم، فضلاً 
عـــن «شـــائـــعـــات يــطــلــقــهــا ســـوريـــون 
تدخل في إطــار الترهيب النفسي، 
تــتــحــدث عـــن تــغــيــيــرات بــالــهــويــات 
الــســوريــة، مــا يضعهم تحت خطر 
فــقــدان الجنسية فــي وقـــت لاحـــق». 
وإذ انتقد مبادرة بعض السوريين 
لـــتـــســـجـــيـــل الأســــــمــــــاء، طــــالــــب بـــأن 
يُـــحـــصـــر الــتــســجــيــل «بــالــســلــطــات 
الرسمية اللبنانية، كــالأمــن العام 
الــبــلــديــات، ومــنــع أي أحـــد غير  أو 
ـــل بـــالمـــوضـــوع، 

ّ
رســـمـــي مــــن الـــتـــدخ

وذلك لمنع المقربين من النظام من بث 
الشائعات أو فرض ضغوط نفسية 

على النازحين وتخويفهم».

ضغوط على المجتمع المضيف

وتــــظــــهــــر مـــــلامـــــح الــــضــــغــــوط 
الاقتصادية والاجتماعية بسهولة 
فــي شــبــعــا. فــالــبــلــدة الــتــي يسكنها 
الــشــتــاء نــحــو ٨ آلاف شخص،  فــي 
ألــف صيفاً، استقبلت ٨ آلاف  و١٥ 
ســوري منذ بــدء الــحــرب السورية، 

غادر منهم ٤٨٢ في أبريل الماضي.

ويـــؤكـــد رئــيــس بــلــديــة شــبــعــا، 
محمد صعب، أن البلدية والفعاليات 
والأهــــالــــي «لــــم يــــتــــرددوا مــنــذ بــدء 
وصـــــــول الــــنــــازحــــين فــــي رعــايــتــهــم 
ومساعدتهم واســتــقــبــالــهــم»، لكنه 
لا يـــنـــفـــي الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة 
التي ترتبت على وجود أكثر من ٧ 
آلاف نازح في البلدة، ويقول: «على 
سبيل المثال، كان عدد عمال النظافة 
في البلدية ٧ موظفين قبل وصول 
النازحين. أما الآن فهناك ٢٥ موظفاً، 
وهي تكلفة إضافية على البلدية»، 
فضلاً عن الضغوط في الخدمات، 
الــتــي تــشــمــل الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة 
ومياه الشفة والنفايات وإمــدادات 
الصرف الصحي. ويضيف: «الدول 
المانحة أعطت تقديمات للنازحين، 
لكنها لم تساهم في تنمية المجتمع 
المـــضـــيـــف هــــنــــا»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
الـــبـــلـــديـــة «تـــعـــمـــل بـــالـــلـــحـــم الـــحـــي، 
وتمارس تقشفاً لخدمة الجميع»، 
الــتــغــذيــة الكهربائية  إلـــى أن  لافــتــاً 
عبر المولدات التي يدفع أبناء شبعا 
اللبنانيين بــدلاً شهرياً لها «تقدم 
للسوريين بالمجان»، في حين تعمل 
البلدية على تنفيذ مشاريع تنموية، 
مثل توسعة الطرقات «لاستيعاب 
الــضــغــط الــجــديــد عــلــى الــطــرقــات»، 
وحـــفـــر آبـــــار لمـــيـــاه الـــشـــفـــة، وتــأمــين 
الــــكــــهــــربــــاء حـــــين تـــنـــقـــطـــع كـــهـــربـــاء 
الــدولــة، وتوسعة شبكات الصرف 
الصحي، وذلك «للتعامل مع الواقع 
المــســتــجــد، وإدارة الأزمـــــة بــجــهــود 
فردية، رغم الثقل الاقتصادي على 

البلدية وعلى المجتمع المضيف».
ويقيم هؤلاء في منازل يملكها 
لبنانيون، وتؤهلها الأمم المتحدة، 
لــقــاء مــكــوث الــســوريــين فيها لفترة 
مؤقتة، ويستأجر سوريون آخرون 
ـــرت 

ّ
بــيــوتــاً يــقــطــنــون فــيــهــا. كــمــا وف

«الـــجـــمـــعـــيـــة الإســـــلامـــــيـــــة» مــــنــــازل 
لعائلات عــاجــزة ومــعــدومــة، وآوت 

أيتاماً فيها بالمجان.
وتــمــثــل عــائــلــة عــمــر الــســاعــدي 
واحــدة من تلك العائلات. ويقضي 
الساعدي يومياته في شبعا مراقباً 
٤ أطـــفـــال مـــن أحـــفـــاده يــلــهــون أمـــام 
المـــنـــزل، فــقــد بـــات مــعــيــلاً لــــ٤ أطــفــال 
«تــيــتــمــوا بـــاكـــراً». وهــــو، عــلــى كبر 
ــه ومــعــانــاتــه الــصــحــيــة، تحمّل 

ّ
ســن

مــســؤولــيــة رعــايــة مــتــأخــرة لأطــفــال 
قــــضــــى آبــــــاؤهــــــم بـــســـبـــب الــــحــــرب، 
ونـــــزحـــــوا وأمـــهـــاتـــهـــم إلـــــى الـــبـــلـــدة 
الــحــدوديــة، وبــاتــوا أيتاماً لأبوين؛ 
أحــدهــمــا قــتــل بــســقــوط قــذيــفــة على 
منزله فــي بيت جــن، والــثــانــي قتل 
حين علق بالثلج في أثناء محاولاته 

الفرار إلى شبعا في شتاء ٢٠١٤.

أحفاد عمر الساعدي النازحون من بيت جن السورية إلى شبعا اللبنانية («الشرق الأوسط»)عمر الساعدي (٥٨ عاماً) نازح يرعى نساء وأطفال العائلة في شبعا بعد مقتل اثنين من أبنائه بسبب الحرب 

الرئيس اللبناني يربط مصير
 مرسوم التجنيس بقرار «شورى الدولة»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة فــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال نــهــاد 
المـــشـــنـــوق أن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عــون قــرر أن تبقى 
الأمـــور على حالها دستوريا بما 
يــتــعــلــق بــمــرســوم الــتــجــنــيــس، من 
دون أي تــعــديــل، إلــى حــين صــدور 
قـــــرار مــجــلــس شـــــورى الــــدولــــة في 
شـــأن الطعنين المــقــدمــين إلــيــه، من 
قــبــل حـــزبـــي «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 

و«التقدمي الاشتراكي»
وأشـــــار المــشــنــوق بــعــد لــقــائــه 
عـــــــون فـــــي قــــصــــر بــــعــــبــــدا إلـــــــى أن 
«شــــــــــورى الــــــدولــــــة أرســــــــل أســـئـــلـــة 
مــــــــحــــــــددة حــــــــــول هــــــــــذا المــــــرســــــوم 

وســنــجــيــب عــلــيــهــا خـــــلال خــمــســة 
أيــــــــام»، لافـــتـــا إلـــــى أنـــــه «بــطــبــيــعــة 
الحال، وكما يأخذ الادعــاء فرصة 
الـــــرد، أتـــصـــور أنـــه ســيــكــون هــنــاك 
جواب أو قرار أو حكم واضح خلال 
فــتــرة قريبة مــن المجلس فــي شأن 
هذا الموضوع، وذلك خارج الإثارة 
الإعـــلامـــيـــة والــتــشــهــيــر والـــتـــنـــاول 
الشخصي أن للأسماء التي وردت 
أو للمسؤولين حول هذا المرسوم». 
وأضــاف: «يجب أن يكون واضحا 
بــشــكــل نــهــائــي أن هــــذا الأمـــــر هو 
حـــق دســــتــــوري لــفــخــامــة الــرئــيــس 
غير خــاضــع للنقاش خـــارج إطــار 
القانون والأنظمة العدلية المعتمدة 
وخاصة، وأولا ودائــمــا، الدستور 

اللبناني».
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هاجمت توجه {حماس} لعقد تفاهمات... وحثت المقدسيين على مقاطعة انتخابات البلدية

الرئاسة الفلسطينية: «صفقة القرن» تحولت إلى «صفقة غزة»
رام الله: كفاح زبون

اتهمت الرئاسة الفلسطينية 
الإدارة الأميركية باختزال خطتها 
لــلــســلام المــعــروفــة بــاســم «صفقة 
القرن»، بإنجاز «صفقة في غزة»، 
قــــائــــمــــة عــــلــــى تــــحــــويــــل الــقــضــيــة 
الفلسطينية إلى قضية إنسانية.

وهـــــاجـــــم الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
بــاســم الــرئــاســة نبيل أبــو رديــنــة، 
إنــهــا  قـــائـــلا  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
اعتقدت أن إزاحـــة قضية القدس 
والــــــلاجــــــئــــــين، وإلـــــــغـــــــاء الاتـــــفـــــاق 
الـــنـــووي مــع إيـــــران، يــفــتــحــان لها 
الطريق لعقد صفقة غزة المرفوضة 
فلسطينياً وعربياً ودولياً، وآخره 
الــصــادرة  الــروســيــة  التصريحات 
عن نائب وزير الخارجية الروسي 
ميخائيل بوغدانوف، التي تقول 
إن واشنطن عاجزة بمفردها عن 
تــســويــة الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي - 

الإسرائيلي.
وأكد أبو ردينة أن هذا هو ما 

يطالب به الرئيس محمود عباس؛ 
أي «وضـــــــع آلــــيــــة دولــــيــــة لــلــحــل، 
أمــيــركــيــاً لتكريس  تـــفـــرداً  ولــيــس 

الاحتلال الإسرائيلي».
وقال أبو ردينة إن «الصمود 
الفلسطيني والتمسك بالثوابت 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، والمـــــــوقـــــــف الــــعــــربــــي 
الـــرافـــض لــتــجــاوز قــضــيــة الــقــدس 
والــشــرعــيــة الــعــربــيــة، قــد أجهض 
الــقــرن)، لأنها  مــا تسمى (صفقة 
قــامــت أســـاســـاً عــلــى فــكــرة صفقة 
لــتــحــويــل القضية  الــهــادفــة  غــــزة، 
الفلسطينية إلى قضية إنسانية».

ونـــــفـــــى أبـــــــو رديــــــنــــــة وجــــــود 
تـــــقـــــدم فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام ردا 
عــلــى تــصــريــحــات أمــيــركــيــة لمحت 
إلـــــى ذلــــــك، وقــــــال إن «مـــــا يــجــري 
مـــن طــــروحــــات وأفــــكــــار وأوهــــــام، 
ســـــــواء عـــبـــر مــــا تـــســـمـــى (صــفــقــة 
الــــقــــرن) أو (صــفــقــة غــــــزة)، هــدفــه 
بالأساس، إلغاء الهوية الوطنية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وقــــتــــل المــــشــــروع 
الــوطــنــي المــتــمــثــل بــإقــامــة دولتنا 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، ولــــيــــس كــمــا 
تــحــاول التصريحات الأميركية، 
التي تتحدث عن تقدم في عملية 

السلام».
وحــــــــــذر الـــــنـــــاطـــــق الــــرســــمــــي 
مــــــن مـــــحـــــاولـــــة تــــوظــــيــــف إغــــاثــــة 
غـــزة ســيــاســيــاً أو إنــســانــيــاً، ومــن 
«مـــحـــاولـــة الــبــعــض الـــتـــعـــاون مع 
هــــــذه الـــــطـــــروحـــــات، الــــتــــي تــشــيــر 
إلـــيـــهـــا الـــتـــصـــريـــحـــات الــرســمــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ســــــواء عـــبـــر بــنــاء 
مــيــنــاء بــحــري أو غـــيـــره، دون أن 
تكون ضمن حــل سياسي شامل 
قـــــائـــــم عــــلــــى قـــــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 

الدولية».
وقــــال إنــهــا «مــحــاولــة لخلق 
تــــعــــايــــش مـــــع وجـــــــــود الاحـــــتـــــلال 

والهروب من الواقع المتفجر».
«مواقف  وطالب أبو ردينة بـ
وطـــنـــيـــة شـــجـــاعـــة لــلــحــفــاظ عــلــى 
القدس والهوية والأرض، وليس 
مــــن خـــــلال اتــــصــــالات أو رســـائـــل 

تتنازل عن حقنا في إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس».
وكــــان أبـــو رديــنــة يــشــيــر إلــى 
تــــوجــــه حــــمــــســــاوي لـــعـــقـــد اتـــفـــاق 
هدنة في غزة يتضمن حلا طويل 
الأمـــــد، كــونــه يــســاهــم فـــي تــعــزيــز 
التوجه الأميركي بفصل غزة، لكن 
حــمــاس ردت بقولها إن موقفها 

من «صفقة القرن» ثابت.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الحركة 
ســــامــــي أبـــــــو زهــــــــري أمــــــــس، إنــــه 
«لا تــغــيــيــر فــــي مــــوقــــف الـــحـــركـــة 
الــرافــض لصفقة الــقــرن»، وإن من 
يتحمل المسؤولية عن محاولات 
الاستغلال الأميركي لظروف غزة، 
هي عقوبات السلطة «التي لا تقل 
بشاعة عن الحصار الإسرائيلي».
وجـــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات أبــــو 
ردينة في خضم تلاسن أميركي 
- فلسطيني حـــول جــهــود إحــيــاء 
الـــــســـــلام، أعــــقــــب جــــولــــة قــــــام بــهــا 
جاريد كوشنر مستشار الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب ومبعوثه 
ــــــلــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــــط جــــيــــســــون  ل
غرينبلات، فــي المنطقة، والتقوا 
خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، وزعــمــاء دول 

عربية.
وســـعـــى الأمـــيـــركـــيـــون خـــلال 
إلــى دفــع عملية السلام  الــجــولــة، 
الــخــاصــة بــهــم، ونـــاقـــشـــوا تــقــديــم 
مــســاعــدات إنسانية لقطاع غــزة، 
الــرفــض الفلسطيني  متجاهلين 

لهذه الخطط.
واتــهــم الفلسطينيون الوفد 
الأمـــــيـــــركـــــي بــــمــــحــــاولــــة تــصــفــيــة 
الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عــبــر 
إيــجــاد قــيــادة بــديــلــة وفــصــل غــزة 
عـــــن الــــضــــفــــة، وإبـــــقـــــاء الاحــــتــــلال 
الإســرائــيــلــي قــائــمــا مــقــابــل ســلام 

اقتصادي وحلول إنسانية.
ورفض الرئيس الفلسطيني 
مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس لــــــقــــــاء الـــــوفـــــد 
الـــلـــه وأخـــبـــر  فــــي رام  الأمــــيــــركــــي 

وسطاء أنه غير مرحب بهم.

ورد كوشنير باتهام عباس 
بأنه غير قادر على صنع السلام، 
وأن الفلسطينيين ضيعوا كثيرا 

من الفرص.
ولاحـــــقـــــا جــــمــــدت الـــــولايـــــات 
المــــــتــــــحــــــدة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة أمــــــــــوال 
المــــــســــــاعــــــدات المــــقــــدمــــة لــلــســلــطــة 

الفلسطينية.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
وإسرائيلية، أمس، إنه تم تعليق 
تـــــقـــــديـــــم المـــــــســـــــاعـــــــدات بـــمـــوجـــب 
قـــانـــون «تـــايـــلـــور فـــــــورس»، الـــذي 
تــقــديــم مــســاعــدات للسلطة  يمنع 
فــيــمــا تــدفــع رواتـــب  الفلسطينية 

أسرى ومنفذي عمليات.
وقــال التلفزيون الإسرائيلي 
المــــتــــحــــدة جـــمـــدت  الـــــــولايـــــــات  إن 
نحو ٢١٥ مليون دولار سنويا، 
كانت مــعــدّة لمــشــروعــات إنسانية 
واقــتــصــاديــة فــي الــضــفــة الغربية 

وقطاع غزة.
وقطعت السلطة اتصالاتها 
مع واشنطن بعد الإعلان الأميركي 

اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، 
ومن ثم نقل السفارة الأميركية من 

تل أبيب إلى المدينة.
الـــقـــرار  الـــســـلـــطـــة إن  وتــــقــــول 
الأمـــــيـــــركـــــي يــــتــــدخــــل فــــــي وضــــع 
الــــقــــدس الـــقـــانـــونـــي والـــســـيـــاســـي 
قبل المــفــاوضــات، ويــدعــم الــروايــة 
الإسرائيلية التي تدعي أن القدس 
عاصمة إسرائيل بشقيها الشرقي 
والــــغــــربــــي، ويــــزيــــح المـــديـــنـــة عــن 

طاولة المفاوضات.
وحــــــــــثّ أمــــــــين ســــــــرّ الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
صائب عريقات، المقدسيين على 
مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال 
الإســرائــيــلــيــة المــقــررة فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وقــــــــــال عـــــريـــــقـــــات فــــــي بـــيـــان 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة «تـــؤكـــد  الـــلـــجـــنـــة  إنّ 
دعــمــهــا المــطــلــق لــلــمــوقــف الــثــابــت 
والـــــصـــــامـــــد الــــتــــاريــــخــــي لأبــــنــــاء 
الشعب الفلسطيني ومؤسساته 
فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، بــشــأن عــدم 

المـــشـــاركـــة فـــي انـــتـــخـــابـــات بــلــديــة 
الاحتلال».

وشدد عريقات على «الرفض 
الــصــارم لمنح الشرعية لإسرائيل 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــســـلـــطـــة الـــقـــائـــمـــة 
بـــالاحـــتـــلال، ومـــنـــح الـــشـــراكـــة في 
فرض وتنفيذ سياسات الاحتلال 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــعــنــصــريــة عــلــى 

المدينة المقدسة».
وتابع أنه «في ضوء الاعتراف 
الأميركي الأحادي وغير القانوني 
بالقدس عاصمة لإســرائــيــل، فإن 
المشاركة في الانتخابات ستساهم 
في مساعدة المؤسسة الإسرائيلية 
فــــــي تــــــرويــــــج مــــــشــــــروع الــــقــــدس 
الـــكـــبـــرى». وأضـــــاف أن «الــبــلــديــة 
الإسرائيلية في القدس، هي ذراع 
مــن أذرع الحكومة، وتلعب دوراً 
متكاملاً معها لتنفيذ مشروعها 
الاســــتــــيــــطــــانــــي الاســـــتـــــعـــــمـــــاري، 
وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي، 
وجعل حياة المقدسي مستحيلة 

في مدينته».

الأمير البريطاني ينتقل إلى أراضي السلطة الفلسطينية ويزور القدس الشرقية كمنطقة محتلة

ويليام يحمل رسالة سلام من رفلين إلى عباس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يـــــصـــــل الأمـــــــيـــــــر ويــــــلــــــيــــــام دوق 
كــامــبــردج إلـــى رام الـــلـــه، ظــهــر الــيــوم 
الأربــعــاء، بعد اختتام زيارته الأولــى 
من نوعها في إسرائيل، حاملاً رسالة 
سلام من الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين 
رفــــلــــين، إلـــــى الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس. وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الاحتجاج الإسرائيلي، إلا أن الأمير 
يصر على اعتبارها زيارة إلى المناطق 
الفلسطينية المحتلة، وخلالها، يتوقف 
الاتصال مع السفارة البريطانية في 
أبــيــب، وتنتقل مسؤولية زيــارتــه  تــل 
إلــى القنصلية الأميركية في القدس 
الشرقية، التي تتولى إدارة المصالح 

البريطانية مع الفلسطينيين.
وكــــان الأمــيــر ويــلــيــام قــد أمضى 
أمـــس الـــثـــلاثـــاء، يــومــا طــويــلا متعبا 
فــــقــــد زار صـــبـــاحـــا،  فـــــي إســـــرائـــــيـــــل. 
متحف «ياد فاشيم» لضحايا الإبادة 
النازية. ثم اجتمع مع رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، في 
لقاء مغلق. وعندما استقبله أعلن أن 
كــل المواطنين فــي إسرائيل يحبونه. 
وسلمه هــديــة، عــبــارة عــن نسخة من 
شهادة العرفان لجدته الأميرة أليس، 
الـــتـــي كـــانـــت قــــد أنــــقــــذت الـــعـــديـــد مــن 
الــنــازيــة. وحضر  اليهود مــن المحرقة 
اللقاء المواطنان الإسرائيليان انسال 
حكيمي وراحيل كوهن، اللذين كانا 

بين اليهود الذين أنقذتهم الأميرة.
ثم أجــرى الأمير ويليام لقاء مع 
الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، 
الــــذي أشــــاد بــوعــد بــلــفــور ودوره في 
إقـــامـــة دولــــة إســـرائـــيـــل. كــمــا عــبــر عن 
تــــقــــديــــره لـــبـــريـــطـــانـــيـــا وحـــكـــومـــتـــهـــا، 
والـــتـــعـــاون والـــتـــجـــارة بـــين إســرائــيــل 
وبريطانيا. وطلب ريفلين من الأمير 
إبــلاغ الرئيس الفلسطيني، محمود 
عباس، تحياته، قائلا إنه «حان الوقت 
لإيـــجـــاد طــريــقــة لــبــنــاء الـــثـــقـــة، وهــي 
الــخــطــوة الأولــــى لإنــهــاء المـــأســـاة بين 
الشعبين المستمرة منذ ١٢٠ عــامــا»، 

على حد قوله.
ثم توجه الأمير إلى تل أبيب حيث 
شارك في مباراة لكرة القدم بمشاركة 

فـــتـــيـــة عـــــــرب ويـــــهـــــود مـــــن مـــواطـــنـــي 
إسرائيل، قام بتنظيمها مركز بيرس 
للسلام. وسار على شاطئ البحر في 
تل أبيب والتقى المارة والمعجبين. وفي 
مسكن السفير البريطاني في مدينة 
رمات غان، قرب تل أبيب، التقى لمدة 
ساعة مع طاقم السفارة البريطانية، 
ثــــــم شـــــــــارك فــــــي احـــــتـــــفـــــال بـــحـــضـــور 
٣٥٠ مـــدعـــوا مـــن كـــبـــار الــشــخــصــيــات 
الإســرائــيــلــيــة. وبــعــدهــا عـــاد إلـــى مقر 
إقامته في القدس الغربية، في فندق 
الملك داود، الذي يحمل ندوبا سلبية 
في العلاقات بين البلدين. فهو الفندق 
الذي كانت عصابات اليمين المتطرف 
فــي الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة قــد فجرته 

قبل ٧٢ عاما بعبوة ناسفة ضخمة، 
يوم ٢٢ يوليو (تموز) ١٩٤٦، ما أسفر 
عــــن مــقــتــل ٩١ شـــخـــصـــا، بــيــنــهــم ٢٩ 
يهوديا،  و١٧  عربيا  و٤١  بريطانيا 
وأصــيــب ٤٥ آخــــرون بــجــراح. وكــانــت 
تلك واحـــدة مــن العمليات الإرهــابــيــة 
الصهيونية اليمينية ضد بريطانيا 
وانتدابها على فلسطين. وقد اختار 
البريطانيون هذا الفندق بالذات، لأن 
القصر الملكي والحكومة البريطانية 
يــســتــخــدمــانــه بــاســتــمــرار لأفضليته 

الأمنية.
مــن جهته، أعـــرب الأمــيــر ويليام 
عــن فــرحــه الــكــبــيــر بــهــذه الـــزيـــارة إلــى 
الأراضــــي المــقــدســة، وقـــال إنــه يحاول 

فــهــم الــثــقــافــة الإســرائــيــلــيــة والــثــقــافــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــــرغــــب فــــي مــعــرفــة 
الــكــثــيــر عـــن المــنــطــقــة والاجـــتـــمـــاع مع 

الطرفين.
ووفـــــــقـــــــا لـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــــــزيــــــــارة، 
ســيــســتــهــل الأمــــيــــر يـــومـــه فــــي جــولــة 
أخـــرى للقاء الإســرائــيــلــيــين العاديين 
في جادة روتشيلد في تل أبيب، وهي 
المــظــاهــرات الشعبية  الــتــي احتضنت 
الضخمة ضــد سياسة الحكومة في 
الله،  إلــى رام  سنة ٢٠١١. ثــم يتوجه 
الــرئــيــس الفلسطيني،  لــيــجــتــمــع مـــع 
محمود عباس، ويــشــارك في فعالية 
تتركز حــول الــلاجــئــين. وفــي ساعات 
إلـــى بــيــت القنصل  المــســاء، سيتوجه 

الأمــيــركــي فـــي الـــقـــدس. وأعـــلـــن قصر 
«كـــيـــنـــســـيـــنـــغـــتـــون» الـــبـــريـــطـــانـــي، أن 
برنامج غد الخميس، أن «سيكون في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويبدأ 
بعرض قصير عن تاريخ وجغرافية 
الــــبــــلــــدة الـــعـــتـــيـــقـــة مـــــن مـــــوقـــــع جــبــل 
الزيتون» في القدس الشرقية المحتلة.
إلــى أن الأمــيــر ويليام كان  يشار 
قـــد وصـــل إلـــى الـــبـــلاد أول مـــن أمـــس، 
على مــتن طــائــرة تابعة لسلاح الجو 
المــلــكــي الــبــريــطــانــي، وكــــان بــذلــك أول 
أمير بريطاني يصل البلاد في زيارة 
رسمية. وقد استقبله وزير السياحة، 
يريف لفين، الذي هنأه على إنجازات 

الفريق البريطاني في المونديال.

مسؤولون يرحبون بالأمير ويليام في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي (إ.ب.أ)

«أونروا» تحصل على تمويل كافٍ 
لسد العجز حتى نهاية العام

نيويورك - رام الله: 
«الشرق الأوسط»

قــــال عـــدنـــان أبــــو حــســنــة، الــنــاطــق 
بــاســم وكــالــة غــوث وتشغيل اللاجئين 
(أونروا)، إن مؤتمر التعهدات الذي عقد 
في نيويورك الاثنين الماضي، ساعد في 
تــجــاوز العجز المــالــي الــذي تعاني منه 
الوكالة، مؤكدا أنها بصدد كشف الأرقام 
التي تعهد بها المانحون خلال يومين.

ووصــــفــــت «أونــــــــــــــروا»، فــــي بـــيـــان، 
«مــؤتــمــر الــتــعــهــدات» بــأنــه شــكــل حدثا 
إيــجــابــيــا لــلــغــايــة لــدفــع الــزخــم المــبــذول 
«أونروا»  لمعالجة العجز المالي المتبقي لـ
حــتــى نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، والــبــالــغــة 

قيمته ٢٥٠ مليون دولار.
وجاء الدعم في ظل توجهات سابقة 
مقلقة بالتخلي عــن موظفين وتأجيل 
دفع رواتب وتأخير العام الدراسي في 

مدارس «أونروا» بقطاع غزة.
واتــــــــهــــــــم نــــــقــــــابــــــيــــــون «أونــــــــــــــــــروا» 
ألـــف مــوظــف  بــالــتــخــطــيــط للتخلي عـــن 
الــطــوارئ بسبب العجز  ضمن برنامج 
الكبير، وهو قرار لم يتخذ وتم التراجع 

عنه بعد سد العجز المالي السنوي.
وقــــالــــت «أونـــــــــــروا»: «لـــقـــد تــــم عــقــد 
مؤتمر التعهدات ليكون منتدىً للدول 
الأعــضــاء، تــقــوم فيه بالتعبير، بشكل 
مـــلـــمـــوس، عــــن تــضــامــنــهــا مــــع لاجــئــي 
فلسطين. وقــد أعــربــت الـــدول الأعــضــاء 
في الأمم المتحدة عن دعم سياسي قوي 
(أونـــروا) ولمــهــام ولايتها ولموظفيها  لــــ
ولــلــخــدمــات الــحــيــويــة المــقــدمــة للاجئي 
فــلــســطــين. وقـــــد شـــهـــد المـــؤتـــمـــر تــقــديــم 
(أونــروا)، وذلــك في  لـــ تعهدات إضافية 
جــــزء مـــن جــهــد دولــــي لمــعــالــجــة الــعــجــز 
(أونـــــــــروا) ولاســــتــــدامــــة  الـــتـــمـــويـــلـــي لــــــــــ

خدماتها الحيوية».
وحضر المؤتمر مسؤولون من أكثر 
مــن ٧٠ دولـــة مــن الــــدول الأعـــضـــاء، إلــى 
الــدولــيــة الشريكة مع  جــانــب المنظمات 
«أونــروا» وأعضاء من المجتمع المدني. 
وتــم إلــقــاء كلمات مــن قبل الأمــين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ميروسلاف لايتشاك، والمــفــوض العام 
«أونــروا» بيير كرينبول، إضافة إلى  لـــ

كثير من الدول الأعضاء.

وأظــهــر نقاش جــرى فــي مقر الأمــم 
المتحدة بنيويورك أن «أونروا» بحاجة 
إلى ٢٥٠ مليون دولار لتمويل برامجها 
للمساعدات حتى نهاية العام الحالي 
فقط، على الرغم من أن العجز يزيد على 

ضعف ذلك.
وحــذر رئيس الجمعية العمومية 
ميروسلاف لايتشاك خلال مؤتمر للدول 
المــانــحــة، مــن أنـــه لــن يــكــون بالمستطاع 
فتح مدارس الوكالة في الضفة الغربية 
وقــطــاع غــزة عند بــدء السنة الدراسية 

الجديدة بعد نحو شهرين.
وشــكــر كــريــنــبــول الـــــدول الأعــضــاء 
عــلــى دعــمــهــم، وعــلــى وجـــه الخصوص 
أولــئــك الــذيــن قــدمــوا تــبــرعــات إضافية 
بــالــفــعــل فــي عـــام ٢٠١٨. وقــــال المــفــوض 
المــالــي الحالي  إنـــه نــظــرا للعجز  الــعــام 
«فليس لدينا دخل لضمان أن المدارس 
ستفتح في موعدها في شهر أغسطس 
(آب)» المقبل. وأضاف المفوض العام أنه 
نــقــوم بالبناء على  الــضــروري أن  «مــن 
نجاح النصف الأول من العام وتأمين 
التمويل المطلوب لضمان أن يتم فتح 
المــــدارس فــي الــعــام الــدراســي المقبل في 
الموعد، وأن تتم المحافظة على برامجنا 

الرئيسية».
وأكد كرينبول أن المؤتمر استدعته 
الــتــي تواجهها  المــالــيــة الخانقة  الأزمـــة 
الوكالة الأممية، خصوصا بعد تجميد 
الولايات المتحدة الأميركية ٨٣ في المائة 
«أونروا». من الدعم الذي كانت تقدمه لـ

وتــــحــــدث مـــفـــوض عـــــام «أونــــــــروا» 
عـــن عــجــز لــــدى الـــوكـــالـــة بــــدأ مـــع بــدايــة 
العام الحالي قــدره ١٤٦ مليون دولار، 
مـــضـــيـــفـــا: «الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وهـــي 
الــــدولــــة الـــتـــي كـــانـــت تـــاريـــخـــيـــا الأكـــثـــر 
سخاء، خفضت مساهمتها بنحو ٣٠٠ 
مــلــيــون دولار، فــوجــدنــا أنفسنا فجأة 
قــدره ٤٤٦ مليون دولار أثر  أمــام عجز 
على مجموعة كبيرة من خدماتنا؛ من 
التعليم والرعاية الصحية إلى خدمات 

الطوارئ».
وقــالــت ســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة 
لـــــدى المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة نــيــكــي هــايــلــي 
لــلــوكــالــة  إن «المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
الــدولــيــة لـــن تــســتــأنــف إلـــى حـــين عـــودة 
المــفــاوضــات  إلـــى طــاولــة  الفلسطينيين 

مع إسرائيل».

بوتين يدعو عباس ونتنياهو لحضور اختتام المونديال
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر فــي كــل مــن رام 
الله وتل أبيب، أن الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، وجــــــه دعـــوتـــين 
مــنــفــصــلــتــين إلـــــى كــــل مــــن الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس (أبـــو 
مــازن)، ورئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، لمشاهدة المباراة 
الأخيرة والحفل الختامي لمباريات 
كأس العالم في كرة القدم (المونديال).

وبــحــســب المـــصـــادر ذاتـــهـــا، فقد 

تـــلـــقـــى كــــل مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو وعـــبـــاس 
دعوة شخصية من الرئيس بوتين، 
لــم يــقــررا بعد التجاوب  بيد أنهما 
مـــعـــهـــا. وفـــــي تــــل أبـــيـــب قـــــال مــقــرب 
إنـــه يفحص إذا كــان  مــن نتنياهو، 
الــروس مستعدين لتنظيم اجتماع 
له مع بوتين في حال قرر السفر إلى 

موسكو أم لا.
وقـــــال مـــصـــدر فـــي رام الـــلـــه، إن 
هـــذه الــدعــوة جـــاءت ضــمــن عــشــرات 
الــدعــوات التي وجهها بوتين لعدد 
كبير مــن زعــمــاء الــعــالــم. فيما أعلن 

رئــيــس الاتـــحـــاد الــفــلــســطــيــنــي لــكــرة 
القدم، جبريل الرجوب، أن الرئيس 
المــبــاراة النهائية  عباس، سيحضر 
فــي كــأس الــعــالــم ٢٠١٨ فــي روســيــا، 
مع عدد من رؤســاء وزعماء العالم، 
بناء على دعــوة من رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني 
إنفانتينو. وأكد الرجوب أن عباس 
ســيــلــتــقــي مــــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي، 
بــوتــين، أثــنــاء وجــــوده فــي روســيــا، 
وســيــتــم بــحــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 

وآخر المستجدات.

وفد من «حماس» إلى القاهرة لبحث ملفات اقتصادية
غزة: «الشرق الأوسط»

توجه وفد إداري ومالي ومهني 
مــن حــركــة حــمــاس، أمـــس الــثــلاثــاء، 
إلــــى الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، 
الــبــري المفتوح منذ  عبر معبر رفــح 
ما يزيد على شهر، للقاء مسؤولين 
أمنيين ومهنيين من وزارات مختلفة، 

لبحث عدة قضايا.
وقــــــــال مــــصــــدر مـــــن «حــــمــــاس» 
«الشرق الأوســـط»، إن الوفد الذي  لـ
سينضم إليه آخرون، سيناقش مع 

مــســؤولــين مصريين ملفات تتعلق 
بــــمــــشــــروعــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مــنــهــا 
إمكانية إنشاء المنطقة الحرة على 
الحدود بين رفح المصرية ونظيرتها 

الفلسطينية.
وأضــــافــــت المــــصــــادر، أن الــوفــد 
الذي يترأسه يوسف الكيالي، وكيل 
«حماس»،  وزارة مالية غزة التابعة لـ
والمــــســــؤول المـــالـــي لــلــجــنــة الإداريــــــة 
السابقة التي أعلنت «حــمــاس» عن 
حلها في سبتمبر (أيلول) من العام 
المـــاضـــي، ســيــبــحــث قــضــايــا تتعلق 

بــــأزمــــة الـــكـــهـــربـــاء والمـــــيـــــاه، وكـــذلـــك 
الــتــي يتم  إمكانية زيـــادة البضائع 

إدخالها عبر معبر رفح إلى غزة.
وأشــــارت إلـــى أن الــوفــد يسعى 
اتــفــاق مــع المسؤولين  إلــى  للوصول 
الــتــي تم  الــخــطــة  المــصــريــين لتنفيذ 
الاتـــفـــاق عليها بــشــكــل مــبــدئــي، في 
شهر يوليو (تموز) من العام الماضي 
بين الجانبين، للتخفيف من الأزمة 
الإنـــســـانـــيـــة بــــغــــزة، والــــتــــي تــتــفــاقــم 
مـــع اســـتـــمـــرار الـــوضـــع الاقــتــصــادي 

والسياسي الصعب.

يشترط إطلاق الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» لتوفير محطة توليد كهرباء

ليبرمان يتفاهم مع نيقوسيا لإقامة رصيف خاص بقطاع غزة في ميناء قبرصي
تل أبيب: نظير مجلي

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أعـــلـــنـــت فــيــه 
بــنــاء محطة توليد  إســرائــيــل نيتها 
كهرباء بالطاقة الشمسية مخصصة 
عـــــلـــــن فـــــي تـــــل أبـــيـــب 

ُ
لـــقـــطـــاع غــــــــزة، أ

عـــن تـــوصـــل وزيـــــر الـــدفـــاع أفــيــغــدور 
ليبرمان، إلى تفاهمات مع الحكومة 
القبرصية على بناء رصيف خاص 

بالقطاع في ميناء قبرصي.
وقال مصدر مقرب من ليبرمان، 
إنه توصل إلى هذه التفاهمات خلال 
زيـــارتـــه لــلــجــزيــرة الــقــبــرصــيــة، لكنه 
اشترط لتنفيذ المشروع أن تقدم حركة 
حماس على تسليم إسرائيل جنودها 
لـــدى كــتــائــب «الــقــســام»،  المحتجزين 
الجناح العسكري التابع لها. وأشار 
إلــى أن ليبرمان حصل على  المصدر 
موافقة مبدئية من الرئيس القبرصي 
الذي التقاه قبل يومين. وأكد المصدر 
أنه سيتم تشكيل فرق عمل إسرائيلية 
مـــتـــخـــصـــصـــة تـــنـــســـق مــــــع الـــجـــانـــب 
الــقــبــرصــي، بــحــيــث يــتــم الإعـــــلان في 
غضون ٣ أشهر، عن إطلاق المشروع.
ويتضمن الاقــتــراح الإسرائيلي، 
أن يــشــمــل الـــرصـــيـــف الـــبـــحـــري آلــيــة 

مــــراقــــبــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي المـــــوانـــــئ 
القبرصية، لضمان «عــدم استغلاله 
من قِبل (حــمــاس) لاستيراد أسلحة 
أو مواد قد تمكّنها من تطوير أسلحة 
محلية الصنع». ولم ترد أي تفاصيل 
أخـــــــرى حــــــول آلــــيــــة عـــمـــل الـــرصـــيـــف 
البحري وطريقة نقل البضائع إلى 

قطاع غزة.
من جهة ثانية، صادقت إسرائيل 
عـــلـــى إقــــامــــة مــحــطــة تـــولـــيـــد جـــديـــدة 
للكهرباء لقطاع غزة تعمل بالطاقة 
الشمسية. وحسب مصادر في وزارة 
الـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة، فــــإن الــحــديــث 
يدور حول «مزرعة شمسية» ستُقام 
مــــن جـــانـــب واحــــــــد، فــــي مــعــبــر بــيــت 
«دوافــــع  حـــانـــون (مــعــبــر إيــــريــــز)، ولـــــ
اتــفــاق مع  إنسانية»، و«لــيــس ضمن 
حركة حماس». وقالت هذه المصادر، 
إن موضوع إقامة المزرعة والرصيف 
الــقــبــرصــي، وأفــكــاراً أخـــرى لتحسين 
الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، قد 
نوقشت، خلال الأسبوع الحالي، في 
ي الإدارة الأميركية 

َ
اللقاء مع مبعوث

إلى الشرق الأوســط، جاريد كوشنر 
وجيسون غرينبلات، اللذين أنهيا 
جــولــة فــي المنطقة قبل أيـــام. وأكــدت 

أن إســرائــيــل كــانــت قــد طــرحــت فكرة 
المحطة الشمسية مطلع العام الحالي، 
في مؤتمر دولــي في واشنطن حول 
إعـــمـــار قـــطـــاع غـــــزة. وكـــانـــت الــفــكــرة 
الأولــــيــــة تـــنـــصّ عــلــى إقـــامـــة المـــزرعـــة 
الشمسية في الأراضي المصرية، إلا أن 
المصريين أكدوا أنه ما دامت السلطة 
الفلسطينية لا تسيطر عــلــى قطاع 
بــإقــامــة أي مشروع  غــزة فلن تسمح 

على أراضيها.
وتــأتــي هـــذه الأفــكــار ضــمــن قــرار 
الجيش الإسرائيلي إجراء محاولات 
لــــتــــخــــفــــيــــف الـــــــعـــــــبء الاقــــــتــــــصــــــادي 
والإنساني عن قطاع غزة، خوفاً من 
انفجار غضب السكان هناك بسبب 
الحصار ونتائجه المدمرة. ويخوض 
الــجــيــش نــقــاشــات حـــادة مــع الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة مـــن جـــهـــة، والمـــخـــابـــرات 
الــعــامــة (الـــشـــابـــاك) مــن جــهــة ثــانــيــة، 
اللذين يتحفظان على «المبالغة في 
تــحــســين أوضـــــاع غــــزة فـــي ظـــل حكم 
حماس». فالقيادة السياسية لا تريد 
أن تسجل «حماس» إنجازات في هذا 
المــضــمــار قبل إطـــلاق ســـراح الأســرى 
الإســرائــيــلــيــين. و«الــشــابــاك» يرفض 
اقــتــراحــات الجيش التي  العديد مــن 

تهدد أمن إسرائيل، حسب اعتقاده، 
مثل الاقتراح بالسماح لنحو ٦ آلاف 
عامل غزّاوي بالعمل في المستوطنات 
المحيطة بقطاع غــزة، التي اعتبرها 
«الــشــابــاك»، «تــهــديــداً أمنياً حقيقياً 
لإســــــــرائــــــــيــــــــل»، لأن «جـــــــهـــــــاز جـــمـــع 
المــعــلــومــات الــتــابــع لــحــركــة حــمــاس، 
سيحوّله إلى أرضية لتهريب الأموال، 
وربــمــا الأشــخــاص لــصــالــح النشاط 

الإرهابي في قطاع غزة».
ويــقــول مقربون مــن ليبرمان إن 
«إســـرائـــيـــل لا تــمــانــع فـــي تــفــاهــمــات 
مــع (حــمــاس)، ولــن تفعل مثل مصر 
الــتــي تشترط التعامل مــع الشرعية 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــتــمــثــلــة فـــي الــســلــطــة 
ورئــيــســهــا مــحــمــود عـــبـــاس. لكنها 
لــذلــك، أن تتعاون (حماس)  تشترط 
مــعــهــا فـــي وقـــف نــشــاطــهــا الإرهـــابـــي 
وتـــحـــريـــر الأســــــــــرى». وأضـــــافـــــوا أن 
«إســـرائـــيـــل ســتــتــوجــه مـــبـــاشـــرة إلــى 
المــواطــنــين فــي غـــزة، مــن فــوق رؤوس 
قـــادة (حـــمـــاس). وســتــضــع إســرائــيــل 
الاقــتــراح على الطاولة وتوضح لهم 
أن ذلـــك مــمــكــن، لــكــن هـــذا هــو الثمن. 
سنوضح للغزيين، هذا هو عرضنا، 

اقبلوه أو ارفضوه».
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الجزائر رداً على أزمة المهاجرين: 
نتعرض لحملة تشويه كبيرة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قال دبلوماسيون جزائريون 
فــي تــســريــبــات لــلــصــحــافــة المحلية 
أمس إن الجزائر «تتعرض لحملة 
تشويه كبيرة» في موضوع ترحيل 

المهاجرين السريين.
وجـــــــــــــــاء فـــــــــي الـــــتـــــســـــريـــــبـــــات 
تــــرفــــض أن «تـــكـــون  الــــجــــزائــــر  أن 
غوانتانامو للمهاجرين الأفــارقــة 
بشمال أفــريــقــيــا»، وهــي تــرى أنها 
أصبحت مع تونس من أكثر بلدان 
المنطقة تــضــررا مــن هــذه الظاهرة 
المرتبطة بشبكات دولية للاتجار 
بـــالـــبـــشـــر، والـــــســـــلاح والمـــــخـــــدرات، 

حسب السلطات.
ونــــــــقــــــــل صــــــحــــــافــــــيــــــون عـــن 
دبلوماسيين جزائريين، اجتمعوا 
بهم بخصوص موضوع الهجرة 
السرية المثير للجدل، أن «الجزائر 
وتـــــونـــــس الـــلـــتـــين تـــعـــانـــيـــان مــن 
الــهــجــرة الـــســـريـــة، ومــــن إفــــــرازات 
أزمــــــة لــيــبــيــا مـــنـــذ ســـقـــوط نــظــام 
الــقــذافــي، ترفضان  العقيد معمر 
رفـــضـــا قـــاطـــعـــا مـــقـــتـــرحـــا مــغــلــفــا 
فــــــي شــــكــــل ضـــــغـــــوط تـــمـــارســـهـــا 
عـــواصـــم أوروبــــيــــة مـــن أجــــل منع 
وصـــول المــهــاجــريــن الــســريــين إلى 
أراضيهما، بما يجعلهما تقومان 

بدور الدركي».
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء أحمد 
أويـــحـــيـــى قـــد صــــرح مـــؤخـــرا بــأن 
الـــجـــزائـــر «تــــعــــارض فـــكـــرة إقــامــة 
معسكرات لغربلة طلبات لجوء 
المهاجرين الأفــارقــة». وقــال بهذا 
الخصوص إن «حكومات أوروبية 
الــــجــــزائــــر  مـــــن  تـــجـــعـــل  تــــريــــد أن 
وجــــيــــرانــــهــــا (تـــــونـــــس والمـــــغـــــرب 
ومـــصـــر) مــحــتــشــدات لمــنــع تــدفــق 
الأفارقة إلى أراضيها»، ملمحا في 
هذا الصدد إلى ما يمكن اعتباره 

«ضغوطا» تتخذ عدة أشكال.
وتلقت الجزائر في ٢٠١١ طلبا 
رسميا من فرنسا، يتعلق باتخاذ 
إجــراءات لوقف زحف المهاجرين 
الأفـــــارقـــــة نـــحـــو بــــلــــدان أوروبــــــــا، 
انطلاقا مــن شمال أفريقيا. وقد 
قــال وزيـــر الــداخــلــيــة سابقا دحو 
ولـــد قــابــلــيــة فـــي لــقــاء مـــع نظيره 
الفرنسي سابقا كلود غيان ردا 
على ذلــك {لا نريد أن نلعب دور 
رجـــل أمـــن فــي الــبــحــر المــتــوســط». 
وأشــــــار الــدبــلــومــاســيــون إلــــى أن 
صعود اليمين المتطرف إلى الحكم 
فـــي بــعــض بـــلـــدان أوروبـــــــا، شكل 
ضغطا على دول شمال أفريقيا 
بــشــأن دورهــــا فــي وقـــف مــوجــات 
المهاجرين. ودافع الدبلوماسيون 
عن «الوجه الإنساني الذي يطبع 
تعامل الجزائريين مع المهاجرين 
السريين، خصوصا عندما يتعلق 
بالأفارقة الذين كانوا دائما عمقا 

استراتيجيا بالنسبة للجزائر».
الأحــــــمــــــر  «الــــــــــهــــــــــلال  وأدان 
الـــجـــزائـــري» الأســـبـــوع المـــاضـــي ما 
ســـمـــاهـــا «حـــمـــلـــة مــنــظــمــة تــشــنــهــا 
أطراف دولية ضد الجزائر، بسبب 
اتـــخـــاذهـــا قــــــــرارات لــلــحــفــاظ عــلــى 
أمــنــهــا»، فــي إشــــارة إلـــى انــتــقــادات 
حادة من «مجلس حقوق الإنسان» 
بـــالأمـــم المــتــحــدة، بــشــأن نــقــل آلاف 
المهاجرين «في ظروف لا إنسانية» 
مـــــن مــــــدن الــــشــــمــــال إلــــــى الــــحــــدود 
الــجــنــوبــيــة. وقـــال مــصــدر حكومي 
«الــشــرق الأوســـــط» إن السلطات  لـــ
منزعجة كثيرا من مضمون تقرير 
نشرته «أسوشييتد برس»، أول من 
أمـــس، بــشــأن مــهــاجــريــن نيجريين 
مــطــروديــن، التقتهم وكــالــة الأنباء 
الأميركية ببلدة السمكة المعزولة 
في عمق رمال الصحراء على حدود 

النيجر مع الجزائر. 

وزير سابق في حكومة الوفاق وصف الخطوة بأنها {تمهيد لاحتلال البلاد}

ليبيا تعتبر إقامة مراكز استقبال للمهاجرين على حدودها {مشروعاً استيطانياً}
القاهرة: جمال جوهر

اســـتـــغـــرب ســـيـــاســـيـــون لــيــبــيــون 
مــواقــف الاتــحــاد الأوروبــــي، وخاصة 
إيـــطـــالـــيـــا، حـــيـــال الــتــعــامــل مـــع أزمـــة 
تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــشــرعــيــين، 
خــاصــة بــعــد مــقــتــرح مــنــســوب لماتيو 
سالفيني، نائب رئيس الوزراء وزير 
الــداخــلــيــة الإيــطــالــي، بــإقــامــة «مــراكــز 
اســتــقــبــال» لــلــمــهــاجــريــن عــلــى حــدود 

ليبيا الجنوبية.
ورغـــــــــــم أن ســــالــــفــــيــــنــــي حـــــــاول 
التخفيف من وطــأة تصريحه، وقال 
عقب عودته من طرابلس العاصمة: 
«عــــنــــدمــــا كـــنـــت أتـــــحـــــدث عـــــن مـــراكـــز 
الحماية وتحديد الهوية في الحدود 
على ليبيا، كنت أعني بذلك الحدود 

الخارجية لليبيا».
إلا أن موجة من الغضب والريبة 
اجــتــاحــت عـــدة أطـــــراف داخــــل ليبيا، 
وخــاصــة بــين أبــنــاء الــجــنــوب، إذ رأى 
قــلــمــة قـــرصـــدي، الـــوزيـــر الــســابــق في 
حكومة «الوفاق الوطني»، في حديث 
إلى «الشرق الأوسط» أن «هذه الأفكار 
مـــجـــرد مـــشـــروع اســتــيــطــانــي، تمهد 

لاحتلال البلاد».
وأضاف قرصدي بلهجة غاضبة 
«الليبيون بشكل عــام، والجنوبيون 
بشكل خاص، يرفضون هذا التوجه 
جـــمـــلـــة وتــــفــــصــــيــــلا»، لافــــتــــاً إلـــــــى أن 
الإيـــطـــالـــيـــين «لــــو كـــانـــوا جـــاديـــن في 
التعاطي مع هذه الأزمة، فإنه يتوجب 
عليهم البحث عن حلول جادة، بعيداً 
عن ترحيل المشكلة إلى بلادنا، ومن 

ثم تعقيدها».
وأوضــح قرصدي، الــذي ينتمي 
إلــــى الـــجـــنـــوب، أن لــيــبــيــا بــلــد عــبــور 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن ولــــيــــس مــــصــــدراً لــهــم: 
«وبالتالي يجب على أوروبا أن تعالج 
المشكلة مــن جــذورهــا، ولا تلقي بها 
على حدودنا وفقط»، مبرزاً أن بلاده 

لا تــمــانــع فـــي الـــتـــعـــاون مـــع الــجــانــب 
الأوروبــي لإيجاد حلول فعلية، بدلاً 
مـــن وضــعــهــا فـــي مـــرمـــى الاتـــهـــامـــات 

دائماً».
واســتــكــمــل قـــرصـــدي «لــــن نقبل 
بـــأي حـــال هـــذا المــقــتــرح عــلــى حساب 
أرضنا وأهلنا وأمننا... الجنوب في 
حاجة إلى تنمية حقيقية، وليس إلى 
أفكار استعمارية، تضر به وتعيد ما 

مضى».
وســبــق لأحــمــد مــعــيــتــيــق، نــائــب 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة 
الوفاق الوطن، إعلان «رفضه القاطع» 
لإقــــامــــة مـــعـــســـكـــرات مـــهـــاجـــريـــن عــلــى 

التراب الليبي خلال مؤتمر صحافي 
مشترك مــع سالفيني فــي طرابلس، 
وقــــال إن لــيــبــيــا «بــلــد عــبــور وليست 

مصدراً لتدفقات المهاجرين».
ـــــق رجـــــــل الأعـــــمـــــال 

ّ
بــــــــــــدوره، عـــــل

الليبي حسن طاطاناكي على المقترح 
الإيـــطـــالـــي، بــقــولــه: «أوروبــــــا الــتــي لا 
تــتــرك أدنــــى فــرصــة دون أن تتهمنا 
بـــعـــدم احــــتــــرام حـــقـــوق الإنـــــســـــان، لــم 
تــجــد أدنـــــى حــــرج لــحــمــايــة بــلــدانــهــا 
الــهــجــرة غير الشرعية بالتفكير  مــن 
إقــامــة مــعــتــقــلات جماعية  فعليا فــي 
لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن خــــــــــارج حـــــــدودهـــــــا»، 
مــوضــحــا أنــهــا «تــــدرس حــالــيــاً فكرة 

إقامة معتقلات للاجئين خــارج دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، أشـــبـــه بمعتقل 
العقيلة الـــذي أقــامــه الإيــطــالــيــون في 
ليبيا، أو معتقل (أشوتيز) الذي أقامه 

النازيون الألمان في بولندا».
ومــــضــــي طــــاطــــانــــاكــــي، رئـــيـــس 
مــؤســســة «الـــعـــدالـــة أولا»، وقـــيـــادي 
حــــــــزب الـــــتـــــيـــــار المــــــدنــــــي يـــــقـــــول عــبــر 
حسابه على «فيسبوك»: «الليبيون 
هم الضحية في قضية الهجرة غير 
الــشــرعــيــة، وأوروبــــــــا تــتــهــمــنــا بــأنــنــا 
السبب الرئيسي في تدفق المهاجرين 
إلى دولها... لكن الذي أوصل هؤلاء 
المـــهـــاجـــريـــن إلــــى شـــواطـــئـــنـــا، وســهــل 

عبورهم إلى أرضنا، ليست عصابات 
الــتــهــريــب فــقــط، وإنـــمـــا أوروبــــــا ومــن 
خلفها الأمم المتحدة، لأنهم يتحملون 
جزءاً كبيراً من مسؤولية تأخير إعادة 
الليبية، وفرض هيبتها  بناء الدولة 
على حدودها، ما تسبب في استمرار 
الـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة في 

البلاد».
وأضـــــــاف طـــاطـــانـــاكـــي «نـــرفـــض 
رفــــضــــاً قـــاطـــعـــا تــــوطــــين المـــهـــاجـــريـــن 
فـــــــي بــــــــلادنــــــــا، وتــــغــــيــــيــــر تـــركـــيـــبـــتـــه 
الــديــمــوغــرافــيــة. وعــلــى الــلــيــبــيــين أن 
يتفطنوا إلى أن مشروع التوطين بدأ 
من خــلال تشجيع المنظمات الدولية 

عــلــى تــفــقــد مـــراكـــز إيــــــواء الــلاجــئــين، 
وإعـــادة قــوارب الهجرة من منتصف 
البحر إلى الشواطئ الليبية». مشددا 
عــلــى أن «أي ســيــاســي لــيــبــي يــتــورط 
مـــع الأوروبــــيــــين فـــي تــمــريــر مــشــروع 
الــتــوطــين يــرتــكــب خــيــانــة عــظــمــى في 

حق بلاده».
وجـــــــاء مـــقـــتـــرح إقـــــامـــــة «مــــراكــــز 
الــحــمــايــة الــدولــيــة» فــي دول الــعــبــور 
لــتــقــيــيــم طـــلـــبـــات الــــلــــجــــوء، وتـــقـــديـــم 
المساعدة القانونية للمهاجرين، بين 
١٠ نقاط تضمنها المقترح الإيطالي، 
الـــذي أبـــداه رئــيــس الــــوزراء جوزيبي 
كونتي في قمة بروكسل غير الرسمية 

حول المهاجرين.
وكـــتـــب ســالــفــيــنــي غـــــداة زيـــارتـــه 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة طـــرابـــلـــس 
الــرســمــيــة بفيسبوك:  عــلــى صفحته 
«لإيــطــالــيــا وليبيا مصالح مشتركة 
تتمثل في حماية الحدود الخارجية» 
لــكــلا الــبــلــديــن. ونــقــلــت وكــالــة «أكـــي» 
الإيـــطـــالـــيـــة عــــن ســالــفــيــنــي قـــولـــه إن 
مراكز الحماية وتحديد الهوية هذه 
لا ينبغي إقامتها في داخل ليبيا، بل 
على حــدودهــا الخارجية، وبالتالي 
في بلدان مثل النيجر وتشاد ومالي 

والسودان، أي بلدان الجوار.
فــيــديــريــكــا  أعـــلـــنـــت  وســــبــــق أن 
مــوغــيــريــنــي، المــمــثــلــة الــعــلــيــا لــلأمــن 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي، عن نيتها إجراء مشاورات 
واتـــــــــصـــــــــالات مـــــــع المــــــســــــؤولــــــين فـــي 
كــــل مــــن المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــشـــؤون 
الــهــجــرة العالمية  الــلاجــئــين ومنظمة 
للتحضير للقمة الأوروبية القادمة، 
بــــشــــأن قـــضـــيـــة المــــهــــاجــــريــــن. وتـــأمـــل 
موغيريني فــي إعـــداد مقترح عملي 
مع الوكالات الأممية بشأن «منصات 
التراب  إنــزال المهاجرين» ســواء على 
الأوروبي، خارج دول الاتحاد، أو في 

دول شمال أفريقيا.

عملية إنقاذ طفل بين عشرات المهاجرين غير الشرعيين قرب الساحل الليبي (بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا)

المؤسسة الوطنية للبترول: الجيش الوطني وضع نفسه فوق القانون

السراج يطالب مجلس الأمن بالتدخل بعد تسليم حفتر موانئ النفط لحكومة الثني
القاهرة: خالد محمود

وســـــط انـــقـــســـام لــيــبــي حـــاد 
وترقب غربي، دخل النفط الليبي 
مــربــع الــخــلافــات الــســيــاســيــة في 
الـــبـــلاد، بــعــدمــا رفــضــت حكومة 
الوفاق الوطني ومؤسسة النفط 
المــــوالــــيــــة لـــهـــا الـــــقـــــرار المـــفـــاجـــئ، 
الــذي أعلنه مساء أول من أمس، 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد 
العام للجيش الوطني، بتسليم 
كل الموانئ والحقول النفطية إلى 
مؤسسة النفط التابعة لحكومة 
عبد الله الثني، التابعة بدورها 

لمجلس النواب.
وطـــالـــب المــجــلــس الــرئــاســي 
الــوفــاق، التي يترأسها  لحكومة 
فـــــائـــــز الــــــســــــراج فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس، في بيان أصدره أمس، 

مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي ولــجــنــة 
الــعــقــوبــات «بــتــتــبــع وإيـــقـــاف أي 
عــمــلــيــات بــيــع غــيــر قــانــونــيــة قد 
تــــحــــدث بـــســـبـــب هــــــذه الأفـــــعـــــال، 
وفــــقــــا لــــلــــقــــرارات الــــدولــــيــــة ذات 
الــصــلــة، وعــلــى وجــه الخصوص 
قـــرار مجلس الأمـــن رقـــم ٢٣٦٢». 
مـــــهـــــددا بــــأنــــه «ســـيـــبـــاشـــر كـــافـــة 
صلاحياته وسلطاته في اتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية المحلية 
والدولية لملاحقة المتورطين فيه».

واعــتــبــر المــجــلــس الــرئــاســي 
الــذي وصفه  أن ما أعلنه حفتر، 
«بعض الجهات غير المخولة»،  بـ
مـــــن تـــســـلـــيـــم المــــــوانــــــئ الــنــفــطــيــة 
لكيان غير شرعي وغير معترف 
بــه: «يمثل اعــتــداء واضــحــا على 
الـــصـــلاحـــيـــات والاخـــتـــصـــاصـــات 
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، 

والـــتـــي تــعــتــبــر الــجــهــة الــوحــيــدة 
المخولة بـــإدارة المــوانــئ والمــرافــق 
الــنــفــطــيــة». وقــــال إن «مــثــل هــذه 
التصرفات تزيد من حالة التوتر 
والاحتقان»، ورأى أن قرار حفتر 
بــمــثــابــة «تــصــرف غــيــر مــســؤول، 
وتهديد مباشر وخطير لمصالح 
الشعب الليبي ومقدراته، يرتب 
الــــتــــزامــــات عـــلـــى عــــاتــــق الــــدولــــة 
الــدولــيــة،  أمـــام الأطــــراف  الليبية 
والـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة الــعــالمــيــة، 

ويلحق الضرر بسمعة لبيبا».
بـــدوره، قــال مصطفى صنع 
الــلــه، رئــيــس المــؤســســة الوطنية 
للنفط، إن القيادة العامة للجيش 
لا تــتــمــتــع بــــأي ســلــطــة قــانــونــيــة 
تـــمـــكـــنـــهـــا مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
صادرات النفط في ليبيا، معتبرا 
أن أي محاولة للقيام بذلك تعد 

تجاوزا واضحا لقرارات مجلس 
الأمـــــــن الـــتـــابـــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
والقانون الليبي المحلي، وقانون 

العقوبات.
وأضـــــــــاف صـــنـــع الــــلــــه «لـــقـــد 
أضاعت القيادة العامة (للجيش) 
فرصة ممتازة لخدمة المصلحة 
الــوطــنــيــة، وبـــدلا مــن الـــدفـــاع عن 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون فـــي لــيــبــيــا من 
خلال تسليم موانئ خليج سرت 
إلـــى المــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط، 
المـــؤســـســـة الـــشـــرعـــيـــة الـــوحـــيـــدة 
المعترف بها دوليا، قررت القيادة 
الـــعـــامـــة أن تـــضـــع نــفــســهــا فـــوق 

القانون».
بــه  قـــــامـــــت  مــــــا  مـــعـــتـــبـــرا أن 
الــقــيــادة العامة «لا يختلف عما 
قام به إبراهيم الجضران، (الآمر 
الــســابــق لــجــهــاز حـــرس المنشآت 

الـــنـــفـــطـــيـــة)، ولــــذلــــك يـــجـــب إدانـــــة 
مثل هــذه الأفــعــال بشدّة من قبل 
الــدولــي وكــافــة الشعب  المجتمع 
الليبي»، مبرزا أن قيادة الجيش 
أدارت ظهرها لاتفاقيات باريس 
والمصلحة الوطنية والطريق إلى 

السلام.
كما حذر صنع الله الشركات 
من الدخول في عقود لشراء النفط 
مــن المــؤســســات المـــوازيـــة، بقوله: 
«لن يتم الاعتراف بهذه العقود، 
وستقوم المؤسسة باتخاذ جميع 
الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة المــتــاحــة 

ضدها».
فـــــي المــــقــــابــــل اعــــتــــبــــر أحـــمـــد 
معيتيق، نــائــب رئــيــس المجلس 
الرئاسي، أن المؤسسة الوطنية 
لــلــنــفــط هــــي «الــــقــــنــــاة الـــوحـــيـــدة 
الشرعية المصدرة للنفط وإدارة 

المــــــــوارد الـــنـــفـــطـــيـــة»، وأشـــــــار فــي 
كـــلـــمـــة مــــــصــــــورة لــــــه أمــــــــس إلــــى 
قـــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، الـــتـــي 
تحظر التعامل مع أي جهة خارج 

المؤسسة.
فــــي المـــقـــابـــل، امـــتـــنـــع غــســان 
ســلامــة، رئــيــس الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
لدى ليبيا، عن التعليق على قرار 
حفتر. لكن البعثة قالت في بيان 
لــهــا إنـــه بــحــث أمـــس فــي لقاءين 
مـــنـــفـــصـــلـــين مـــــع خــــالــــد المــــشــــري 
رئيس المجلس الأعلى للدولة في 
طــرابــلــس، ومحمد سيالة وزيــر 
خارجية السراج، المستجدات في 
الــنــفــطــي، وردود  الــهــلال  منطقة 
الفعل المحلية والدولية على قرار 
تــســلــيــم المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة إلـــى 

مؤسسات موازية.
والــــتــــزمــــت الـــــــــدول الـــراعـــيـــة 

لــحــكــومــة الـــســـراج الــصــمــت. لكن 
مـــصـــادر لــيــبــيــة تــوقــعــت صـــدور 
بيان مشترك من الأطراف الدولية 

المعنية بليبيا خلال ساعات.
ووقعت معارك عنيفة خلال 
الأسبوعين الماضيين بين قوات 
الـــتـــي كـــانـــت تسيطر  الــجــيــش، 
عـــلـــى مــنــطــقــة الــــهــــلال الــنــفــطــي 
يقودها  مسلحة  وميليشيات 
الجضران، تمكنت خلالها هذه 
المجموعات من السيطرة على 
منطقة الهلال النفطي، قبل أن 
تـــشـــن قــــــوات الـــجـــيـــش هــجــومــا 
مــــــضــــــادا اســـــتـــــعـــــادت بــفــضــلــه 
المـــنـــطـــقـــة الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي. 
وكــانــت هــذه المــنــشــآت النفطية 
تـــابـــعـــة لـــلـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة 
للنفط، التي تتخذ من طرابلس 
مــقــرا، عــلــى الــرغــم مــن سيطرة 

قوات حفتر عليها. 
وكـــــــــــــــــان الــــــعــــــمــــــيــــــد أحـــــمـــــد 
المــســمــاري، الــنــاطــق بــاســم قــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي، قــد أوضـــح أن 
حــكــومــة الــثــنــي فــي شـــرق الــبــلاد 
ستجني عائدات تصدير النفط، 
مــــبــــرزا أن المـــشـــيـــر حــفــتــر اتــخــذ 
قــــــراراه هــــذا بــعــد أن تــبــين لـــه أن 
«تـــمـــويـــل المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
يأتي من العائدات النفطية»، في 
إلــى الجماعات المسلحة،  إشــارة 
الــجــضــران، والتي  التي يقودها 
هــــاجــــمــــت مــــطــــلــــع هــــــــذا الـــشـــهـــر 
محطتي راس لانــوف والــســدرة، 
وهــمــا مـــن أبــــرز مـــوانـــئ تصدير 
الــنــفــط. وقـــالـــت مـــصـــادر نفطية 
إن ميناءي الحريقة والزويتينة 
النفطيين في شرق ليبيا يعملان 

بشكل طبيعي.

المبعوث الأممي إلى الصحراء 
يصل إلى الرباط غداً

الرباط: لطيفة العروسني

يــصــل هــورســت كــولــر، المبعوث 
الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة 
للصحراء، غدا (الخميس) إلى مدينة 
الـــــربـــــاط المـــغـــربـــيـــة، لـــلـــقـــاء عــــــدد مــن 
المسؤولين المغاربة قبل التوجه إلى 
الأقــالــيــم الــجــنــوبــيــة، وذلــــك فــي إطــار 
جــولــة ثــانــيــة لـــه فـــي المــنــطــقــة، ضمن 
مــســاعــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة لاســتــئــنــاف 
المفاوضات بين جبهة البوليساريو 
لــقــرار مجلس الأمــن  والمـــغـــرب، طبقا 
٢٤١٤، الذي تم اعتماده أواخر أبريل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي. ونــــــص الــــقــــرار 
الأمـــمـــي عــلــى ضـــــرورة «إحــــــراز تــقــدم 
فــي الــبــحــث عــن حــل ســيــاســي واقــعــي 
وعــمــلــي ودائـــــم لــقــضــيــة الــصــحــراء». 
كما طلب الــقــرار مــن الـــدول المــجــاورة 
«تــقــديــم مساهمة مهمة فــي العملية 
السياسية، والانخراط بشكل أكبر في 
المــفــاوضــات».  وتبعا لذلك بــدأ كولر 
زيـــارتـــه الأحـــد المــاضــي مــن الــجــزائــر. 
كما زار الاثنين العاصمة الموريتانية 
نواكشوط للقاء الرئيس الموريتاني 
مـــحـــمـــد ولــــــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز. ووصــــل 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس إلــــى مــخــيــمــات 
تــنــدوف، وأجــرى أمــس مباحثات مع 
إبــراهــيــم غــالــي الأمــــين الــعــام لجبهة 

البوليساريو.
وكان فرحان حق، المتحدث باسم 
الأمــــم المــتــحــدة، قـــد أعــلــن أن الـــزيـــارة 
تهدف إلى «تعميق فهم كولر للواقع 
المــيــدانــي، وبــحــث ســبــل المــضــي قدما 
في العملية السياسية، التي تقودها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وفـــقـــا لـــقـــرار مجلس 

الأمن رقم ٢٤١٤».
كـــولـــر  يـــــركـــــز  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
خـــــلال زيــــارتــــه لـــلأقـــالـــيـــم الــجــنــوبــيــة 
الــتــي تشمل محافظات  (الــصــحــراء)، 

الــعــيــون والـــســـمـــارة والـــداخـــلـــة، على 
الــتــي تــواجــهــهــا البعثة  الــصــعــوبــات 
الأمـــمـــيـــة لـــلـــصـــحـــراء «مـــيـــنـــورســـو»، 
الــعــســكــريــة لجبهة  الــتــحــركــات  بــعــد 
البوليساريو الانفصالية في المنطقة 
الــعــازلــة بـــالـــكـــركـــارات وقــــرب الــجــدار 
الأمني خلال الأشهر الماضية، والتي 
نــــدد بــهــا المـــغـــرب بـــشـــدة، وأعـــلـــن أنــه 
«مستعد لأي خــيــار مــن أجــل الــدفــاع 

عن سيادته ووحدته الترابية».
وكـــــــان مـــجـــلـــس الأمـــــــن قــــد حـــدد 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موعدا 
لتقييم تقدم العملية السياسية قصد 
إيجاد حل لنزاع الصحراء، كما نص 
قرار مجلس الأمن أيضا على تمديد 
مهمة قوات «مينورسو» لمراقبة وقف 
إطــــــلاق الــــنــــار فــــي الـــصـــحـــراء لمـــــدة ٦ 
أشهر، وهي المــرة الأولــى التي حصر 
فيها مجلس الأمن ولاية «مينورسو» 
فــي هــذه المــدة القصيرة، بعد أن كان 
يـــحـــددهـــا فـــي ســنــة خــــلال الـــولايـــات 
الــســابــقــة. وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك ســيــكــون 
على الأمين العام تقديم تقريره حول 
الــصــحــراء لمجلس الأمـــن فــي أكتوبر 
المقبل، والذي سيتضمن طلبا جديدا 
لتمديد مهمة «مينورسو» ستنتهي 

مع نهاية أكتوبر المقبل.
يــذكــر أن كــولــر الــرئــيــس الألمــانــي 
الأســـبـــق، الــــذي عــين فــي منصبه في 
أبــــريــــل عـــــام ٢٠١٧ خــلــفــا لــلأمــيــركــي 
الــتــقــى  قــــد  كـــــان  كـــريـــســـتـــوفـــر روس، 
وفدا مغربيا بقيادة وزير الخارجية 
والتعاون ناصر بوريطة، في لشبونة 
مطلع مــارس (آذار) المــاضــي، وجــرى 
خــــلال الـــلـــقـــاء تــقــديــم مــقــتــرح الــحــكــم 
الــــــذاتــــــي، وعـــــــرض عـــنـــاصـــره بــشــكــل 
مــفــصــل، وأيــضــا المــقــومــات والأســـس 
القانونية له. كما أثار الوفد المغربي 

كلفة تعطيل البناء المغاربي.

تجميد عضوية ٥ مستشارين بلديين من {حزب التيار} بسبب تصويتهم لمرشحي {النداء} و{النهضة}

تونس: الشاهد يلتقي لجنة للتشاور حول تعديل وزاري مرتقب
تونس: المنجي السعيداني

كشف محمد رمــزي خميس، 
قــيــادي حــزب الــنــداء عضو لجنة 
تقييم أداء أعضاء الحكومة، من 
وزراء ووزراء دولة ومستشارين 
يــمــثــلــون حــــزب الــــنــــداء، عـــن لــقــاء 
جمع أمــس وفــداً عن هــذه اللجنة 
برئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
لــلــتــشــاور حـــول طبيعة التعديل 
الـــــــــوزاري المـــرتـــقـــب إجــــــــراؤه عــلــى 
حــكــومــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، إثــر 
المـــشـــاورات حـــول «وثيقة  تعليق 
الــحــكــومــة  قــــرطــــاج ٢»، ومــــلامــــح 
المقبلة، وما تتطلبه من تعديلات 
لـــتـــنـــفـــيـــذ بـــــرنـــــامـــــج اقـــــتـــــصـــــادي 
واجتماعي يتكون من ٦٣ نقطة، 
موضحاً أن اللجنة سعت خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة إلـــى تــقــيــيــم أداء 
الوزراء الممثلين لها في الحكومة 
دولـــــة، و٤  (١٠ وزراء، و٥ وزراء 

مستشارين).

ومن المنتظر أن تنهي اللجنة 
أعمالها التقييمية نهاية الأسبوع 
الـــحـــالـــي. كــمــا يــنــتــظــر أن تـــدرس 
مـــــدى تـــفـــاعـــل رئــــاســــة الــحــكــومــة 
تـــقـــيـــيـــمـــهـــا لأداء مــمــثــلــيــهــا  مـــــع 
فـــي الــحــكــومــة، قــبــل اتـــخـــاذ قـــرار 
نهائي بخصوص مصير حكومة 

الشاهد.
ووفق تصريحات حافظ قائد 
السبسي، المدير التنفيذي لحزب 
الـــــنـــــداء، فـــــإن الـــخـــطـــاب الــرســمــي 
للحزب يتمسك بــضــرورة إجــراء 
تــغــيــيــر كــامــل لــحــكــومــة الــشــاهــد، 
غير أن الاجتماع الــذي جرى بين 
رئــيــس الـــــــوزراء ووفــــد عـــن لجنة 
الــحــكــومــة قد  تقييم أداء أعــضــاء 
 لــلــعــلاقــة المــتــأزمــة بين 

ً
يمثل حـــلا

الشاهد وحزبه الأم، وقد يفضي 
إلى إجــراء تعديل وزاري محدود 
نتيجة تمسك وزراء وممثلي حزب 

النداء في الحكومة بمناصبهم.
وتنتظر الساحة السياسية 

فــي تــونــس إجــــراء تــعــديــل وزاري 
مــرتــقــب، بــعــد إقــالــة لطفي بــراهــم 
وزيــــر الــداخــلــيــة، وتــكــلــيــف غــازي 
الـــعـــدل بحقيبة  الــجــريــبــي وزيـــــر 

وزارة الداخلية بالنيابة.
وكـــــانـــــت قـــــيـــــادات ســيــاســيــة 
مـــن حــــزب الــــنــــداء قـــد هـــــددت في 
الــــســــابــــق بـــســـحـــب وزرائــــــهــــــا مــن 
الـــــذي ينتمي  الـــشـــاهـــد،  حــكــومــة 
بدوره إلى حزب النداء، غير أنها 
لــعــدة أســبــاب،  لــم تنفذ تهديدها 
أهــمــهــا الـــدعـــم الـــــذي أعــلــنــت عنه 
حركة النهضة لحكومة الشاهد، 
وصعوبة تشكيل حكومة جديدة 
قــبــل نــحــو ســنــة مـــن بـــدء الإعــــداد 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المـــبـــرمـــجـــة خـــــلال شـــهـــر نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وفي غضون ذلــك، دعا حزب 
الموحد  الديمقراطيين  الوطنيين 
(حزب يساري معارض) إلى فرض 
احـــتـــرام الـــدســـتـــور فـــي الــتــعــاطــي 

مــع حــكــومــة الــشــاهــد «بــعــيــداً عن 
المــؤامــرات والاســتــقــواء بــالأطــراف 
الأجنبية، وتجنباً لسيناريوهات 
الفوضى والعودة إلى الاستبداد»، 

حسب تعبيره.
وفي توضيحه لهذه الدعوة، 
أفـــــــــاد المــــنــــجــــي الـــــــرحـــــــوي، وهــــو 
قيادي بــارز في هــذا الحزب، بأن 
رحــيــل الــشــاهــد «يــجــب أن يعتمد 
طــرقــاً دســتــوريــة مــعــروفــة، وهــي 
إمــا الاستقالة، أو توجيه لائحة 
الثقة، أو أن يتوجه  لــوم وسحب 
إلــى البرلمان، أو أن يطلب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن مــجــلــس نــــواب 
الثقة في  الشعب التصويت على 

مواصلة الحكومة لنشاطها».
الـــــــرحـــــــوي إن حــــزب  وقــــــــــال 
الوطنيين الديمقراطيين الموحد، 
المــــنــــضــــم إلـــــــى تــــحــــالــــف الــجــبــهــة 
الشعبية (يساري معارض)، يدعم 
مقترح تغيير الحكومة برمتها، 
خــصــوصــاً بــعــد فــشــلــهــا فـــي حل 

الملفات الاجتماعية والاقتصادية 
العالقة، على حد تعبيره.

على صعيد آخــر، أكــد غــازي 
الـــشـــواشـــي، رئــيــس حـــزب الــتــيــار 
المـــعـــارض، تجميد  الــديــمــقــراطــي 
عــضــويــة ٥ مــســتــشــاريــن بــلــديــين، 
بعد أن صوتوا لمرشحي حركتي 
نــــداء تــونــس والــنــهــضــة لــرئــاســة 
بـــــلـــــديـــــات مـــنـــطـــقـــتـــي الـــــقـــــيـــــروان 
وســلــيــانــة، عــــلاوة عــلــى إحالتهم 

إلى لجنة النظام.
وفـــــي تـــبـــريـــره لـــهـــذا الــــقــــرار، 
الـــــشـــــواشـــــي أن هــــــؤلاء  أوضــــــــــح 
المستشارين، الذين فازوا عن حزب 
التيار الديمقراطي في الانتخابات 
الــبــلــديــة الأخــــيــــرة، خـــالـــفـــوا قـــرار 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لـــلـــحـــزب عـــدم 
التحالف مــع الحزبين الحاكمين 
«حــمــايــة لــلــبــلــديــات مـــن تــصــديــر 
الـــفـــشـــل المـــــركـــــزي إلــــــى المـــســـتـــوى 
المحلي، ودعماً لكفاءات من حزب 
التيار، أو اجتماعية ديمقراطية 

لــتــحــمــل  مـــتـــحـــزبـــة أو مـــســـتـــقـــلـــة، 
المسؤولية»، على حد قوله.

وجـــــــــدد الـــــشـــــواشـــــي الـــــتـــــزام 
الـــحـــزب، الــــذي فـــاز بــــــ٢٠٥ مقاعد 
خـــلال الانــتــخــابــات الــبــلــديــة التي 
جرت في السادس من مايو (أيار) 
الماضي، بعدم التصويت لمرشحي 
الـــــحـــــزبـــــين الــــحــــاكــــمــــين (الــــــنــــــداء 

والنهضة) لرئاسة البلديات.
الـــعـــلـــيـــا  الــــهــــيــــئــــة  يـــــذكـــــر أن 
المستقلة للانتخابات قــد أعلنت 
في ١٣ من يونيو (حزيران) الحالي 
عن النتائج النهائية للانتخابات 
البلدية، وأكدت حصول القائمات 
المستقلة على ٢٣٧٣ مقعداً، وحركة 
النهضة على ٢١٣٩ مقعداً، فيما 
حــــلــــت حـــــركـــــة نـــــــــداء تـــــونـــــس فــي 
بــــ١٦٠٠ مقعد، ولم  المــركــز الثالث 
تنل الجبهة الشعبية ســوى ٢٦١ 
مـــقـــعـــداً، مــتــبــوعــة بـــحـــزب الــتــيــار 
الـــذي حصل بــدوره  الديمقراطي 

على ٢٠٥ مقاعد.

{اتحاد الشغل} يحذر الحكومة التونسية من عواقب الزيادة في الأسعار
تونس: «الشرق الأوسط»

حذر الاتحاد العام التونسي 
لــلــشــغــل أمــــس مـــن أثــــر الــــزيــــادات 
فــي أســعــار المــحــروقــات، وزيـــادات 
أخرى محتملة للمواد الأساسية 
المدعمة على الوضع الاجتماعي 
المتوتر أصلا في البلاد منذ فترة، 
وذلك بسبب عدم استقرار الوضع 
السياسي والزيادات التي شهدها 
أكــثــر مــن قــطــاع، وهــو مــا ضاعف 

من غضب الطبقات الفقيرة.
وقـــــال الاتــــحــــاد فـــي بـــيـــان له 
أمــــس إن الــــزيــــادة الــحــاصــلــة في 
المــحــروقــات، والـــزيـــادات اللاحقة 
المــبــرمــجــة، الــتــي أمــلــتــهــا الــدوائــر 
المــالــيــة الــعــالمــيــة عــلــى الــحــكــومــة، 
«لن تزيد إلا في إثقال كاهل عموم 
الشعب، وتأزيم وضع المؤسسات 
الاقتصادية». مبرزا أن الزيادات: 
«عــــلاوة عــلــى أثــرهــا الــســيــئ على 
القدرة الشرائية، فإنها تسرع في 

وتيرة التهريب والسوق الموازية 
وتوسيع نطاقهما».

ويــأتــي مــوقــف الاتـــحـــاد بعد 
أيـــــام قــلــيــلــة مـــن إقــــــرار الــحــكــومــة 
زيادة في أسعار البنزين بواقع ٤ 
في المائة، وهي الزيادة الثالثة في 
العام الجاري، وقد تعقبها زيادات 
أخرى في حال استمر ارتفاع سعر 

برميل النفط عالميا.
وتــقــول الــحــكــومــة إن الــهــدف 
مـــن هــــذه المـــراجـــعـــة الــــدوريــــة هي 

حماية التوازنات المالية للدولة، 
وتقليص العجز في الموازنة إلى 
مستوى ٩. ٤ في المائة بعدما كان 

وصل إلى ٦ في المائة في ٢٠١٧.
كما حذر الاتحاد أمس من أن 
أي إجراء إضافي سيؤدي إلى رفع 
أسعار المواد الأساسية، بما فيها 
المــواد المدعومة والأدويـــة، وكذلك 
الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة كــالــنــقــل 
وغـــيـــرهـــا، مـــا قـــد يـــهـــدد بتفجير 

احتجاجات اجتماعية جديدة.

وتعطلت مــفــاوضــات سابقة 
بـــين أحـــــزاب الائـــتـــلاف الــحــكــومــي 
ومنظمات وطنية من بينها اتحاد 
الشغل، في تقرير مصير الحكومة 
الــحــالــيــة بــجــانــب الـــتـــوافـــق حــول 
حـــزمـــة جـــديـــدة مـــن الإصـــلاحـــات 
والإجـــــــــــراءات الـــعـــاجـــلـــة لإنـــعـــاش 

الاقتصاد.
ويدعم الاتحاد وحزب حركة 
نداء تونس، الذي يقود الائتلاف، 
فكرة التخلي عن حكومة يوسف 

الشاهد الحالية، وذلــك قبل عام 
واحــد من الانتخابات المقررة في 
سنة ٢٠١٩، أو إجراء تعديل شامل 
للوزراء. وحققت تونس في الربع 
الأول من العام الحالي نسبة نمو 
بلغت ٥. ٢ فــي المــائــة، وذلـــك لأول 
مــــرة مــنــذ عــــام ٢٠١٦، عــلــمــا بــأن 
النسبة لم تتخط إجمالا على مدى 
ست سنوات من ٢٠١١ واحــدا في 
المائة، لتشهد ارتفاعا إلى مستوى 

٩. ١ في المائة في ٢٠١٧.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

١٨٧ من «الإخوان» وأنصارهم على قوائم الإرهاب في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــررت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
القاهرة أمس، إدراج ١٨٧ متهماً 
مــــن أعــــضــــاء وأنــــصــــار جــمــاعــة 
«الإخوان» المحظورة، على قوائم 
«الإرهابيين» لمدة ٥ سنوات، من 
بينهم الداعية المتشدد وجدي 
غنيم، وإعــلامــيــين فــي عــدد من 
الـــقـــنـــوات الـــفـــضـــائـــيـــة الــتــابــعــة 
للجماعة والتي تبث من دولتي 
قطر وتركيا، أبرزهم «هيثم أبو 

خــلــيــل، ومــعــتــز مــطــر، ومــحــمــد 
ناصر، وصابر مشهور».

قــــرار المحكمة  كــمــا تــضــمــن 
«الإخــــــــــــــوان»،  جــــمــــاعــــة  إدراج 
وجماعة «طلائع حسم» التابعة 
لــــهــــا، عــــلــــى قــــائــــمــــة الـــكـــيـــانـــات 

الإرهابية.
وكان النائب العام المستشار 
نبيل صــادق تقدم بمذكرة إلى 
محكمة الجنايات بطلب إدراج 
المتهمين على قوائم الإرهابيين، 
فـــــي ضــــــوء الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي 

أجرتها نيابة أمن الدولة العليا 
والـــــتـــــي خـــلـــصـــت إلــــــى «اتــــفــــاق 
قيادات تنظيم جماعة الإخوان 
الهاربة داخل البلاد وخارجها 
على وضــع مخطط عــام لإعــادة 
تـــــنـــــظـــــيـــــم صــــــــفــــــــوف عــــنــــاصــــر 
المجموعات المسلحة وتصعيد 
المــســلــح للتنظيم داخــل  الــعــمــل 
البلاد»، وانتقاء عناصر قتالية 
جــــديــــدة تـــحـــت مــســمــى طــلائــع 
حــســم تــتــســم بــالــقــدرة الــبــدنــيــة 
والنفسية العالية، وإخضاعها 

لدورات تدريبية متقدمة داخل 
البلاد وخارجها لرفع مستواها 
الــبــدنــي والــقــتــالــي والــعــقــائــدي 
بـــوضـــع بـــرنـــامـــج تـــدريـــبـــي لها 
يـــقـــوم عــلــى مـــحـــوريـــن: أولــهــمــا 
قــــائــــم عـــلـــى اتـــــخـــــاذ الـــعـــنـــاصـــر 
برامج تواصل إلكترونية آمنة 
ومــشــفــرة، واســـتـــخـــدام شــفــرات 
تـــــــأمـــــــين خـــــــاصـــــــة بــــــهــــــا خــــــلال 
مراسلاتها على مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي وعـــــبـــــر بـــرنـــامـــج 
«الـــتـــلـــيـــغـــرام» تــتــضــمــن كــــودات 

خـــاصـــة بــكــل عــنــصــر، وتــوفــيــر 
إيـــواء وتغيير الهويات  أمــاكــن 

تلافيا للرصد الأمني.
الثاني  وأضافت أن المحور 
عسكري قائم على التدريب على 
استخدام الأسلحة النارية الآلية 
وتصنيع المتفجرات وأساليب 
الاغــتــيــالات وحـــرب المـــدن وضم 
المــتــدربــين إلـــى الــجــنــاح المسلح 
لتنظيم «الإخوان» والذي يعرف 
«حــــســــم» و«لــــــــــواء الـــــثـــــورة»،  بـــــ
لأغراض العمليات العدائية ضد 

قيادات الدولة والقضاة والإعلام 
ورجـــال الأعــمــال وأفـــراد القوات 
المسلحة والــشــرطــة ومنشآتهم 
والمنشآت العامة والاقتصادية 
والــســيــاحــيــة وســــفــــارات بعض 
الـــدول الأجنبية بهدف إسقاط 

نظام الحكم القائم بالبلاد».
ووفــــــقــــــا لـــــقـــــانـــــون تــنــظــيــم 
قـــــوائـــــم الــــكــــيــــانــــات الإرهــــابــــيــــة 
والإرهـــابـــيـــين، الــــذي صـــدر عــام 
جــمــاعــة  أي  إدراج  فــــإن   ،٢٠١٥
أو أشــخــاص على هــذه القوائم 

يــتــبــعــه تــلــقــائــيــا الــتــحــفــظ على 
الأموال والمنع من السفر. ويحق 
لــــلأشــــخــــاص الـــــذيـــــن تـــدرجـــهـــم 
مــحــاكــم الــجــنــايــات عــلــى قائمة 
الإرهابيين، الطعن على القرار 
أمام محكمة النقض وهي أعلى 

محكمة مدنية في البلاد.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قــــــررت 
القاهرة أمس،  محكمة جنايات 
تـــأجـــيـــل مــحــاكــمــة ٢١٣ مــتــهــمــاً 
مــــن عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم «أنــــصــــار 
بــيــت المــــقــــدس» الإرهـــــابـــــي، إلــى 

جلسة ٣ يوليو (تــمــوز) المقبل، 
فــي اتهامات بارتكاب أكثر من 
٥٤ جــريــمــة إرهـــابـــيـــة تضمنت 
اغـــــتـــــيـــــالات لــــضــــبــــاط شــــرطــــة، 
ومحاولة اغتيال وزير الداخلية 
الأســــــــبــــــــق مــــحــــمــــد إبــــــراهــــــيــــــم، 
وتفجيرات طاولت منشآت أمنية 
بعدد من المحافظات في مقدمها 
مــبــانــي مــديــريــات أمـــن الــقــاهــرة 
والـــدقـــهـــلـــيـــة وجــــنــــوب ســيــنــاء. 
قـــرار التأجيل لاستكمال  وأتـــى 

الاستماع إلى الشهود.

مقتل ٩ من رجال الشرطة
 في تفجير انتحاري شرق أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»

أفاد مسؤول أفغاني أمس، بأن تسعة 
من رجــال الشرطة قتلوا من جــراء تفجير 
انـــتـــحـــاري فـــي ولايـــــة كـــونـــار شــــرق الــبــلاد 
لــيــل الاثــنــين - الــثــلاثــاء. وقـــال عــبــد الغني 
مــوســامــيــم الــنــاطــق بـــاســـم حـــاكـــم الـــولايـــة 
إن التفجير الــذي وقــع أمــام نقطة تفتيش 
أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة 
آخـــريـــن بــــجــــروح. وأوضــــــح مــوســامــيــم أن 
الانتحاري أصيب بعدما تمكنت الشرطة 
من إيقافه، إلا أنه تمكن من تفجير شحنة 
نــاســفــة حــمــلــهــا. ولـــم تــعــلــن أي جــهــة بعد 
مسؤوليتها عن الحادث، علما بأن المنطقة 
تشهد وجـــوداً لمسلحين مــن كــل مــن حركة 
«طــالــبــان» وتنظيم داعـــش الـــذي نجح في 
توسيع نفوذه في كونار منذ ظهوره في 
هذه البلاد التي مزقتها الحرب عام ٢٠١٥. 
وكـــثـــفـــت الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة والأفـــغـــانـــيـــة 
عملياتها البرية والجوية ضد المسلحين 
منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
استراتيجيته الجديدة للحرب الأفغانية 
قبل عام. إلى ذلك، رفضت «طالبان» دعوات 
من وجهاء وناشطين أفغان لتمديد وقف 
إطلاق النار الذي سرى هذا الشهر، معتبرة 
أنــهــا تــكــاد تــكــون دعــــوة لــلاســتــســلام إلــى 

القوى الأجنبية.
ورفــــض ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد الــنــاطــق 
«شــــعــــارات»  بـــاســـم الـــحـــركـــة مــــا وصـــفـــه بـــــ
الـــســـلام، وحـــض نــشــطــاء المــجــتــمــع المــدنــي 

وغيرهم على عدم تصديق تلك الشعارات. 
وأكد في بيان مواصلة التصدي للاحتلال 

الأجنبي وعدم التخلي عن السلاح.
الــهــدنــة على مــدى أيـــام عيد  ومنحت 
الفطر الثلاثة هذا الشهر، قوة دفع جديدة 
لدعوات السلام، إذ التقى خلالها مقاتلون 
عــزل مــن «طــالــبــان» وجــنــود ومــدنــيــون في 
وسط العاصمة الأفغانية كابل. ووصلت 
إلى كابل مجموعة صغيرة من المشاركين 
في مسيرة سلام سيراً على الأقدام من ولاية 
هلمند الجنوبية، واكتسبت شــهــرة بعد 
مناشداتها لكل الأطـــراف بإنهاء الصراع 
المستمر منذ ٤٠ سنة. وفي منطقة جاني 
خيل، عقد وجهاء اجتماعا حضره مئات 
الأشخاص مطلع هــذا الأســبــوع، وطالبوا 
قوات الحكومة ومقاتلي «طالبان» بوقف 
الــقــتــال فــي منطقتهم. ولــيــس مــعــروفــا إذا 
المــبــادرات المحلية ستنجح في  كانت هــذه 
ظل استئناف العمليات العسكرية، لكنها 
تؤكد شعوراً عاماً في أنحاء البلاد بالإنهاك 
من القتال. وكان الرئيس الأفغاني أشرف 
غني أمر قــوات الحكومة بوقف عملياتها 
الهجومية ضد «طالبان» لمدة عشرة أيام 
أخــرى بعد انتهاء وقف إطــلاق النار، لكن 
منذ ذلك الحين تستعر اشتباكات في عدة 

مناطق.
وقــال عضو فــي مجلس ولايــة لوغار 
جنوب العاصمة كابل إن وجهاء محليين 
ورجـــــــال ديـــــن يـــســـعـــون إلـــــى تـــرتـــيـــب وقـــف 

لإطلاق النار في المنطقة.

خالد علي أقام سنوات في أفغانستان حيث تولى صنع قنابل

إدانة بريطاني اعتقل أمام مجلس العموم بالتخطيط لهجوم إرهابي وسط لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

أدانـــت محكمة بريطانية المتهم 
خالد علي بالتخطيط لهجوم إرهابي 
في وستمنستر (وسط لندن) وصنع 

قنابل لمصلحة «طالبان».
واعتقل خالد علي (٢٨ سنة) في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧ خـــارج مبنى 
مجلس العموم البريطاني (البرلمان) 
وضبطت في حوزته ثلاثة سكاكين.

أتـــى ذلـــك فــي أعــقــاب عــودتــه من 
أفغانستان حيث استمعت محكمة 
«أولــد بيلي» إلــى إفـــادات بأنه تولى 

صنع وتفجير قنابل.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي سي) أمس، بأن هيئة المحلفين 
أدانــت المتهم علي بالتحضير لعمل 
إرهابي في المملكة المتحدة، وحيازة 

مادة متفجرة بنية استخدامها.
ولــم يــدل المتهم الــذي كــان يعمل 
سباكاً ويسكن في منطقة ادمونتون 
شمال لندن، بأي رد فعل لدى تلاوة 
الأحكام ضده. ومن المقرر أن يصدر 
الــحــكــم عــلــيــه فــي ٢٠ يــولــيــو (تــمــوز) 

المقبل.
ووصــــفــــه ديـــــن هـــــايـــــدون، نــائــب 
مساعد مفوض الشرطة، بأنه «فرد 
خــطــر بــشــكــل لا يــــصــــدق». وقـــــال إن 
إدانـــــتـــــه تـــثـــبـــت «مــــــــدى قــــــرب شــبــكــة 
مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة 

مـــن الــعــمــل مـــع الـــشـــركـــاء والــحــلــفــاء 
لاقتياد من يسعون إلى إلحاق الأذى 
بـــالآخـــريـــن فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم أمــــام 

العدالة». 
وكان ممثل الادعاء بريان التمان 

قــــال أمـــــام المــحــلــفــين إن عــلــي خطط 
«لــهــجــوم إرهــابــي قــاتــل يصيب قلب 
الديمقراطية في هذا البلد عن طريق 
قـــتـــل ضــــابــــط شــــرطــــة أو عـــضـــو فــي 
الجيش أو حتى برلماني». وأضــاف 

أن تدخل الشرطة وحده منع «هجوما 
إرهابيا آخر قاتلا في وستمنستر».

وكان المتهم سافر إلى أفغانستان 
فــي عــام ٢٠١١، ولــم يعد إلــى المملكة 
المــــتــــحــــدة حـــتـــى نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) ٢٠١٦ عندما أوقف في مطار 
هيثرو (غرب العاصمة البريطانية)، 
حــيــث حــقــقــت الــشــرطــة مــعــه وأخـــذت 
بـــصـــمـــاتـــه وعــــيــــنــــات مـــــن الـــحـــمـــض 

النووي.
ونــقــلــت «بـــي بــي ســـي» هــايــدون 
رده على انتقادات تتعلق بالتقاعس 
عن اعتقال المتهم حتى أبريل ٢٠١٧، 
وعـــنـــدمـــا كـــــان مــســلــحــا وعـــلـــى بــعــد 
أمتار من البرلمان، بالقول إن أجهزة 
الــشــرطــة والأمــــن كــانــت تتحكم بــأي 
الـــذي تم  المــتــهــم  خــطــر محتمل مثله 

اعتقاله «في أنسب الأوقات».
وخلال استجوابه بعد اعتقاله، 
اعترف خالد علي بمحاربة الجنود 
أفــغــانــســتــان، لكنه  البريطانيين فــي 
رفض أن يقول ما إذا كان قد قتل أياً 
اعــتــراف مسجل قدمته  مــنــهــم. وفـــي 
الــشــرطــة أثـــنـــاء المــحــاكــمــة، قـــال علي 

أيضاً إنه فجر أكثر من ٣٠٠ قنبلة.
واســتــمــعــت المــحــكــمــة إلـــى كيفية 
العثور على بصماته على أجزاء من 
الأجهزة المتفجرة التي تم تسليمها 
إلى القوات الأميركية في أفغانستان 

عام ٢٠١٢.
وأشارت الشرطة إلى أن علي كان 
تــابــع لطالبان  فــي «معسكر تــدريــب 
مــــرتــــبــــط بـــــالـــــقـــــاعـــــدة حــــيــــث ســـاعـــد 
لسنوات الإرهابيين في صنع مئات 
القنابل القادرة على القتل الجماعي».

خالد علي لدى اعتقاله أمام البرلمان (أ.ف.ب)
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خوف من انهيار حكومة ميركل 
ومعها سياسة الهجرة الأوروبية

برلين: «الشرق الأوسط»

الـــخـــلاف بـــين المــســتــشــارة 
الألمــــــانــــــيــــــة أنــــجــــيــــلا مـــيـــركـــل 
ووزيــــــــــــر داخــــلــــيــــتــــهــــا بـــشـــأن 
الـــســـيـــاســـة الــــواجــــب تــبــنــيــهــا 
حيال اللاجئين يهدد بانهيار 
الــــتــــحــــالــــف الــــتــــاريــــخــــي بــين 
حزبها المسيحي الديمقراطي 
وشــقــيــقــه الــــحــــزب المــســيــحــي 
الاجتماعي في بافاريا، مما 
يعني احتمال انهيار الائتلاف 
الــذي يضم الحزب  الحكومي 

الاشتراكي الديمقراطي.
وتقع المستشارة الألمانية 
تـــــحـــــت ضـــــغـــــط حـــــالـــــيـــــاً فـــي 
مـــوضـــوع الـــلـــجـــوء لأن وزيـــر 
الداخلية الاتــحــادي هورست 
زيـــــــهـــــــوفـــــــر، زعـــــــيـــــــم الـــــحـــــزب 
الـــــــبـــــــافـــــــاري، يــــعــــتــــزم رفــــض 
اللاجئين الذين تم تسجيلهم 
فــي دول أوروبـــيـــة أخــــرى في 
الأول من شهر يوليو (تموز) 
المــقــبــل، إذا لـــم يــتــم الــتــوصــل 
لحل أوروبي حتى ذلك الحين، 
ويــهــدد حـــدوث ذلــك مستقبل 
الائــتــلاف الحاكم فــي ألمانيا، 
وكذلك التكاتف داخل الاتحاد 

الأوروبي.
ومـــــن هـــنـــا، جـــــاء تــحــذيــر 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الألمــــانــــي 
السابق زيغمار غابرييل من 
حدوث عواقب غير محسوبة 
بــالــنــســبــة لألمـــانـــيـــا وأوروبـــــــا 
انــهــيــار حكومة ميركل.  حــال 
وجــــــاءت هــــذه الــتــصــريــحــات 
قـــــبـــــل الاجـــــــتـــــــمـــــــاع المـــنـــتـــظـــر 
لـــقـــيـــادات الائــــتــــلاف الــحــاكــم، 
المكون من الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الذي ينتمي إليه 
غابرييل والاتــحــاد المسيحي 

بزعامة ميركل.
وقــــــال غـــابـــريـــيـــل لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية: «على عكس 
المـــتـــوقـــع، لــكــونــي اشــتــراكــيــاً، 
فإنني أقول: إنني لا يمكنني 
تــبــقــى  فــــي أن  آمـــــل  ســـــوى أن 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل (في الحكم)»، وأوضح 
سبب ذلك بأنها تشعر بالثقل 
الألمـــانـــي فـــي أوروبــــــا، وكــذلــك 
بــالــثــقــل الأوروبـــــــي بــالــنــســبــة 

لألمانيا.
وكانت ميركل قد أعلنت، 
فـــي إطـــــار الــبــحــث عـــن حــلــول 
لأزمـــــة الـــلاجـــئـــين مـــع الــحــزب 
المسيحي الاجتماعي، ضرورة 
الــتــوصــل لاتــفــاقــات أوروبــيــة 

الــدول  أو ثنائية بشأن قبول 
الأوروبية استعادة اللاجئين 
الـــذيـــن تـــقـــدمـــوا فــيــهــا بطلب 
لجوء ثم ذهبوا لبلد أوروبي 
آخـــر. وفــي حــالــة عــدم توصل 
المــــســــتــــشــــارة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الأوروبي لنتائج بهذا الشأن، 
فإن وزير داخليتها هورست 
زيهوفر يعتزم التعامل بشكل 
أحادي، وتوجيه الشرطة برد 
الــلاجــئــين الــقــادمــين مـــن دول 

أخرى داخل الاتحاد.
وقــــال زيــهــوفــر لصحيفة 
«زود دويــتــشــه تــســايــتــونــج» 
الألمانية، في عددها الصادر 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، إنــــه يــأمــل 
«بــــــصــــــدق فــــــي الـــــنـــــجـــــاح فــي 
الــــــوصــــــول لــــحــــل أوروبـــــــــــي»، 
ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه 
«لا يــمــكــن أن يــحــيــا المــــرء من 

الأمل وحده».
وأقـــــــــــرت مــــيــــركــــل بـــأنـــهـــا 
الــتــوصــل  يـــتـــم  تـــتـــوقـــع أن  لا 
لاتـــــــفـــــــاق شــــــامــــــل ومــــشــــتــــرك 
بــــــــشــــــــأن الــــــــلاجــــــــئــــــــين خـــــــلال 
الــقــمــة الأوروبـــيـــة المــقــررة غــداً 
(الـــخـــمـــيـــس)، ولمــــــدة يـــومـــين، 
فــــــي بـــــروكـــــســـــل. وأوضـــــحـــــت 
ميركل عقب لقائها مع رئيس 
الــــــــوزراء الإســـبـــانـــي الــجــديــد 
بــيــدرو ســانــشــيــز، فــي بــرلــين، 
أنــــه لا يــــزال هــنــاك اثـــنـــان من 
إجمالي ٧ مبادئ عامة لم يتم 
الاتفاق بشأنها بعد بين دول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي؛ أحدهما 
خـــــاص بـــــإجـــــراءات الـــلـــجـــوء، 
الرابعة  والآخر بشأن النقطة 
مـــن اتــفــاقــيــة دبـــلـــن الــخــاصــة 
الــبــاحــث عــن اللجوء  بتقديم 
طلب لجوء في أكثر من دولة 
«حيث سيتطلب الأمر بعض 
الوقت»، حسبما أكدت ميركل. 
لذلك دعت المستشارة الألمانية 
مجدداً لعقد اتفاقات ثنائية 
بــــعــــض دول الاتـــــحـــــاد  بــــــين 
الأوروبـــــي والــــدول الــتــي جــاء 
منها المهاجرون، أو اتخذوها 
محطة في طريقهم لأوروبــا. 
وشــــــــــددت المــــســــتــــشــــارة عــلــى 
ضــرورة أن يكون باستطاعة 
الــــدول الأوروبـــيـــة الــتــي تبرم 
مثل هــذه الاتفاقات الثنائية 
أن تــتــفــاوض بــاســم الاتــحــاد 

الأوروبي كله بهذا الشأن.
وأكـــــــد ســـانـــشـــيـــز لمــيــركــل 
دعـــمـــه لألمـــانـــيـــا خـــــلال الــقــمــة 
المــــــــقــــــــررة يــــــومــــــي الـــخـــمـــيـــس 
والجمعة المقبلين، وقـــال إنه 

من الضروري أن يكون هناك 
فـــعـــال ومـــشـــتـــرك مـــن قبل  رد 

أوروبا على أزمة اللاجئين.
ويــتــمــتــع كـــل مـــن الــحــزب 
المـــــســـــيـــــحـــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
والحزب المسيحي الاجتماعي 
برابطة وثيقة تاريخياً، لكن 
صـــــدام مــيــركــل مـــع زيــهــوفــر، 
الأكـــثـــر تــــشــــدداً، أدى بـــه إلــى 
منح ميركل مهلة حتى نهاية 
الــشــهــر الــحــالــي لــحــل مشكلة 
الهجرة، أو أنه سيبدأ في منع 
الــلــجــوء الذين  بعض طالبي 
يــصــلــون إلــــى حــــدود ألمــانــيــا. 
وتـــقـــول مــيــركــل إن الــــقــــرارات 
أحادية الجانب على الحدود 
ستخلق مشكلات مع جيران 
ألمــــانــــيــــا، وتـــــقـــــوض تــضــامــن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي. وبــــــدلاً 
من ذلــك، فإنها تدفع باتجاه 
الإصــــلاح الأوروبـــــي المشترك 
لنظام الهجرة واللجوء. وقد 
بــدأت ألمانيا بالفعل في منع 
وصـــــول المــهــاجــريــن الـــصـــادر 
بحقهم حــظــر ســفــر، حسبما 
الــداخــلــيــة يــوم  أعــلــنــت وزارة 
الاثـــنـــين. والمـــهـــاجـــرون الــذيــن 
تـــقـــدمـــوا بــطــلــبــات لــلــحــصــول 
الـــلـــجـــوء لأول مـــــرة فــي  عـــلـــى 
بـــلـــد آخـــــر هــــم الــــهــــدف المــقــبــل 

لزيهوفر.
واعتبرت النمسا الخلاف 
الداخلي في ألمانيا حول رفض 
لاجئين معينين على الحدود 
ذريعة للقيام بتدريب شرطة 
الحدود على صد المهاجرين. 
وقـــــــــــــــال نــــــــائــــــــب المـــــســـــتـــــشـــــار 
الــــــنــــــمــــــســــــاوي هـــــايـــــنـــــتـــــس - 
كريستيان شتراخه لصحيفة 
«بيلد» الألمانية: «سوف يكون 
هناك تدريب موسع للشرطة 
والجيش في مدينة شبيلفلد، 
ســيــتــم خـــلالـــه أيـــضـــاً تــقــديــم 
وحدة حرس الحدود الشرطية 
الجديدة». وأوضح أن الغرض 
من هذا التدريب على الحدود 
النمساوية مع سلوفاكيا هو 
إرسال إشارة واضحة بأنه لم 
فــقــدان للسيطرة،  يــعــد هــنــاك 
مثلما كــان حــاصــلاً فــي ذروة 
أزمة اللاجئين في عام ٢٠١٥، 
وأضاف أن «خلفية ذلك ترجع 
للنقاش بشأن عمليات إغلاق 
الحدود الداخلية الأوروبية، 
الـــتـــي تــســبــبــت فــيــهــا ألمــانــيــا، 
وكذلك التطورات الراهنة في 
طـــرق الــلاجــئــين، مــثــل منطقة 

البلقان».

الحكومة الإيطالية تعتبره «عدوها الأول» وتطالبه «بالسخاء» وفتح ميناء مارسيليا للمهاجرين

ماكرون يزور الفاتيكان وسط حالة توتر غير مسبوقة مع روما
روما: شوقي الريّس

واضـــحـــة كـــانـــت الـــرســـالـــة الــتــي 
حــرص الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون على توجيهها في مستهلّ 
زيـــارتـــه إلـــى رومــــا، عــنــدمــا استقبل 
في قصر «فارنيسي»، مقر السفارة 
الفرنسية فــي العاصمة الإيطالية، 
وفدا من جمعية «سانت إيجيديو» 
الــتــي تــنــشــط مــنــذ ســنــوات لمــســاعــدة 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن والــــــلاجــــــئــــــين الـــــذيـــــن 
يــتــقــدّم ملفهم على بقيّة الهواجس 
والاهــتــمــامــات الأوروبــيــة فــي الفترة 
الأخـــــيـــــرة، والــــــــذي ســـيـــكـــون الــطــبــق 
الرئيسي على مائدة القمة الأوروبية 
الــتــأزّم إلى  المقبلة، ويــرفــع منسوب 
مستويات غير مسبوقة في العلاقات 

بين باريس وروما.
وكـــــــان مـــــاكـــــرون قــــد وصـــــل فــي 
الــــصــــبــــاح الــــبــــاكــــر إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الإيطالية، برفقة قرينته بريجيت، 
ووزيــــري الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ثم 
توجّه بعد ذلك إلى الفاتيكان؛ حيث 
التقى بالبابا فرنسيس وأجرى معه 
مــحــادثــات ثــنــائــيــة، قــبــل أن يــتــوجّــه 
إلـــــى بـــازيـــلـــيـــك يـــوحـــنـــا الــلــيــتــرانــي، 
ليتسلّم لقب المشرف الكنسي، الأول 
والوحيد، على كاتدرائية روما، وهو 
لــقــب فـــخـــري يُــمــنــح لــرئــيــس الـــدولـــة 
الــفــرنــســيــة، مــنــذ عــهــد المـــلـــك هــنــري 

الرابع.
وقــــد عــلــمــت «الــــشــــرق الـــوســـط» 
من مصادر مطّلعة في الفاتيكان، أن 
الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط 
عـــــمـــــومـــــا، وبـــــخـــــاصـــــة فــــــي ســــوريــــا 
وليبيا، استحوذت على حيّز كبير 
البابا ومــاكــرون التي  من محادثات 
تــنــاولــت أيــضــا مــوضــوع الــلاجــئــين، 
الــذي يتصدّر اهتمام الحبر الأعظم 
منذ توليه السدة البابوية قبل خمس 
سنوات. وفيما دعا البابا في حديث 
قصير أمام الصحافيين «الحكومات 
إلـــى مــســاعــدة الــفــقــراء»، كـــان رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإيــــطــــالــــيــــة ســرجــيــو 
ماتّاريلا يقول، في معرض تعليقه 
عــلــى أزمــــة الـــهـــجـــرة: «عــظــمــة الــــدول 

تكمن في تضامنها».
كـــــشـــــفـــــت رئــــــــاســــــــة الــــحــــكــــومــــة 
الإيــطــالــيــة أن لـــقـــاءً عُــقــد مــســاء بين 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ورئيس الحكومة جيوزيبي كونتي 
تجاوبا مع طلب الأخير، وتقرر عدم 
الكشف عنه قبل نهاية زيارة الرئيس 
الــفــرنــســي إلــــى الــفــاتــيــكــان. وأفــــادت 
المــصــادر بـــأن الــلــقــاء الـــذي دام نحو 
الساعة تناول موضوع المركب «لايف 
لاين» الذي كانت إيطاليا تصر علـى 
عدم استقباله. وقد أعلنت مالطا في 
الــســاعــات الأخــيــرة أنــهــا ستستقبل 

المركب بعد مكالمة بين رئيس الوزراء 
المالطي ونظيره الإيطالي لم يكشف 

عن محتواها.
ولــم يُعقد أي لــقــاء بــين وزيــري 
الــخــارجــيــة والـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســيــين 
ونظيريهما الإيطاليين، مما يعكس 
درجة التأزم في العلاقات بين فرنسا 
وإيــطــالــيــا، عــلــى خــلــفــيــة الإجـــــراءات 
الحكومة الإيطالية  الــتــي اتخذتها 
الــجــديــدة، مــدفــوعــة بــبــرنــامــج وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة وزعــــيــــم رابــــطــــة الــشــمــال 
اليمينية المتطرفة ماتّيو سالفيني، 
رافــضــة اســتــقــبــال الــســفــن والـــقـــوارب 
التي تحمل مهاجرين داخل المنطقة 
الــتــي تقع تحت مسؤولية  البحرية 
إيــــطــــالــــيــــا، بــــمــــوجــــب الاتــــفــــاقــــيــــات 

الأوروبية السارية.
الــرئــيــس الفرنسي  كـــان  وفــيــمــا 
مــجــتــمــعــاً بــالــبــابــا فــرنــســيــس، كــان 
ســالــفــيــنــي يـــتـــحـــدّث أمــــــام جــمــهــور 
مـــن مـــؤيـــديـــه ويــــواصــــل الــتــصــعــيــد، 
ب؛ 

ّ
واصفاً ماكرون بأنه «شــاب مهذ

يُــفــرط فــي شــرب الشامبانيا»،  لكنه 
ــى دروســــا 

ّ
لــيــضــيــف: «نــحــن لا نــتــلــق

أن  أرادوا  وإذا  الـــفـــرنـــســـيـــين،  مـــــن 
يُظهروا سخاءهم، فليفتحوا ميناء 
مــارســيــلــيــا أمـــــام الــــقــــوارب الــعــشــرة 

المقبلة».
وكـــــان نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإيـــطـــالـــيـــة، وزعـــيـــم حـــركـــة الــنــجــوم 
الخمس لويجي دي مايو، قد أعلن 
مــنــذ يــومــين أن «الــرئــيــس الفرنسي 

بـــالـــنـــســـبـــة  الـــــــعـــــــدو الأول  أصــــــبــــــح 
لإيـــطـــالـــيـــا»، بــيــنــمــا كــــان ســالــفــيــنــي 
يـــؤكـــد أن «مــــاكــــرون عــلــيــه الاعـــتـــذار 
عن التصريحات التي صــدرت عنه، 
إذا كانت فرنسا راغبة في مواصلة 

العمل مع إيطاليا».
ويــــرى مــراقــبــون هــنــا أن زيـــارة 
مــــاكــــرون إلــــى الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
من غير عقد لقاء برئيس الحكومة، 
تـــــحـــــمـــــل رســــــــالــــــــة واضــــــــحــــــــة حـــــول 
التحالفات الأوروبية الجديدة التي 
تــتــشــكّــل عــلــى وقــــع مــنــحــنــيــات أزمـــة 
الــهــجــرة، ســيّــمــا وأن مــواقــف الــبــابــا 
فـــرنـــســـيـــس مـــــن هــــــذا المـــــوضـــــوع قــد 
تــجــاوزت دائــمــا طــروحــات الأحـــزاب 
السياسية، من حيث وقوفها بجانب 

المـــهـــاجـــريـــن، وتـــعـــرّضـــت لانــتــقــادات 
مـــبـــاشـــرة مـــن رابـــطـــة الـــشـــمـــال الــتــي 

يتزعمها سالفيني.
وتجدر الإشـــارة إلــى أنــه خلافا 
للمألوف، لم يحصل أي لقاء رسمي 
بعد بين الحكومة الإيطالية الجديدة 
والفاتيكان، علما بأن وزير الداخلية 
قـــد أعـــلـــن مــنــذ أيـــــام عـــن رغــبــتــه في 
زيـــارة الــبــابــا؛ لكن مــن غير أن يلقى 
الــدوائــر المعنية في  أي تــجــاوب مــن 

الكرسي الرسولي.
وقـــد أعـــرب مــصــدر دبلوماسي 
فــي الفاتيكان عــن ارتــيــاح الكنيسة 
لــــزيــــارة مــــاكــــرون، ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
«صــفــحــة جـــديـــدة واعـــــدة بــعــد فــتــرة 
مــن الــعــلاقــات الــصــعــبــة»، فــي إشــارة 
إلى الفتور الذي ساد هذه العلاقات 
على عهد الرئيس السابق فرنسوا 
هولاند، بعد إقرار الجمعية الوطنية 
الــذي يجيز زواج المثليين،  الــقــانــون 
وإصــــرار بــاريــس على تعيين سفير 
مثلي لها لدى الفاتيكان لم يحصل 

على موافقة السدة البابوية.
ــى 

ّ
ويُــــذكــــر أن مــــاكــــرون قــــد تــلــق

دروســـــــه فــــي أحـــــد مـــعـــاهـــد الــحــركــة 
البابا  اليسوعية التي ينتمي إليها 
فرنسيس، وأنه طلب التعميد عندما 
كان في الثانية عشرة من عمره، علما 

بأنه قد أعلن مرارا بأنه ملحد.

الرئيس الفرنسي مع بابا الفاتيكان (أ.ف.ب) 

منهياً قطيعة ١٨ عاماً وإحدى أكثر المواجهات العسكرية تعقيداً في أفريقيا

وفد من إريتريا يصل إلى أديس أبابا في زيارة تاريخية
القاهرة: خالد محمود

في زيارة تاريخية تفتح الباب 
أمام نقلة نوعية في العلاقات بين 
إريتريا وإثيوبيا في منطقة القرن 
الأفــريــقــي، حــل أمــس وفــد إريتري 
رفيع المستوى للمرة الأولــى منذ 
١٨ عـــامـــا، ضــيــفــا عــلــى الــعــاصــمــة 
الإثيوبية أديــس أبابا. وفي لفتة 
تعكس رغبته في تسريع تطبيع 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، كــــان رئــيــس 
الــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي أبـــيـــي أحــمــد 
بنفسه على رأس مستقبلي وفد 
إريــتــريــا فــي مطار بولي الــدولــي، 
فيما ارتفعت أعلام إريتريا للمرة 
الأولــى أيضا في شــوارع المدينة، 
الـــتـــي تـــزيـــنـــت مـــنـــذ صـــبـــاح أمـــس 
بـــأعـــلام الــبــلــديــن تــرحــيــبــا بــقــدوم 

الوفد الزائر. 
وطـــــبـــــقـــــا لمــــــــا بــــثــــتــــه وكـــــالـــــة 
الأنــبــاء الإثــيــوبــيــة الــرســمــيــة، فقد 
حـــظـــي الـــــوفـــــد الإريـــــــتـــــــري، الـــــذي 
ضـــــم وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة عـــثـــمـــان 
صــــالــــح، والمـــســـتـــشـــار الــســيــاســي 

للرئيس يــمــان جــبــراب، والسفير 
الإريــتــري لــدى الاتــحــاد الأفريقي 
أريا دستا، لدى وصوله إلى المطار 
بــاســتــقــبــال حـــــار مــــن قـــبـــل أحــمــد 
المـــســـؤولـــين، وممثلين  وعــــدد مـــن 

حكوميين وشعبيين.
ولـــم يــصــدر أي بــيــان رسمي 
عن فحوى المحادثات؛ لكن مصادر 
إثـــيـــوبـــيـــة وإريـــــتـــــريـــــة مــتــطــابــقــة 
توقعت أن يتم الإعــلان لاحقا عن 
ترتيب زيـــارة سيقوم بها رئيس 
الــوزراء الإثيوبي إلى إريتريا في 
غضون بضعة أسابيع، بالإضافة 
إلـــــى الإعـــــــلان عــــن إقــــامــــة عـــلاقـــات 
دبلوماسية بين البلدين، وتسيير 

خط طيران مباشر بينهما.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الإثيوبية ميليس آلم 
في المطار، إن «العلاقة بين إثيوبيا 
وإريــتــريــا أكــبــر مــن مــجــرد قضية 
حــدود. عندما نصنع السلام فإن 
ذلك سيكون مفيدا لشرق أفريقيا».

وتــعــد زيـــارة الــوفــد الإريــتــري 
هــي الأولـــى مــن نوعها منذ نحو 
عقدين من القطيعة الدبلوماسية 
والـــــــحـــــــرب. وخــــــاضــــــت إثـــيـــوبـــيـــا 

وإريتريا من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠ حربا 
أســـفـــرت عـــن نــحــو ٧٠ ألـــف قتيل، 
وتــســبــبــت فـــي تــدمــيــر مــمــتــلــكــات 
بــمــئــات المـــلايـــين مـــن الــــــــدولارات، 
بــســبــب خـــلاف يتعلق خصوصا 

بالحدود المشتركة بينهما.
وقال متحدث باسم الحكومة 
الإثيوبية، إن زيــارة وفــد إريتريا 
تأتى في إطار سعي رئيس الوزراء 
الإثيوبي أبيي أحمد لإنهاء إحدى 
أكثر المواجهات العسكرية تعقيدا 

في أفريقيا.
وتولى أبيي (٤٢ عاما) رئاسة 
الحكومة في أبريل (نيسان)، وقام 
مــنــذ ذلــــك الــحــين بــتــغــيــيــرات غير 
مسبوقة مــنــذ ٢٥ عــامــا فــي ثاني 
بــلــد فـــي أفــريــقــيــا مـــن حــيــث عــدد 
الــســكــان. وبـــين هـــذه الــتــغــيــيــرات، 
إعلانه في بداية يونيو (حزيران) 
عزمه تطبيق اتفاق السلام الموقع 
في عام ٢٠٠٠ مع إريتريا، ونتائج 
عمل اللجنة الدولية المستقلة حول 

ترسيم الحدود.
وكـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الإريــــــتــــــري 
أسياس أفورقي، قد أعلن اعتزامه 
إرســــــــــــــال وفـــــــــد رســــــمــــــي لإجـــــــــراء 

محادثات سلام مع إثيوبيا حول 
تنفيذ «اتفاقية الجزائر»، وترسيم 
الحدود بين البلدين، حيث قال في 
كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد»، 
إن الـــوفـــد الــــذي ســـيـــزور إثــيــوبــيــا 
ســيــعــمــل عــلــى تــقــيــيــم الـــتـــطـــورات 
الــحــالــيــة بــشــكــل مــبــاشــر وعــمــيــق، 
إضــــافــــة إلـــــى رســـــم خـــطـــة لــلــعــمــل 

المستقبلي المستمر.
وتـــــســـــود حــــالــــة مـــــن الــــعــــداء 
بــين البلدين، منذ إعــلان إريتريا 
عــام ١٩٩٣ استقلالها رسميا عن 
إثيوبيا، بعد حــرب استمرت ٣٠ 
عـــامـــا، وتــتــهــم كـــل دولـــــة الأخــــرى 
بــدعــم مــتــمــرديــن مــنــاهــضــين لها. 
وحـــــيـــــنـــــذاك تــــحــــالــــف مــــتــــمــــردون 
إريتريون وإثنية التيغري لإطاحة 
نظام هايلي منغستو، الذي سقط 

في مايو (أيار) ١٩٩١.
وقــــبــــل عــــامــــين تـــقـــريـــبـــا، فــي 
نـــــزاع مسلح  يــونــيــو ٢٠١٦، أدى 
بين جيشي البلدين على الحدود 
إلــى مقتل أكثر من مائتي جندي 
إثـــيـــوبـــي. وحـــــــذرت أديــــــس أبـــابـــا 
عــدوتــهــا حــيــنــذاك مــن أنــهــا تملك 
«القدرة على خوض حرب شاملة».

ولقي قــرار أبيي طــي صفحة 
الــــنــــزاع الأخــــيــــر بـــاحـــتـــرام اتـــفـــاق 
الجزائر، ترحيب الأسرة الدولية؛ 

لــكــن ســـكـــان مــديــنــة بـــادمـــي الــتــي 
منحت لإريتريا فــي ٢٠٠٢ عبروا 
عـــن رفــضــهــم لـــذلـــك. وأســـاســـا، لم 

تـــحـــدد إثــيــوبــيــا مـــوعـــدا لمـــغـــادرة 
قــواتــهــا هــذه الــبــلــدة الــتــي يخشى 
١٨ ألـــف إثــيــوبــي مــن ســكــانــهــا أن 

يــصــبــحــوا تــحــت ســلــطــة عــدوهــم 
القديم.

من جهة أخــرى، أعلن رئيس 
الوزراء الإثيوبي تحرير الاقتصاد 
جــــزئــــيــــا، وأجــــــــرى تــــعــــديــــلات فــي 
الــجــهــاز الأمـــنـــي. ويــتــوجــب عليه 
إثبات قدراته على الانفتاح حيال 
إريتريا، وفي الوقت نفسه مراعاة 

الحساسيات في بلده.
وقــد سقط قتيلان على الأقل 
وأصيب نحو ١٥٠ شخصا بجروح 
فــــي أديـــــــس أبـــــابـــــا، الـــســـبـــت، إثـــر 
انفجار قنبلة يدوية وسط حشد 
ضــخــم، بــعــد إلــقــاء أبــيــي خــطــابــاً. 
وقال أحد منظمي التجمع إنه كان 
الــهــجــوم؛ لكن  مستهدفا فــي هـــذا 
السلطات لم تكشف أي تفاصيل 

في هذا الشأن.
وقـــال كريستوفر كــلابــام من 
جامعة «كامبريدج» البريطانية، 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي تجب 
مــتــابــعــتــهــا هـــي قـــــدرة أبـــيـــي على 
تــــجــــاوز خــيــبــة الأمــــــل الــحــتــمــيــة، 
واعــــتــــبــــار الـــــقـــــرار حـــــول إريـــتـــريـــا 

خيانة».

رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد (يسار) ووزير الخارجية الإريتري عثمان صالح (يمين)
 لدى وصول وفد إريتريا إلى أديس أبابا (أ.ف.ب)

سفينة «لايفلاين» ترسو في مالطا

الرئيس المقدوني يرفض توقيع قانون تغيير اسم بلاده

بلغراد - «الشرق الأوسط»: تعرضت عملية تغيير اســم مقدونيا 
ليصبح «جــمــهــوريــة شــمــال مــقــدونــيــا» لعقبة، عندما أعــلــن رئيس 
مقدونيا جورجي إيفانوف، ذو الاتجاه القومي، أنه لن يوقع على 
قانون أقــره البرلمان بتغيير اسم بــلاده. وتم الاتفاق على تغيير الاســم هذا 
الشهر من جانب رئيسي وزراء اليونان ومقدونيا، ألكسي تسيبراس وزوران 
زاييف، بهدف حل نزاع استمر ٢٧ عاماً حول الاسم «مقدونيا»، الذي تسبب في 
إفساد العلاقات بين البلدين، ودفع اليونان إلى إبعاد مقدونيا عن الانضمام 

لعضوية منظمات مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.
وقال إيفانوف، في رسالة دونها على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص 
به، إن تغيير اسم بلاده يتعارض مع وعوده في أثناء حملته الانتخابية عام 
٢٠١٤، كما أن بنود الاتفاق تنتهك الدستور المقدوني. ويؤدي قرار الرئيس 
إيفانوف إلى تأجيل تنفيذ مشروع القانون، الذي يتعين الآن أن يعود إلى 
إقـــراره مــن جانب  البرلمان لمناقشته مــجــدداً ثــم التصويت عليه. وفــي حالة 

البرلمان مرة أخرى، سيصبح قانوناً بشكل تلقائي.

إجلاء مهاجرين كانوا يحتلون جامعة قرب باريس

باريس - «الشرق الأوسط»:  قامت الشرطة الفرنسية صباح أمس 
(الــثــلاثــاء) بإجلاء نحو ٦٠ مهاجراً، يحتلون منذ نحو ٥ أشهر 
مبنى في جامعة باريس - ٨ سان دوني بالقرب من باريس، كما 
ذكــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية. وبعد صــدامــات قصيرة، تمكن رجــال 
الشرطة الذين وصلوا قبل الفجر، واستخدموا الغاز المسيل للدموع، بسرعة 
من كسر السلسلة البشرية التي شكلها حول المهاجرين نحو ٧٠ شخصاً من 

مسانديهم. وبدأ المهاجرون بعد ذلك الخروج الواحد تلو الآخر. 
وجــــاء هــــؤلاء المــهــاجــرون خــصــوصــاً مــن غـــرب أفــريــقــيــا، لــكــن بينهم 
ســودانــيــين وإريــتــريــين، وتدعمهم جمعية وبموافقة مبدئية مــن رئاسة 
الجامعة. وسلمت رئيسة الجامعة إنيك أليغر إلى شرطة سان دوني لائحة 
تضم أسماء ١٣٣ شخصاً يمكن تنظيم أوضاعهم، بعد دراستها. وستدقق 
الشرطة في اللائحة، لتحدد ما إذا كان أي من هؤلاء بين المهاجرين الستين 
الــثــلاثــاء.  وكــان المهاجرون يطالبون بتنظيم  الذين تم إجــلاؤهــم صباح 

أوضاعهم بشكل جماعي، وهو حل ترفضه السلطات العامة.

مستشار ترمب للأمن القومي يجري محادثات في إيطاليا
رومــا - «الشرق الأوســـط»:  اســتــقــبــل رئــيــس الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
جوسيبي كونتي، ووزيــرة الدفاع إليزابيتا ترينتا، الثلاثاء، جون 

بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترمب، في روما.
وكتب كونتي على «تــويــتــر»: «مــســرور لأنني استقبلت اليوم 
السفير جون بولتون (...) وبحثنا معه الاجتماع المقبل مع الرئيس دونالد 
ترمب. إلى اللقاء في واشنطن»، ملمحاً إلى زيارته المقبلة للولايات المتحدة 
للقاء الرئيس الأميركي. وقالت ترينتا، في بيان، إنها بحثت مع بولتون 
«ملفات دولية رئيسية»، مثل ليبيا وأفغانستان والعراق والنيجر ولبنان، 
وأضافت أن الطرفين «أكدا العلاقات الممتازة القائمة بين إيطاليا والولايات 
المــتــحــدة، وكــذلــك الالــتــزام المشترك فــي مكافحة الإرهــــاب، وفــي سبيل الأمــن 
الــدولــي». وذكـــرت ترينتا بــأن «إيطاليا هــي أحــد أبــرز المساهمين فــي الأمــن 
الدولي»، في إطار حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والتحالف لمكافحة 
تنظيم داعش. وينتظر أن يصل بولتون إلى موسكو، حيث سيلتقي وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويبحث معه لقاء محتملاً بين الرئيسين 

فلاديمير بوتين ودونالد ترمب.

ملكة بريطانيا تقر قانون 
خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي

لندن - «الشرق الأوسط»: منحت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، 
أمس (الثلاثاء)، موافقتها لقانون خروج البلاد من الاتحاد 
الأوروبي، الذي وضعته حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، 
مما يضع حداً لجدل محتدم منذ شهور حول التشريع الذي سينهي 

رسمياً عضوية بريطانيا في التكتل.  
وقــال جــون بيركو، رئيس مجلس العموم، إن الملكة أقــرت مشروع 
قــانــون الانسحاب مــن الاتــحــاد الأوروبـــي الــذي وافــق عليه مجلسا 
أثــار تصفيق الحاضرين من نواب  البرلمان الأسبوع الماضي، مما 

حزب المحافظين. 
وأضاف بيركو خلال جلسة لمجلس العموم: «ينبغي أن أبلغ المجلس 
أبــدت  قــانــون الموافقة الملكية لعام ١٩٦٧ بــأن جلالة الملكة  بموجب 
موافقتها الملكية على القوانين الآتية... قانون الانسحاب من الاتحاد 

الأوروبي لعام ٢٠١٨».

> أعلن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي 
كونتي أن سفينة «لايفلاين» الموجودة قبالة مالطا، 
ستتمكن من الرسو في ميناء الجزيرة المتوسطية، 
الـــ٢٣٣  موضحا أن إيطاليا ستستقبل قسما مــن 
مـــهـــاجـــرا عـــلـــى مــتــنــهــا. وقــــــال فــــي بـــيـــان رســـمـــي: 
«تــحــدثــت مــع رئــيــس الــحــكــومــة المــالــطــيــة جــوزيــف 
موسكات عبر الجوال، سفينة منظمة (لايفلاين) 
غير الحكومية سترسو في مالطا»، مشيرا إلى أن 

«إيطاليا ستستقبل قسما من المهاجرين». وتابع 
المـــبـــادئ الرئيسية  كــونــتــي «بــطــريــقــة متسقة مــع 
لاقتراحنا حــول الهجرة وتقضي بــأن مــن يرسو 
على السواحل الإيطالية والإسبانية واليونانية 
والمالطية يرسو في أوروبا، فإن إيطاليا ستستقبل 
قسما من المهاجرين على متن لايفلاين». ولم يحدد 
كــونــتــي عـــدد هــــؤلاء لــكــنــه أعــــرب عــن الأمــــل فــي أن 

«تفعل الدول الأوروبية الأخرى الشيء نفسه».
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الكوريتان تبحثان ربط شبكتيهما للسكك الحديد

ماتيس «يستطلع» المواقف الصينية في بكين
سيول: «الشرق الأوسط»

وصل وزير الدفاع الأميركي جيمس 
ماتيس إلى بكين في أول زيارة له للصين، 
أمـــــس، عــلــى أمــــل الـــتـــوصـــل إلــــى تــعــاون 
عسكري بينما يزداد التوتر الأمني بين 

الدولتين.
وعلى وقع تصعيد بين البلدين ينذر 
بحرب تجارية وقلق واشنطن إزاء نشر 
بكين أسلحة على جزر متنازع عليها في 
بحر الصين الجنوبي، أعلن ماتيس أنه 
سيحاول إيجاد موضوعات ذات اهتمام 
مــشــتــرك لــلــطــرفــين، بــمــا فـــي ذلــــك إقــنــاع 
كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها 

النووية.
ومن المقرر أن يلتقي ماتيس نظيره 
الصيني وي فينغي للمرة الأولـــى، إلى 
جانب مسؤولين كبار آخرين «للاطلاع 
عــــلــــى مــــواقــــفــــهــــم»، كــــمــــا ذكــــــــرت وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية. وتعود آخــر زيــارة 
لــوزيــر دفـــاع أمــيــركــي إلـــى الــصــين إلـــى ٤ 
سنوات، وقال ماتيس إن الاتصالات بين 
المسؤولين العسكريين من البلدين بحاجة 
إلــى تعزيز. وصــرح ماتيس: «أعتقد أن 
السبيل لتناول القضايا بين أمتينا هو 
أولاً عبر إقامة حوار استراتيجي شفاف: 
كيف يرى الصينيون تطور العلاقة معنا، 

وكيف نرى نحن تطورها».
وفـــــــي بــــيــــان قــــبــــل زيـــــــارتـــــــه، صـــــرّح 
الــدفــاع الصينية  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
ريــــن غــوكــيــانــغ أن عــلــيــهــم «الـــعـــمـــل معاً 
لتكون العلاقة العسكرية الثنائية عامل 
استقرار مهم في العلاقات بين البلدين». 
إلا أن صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية 
رت في مقال الثلاثاء من أن 

ّ
الصينية حذ

ماتيس «عليه الإصغاء بدلا من الانتقاد». 
وتـــابـــع المـــقـــال: «إذا لـــم تــتــفــهــم الـــولايـــات 
المتحدة إحــســاس الصين بانعدام الأمــن 
أو أســـاءت تقدير ضـــرورة الأفــعــال التي 
اتّخذتها الصين للحد مــن هــذا الشعور 
بـــانـــعـــدام الأمــــــن، فــلــن يـــكـــون مـــن المــمــكــن 
تفادي التوتر في العلاقات بين البلدين».

وتأتي زيــارة ماتيس، الذي سيزور 
أيــضــاً كــوريــا الجنوبية والــيــابــان خلال 
أيــام في المنطقة،  جولته التي تستمر ٤ 
بينما تصاعدت التهديدات التجارية بين 
واشنطن وبكين. إلا أن ماتيس أوضح أن 
محادثاته ستقتصر على العلاقات بين 

العسكريين، والمــفــاوضــات حــول أسلحة 
كوريا الشمالية النووية.

ويــســود شــعــور بالقلق فــي أوســاط 
المخططين الاستراتيجيين العسكريين في 
الولايات المتحدة إزاء التقدم السريع الذي 
الــصــين فــي مــجــال التكنولوجيا  تحققه 
الـــعـــســـكـــريـــة، وقــــدرتــــهــــا المــــتــــزايــــدة عــلــى 
بـــســـط نـــفـــوذهـــا إلـــــى أمــــاكــــن بـــعـــيـــدة فــي 
المحيطين الهادئ والهندي، حيث تهيمن 
الــولايــات المتحدة بــلا مــنــازع منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقال ماتيس في كلمة أمام خريجي 
الـــكـــلـــيـــة الـــحـــربـــيـــة فــــي ســـــلاح الــبــحــريــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، إن الـــصـــين «لــديــهــا 
بــإعــادة صياغة النظام  مــشــاريــع قديمة 
الـــعـــالمـــي الــــحــــالــــي». كـــمـــا قـــــال أخــــيــــراً إن 
الرئيس الصيني شي جينبينغ تراجع 
عـــــن تـــعـــهـــده قـــبـــل ٣ ســـــنـــــوات لــلــرئــيــس 
الأميركي السابق باراك أوباما بالامتناع 

عن عسكرة بحر الصين الجنوبي.
وفــــــــي مــــنــــتــــدى اســــتــــراتــــيــــجــــي فــي 
سنغافورة قبل ٣ أسابيع، صرح ماتيس 
بــأن نشر بكين أنظمة عسكرية متطورة 
فـــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي كــــان بــهــدف 
«الترهيب والإكــــراه». وردّت الصين بأن 

تعليقات ماتيس «غير مسؤولة».
كما يشعر المــســؤولــون الأميركيون 
بالقلق إزاء الحملة المتزايدة للصين من 
أجل فرض ضغوط على تايوان، الحليفة 
القديمة للولايات المتحدة، رغم أنهما لا 

تقيمان علاقات دبلوماسية رسمية.
وعشية زيارة ماتيس، قالت رئيسة 
تــــايــــوان تـــســـاي إيـــنـــغ ويـــــن، فـــي مــقــابــلــة 
مــع وكــالــة الصحافة الفرنسية، إن على 
الأســــــرة الـــدولـــيـــة الــعــمــل مــعــاً «لاحـــتـــواء 
الصين، والحد من نفوذها الطاغي». إلا 
أن ماتيس واثق بقدرته على التباحث في 
موضوعات يمكن التعاون بشأنها، بما 

فيها كوريا الشمالية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة إنـــهـــم يــنــتــظــرون أن تــواصــل 
الـــصـــين تــنــفــيــذ الـــعـــقـــوبـــات عــلــى كــوريــا 
الشمالية، ما دام استمر التفاوض بشأن 

خطة نزع الأسلحة النووية.
على صعيد آخر، بحثت الكوريتان، 
أمـــــــس، ربــــــط شــبــكــتــي الـــســـكـــك الـــحـــديـــد 
لـــلـــبـــلـــديـــن عـــلـــى الـــــحـــــدود بـــيـــنـــهـــمـــا، مــا 
ســيُــحــدث تــحــولاً فــي الــعــلاقــات فــي شبه 
الجزيرة المقسومة. وجرت هذه المحادثات 
الأولى حول هذا الموضوع منذ ١٠ سنوات 
في بلدة بانمونغوم الحدودية، الواقعة 
فــي المنطقة المــنــزوعــة الــســلاح والــتــي تم 
فيها توقيع الهدنة في الحرب الكورية 

.(١٩٥٠ – ١٩٥٣)
واتفق الجانبان على إجــراء دراسة 
مــشــتــركــة «فـــــي مـــوعـــد مـــبـــكـــر» مــــن أجـــل 
تحديث شبكة السكك الحديد التي ستمر 
عــبــر الـــحـــدود بــيــنــهــمــا، حــســبــمــا أوردت 
وكالة «يونهاب» نقلاً عن وزارة التوحيد 

في الجنوب. وثمة خط للسكك الحديد 
حالياً بين سيول وبيونغ يانغ، وصولاً 
إلى سينويجو على الحدود مع الصين، 
وهو خط أقامته اليابان في مطلع القرن 
الــحــرب الكورية وانقسام  العشرين قبل 

شبه الجزيرة.
وربْـــــــــط شـــبـــكـــتـــي الـــســـكـــك الـــحـــديـــد 
وتـــحـــديـــث الــشــبــكــة الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة 
المتقادمة سيمنحان الجنوب الذي يقوم 
اقــتــصــاده عــلــى الـــصـــادرات، طــريــقــاً برياً 
إلى الأسواق الصينية والروسية وأبعد 
منها إلى الأسواق الأوروبية، وفق وكالة 
الفرنسية. كما سيشكّل هذا  الصحافة 
المـــشـــروع تــغــيــيــراً مــهــمــاً لــشــبــه الــجــزيــرة 
التي لم تشهد أي اتصال مباشر، ولو عبر 
ي شطريها منذ التقسيم  البريد بين مدنيِّ

الذي أرسته الهدنة عام ١٩٥٣.
ورغــــــــم الانــــــفــــــراج المـــســـجـــل مـــؤخـــراً 
الــكــوري  مــع انعقاد القمتين بــين الزعيم 
كـــيـــم جـــونـــغ أون، والـــرئـــيـــس  الـــشـــمـــالـــي 
الــكــوري الجنوبي مــون جــاي إن، ثم بين 
كيم والرئيس الأميركي، لا تــزال بيونغ 
يانغ خاضعة لعقوبات مشددة فرضتها 
الأمم المتحدة بسبب برامجها الباليستية 

والنووية.
وأقر رئيس الوفد الكوري الجنوبي، 
كيم جيونغ ريول، قبل بدء اللقاء بأنه لن 
يكون من الممكن تحقيق أي تقدم ملموس 
لــم يتم تخفيف العقوبات. وأضــاف:  مــا 
«لــكــن بإمكاننا درس مــشــاريــع مختلفة 

يمكننا تطبيقها عند رفع العقوبات».
وكـــان الــجــنــوب قــد بــنــى خـــلال فترة 
تـــقـــارب ســابــقــة مــحــطــة قـــطـــارات جــديــدة 
فــي دوراســــــان، غـــرب شــبــه الــجــزيــرة إلــى 
جنوب المنطقة المنزوعة السلاح، تحسباً 
لتسيير قــطــارات إلــى بيونغ يــانــغ. وفي 
الشطر الشرقي من المنطقة يمكن أن تربط 
السكك الحديد مدينة بوسان الساحلية 
في كوريا الجنوبية بأوروبا عبر الشمال 

وروسيا.
واتــــفــــق كـــيـــم ومــــــون خـــــلال قــمــتــهــمــا 
في أبريل (نيسان) على «اعتماد تدابير 
لــربــط شبكتي السكك الحديد،  عملية» 
وتحدث مون عن إمكانية تحقيق «فوائد 
اقتصادية هائلة» للشمال. لكن الشمال 
يـــمـــارس رقـــابـــة مـــشـــددة عــلــى تــحــركــات 
السكان التي يمكن أن تهدد هيمنة الحزب 

الواحد المطلقة على السلطة.

ماتيس لدى وصوله إلى بكين أمس (رويترز)

يحظر دخول مواطني ست دول إلى الأراضي الأميركية

المحكمة العليا تنتصر لترمب 
بتأييد مرسومه حول الهجرة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أشــــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب، أمـــــس، بـــقـــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
حظر دخول المسافرين من خمس دول، 
غالبية سكانها من المسلمين، إضافة إلى 
كــوريــا الشمالية، ووصــفــه بأنه «نصر 
عظيم» للشعب الأميركي على المعارضة 
«الــــهــــســــتــــيــــريــــة» مــــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 

والإعلام.
وقـــــــــــال تــــــرمــــــب فـــــــي بـــــــيـــــــان، عـــقـــب 
تــصــويــت المــحــكــمــة بــأغــلــبــيــة ٥ قــضــاة 
مقابل ٤، إن النسخة الأحـــدث مــن قــرار 
الحظر صــالــحــة، مضيفا أن «المحكمة 
العليا وافــقــت على السلطة الواضحة 
لـــلـــرئـــيـــس لـــلـــدفـــاع عــــن الأمــــــن الــقــومــي 
للولايات المتحدة. هذا الحكم هو كذلك 
لحظة تبرئة عقب أشهر من التعليقات 
الــهــســتــيــريــة مـــن الإعـــــلام والــســيــاســيــين 
الــديــمــقــراطــيــين، الـــذيـــن يــرفــضــون فعل 

اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا».
ومــــنــــحــــت المــــحــــكــــمــــة الــــعــــلــــيــــا فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة انـــتـــصـــارا واضــحــا 
للرئيس، بعد معركة قضائية طويلة 
حول هذا الإجراء المثير للجدل. وتعتبر 
المحكمة العليا، في قرارها الذي صاغه 
رئــيــســهــا جـــون روبـــرتـــس، أن الــرئــيــس 
لــم يــفــعــل ســـوى اســتــخــدام صلاحياته 
بطريقة شرعية فيما يخصّ الهجرة. 
وأضـــاف روبــرتــس: «لقد قدمت الدولة 
مبررات كافية لجهة الأمن القومي»، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
الــذي يتمحور حوله قرار  والنصّ 
الثالثة لمرسوم  المحكمة، هــو المــســودة 
أحدث صدمة عالمية، بعد أن بدأ البيت 
الأبـــيـــض تــطــبــيــقــه بــشــكــل مــفــاجــئ في 
الــثــانــي) ٢٠١٧، بعد  ٢٧ يناير (كــانــون 
أسبوع على تسلم ترمب مهامه. وتنصّ 
النسخة الأخيرة من المرسوم على إغلاق 
الحدود الأميركية أمام نحو ١٥٠ مليون 
شـــخـــص، مـــن الــيــمــن وســـوريـــا ولــيــبــيــا 
وإيـــران والــصــومــال وكــوريــا الشمالية. 
واعــتــبــر مــعــارضــو الــنــص أنــه «مــرســوم 
ضـــد المــســلــمــين»، وهــــو اتـــهـــام رفــضــتــه 

الإدارة بشدة.
وخــــــلال الــجــلــســة الـــرســـمـــيـــة حـــول 

النص في أبريل (نيسان)، أعرب قضاة 
المحكمة العليا التقدميون الأربعة عن 
أفـــادت بأن  قلقهم إزاء الاتــهــامــات التي 
المــرســوم يستهدف المسلمين، فــي حين 
يحظر الدستور الأميركي التمييز على 

أساس ديني.
وكـــــــتـــــــبـــــــت الـــــــقـــــــاضـــــــيـــــــة ســـــونـــــيـــــا 
ســـوتـــومـــايـــور فـــي مـــرافـــعـــة تـــؤكـــد عــدم 
موافقتها على المرسوم، أن «أي مراقب 
مــوضــوعــي ســيــســتــنــتــج أن الـــدافـــع من 
وراء المرسوم وجود أفكار مسبقة ضد 
المــســلــمــين». وكــانــت هـــذه القضية على 
الأرجح الأكثر أهمية بالنسبة للمحكمة 

العليا هذه السنة.
وطالما أعلن ترمب منذ وصوله إلى 
البيت الأبيض أن لديه حرية التصرف 
فـــــي تـــقـــيـــيـــد الـــــوصـــــول إلــــــى الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، إذا رأى أن الأمــــــر ضـــــروري 
للحفاظ على الأمن القومي. ويشدد على 
أن المرسوم هدفه منع دخول «إرهابيين 

أجانب» إلى الولايات المتحدة.
لــكــن مــنــذ اعـــــتـــــداءات ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١، ارتكبت أخطر الهجمات 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، إمــــــا مــــن قــبــل 
أميركيين، وإما من قبل أشخاص ليسوا 
من بلدان يشملها المرسوم، وفق وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وحــــاول الاتــحــاد 
الأميركي للحريات المدنية الذي يتصدر 
المــعــركــة ضــد هــذا الــنــص، إثــبــات وجــود 
أحكام مسبقة ضد المسلمين لدى ترمب، 
مذكرا بتعهده أثناء حملته الرئاسية منع 

دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
وكـــان تــرمــب قــد أعـــاد نشر شريط 
فــيــديــو فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
لــزعــيــم حـــزب بــريــطــانــي فــاشــي جــديــد. 
وتــســبــب إصــــــدار المـــراســـيـــم المــنــاهــضــة 
لــلــهــجــرة بــمــعــركــة قــضــائــيــة مــعــقــدة في 
المــحــاكــم الأمــيــركــيــة. ولـــم يــبــتــعــد ثــالــث 
المــراســيــم عــن الــقــاعــدة، فــقــد تــم تعليق 
الـــنـــص المـــوقـــع فـــي ٢٤ ســبــتــمــبــر، وفــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، بــواســطــة   ١٧
قــــاضٍ مـــن هـــــاواي. كــمــا قــــررت محكمة 
فـــــي مـــــاريـــــلانـــــد وقـــــــف الإجــــــــــــــراء. وقــــد 
اتّخذت العشرات من المؤسسات المعنية 
بالمهاجرين والمنظمات الدينية مواقف 

في هذا النقاش.

اشتباكات دامية أسقطت الهدنة الإنسانية

العنف في كشمير يعصف بتحالف 
حزب مودي مع «الشعب الديقراطي»

نيودلهي: براكريتي غوبتا

نجحت الحكومة الفيدرالية 
في نيودلهي في السيطرة على 
الــصــراع الــدائــر فــي ولايـــة جامو 
وكـــشـــمـــيـــر، فـــــي أعـــــقـــــاب الأزمــــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي هــــــزّت أركـــــان 
الــوحــيــدة ذات الأغلبية  الــولايــة 

المسلمة في الهند.
وجــــــــــــــاء نـــــــجـــــــاح الـــــتـــــدخـــــل 
الـــحـــكـــومـــي بـــعـــد أن فـــكـــك حـــزب 
«بــهــارتــيــا جــانــتــا» الــــذي يــقــوده 
الـــوزراء الهندي نريندرا  رئيس 
مــــــــــودي الــــتــــحــــالــــف الـــــهـــــش مــع 
«حــــــزب الـــشـــعـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
فـــــي كـــشـــمـــيـــر الـــــــــذي يـــتـــعـــارض 
مــعــه فــكــريــاً، لــيــســقــط الــحــكــومــة 
المـــنـــتـــخـــبـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــاً مـــنـــذ ٣ 
ســـــنـــــوات وســــــط أحــــــــدث مـــوجـــة 
عــنــف عـــمّـــت الـــبـــلاد. واســتــمــرت 
ولاية «جامو وكشمير» في بؤرة 
الصراع الذي دام ١٠ سنوات بين 
ادّعاء  الهند وباكستان، في ظلّ 
كــل طــرف أحقيته فــي أجـــزاء من 
منطقة الــهــيــمــالايــا. وعــلــى مــدار 
المــاضــيــة، أشعل  العقود الثلاثة 
المسلحون صراعات بهدف إخلاء 
منطقة «جــامــو وكــشــمــيــر» ذات 
الأغلبية المسلمة في الهند، وذلك 
إمــا لــضــمّ الإقــلــيــم إلــى باكستان 
المـــجـــاورة وإمــــا لــتــأســيــس دولـــة 

مستقلة.
وفــــــي ظــــل هــــــذه الأوضــــــــاع، 
أنهت الحكومة الهندية الهدنة 
التي كانت قد منحتها للمسلحين 
بــولايــة «جــامــو وكشمير» خلال 
شـــهـــر رمــــــضــــــان. وأعـــــلـــــن وزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة، راجـــنـــاث ســيــنــغ، أن 
الــحــكــومــة قــــررت الاســتــمــرار في 
قتال الجماعات المسلحة. وتبين 
أن الــهــدنــة خـــلال شــهــر رمــضــان 
كـــــانـــــت الـــــســـــكـــــون الــــــــــذي ســبــق 
العاصفة، وإن كانت تلك الفترة 
قـــد شـــهـــدت بــعــض الاعــــتــــداءات 
المــحــدودة ضــد الــقــوات الهندية، 
ضــمــنــهــا مــقــتــل بــعــض المــدنــيــين 

على يد جماعات متطرفة.
وخـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة بين 
١٧ مايو (أيار) عندما بدأ تفعيل 
قــــــرار وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار، و١٧ 
يونيو (حــزيــران) عندما انتهت 
الــــهــــدنــــة، اتـــهـــمـــت الـــهـــنـــد قــــوات 
«بــاكــســتــان رانــجــرز» الحكومية 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة و«مــــتــــطــــرفــــين 
مسلحين» في كشمير بقتل أكثر 

مـــن ٤٠ جــنــديــاً ومـــدنـــيـــاً هــنــديــاً 
وإصـــابـــة الــكــثــيــريــن. كــمــا ذكــرت 
نيودلهي أن هــذا العنف تسبب 
فـــي تــشــريــد أكـــثـــر مـــن ١٠٠ ألــف 
شخص مــن المــنــاطــق الــحــدوديــة 
بــعــد اشـــتـــداد حـــدة إطــــلاق الــنــار 
الــجــانــب الباكستاني خــلال  مــن 

شهر رمضان.
وأجــــبــــر الــــواقــــع الــســيــاســي 
والــــعــــســــكــــري حــــــزب «بـــهـــارتـــيـــا 
جــــانــــتــــا» عـــلـــى الانــــســــحــــاب مــن 
الـــتـــحـــالـــف مــــع «حـــــــزب الــشــعــب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، حــــيــــث كــشــف 
بعض المصادر أن «حزب الشعب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» فــــي كــشــمــيــر لــم 
يعد يتعاون مع حزب «بهارتيا 
جانتا» بعدما بدأ يلحّ في تمديد 
فــتــرة وقـــف إطـــلاق الــنــار إلـــى ما 
بــعــد عــيــد الــفــطــر. وتـــزامـــن ذلــك 
مــع بــدايــة الــحــوار مــع باكستان 

والقوات الانفصالية.
الجدير بالذكر هنا أن قرار 
الأمم المتحدة الأخير جاء قاسياً 
بـــخـــصـــوص ســــجــــلّ الـــهـــنـــد فــي 
حقوق الإنسان بكشمير، وهو ما 
رفضته الهند بالكامل. وأفــادت 
عدّ دون أن يقوم 

ُ
بأن التقرير قد أ

أي مسؤول بزيارة كشمير لتفقد 
الأوضاع على الأرض.

وبالتزامن مع ذلــك، عرضت 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الــــوســــاطــــة بــين 
نــيــودلــهــي وإســـــلام آبـــــاد، لكنها 
ســـرعـــان مـــا غـــيّـــرت رأيــــهــــا. وفــي 
كلمة ألقاها رئيس حزب «بهارتيا 
جـــانـــتـــا» فــــي كــشــمــيــر، أفــــــاد رام 
مــــــــــاداف الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلــحــزب 
الحاكم، أمــام عــدد مــن المراسلين 
عــن سياسة الــحــزب بعد تهديد 
الحكومة مباشرة، بأن الحكومة 
«لــن تتسامح مع الإرهابيين في 
جـــامـــو وكـــشـــمـــيـــر». كــــذلــــك، ذكـــر 
مــــــــــاداف مـــطـــلـــب حـــــــزب الــشــعــب 
الديمقراطي مد فترة الهدنة خلال 
شهر رمضان كأحد الأسباب التي 

أدت إلى تفكك التحالف.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، كــتــب 
الــرأي مانوج  الصحافي وكاتب 
جوشي: «لــم يكن من المرجح أن 
يكون الاثنان حليفين، فأحدهما 
حزب قومي متشدد، بينما يعد 
الآخر انفصالياً». وفي السنوات 
الــــتــــي تـــشـــكـــل فـــيـــهـــا الـــتـــحـــالـــف، 
بــاتــت ولايــــة «جـــامـــو وكــشــمــيــر» 
مستقطبة دينياً إلى حد بعيد. 
وتــعــد منطقة «جــامــو» الــقــاعــدة 

الـــســـيـــاســـيـــة لــــحــــزب «بـــهـــارتـــيـــا 
جانتا» ومعقلاً هندوسياً، فيما 
الـــذي تسكنه  يــعــد جـــزء كشمير 
غالبية مسلمة القاعدة بالنسبة 
الــشــعــب الديمقراطي  إلـــى حـــزب 
ولغيره من الأحزاب الكشميرية. 
وبــالــنــســبــة إلـــــى حـــــزب الــشــعــب 
الــديــمــقــراطــي، كــــان الأمــــر أشــبــه 
بــالــوداع غير الــرســمــي فــي وقت 
بـــدت فــيــه الأوضـــــاع فــي كشمير 
عــلــى حــافــة الــخــطــر بــعــدمــا فشل 
التحالف في تحقيق شيء يذكر 

على الأرض.
المــراقــبــين  ويـــرى الكثير مــن 
أن حـــزب «بــهــارتــيــا جــانــتــا» قد 
فكك التحالف مع حزب «الشعب 
بـــعـــد أن وضـــع  الــــديــــمــــقــــراطــــي» 
نصب عينيه الانتخابات العامة 
المقررة في ٢٠١٩، وسعى لتأمين 
خزينة الأصوات التقليدية لديه.

وأفادت المصادر بأن الكلفة 
الــســيــاســيــة المــرتــفــعــة لــلاعــتــداء 
الإرهابي على الحجاج الهندوس 
فوق جبال كشمير الثلجية كانت 
من الأسباب الجوهرية التي أدت 
بـــحـــزب «بـــهـــارتـــيـــا جـــانـــتـــا» إلــى 
الخروج من التحالف. ويتعرض 
الحجاج الهندوس كل عام خلال 
فترة الحج التي تــدوم شهرين، 
لاعتداءات من قبل «إرهابيين»، 

وفق الاستخبارات الهندية.
ـــتـــل ١٢ 

ُ
والـــــعـــــام المـــــاضـــــي، ق

حـــــاجـــــاً فــــــي اعـــــــتـــــــداء إرهــــــابــــــي. 
وحــــــســــــب المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
سريموني تلكودار، فإن انهيار 
تـــحـــالـــف حـــكـــومـــة الـــحـــزبـــين فــي 
جامو وكشمير تسبب في الدفع 
بالخلاف السياسي إلى السطح. 
وتسبب انسحاب حزب «بهارتيا 
جــنــاتــا» مـــن الائـــتـــلاف فـــي خلق 
فـــــراغ ســـيـــاســـي، «لـــكـــن هــــذا هو 
الــقــرار الصائب الــذي كــان يجب 
أن يُـــتـــخـــذ مـــنـــذ زمـــــــن». وكـــانـــت 
الإدارة المدنية في ظل الائتلاف 
الـــــحـــــاكـــــم مـــفـــعـــمـــة بــــالــــتــــيــــارات 
المتصارعة، لدرجة سهّلت على 
باكستان المضيّ قدماً في تنفيذ 
خطتها التخريبية. ولذلك، فقد 
ارتبط مستقبل البلاد الغامض 
بالتطورات السياسية في موسم 
الانـــتـــخـــابـــات، مـــا أعـــطـــى فــرصــة 
لظهور طــوفــان مــن الــجــدل الــذي 
ربما ينتهي بأزمة أعمق، وهو 
ما سيلقي بظلاله على الوضع 

الأمني في كشمير.

«الديكتاتور» أنقرة منزعجة من «ملاحظات» أوروبية... وزعيم المعارضة يصف الرئيس بـ

إردوغان يباشر خطوات نقل تركيا إلى النظام الرئاسي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــــــدأ الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، تـــحـــركـــات ســريــعــة 
لإقـــــرار الــنــظــام الـــرئـــاســـي بــعــد فـــوزه 
بالانتخابات الرئاسية المبكرة، التي 

جريت الأحد الماضي.
ُ
أ

وتــلــقــى إردوغـــــان، أمـــس، تهنئة 
من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
فيما دعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــأه بــالــفــوز أيــضــاً، 

ّ
مـــاكـــرون، الـــذي هــن

إلى العمل من أجل تقريب تركيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي عبر حــوار هــادئ. 
فــي غــضــون ذلـــك، صـــدرت تلميحات 
للإبقاء على حالة الطوارئ التي سبق 
وتعهد إردوغــان بالنظر في إلغائها 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، كــمــا دعـــت تركيا 
منظمة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا 
إلـــى تجنب نــشــر تــحــلــيــلات مسيّسة 

حول الانتخابات.
وتــــرأس إردوغـــــان اجــتــمــاعــاً في 
إســطــنــبــول، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، شــارك 
الـــوزراء بــن علي يلدريم،  فيه رئيس 
وعدد من الوزراء والمسؤولين، لتقييم 
عــمــلــيــة انـــتـــقـــال تـــركـــيـــا إلـــــى الــنــظــام 
الــرئــاســي. وقــالــت مــصــادر قريبة من 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الاجـــتـــمـــاع لـــــ
إردوغـــــان والمــشــاركــين فــي الاجــتــمــاع 
ركــــــزوا بــشــكــل أســـاســـي عــلــى مــســألــة 
تشكيل الحكومة الجديدة قبل جلسة 
البرلمان الجديد، التي من المنتظر أن 
تُعقد في ٨ يوليو (تموز) المقبل والتي 
سيؤدي إردوغان اليمين الدستورية 
خلالها. وسيترأس إردوغان، بعد غد 
(الجمعة)، اجتماعاً للجنة المركزية 
لـــحـــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــحــاكــم 

سيُعقد في إسطنبول أيضاً.
وذكـــــــــــــــــــرت الــــــلــــــجــــــنــــــة الــــعــــلــــيــــا 
لــلانــتــخــابــات أن الــنــتــائــج الــرســمــيــة 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
ستعلن في ٥ يوليو المقبل، وهــو ما 
يــمــهــد الــطــريــق أمـــــام انــعــقــاد جلسة 
الــبــرلمــان الأولــــى فــي ٨ يــولــيــو، حيث 
يــــــؤدي رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ونـــــواب 
الــبــرلمــان الــيــمــين الــدســتــوريــة، حسب 

المصادر.
وأضــافــت المــصــادر أن إردوغــــان 
يعتزم إعــلان تشكيل الحكومة التي 
ســتــضــم ١٦ وزيــــراً فــقــط بــــدلاً عــن ٢٦ 
حــالــيــاً، إضـــافـــة إلـــى اخــتــيــار رؤســـاء 
٩ مجالس و٤ مكاتب تابعة لرئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة قــــبــــل انــــعــــقــــاد جــلــســة 
الــبــرلمــان. وقــال المتحدث باسم حزب 
العدالة والتنمية الحاكم، ماهر أونال، 
فــي تصريحات، أمـــس: «إنــنــا نتبنى 
نظاماً واضحاً ومرناً للغاية، ولدينا 
آليات للتعامل مع المشكلات»، مشيراً 

إلى أن القرار النهائي بشأن تشكيل 
الحكومة في يد الرئيس إردوغان.

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة 
قــد تضم شخصيات بـــارزة فــي عالم 
الأعـــمـــال والــثــقــافــة والـــريـــاضـــة، وقــد 
تــضــم شــخــصــيــات مــمــن عـــاشـــوا في 
الخارج لكنهم يعرفون العالم وتركيا 
جــيــداً، قــائــلاً إنــه مــن المهم أن «تُحكم 
الــخــالــيــة من  الـــدولـــة بمنطق الإدارة 

التوازنات السياسية».
كــــان إردوغـــــــان قـــد أشـــــار، خــلال 
حملته الانتخابية، إلى أنه قد يعين 
إمـــــا وزراء  نـــاجـــحـــين  أعــــمــــال  رجـــــــال 
وإمــا أعضاء في فريق الاقتصاد في 
الــجــديــدة. ويعقد البرلمان  الحكومة 
الــــتــــركــــي الــــجــــديــــد جـــلـــســـتـــه الأولــــــى 
فــــي الـــــــــدورة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــســابــعــة 
والـــعـــشـــريـــن، فـــي الـــيـــوم الــثــالــث بعد 
النتائج النهائية للانتخابات  إعلان 

الرئاسية والبرلمانية.
وأشــــارت المــصــادر إلــى أنــه على 
يـــركـــز الآن  الــــرغــــم مــــن أن إردوغــــــــــان 
الــجــديــدة، فقد أصــدر  على الحكومة 
تعليماته إلى مسؤولي حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم بــــدراســــة نــتــائــج 
الانتخابات البرلمانية وتقديم تقرير 
له حول أسباب تراجع أصوات الحزب. 
ويولي إردوغان اهتماماً كبيراً لعلاج 
أوجـــه الــقــصــور فــي الــحــزب، لتركيزه 
على الفوز بالأغلبية في الانتخابات 
المــحــلــيــة الـــتـــي ســـتُـــجـــرى فــــي أواخـــــر 

مارس (آذار) ٢٠١٧.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن زعــيــم 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري المــعــارض 
ئ 

ّ
كمال كليتشدار أوغلو، أنه لن يهن

الرئيس رجــب طيب إردوغـــان بفوزه 

في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
«الــديــكــتــاتــور». وقــال  واصــفــاً إيــــاه بـــ
كليتشدار أوغلو في مؤتمر صحافي 
فــي أنــقــرة، أمـــس: «لا يمكن أن نهنئ 
رجــــــلاً لا يــــدافــــع عــــن الــديــمــقــراطــيــة. 
ســأهــنــئــه عــلــى مــــــاذا؟ لمـــــاذا ســأهــنــئ 

ديكتاتوراً؟».
وحـــصـــل مـــرشـــح حــــزب الــشــعــب 
الجمهوري محرم إينجه، على ٣٠٫٦٪ 
من الأصوات، مقابل ٥٢٫٦٪ لإردوغان 
الذي فاز بالانتخابات الرئاسية من 
جــولــتــهــا الأولـــــى. وقــــال إيــنــجــه عقب 
الانتخابات إنه يقر بخسارته، وإنه لم 
يهنئ إردوغان بالفوز لكنه سيهنئه.

ويـــــــواجـــــــه كــــيــــلــــتــــشــــدار أوغــــلــــو 
عــاصــفــة مـــن المــطــالــبــات بــالاســتــقــالــة 
من رئاسة الحزب على ضــوء نتائج 
الــتــي حصل  الانــتــخــابــات البرلمانية، 
فــيــهــا الـــحـــزب عــلــى نــحــو ٢٢٫٦٪ من 
الأصــــوات. ورفـــض كليتشدار أوغلو 
هذه الدعوات، معتبراً أن حزبه حقق 
نجاحات في الانتخابات، وكان سبباً 
في أن يخسر حزب العدالة والتنمية 
الـــحـــاكـــم ٧٪ مـــن أصــــواتــــه، مــتــعــهــداً 
بالحفاظ على «معارضة قــويــة» في 
البرلمان الجديد «لهدم بقية الجدار» 
في الانتخابات المحلية التي ستُجرى 

في مارس ٢٠١٩.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال المتحدث 
باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، 
إن ســر فـــوز إردوغـــــان بــالــرئــاســة هو 
إعطاؤه الأولوية لشعبه، وإن نتائج 
الانتخابات الأخيرة تعد دليلاً قطعياً 
على ثقة الشعب بقيادته من ناحية، 
وتعكس دعم الشعب التركي للنظام 

الرئاسي الجديد من ناحية أخرى.

ــشــر، 
ُ
واعــتــبــر كـــالـــين فـــي مـــقـــال ن

القريبة  أمــس، في صحيفة «صباح» 
من الحكومة، أن تقدم إردوغان بأكثر 
أقــــرب منافسيه،  نــقــطــة عــلــى  مـــن ٢٠ 
جعل منه «شخصية سياسية غير 
مــســبــوقــة فــي الــعــالــم». وأشــــار كالين 
إلى أنه «رغم وجهات النظر المنحازة 
والاســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــات المـــــغـــــرضـــــة حــــول 
الانتخابات التركية في الاجتماعات 
المغلقة بالعواصم الغربية، فقد جاءت 
النتائج حاسمة وواضحة، وستدخل 
تركيا مــن خلالها حقبة جــديــدة مع 
نظام رئــاســي سيجعل منها جزيرة 
لـــلاســـتـــقـــرار والازدهــــــــــار فــــي مــنــطــقــة 

مضطربة.
وهـــاجـــم كـــالـــين، عــضــو مجلس 
الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي آدم شــيــف، الـــذي 
انتقد التهاني التي تلقاها إردوغان 
لــــفــــوزه فــــي الانــــتــــخــــابــــات، قــــائــــلاً إن 
«الـــشـــعـــب الـــتـــركـــي قـــــال كــلــمــتــه ومـــا 
عليك إلا أن تغلق فمك». وأضــاف أن 
«إردوغـــــان لــيــس بــحــاجــة إلـــى تهنئة 

شيف».
وكــان شيف قــد قــال فــي تغريدة 
على حسابه في «تويتر» إن «إردوغان 
نــجــح فـــي الانـــتـــخـــابـــات عــبــر اعــتــقــال 
المعارضين واستخدام العنف والحد 
مـــن حـــريـــة الإعـــــــــلام... انــــــزلاق تــركــيــا 
نــحــو الأوتــوقــراطــيــة يــذكّــرنــا مــجــدداً 
بـــأن الــنــظــام الــديــمــقــراطــي فــي العالم 
ـــئـــوا 

ّ
يــــتــــعــــرض لـــــلاعـــــتـــــداء، فـــــلا تـــهـــن

إردوغان».
وهنأ الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، نظيره التركي، أمس، هاتفياً 
عــلــى فـــوزه بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
وقالت مصادر رئاسية تركية إنهما 

اتفقا على عقد لقاء في بروكسل على 
هامش قمة زعماء دول الناتو المزمع 

عقدها يومي ١١ و١٢ يوليو المقبل.
ــــأ الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 

ّ
كـــمـــا هــــن

إيــمــانــويــل مــاكــرون، نظيره التركي، 
لإعــــــــــادة انــــتــــخــــابــــه رئــــيــــســــاً، داعــــيــــاً 
إلــــى إجـــــراء حـــــوار هـــــادئ بـــين تــركــيــا 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، حــســبــمــا أعــلــن 

قصر الإليزيه، اليوم.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــــــــــــوازٍ، أصـــــــــدرت 
السلطات التركية أوامر باعتقال ١٥١ 
شخصاً من بينهم ضباط بالجيش، 
في إطــار عملية على مستوى البلاد 
ــــزعَــــم أنـــهـــم أنـــصـــار  تــســتــهــدف مَـــــن يُ
لــــلــــداعــــيــــة فــــتــــح الـــــلـــــه غـــــولـــــن المـــقـــيـــم 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، والـــــذي تتهمه 
الــســلــطــات بــتــدبــيــر مــحــاولــة انــقــلاب 

فاشلة في منتصف يوليو ٢٠١٦.
ومـــــــن بـــــين مـــــن صـــــــــدرت أوامـــــــر 
أفــــــــــراد حــــرس  مـــــن  بـــاعـــتـــقـــالـــهـــم ٣٠ 
الــســواحــل والــبــحــريــة، بسبب مــزاعــم 
عــن صلتهم بحركة «الــخــدمــة» التي 
يــتــزعــمــهــا غــــولــــن، إضــــافــــة إلـــــى ١٠٢ 
شخص آخــريــن منهم جــنــود وأفـــراد 
أمن في ٢٣ ولاية في عمليات منفصلة.
وقالت الأمــم المتحدة في مارس 
المــاضــي، إن تركيا اعتقلت ١٦٠ ألف 
شخص وفصلت عدداً مماثلاً تقريباً 
مــن وظائفهم فــي الحكومة والقطاع 
الــعــام مــنــذ مــحــاولــة الانـــقـــلاب، منهم 
أكثر من ٥٠ ألفاً وجّهت إليهم اتهامات 
رسمية وظلوا في السجون في أثناء 

محاكمتهم.
وانـــــــتـــــــقـــــــد حــــــلــــــفــــــاء غـــــربـــــيـــــون 
وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان 
اتساع نطاق الحملة، ويقول منتقدو 
إردوغان إنه يستغل محاولة الانقلاب 
كــذريــعــة لــســحــق مــعــارضــيــه. وتنفي 
الحكومة ذلــك وتــقــول إن الإجــــراءات 
ضرورية للتصدي لتهديدات للأمن 
القومي. وصدرت تلميحات من حزب 
الحركة القومية، المتحالف مع حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان 
فــــي إطـــــــار «تـــحـــالـــف الــــشــــعــــب»، إلـــى 
علنت 

ُ
أ استمرار حالة الطوارئ التي 

يـــولـــيـــو ٢٠١٦ عـــلـــى خــلــفــيــة  فــــي ٢٠ 
محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال نائب رئيس حزب الحركة 
الـــقـــومـــيـــة، مــصــطــفــى كـــالايـــجـــي، فــي 
تصريحات، أمس، إن حالة الطوارئ 
يجب أن تستمر، وذلك خلافاً لما أعلنه 
إردوغان خلال حملته الانتخابية بأن 
رفع حالة الطوارئ سيكون في مقدمة 
أولــويــاتــه بعد الانــتــخــابــات، كما أكد 
الـــوزراء المتحدث باسم  نائب رئيس 
الــحــكــومــة بــكــيــر بــــــــوزداغ، ذلــــك بعد 

الانتخابات.

لافتة انتخابية في شوارع إسطنبول بعد فوز إردوغان بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى (أ.ب)



عندما دقت الساعة الثانية عشرة ليل 
الرابع والعشرين من يونيو (حزيران)، 
المـــرأة السعودية يديها على  ووضــعــت 
مقود السيارة في لحظة تاريخية فارقة، 
صــحــا الــســعــوديــون فـــي صــبــاح الــيــوم 
الثاني كأي يوم آخــر. ذهبوا لأعمالهم 
ومارسوا حياتهم وكان الوضع طبيعياً 
جـــــداً. الــــشــــوارع ذاتـــهـــا الـــتـــي قــــاد فيها 
الرجال عقوداً طويلة، المرأة تقود فيها 
ولـــم يختلف شــــيء. المــشــهــد استوعبه 
السائقون بسرعة فاقت التوقعات. كل 
من يراقب الوضع يعتقد أن النساء يقدن 
مــن ســنــوات طويلة وليس مــن ساعات 
أو أيام. ساقت المرأة وذهبت إلى عملها 
ومـــارســـت نــشــاطــهــا، كـــأن يـــوم مـــا قبل 
قيادتها هــو يــوم مــا بــعــده تماماً، فقد 
سارت الأمور بوتيرة انسيابية عالية، 
قـــادرون على  وأثبت السعوديون أنهم 
استيعاب القرارات المفصلية، اجتماعياً 
كانت أو اقتصادياً، متى ما تم اختيار 

التوقيت المناسب لها.
دائماً ما كانت الحكومة السعودية 
تــــســــبــــق المــــجــــتــــمــــع بـــــخـــــطـــــوة، تـــعـــرف 
احــتــيــاجــاتــه ورغـــبـــاتـــه، تــنــتــظــر طــويــلاً 
لكنها في النهاية تحقق تلك الرغبات، 
وفـــــق تـــــوازنـــــات ومـــــعـــــادلات دقـــيـــقـــة لا 
أغــــوار المجتمع،  لــم يسبر  يــعــرفــهــا مــن 
كان السر دائماً في التوقيت، بالتأكيد 
سيخرج من يقول: ها هي المــرأة قادت 
وكانت الأمــور طبيعية، فلماذا لم يكن 
القرار قبل عام أو اثنين أو عشرة أعوام 
مــثــلاً؟ والإجــابــة تــكــون: مَــن قــال إنــه لو 
خذ القرار سابقاً ستكون الاستجابة  اتُّ
فعالة وإيجابية كما هي الآن؟ بالتأكيد 

لا أحد يضمن مثل هذا أبداً، لذلك نقول 
إن السر في يكمن في الظرف.

لــيــســت  المــــــــــرأة  قـــــيـــــادة  الأكـــــيـــــد أن 
مجرد حــدث هامشي للنساء في دولة 
مــثــل الـــســـعـــوديـــة، وهــــي أيـــضـــاً ليست 
اســـتـــعـــراضـــاً أو تــــرفــــاً، بــــقــــدر مــــا هــي 
ضـــــرورة مـــاسّـــة أكـــدهـــا تــقــدم أكــثــر من 
١٢٠ ألف سيدة للحصول على رخصة 
القيادة في الأيام الأولى فقط، فغالبية 
أثــبــتــت قابليتها  الــســعــودي  المــجــتــمــع 
الـــحـــالـــيـــة هــو  المـــرحـــلـــة  لــلــتــغــيــيــر وأن 
لــه، وهــنــا علينا ألا  المــنــاســب  التوقيت 
نغفل أن قيادة المــرأة للسيارة جزء من 
مـــشـــروع ضــخــم ضــمــن «رؤيـــــة ٢٠٣٠»، 
الهادف إلى رفع نسبة النساء العاملات 
فــي الــســعــوديــة مــن ٢٢٪ إلـــى ٣٠٪ في 
٢٠٣٠، والخطة نفسها تأمل أن تكون 
مساهمة النساء في دخل أسرهن تصل 
إلــى ٣٠٪، فالتنويع الاقتصادي الذي 
تعمل عليه السعودية وبرامج التحول 
الوطني تعتمد جميعها على المشاركة 

الكاملة من المرأة، ومن دون تمكين المرأة 
وقيادتها للسيارة فستصبح كل تلك 

البرامج والخطط غير قابلة للتنفيذ.
إذا كــــان يــــوم الأحــــد المـــاضـــي يــومــاً 
تاريخياً للمجتمع السعودي بأكمله، 
وليس للنساء وحدهن فقط، فإن كل ما 
عملته الحكومة السعودية بسماحها 
بـــقـــيـــادة المــــــرأة لـــلـــســـيـــارة، أنـــهـــا أعــطــت 
الخيارات للنساء ولم تفرضها عليهن، 
فتقريباً نصف سكان السعودية الذي 
هو من النساء أصبح لديه الحق الكامل 
في قيادة السيارة، وللنساء وفقاً لهذا 
تحديد رغبتهن في القيادة من عدمها، 
ولــيــس شــرطــاً مــلــزمــاً لــهــن، فــالاخــتــيــار 
مــتــاح لــجــمــيــع الــســيــدات ومـــن حـــق كل 
منهن التوافق مع ما يناسبها، وكما أن 
قيادة السيارة حق واختيار للبعض، 
فـــإن عـــدم الــقــيــادة أيــضــاً حــق واخــتــيــار 

للبعض الآخر.
الــقــرارات  إلــى أن كــل  بقي أن نشير 
التاريخية التي أصدرها الملك سلمان 
بن عبد العزيز، خلال السنوات الثلاث 
ونــصــف السنة المــاضــيــة، وعــمــل عليها 
الــســعــودي الأمير  عــن كثب ولــي العهد 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، تــتــشــارك فـــي أنــهــا 
حـــزمـــة واحــــــدة ضــمــن مـــشـــروع ضــخــم، 
ولـــيـــســـت مـــشـــاريـــع مــنــفــصــلــة بــعــضــهــا 
عــــن بـــعـــض، ولـــعـــل مــــا يــمــيــزهــا أنـــهـــا، 
الـــرغـــم مـــن اعــتــبــارهــا مفصلية  وعـــلـــى 
وتاريخية، فإنها وبعد تطبيقها تفرز 
استجابة مجتمعية لم يتوقعها أحد، 
وهي معادلة من النادر أن تنجح الدول 
في تطبيقها بدقة، وأثبتت السعودية 

قدرتها وتميزها في ذلك.

أشرت في مقال الأسبوع الماضي 
إلى اتفاق علماء الإسلام على تصنيف 
أحـــكـــام الــشــريــعــة إلــــى نـــوعـــين: ثــابــت 
ومتغير. ويقال عادةً إن هذا من آيات 
يُــسْــر الشريعة ومواكبتها لمتغيرات 
الحياة. لكنّ ثمة مسائل بقيت غامضة 
أو مـــحـــل اخــــتــــلاف. ومـــنـــهـــا مــعــايــيــر 
التمييز بين الحكم الثابت والمتغير، 
الــحــكــم،  الــنــاظــمــة لتغيير  والمــعــايــيــر 
وأخيراً المستوى القيمي للحكم البديل 

والمستبدل.
بــعــض أهـــل الــعــلــم حــــدّد الــثــوابــت 
بـــالـــعـــقـــائـــد والــــــعــــــبــــــادات والأحـــــكـــــام 
المنصوصة. وقال غيرهم إن الثوابت 
ز باحث  هي ما ثبت الإجماع عليه. وميَّ
مــعــاصــر بـــين الـــذاتـــيّ والـــعـــرضـــيّ في 
الدين، فاعتبر الأول ثابتاً دون الثاني. 
ومــــيّــــز آخـــــر بــــين مـــقـــاصـــد الــشــريــعــة 
ـــلـــة إلــــى الـــغـــايـــات.  والـــوســـائـــل المـــوصِّ
فحصر الثوابت في المقاصد والغايات 

لأنها ضرورية لحياة البشر.
د تعريفات الثابت والمتغير  تــعــدُّ
يكشف عن حقيقة أن أصل الموضوع 
اجتهادي، وأننا لا نملك بعد معياراً 
ــفــه فــــي هـــذا 

ّ
واحـــــــداً قــطــعــيــاً لمــــا نــصــن

الــقــول:  الجانب أو ذاك. ولـــذا يسعنا 
لــلــنــقــاش، الآن  إن المـــســـألـــة مــفــتــوحــة 
أبــداً  وفــي المستقبل. وقــد لا نتوصل 
إلى معيار واحد ونهائي. لكننا ندرك 
الضرورة العقلية للتمييز بين ما هو 
ضــروري لبقاء أصــل الدين وجوهره 
وقوامه، وبين ما يتعلق بحياة البشر، 
تــكــون شريعته  الــلــه أن  الــتــي قــضــى 
وسيلة لنظمها وتيسيرها وارتقائها. 

لــيــس تعريفاً للثابت والمتغير،  هـــذا 
ه عــام يسمح لنا بالنقاش  لكنه توجُّ

واتقاء الجمود أو التنازع.
- هل لهذا الجدل أي أهمية؟

نـــعـــم بـــالـــتـــأكـــيـــد. بــــيــــان ذلــــــك أن 
الــتــحــولات والـــحـــوادث الــتــي شهدها 
العالم، خلال العقد الجاري على وجه 
الخصوص، كشفت عن هــوّة واسعة 
تــفــصــل بــــين «المــــشــــهــــور» مــــن أحـــكـــام 
الشريعة، وبين عُرف العقلاء في هذا 

الزمان. 
يهمني التشديد هنا على المشهور 
من الأحكام، التي ورثناها من أزمنة 
سابقة، أو وُضعت حديثاً بالرجوع 
إلــــى تـــصـــورات قــديــمــة. كــمــا يهمني 
عُــرف العقلاء فــي هذا  التشديد على 
العصر، لأن غالب المشتغلين بالفقه 
لا يعتبره معياراً صالحاً فــي وضع 
الأحكام، بل إن بعضهم ينكر كلياً أي 

علاقة له بالتشريع.
نعلم بالضرورة أن كلاً من العدل 

واليسر معيار أساسي لسلامة الحكم 
الــشــرعــي ومــلاءمــة التشريع لطبائع 

البشر. 
وأن المعتبر في كليهما هو تعريف 
الــعــقــلاء لمـــا يـــعـــدّ يــســيــراً وعـــــــادلاً، أو 
الـــعـــكـــس. كــــان بــعــض أهــــل الــعــلــم قد 
قالوا إن المعتبر هو ما قــرره الشارع 
مــن الــعــدل والــيــســر، ولــيــس مــا يقرره 
الــنــاس. لكنّ هــذا الـــرأي لا يصمد في 
الامتحان، لأن تطبيقات اليسر والعدل 
متفاوتة ومتغيرة على نحو مفرط 
فــي الــكــثــرة، فــلا يمكن ضبط مـــوارده 
كلها، ولا حتى أغلبها بنص سابق. 
كما أنها تختلف من مكان إلى مكان. 
والصحيح أنها متروكة لعُرف العقلاء 

ومستخلصات العلم في كل زمن.
المــــنــــظــــومــــة المـــــعـــــاصـــــرة لـــحـــقـــوق 
الإنسان، مثال بارز على التفارق بين 
الأحكام المشهورة وبين عُرف العقلاء. 
فهذه المنظومة معيار للعدالة في نظر 
أكثرية سكان الأرض، مسلمين وغير 
مسلمين، بحيث يمكن اعتبارها من 
أجْلَى تجسيدات «عُرف العقلاء». لكن 
بعض المسلمين بالخصوص يشعرون 
إزاءهــا بحرج شديد، سببه تعارض 
«بعض» أحكامها مع أحكام مشهورة، 
منصوصة أو اجتهادية قديمة. فما 
الــحــل الــســلــيــم: هــل ننكر هـــذا الــعُــرف 
الــعــام، ونتحمل اســتــمــرار الــهــوّة بين 
تفسيرات الشريعة وعصرها، وكيف 
يمكننا التعامل مع الحياة الجديدة؟

هذا هو جوهر المسألة، وهو الذي 
يثير مرة بعد مرة، الحاجة إلى إعادة 

النقاش في معنى الثابت والمتغير.

يستطيع قــائــد فيلق القدس 
فــــي الــــحــــرس الـــــثـــــوري الإيــــرانــــي 
وعــــطّــــار ســيــاســتــهــا الــتــوســعــيــة 
الجنرال قاسم سليماني التغني 
بـــتـــســـلـــط بــــــــــلاده عــــلــــى مــجــلــس 
اللبناني، وقــدرة حلفائه  النواب 
فــي بــيــروت على تشكيل حكومة 
مــــقــــاومــــة، كـــمـــا يــســتــطــيــع رفــيــق 
دربه وزميله في الحرس الثوري 
الجنرال حسين سلامي التباهي 
بــــــأن بـــــــلاده تـــمـــكـــنـــت مـــــن إبـــعـــاد 
ســـاحـــات الـــقـــتـــال مـــع الـــعـــدو إلــى 
مـــســـافـــات بـــعـــيـــدة، حـــيـــث يــعــود 
الفضل في ذلك، حسب رأيه، إلى 
مــا وصــفــه بــالــفــن الــــذي تــمــارســه 
طهران، والذي مكنها من تحويل 
لبنان والــعــراق وســوريــا واليمن 
إلى خطوط أمامية في حربها مع 

من وصفهم بالأعداء. 
كما تستطيع أذرعها العاملة 
فـــــي الــــــخــــــارج إطــــــــلاق مــــزيــــد مــن 
الــصــواريــخ الباليستية البدائية 
من اليمن باتجاه المدن السعودية، 
وتـــســـتـــطـــيـــع الــــقــــيــــادة الإيــــرانــــيــــة 
ممارسة أعلى درجات البراغماتية 

في سوريا، وأن تتعهد لتل أبيب 
عبر الوسيط الروسي بالابتعاد 
أكــــثــــر مـــــن ٣٠ كـــلـــم عـــــن الــــحــــدود 
الـــســـوريـــة مـــع الأردن وفــلــســطــين 
المحتلة، مقابل أن تعيد تل أبيب 
تكليف نظام الأسد مهمة حماية 
الــدولــيــة، كما تستطيع  حــدودهــا 
الــعــراق أن تهدد  بهيمنتها عــلــى 
العراقيين بحرب أهلية إذا حاولت 
بــــعــــض الأطــــــــــــراف الــــــخــــــروج عــن 

إرادتها. 
في المقابل لم يعد باستطاعة 
ــــــتــــــي رســــمــــت  هــــــــــذه الـــــــقـــــــيـــــــادة ال
بـــــــدم الــــشــــعــــوب الأخــــــــــرى حـــــدود 
المــواطــن  إمــبــراطــوريــتــهــا أن تقنع 
الإيــــرانــــي بـــجـــدوى هــــذا الــتــوســع 
والــنــفــوذ، الــــذي تــحــول إلـــى عــبء 
عــــلــــى كــــاهــــل الإيـــــرانـــــيـــــين الــــذيــــن 
يواجهون أصعب أزمة اقتصادية 
في تاريخ بلادهم الحديث، بعدما 
انخفض سعر صرف التومان أمام 
الدولار إلى مستويات قياسية، لم 
يعد في الإمكان معالجتها في ظل 
سياسة إنفاق عسكرية توسعية 
ضخمة أدت إلى استنزاف الموارد 

الــوطــنــيــة وســيــطــرة الــحــرس على 
المفاصل الاقتصادية والتجارية 
والصناعية، ما وضع النظام في 
مواجهة طبقة التجار التاريخيين 
الـــذيـــن يــســيــطــرون عــلــى الـــبـــازار، 
وهــي المواجهة الأولــى من نوعها 
بين طرفيين شكلا سابقاً ضمانة 
استراتيجية واقــتــصــاديــة لنظام 
المـــــلالـــــي، عـــنـــدمـــا كــــــان كــــل طـــرف 
يـــؤدي واجــبــه المــطــلــوب مــنــه، إلــى 
أن قـــام الــحــرس مــنــذ أكــثــر مــن ١٠ 
سنوات بوضع يده تدريجياً على 
الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة خصوصاً 

فــي مجالي النفط والــتــجــارة، ما 
أدى إلى خسارة الدولة كثيراً من 
مــواردهــا، ودخــول قيادة الحرس 

الــثــوري المنافسة مــع كــبــار رجــال 
البازار في السيطرة على الأسواق 

المحلية والتجارة الخارجية.
الـــــلافـــــت فـــــي الأزمــــــــــة المـــالـــيـــة 

الــجــديــدة الــتــي تــضــرب الاقتصاد 
الإيـــرانـــي، أن المــواجــهــة مــنــذ أيــام 
بدأت من داخل البازار الذي لعب 
بـــارزاً فــي عملية  سنة ١٩٧٩ دوراً 
إسقاط نظام الشاه، عندما أعلن 
كــبــار الــتــجــار فيه انــحــيــازهــم إلى 
ثورة الخميني، وقد أدى انخفاض 
سعر صرف العملة إلى وضع كبار 
الـــتـــجـــار الـــذيـــن يــســيــطــرون على 
حــركــة الـــبـــازار فــي مــواجــهــة ورثــة 
الــخــمــيــنــي، بــســبــب قلقهم  ثـــــورة 
من خسارة السوق المالية للعملة 
الصعبة وشكوكهم بدور الحرس 

الــــــثــــــوري فـــــي الاســـــتـــــفـــــادة مــنــهــا 
لــلــضــغــط عــلــى حــكــومــة الــرئــيــس 
روحاني وإظهاره بمظهر العاجز 

عــن معالجة الأوضـــاع المعيشية، 
إضافة إلى فشله في إدارة السياسة 
الــخــارجــيــة بعد خـــروج واشنطن 
من الاتفاق النووي، فالأزمة المالية 
والعقوبات بالنسبة لتجار البازار 
هي عدم القدرة على استيراد قرابة 
١٤٠٠ نوع من السلع والبضائع، 
مـــــا ســـــيـــــؤدي إلــــــى ارتــــــفــــــاع حـــاد 
بالأسعار يقابله عجز في القدرة 
الشرائية لدى الإيرانيين، ما يؤدي 

إلى حالة ركود اقتصادي.
فــــــي إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الأمـــــعـــــاء 
الــــخــــاويــــة، تـــعـــتـــرف المـــؤســـســـات 
الرسمية نهاية سنة ٢٠١٧ بوجود 
٤٠ مليون إيراني يحتاجون إلى 
إعانات مالية شهرية، من بينهم 
٢٠ مــلــيــونــاً يــعــيــشــون تــحــت خط 
الفقر، فيما جمعيات الإغــاثــة لم 
تستطع إعانة أكثر من ١٠ ملايين 
شـــــخـــــص، فــــــي المـــــقـــــابـــــل، كــشــفــت 
مؤسسة «بورغن» غير الحكومية 
الــتــي تُــعــنــى بــمــكــافــحــة الــفــقــر في 
الـــعـــالـــم عــــن مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة 
فــي الفساد، وهيمنة شخصيات 
نــافــذة على الاقــتــصــاد والــثــروات، 

وأوضحت «بروغن» في دراستها 
أن ٥ في المائة فقط من سكان إيران 
يسيطرون على كل مواردها، فيما 
يعيش ٩٥ في المائة من الشعب في 

نسب فقر وعوز متفاوتة. 
وعــلــيــه، فــــإن نـــاقـــوس الــخــطــر 
قـــرع هـــذه المــــرة مـــن الـــبـــازار الـــذي 
انطلقت منه المظاهرات، وشملت 
بــــــــازار طــــهــــران الـــكـــبـــيـــر، وســــوق 
قــيــصــريــة، وشـــــار ســـــوق، وســـوق 
الأقمشة، حيث طالب المتظاهرون 
والمضربون دولتهم بترك سوريا 

ولبنان والاهتمام بشأنهم.
يقول المثل الشعبي إن «الزيت 
عندما يحتاجه البيت يُحرم على 
الجامع»، إلا أن جــنــرالات طهران 
يــصــرون على حــرمــان مواطنيهم 
مـــن زيـــت بـــلادهـــم وتــوزيــعــه على 
سكان مستعمراتهم التي تحول 
أغلبها إلى حطام، ولم يعوا بعد 
أن الإمبراطوريات تهدمها أمعاء 
أهلها الخاوية، كأنهم لم يدركوا 
إلــى  حــتــى الآن وهـــم فــي طريقهم 
احتلال مدن جديدة بأن الجيوش 

تزحف على بطونها.

تــــصــــرخ أوروبــــــــــا وجــــعــــاً مــن 
تدفق اللاجئين، مع أن الواصلين 
إلــيــهــا تــنــاقــصــوا ولــــم يـــــــزدادوا. 
فأين نحن من عام ٢٠١٥ حين كان 
الهاربون إلى القارة العجوز أكثر 
مــن مليوني شخص والهالكون 
فــــي الـــبـــحـــر بـــالمـــئـــات. اســتــقــبــلــت 
ألمانيا العدد الأكبر من البؤساء، 
تـــزال تتحمل تبعات قــرارهــا  ولا 
هـــذا، أزمـــات سياسية وخــلافــات 

داخلية، وتبادل اتهامات.
رغم الهدوء النسبي لعاصفة 
الـــــنـــــزوح، حـــيـــث بـــلـــغ الــــنــــزاع فــي 
الأيـــام الأخــيــرة بــين إيطاليا وكل 
مـــن فــرنــســا وإســـبـــانـــيـــا إلــــى حد 
تــبــادل الشتائم. فــإن كــان رئيس 
إيــطــالــيــا  وزراء إســبــانــيــا يــصــف 
بــســبــب رفــضــهــا لــلاجــئــين بــأنــهــا 
«عدائية مع أوروبا»، وأنها تضع 
الــوطــنــيــة أولاً وقــبــل  مــصــالــحــهــا 
الاتــحــاد، فــإن إيمانويل ماكرون 
«الجذام». بالمقابل فإن  يتهمها بـ
وزير الداخلية الإيطالي اليميني 

المـــتـــطـــرف مـــاتـــيـــو ســالــفــيــنــي لــم 
يــقــصّــر فــي الــــرد ووصــــف رئيس 
«المتعجرف»،  جمهورية فرنسا بـ
لأنـــه يــنــظّــر بـــدل أن يفتح مــوانــئ 
بــلاده للهاربين. وتحاول ألمانيا 
رغــم جروحها أن تضمد كدمات 
الآخرين، وتحدّ من الخسائر، لكن 
قضية النزوح ستبقى واحدة من 
معضلات الزمن الجديد، وإحدى 
الــنــاتــئــة، بسبب قصور  ظــواهــره 

الرؤيا لدى كبار ساسة العالم.
تقاذف كرة نار اللاجئين ليس 
جـــديـــداً فـــي أوروبـــــــا وســيــســتــمــر 
لـــوقـــت يــــطــــول. فـــقـــد فــعــلــت هـــذه 
الـــــــدول كــــل مــــا بــوســعــهــا لــتــبــقــي 
لبنان هادئاً، وتقيه من محيطه 
المــشــتــعــل، خــشــيــة تــدفــق المــلــيــون 
ونــصــف مليون ســـوري وفوقهم 
مـــلايـــين الــلــبــنــانــيــين إلــــى الــضــفــة 
الأخــــــرى مـــن المـــتـــوســـط. وتــنــوي 
أوروبــــا أن تــدفــع ثــلاثــة مــلــيــارات 
يورو جديدة لتركيا تضاف إلى 
مــبــلــغ مــمــاثــل كــانــت قـــد ســددتــه، 

مقابل الاستمرار في وقف تدفق 
المـــهـــاجـــريـــن مــــن تـــركـــيـــا بــاتــجــاه 
الــيــونــان. وهــو مــا نجح إلــى حد 
الــدول الغنية تقفل  مدهش. لكن 
بــــابــــاً، لــتــجــد أنـــهـــا مــخــتــرقــة مــن 
نـــوافـــذ مــفــتــوحــة عـــديـــدة. فــمــا أن 
ســـدت طــريــق تــركــيــا حــتــى انــدفــع 
الآلاف عبر ليبيا باتجاه جنوب 
إيـــطـــالـــيـــا. وهــــنــــاك طـــــرق أخـــــرى، 
استهدى إليها فقراء، ومعذبون، 
يـــــــريـــــــدون الـــــنـــــجـــــاة مــــــن جــحــيــم 
بــــلادهــــم بــــــأي ثــــمــــن، حـــتـــى ولـــو 
كــان أرواحــهــم وفــقــدان أطفالهم. 
ثـــمـــة مــــن يـــقـــطـــع الـــقـــفـــار ويــهــلــك 
فــي الـــرمـــال قــبــل أن يــصــل. هناك 
مهربون محترفون فــي رومانيا 
الـــــيـــــوروهـــــات،  يـــكـــســـبـــون آلاف 
ويخبئون المهاجرين فــي أماكن 
ضيقة وخفية في شاحنات النقل 
المكتظة بالبضائع، ويعرضونهم 
للاختناق والموت قبل أن يصلوا 
بهم إلى غرب أوروبا، بعد أن شدد 
الــحــدود. وطريق  التفتيش على 

آخـــــر عـــبـــر الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك 
والجبل الأســـود باتجاه ألمانيا. 
يـــدركـــون  بـــد أن الأوروبــــيــــين  ولا 
أنــهــم يخفضون الأعـــــداد، لكنهم 
بـــاتـــوا أعــجــز مـــن إيـــقـــاف الــنــزف، 
وجشع العصابات المستفيدة من 
حــاجــة الــهــاربــين الــتــي تبتكر كل 
يــوم جديداً وعلى الحكومات أن 

تكتشف الحيل الثعلبية.
عـــدد الــلاجــئــين ارتــفــع لثلاثة 

مــلايــين شــخــص فـــي عــــام واحــــد، 
ليصبح أكثر من ٨٦ مليوناً حول 
الـــعـــالـــم، غــالــبــيــتــهــم لا يــذهــبــون 
إلــى الــدول الغربية كما يمكن أن 
يعتقد، بل إلى الأماكن الأقرب إلى 
دولهم. والحل ليس معقداً طالما أن 
الأسباب معروفة. فهؤلاء يفرون 
الـــحـــروب،  مـــن مــنــاطــق تلتهمها 
وعــلــى رأســهــم ســوريــون وأفــغــان 
وصوماليون ومن بورما وجنوب 
الــــــســــــودان. وتـــهـــاجـــر جــنــســيــات 
أخرى بالمعية مثل الباكستانيين 
والتونسيين من باب تحسين باب 

الرزق، وهؤلاء يسهل كبحهم.
النتائج  يــتــعــامــل مــع  الــغــرب 
بــدل أن يــواجــه المشكلة. فكل بلد 
الــفــوضــى سيكون مصدراً  تعمه 
الـــخـــائـــفـــين أو مــمــراً  لــلــمــنــهــكــين 
للمهاجرين، كما حال ليبيا التي 
انتشل مــن قبالة شواطئها ألف 
مــهــاجــر فــي يـــوم واحـــد الأســبــوع 
المـــــــــاضـــــــــي، أو ســــــكــــــان جــــنــــوب 
سوريا الذين هرب ٤٥ ألفا منهم 

باتجاه الحدود الأردنية، بمجرد 
نــشــوب المـــعـــارك. ولــيــس بمقدور 
الأوروبـــــيـــــين أو أحــــد غــيــرهــم أن 
يسلبوا البشر غريزة حب الحياة، 
بـــالـــبـــقـــاء. وإن كــانــت  والــتــشــبــث 
المـــســـؤولـــيـــة تــقــع عــلــى الــجــمــيــع، 
بــالــدرجــة الأولـــى يتحملها  فهي 
أصحاب الكلمة النافذة والقرارات 
الكبيرة. ولا يستطيع الغرب أن 
الــســلاح للمتقاتلين،  يفرح ببيع 
ومـــــــــن ثـــــــم يــــشــــكــــو مـــــــن شـــظـــايـــا 
المـــعـــارك حـــين تــصــيــبــه. فــفــي بلد 
الــذي  فقير جــداً مثل بنغلاديش 
استقبل لاجئي ميانمار بالكرم 
والاحـــــتـــــضـــــان، يـــتـــعـــرض الـــيـــوم 
٣١ ألـــفـــا مـــن لاجـــئـــي الــروهــيــنــغــا 
لأخطار كبيرة بسبب الفيضانات 
والانهيارات الأرضية التي تحدث 
فــي مــثــل هـــذا المــوســم مــع هطول 
الأمــطــار الــغــزيــرة عــلــى مخيمات 
الــلاجــئــين، ولا أحـــد يسمع بهم، 
وتحاول الدولة تدبر أمر ضيوفها 
بما ملكت من إمكانيات، فتفشل 

مـــرة وتــنــجــح مــــرات. وفـــي لبنان 
صـــــار عـــــدد الـــضـــيـــوف أكـــثـــر مــن 
ثلث تعداد السكان. وربما نسي 
البعض أن الفلسطينيين من أقدم 
اللاجئين الذين عرفتهم المنطقة 
فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، والــضــفــة 
الغربية وغــزة، نصف سكانهما 
آتـــون مــن أراضـــي ٤٨ ويعتبرون 
أنفسهم نازحين، ومنهم من يقبع 
فــي مــخــيــمــات بــانــتــظــار الــعــودة. 
الجميع يحلم بــعــودة اللاجئين 
إلـــى أوطــانــهــم ويــحــاول أن يسنّ 
الــقــوانــين ويــتــخــذ الــتــدابــيــر، وإن 
كان البعض يستفيد منهم ويود 
لو يستبقيهم قليلاً. لكن الكلام لا 
يتناسب مع مشين الأفعال. وما 
دام هـــنـــاك مـــن يــصــفــق لــلــحــروب 
ويستفيد من الويلات، ولا يعبأ 
إلــيــه،  بــــرد الأذى حـــين يــصــل  إلا 
فاللاجئون، سيبقون يجتاحون 
المــــنــــاطــــق الأكـــــثـــــر أمـــــنـــــاً، وعـــلـــى 
المتواطئين أن يتحملوا عواقب ما 

فعلته أيديهم أو يصمتوا.

اعترفت المؤسسات الرسمية الإيرانية نهاية سنة ٢٠١٧
 بوجود ٤٠ مليون إيراني  يحتاجون إلى إعانات مالية شهرية

من بينهم ٢٠ مليوناً يعيشون تحت خط الفقر
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العروبة وكأس العالم
كان الحزن غلاّباً طوال الأسبوع الماضي 
لــدى الشعوب العربية جميعاً، بعد أن بدا 
أن الفرق الأربع العربية في كأس العالم قد 
انهزمت الواحدة بعد الأخــرى، وبــات قريباً 
من المستحيل أن تصل واحدة منها إلى الدور 
الــكــبــرى. هذه  الــثــانــي فــي المنافسة العالمية 
الحالة لا يوجد الكثير مما يبررها، فهذه 
هي المرة الأولى في ما أعلم التي وصل فيه 
إلــى نهائيات  هــذا العدد من الفرق العربية 

كأس العالم. 
وفي ما أعلم أيضاً أنه لا توجد سوابق 
كثيرة للعبور من دوري المجموعات الأولى 
التالي، إلا عندما فعلها الفريق  الــدور  إلــى 
الـــجـــزائـــري مـــــرة، والـــفـــريـــق الـــســـعـــودي مــرة 
أخـــــرى، وبــعــدهــا وقــبــلــهــا لـــم تـــحـــدث مـــرات 
أخـــرى. ومــع ذلــك فــإن هــذا الــعــدد مــن الفرق، 
وهــــذا الـــعـــدد مـــن المــشــجــعــين، ومــــع كـــل ذلــك 
هـــذا الــقــدر مــن الأعــــلام والألـــــوان والــحــروف 
والشعارات والفنون والأهازيج العربية، لم 
تحدث بهذا الحجم ولا ذلك القدر من قبل. 
الأهم من ذلك أن المتابعة الشعبية جرت منذ 
بــدء المسابقة للفرق العربية جميعاً، فكان 
هــنــاك الــغــضــب عــنــد الــهــزيــمــة، وبــعــضــاً من 
الحماس والسرور عندما كان الأداء مشرفاً، 
وســـــواء كــانــت المــشــاعــر غــاضــبــة أو حزينة 
لـــدواعٍ «وطنية»  أو حماسية فلم تكن فقط 
تخص فريق كل دولة، ولكنها كانت «قومية» 
أيـــضـــاً تـــخـــص الـــحـــالـــة الـــعـــربـــيـــة عـــامـــة فــي 
كــأس الــعــالــم. وفــي العموم فــإن مــا شعر به 
المواطنون، وأذاعوه بالغضب أو بالحزن أو 
بالحماس أو السخرية عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي عَـــكَـــس نــوعــاً مـــن الإحـــبـــاط في 

توقعات جامحة حدث أنها لم تتحقق.
والــثــابــت هــو أن الـــدول العربية الأربــع 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى كــــأس الـــعـــالـــم، جميعها 
يــعــيــش مــرحــلــة مـــن الإصــــلاحــــات الــجــذريــة 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية والثقافية التي 
بطبيعتها تــرفــع ســقــوف الــتــوقــعــات، ســواء 
كــان ذلــك في ارتفاع مستويات المعيشة، أو 
إتاحة الفرص، أو احتمالات الفوز في كأس 
الــعــالــم. والــجــديــر بــالــذكــر هنا أن كثيراً من 
هذه التوقعات كان مبالغاً فيه، وفيه الكثير 
من التعجل حيث إن الأمر يحتاج دوماً إلى 

الكثير من الصبر والقدرة 
على الوصول إلى نهائيات 
الكأس في دورات متوالية 
تسمح بــوجــود أجــيــال من 
الــلاعــبــين المــتــمــرســين على 
خــــوض هــــذه الــنــوعــيــة من 

الــســبــاقــات. فــلــيــس ســـراً عــلــى أحـــد أن كــأس 
الـــعـــالـــم فــــي جـــوهـــرهـــا هــــو تــجــمــع أو نــــادٍ 
للدول الأوروبــيــة واللاتينية، ومنها تكون 
المــرشــحــة لــلــفــوز، ومــنــهــا مـــن تــحــصــل على 
كأس العالم. ولعل وجود أربعة فرق عربية 
لمصر والــســعــوديــة والمــغــرب وتــونــس كانت 
هي المفاجأة الجديدة في دورة روسيا ٢٠١٨؛ 
المــتــحــدة ولا  الــولايــات  لــم تستطع لا  بينما 
إيطاليا ولا الصين ولا دول أخرى كبيرة مثل 
الهند أن تكون في هذا المحفل الدولي المهم.

ولـــكـــن وأيــــــاً كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج الــعــربــيــة 
المــؤســفــة، فـــإن المــكــســب الــكــبــيــر مـــن الــذهــاب 
إلى كأس العالم ربما يكون الحصول على 
نوعين من الثقافة: الأولى الثقافة الرياضية 
التي تعترف بالمكسب والخسارة وتجاوز 

الهزيمة بالاستعداد مــرة أخــرى للمسابقة 
القادمة. ويصح هذا في كرة القدم كما يصح 
فــي الـــــدورات الأولمــبــيــة، كــمــا هــو واجـــب في 
المسابقات المحلية والإقليمية. والأخــرى أن 
اللعبة ذاتها بما فيها من جاذبية شعبية 
ربما تعلّم الشعوب كثيراً من الدروس القابلة 
للتطبيق ليس فقط في المباريات المحلية، 
وإنما في تحقيق التقدم والإصــلاح بصفة 

عامة.
وأولاً، فإن لعبة كرة القدم تُعلي من شأن 
القانون والقواعد الحاكمة للعبة من خلال 

«حَكَم للساحة» ومساعدين على الجانبين، 
وحَـــكَـــم رابـــع لـــلإرشـــاد والــتــنــظــيــم والــتــدخــل 
حَــكَــم «فيديو» للفصل  عند الحاجة، والآن 
في الأمــور الملتبسة والتي تستعصي على 
النظر والحكم السليم. مثل ذلك كله، مضافة 
إليه المقاييس المعطاة لمساحة الملعب وشكله 
واتــــســــاع المــــرمــــى فـــيـــه، وتـــعـــريـــفـــات الــخــطــأ 
و«ضــربــة ركنية» و«ضــربــة جـــزاء»؛ كــل ذلك 
يمثل ما يسمى قواعد اللعبة، وهي الأمور 
الضرورية واللازمة لأي عملية من عمليات 

الإصلاح الجاد لشؤون أخرى.
وثــانــيــاً، أن الــلــعــبــة تــقــتــضــي نــوعــاً من 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة الــعــالــيــة، والــتــي تــعــنــي أن 
يــكــون الــلاعــب فــي نــهــايــة المـــبـــاراة فــي حالة 
صحية وبدنية، كتلك التي بدأ بها المباراة 

نـــصـــراً مــســتــحــقــاً أو يتجنب  حــتــى يــحــقــق 
حالة الانهيار البدني في الدقائق الأخيرة 
لــلــعــب. وفــــي عــمــلــيــات إصـــــلاح الــــــدول فــإن 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة تــأخــذ شــكــل مــجــمــوعــة من 
الأســاســيــات مثل كــفــاءة البنية الأساسية، 
مة لعمليات  ومدى مرونة التشريعات المنظِّ
الــــدخــــول والـــــخـــــروج مــــن الــــســــوق، وتـــوافـــر 
الخلطة المناسبة من أشكال الطاقة، والتوازن 
المالي للدولة، وتــوازن التنمية بين الأقاليم 
المــخــتــلــفــة. كــــل ذلـــــك يــجــعــل الــــدولــــة مــهــيــأة 
لــخــوض عملية التنمية «المــســتــدامــة» التي 
لا تصعد ثــم تــهــبــط، وإنــمــا 

تتقدم طوال الزمن.
وثــالــثــاً، فـــإن «المـــهـــارة» 
ربما تكون هي التي تجعل 
لــلــعــبــة مــتــعــتــهــا وشــهــرتــهــا 
الذائعة، وهذه تعني القدرة 
على التحكم في الكرة منذ الاستقبال حتى 
اختراق خطوط الخصم، وجعل المباراة كلها 
تجري في نصف الملعب الآخر. في مثل ذلك 
فإن المهارة كامنة في اللعب كما أنها مطلوبة 
مــن المـــدرب الـــذي يـــدرب ويجعل مــن اللاعب 
ليس مشروعاً فردياً للعبقرية، وإنما جزءاً 
الــفــوز.  مــن استراتيجية جماعية لتحقيق 
فــي الـــدول فــإن السياسة تــقــوم بــهــذا الـــدور، 
وبشكل حاسم عندما يكون جوهر السياسة 
هــو التغيير وعـــدم الــقــبــول بــالأمــر الــواقــع، 
وهــو يحدث مــن خــلال الموهبة فــي الزعامة 
والقيادة، وأكثر من ذلك إقناع الشعب بأن 

لكل فرد فيه دوراً في مشروع تقدم الدولة.
ورابعاً، فإن كلمة «التركيز» تكاد تكون 
أكثر الكلمات استعمالاً في لعبة كرة القدم، 

وفي كأس العالم خاصة، وهي تعني قدرة 
اللاعب على توظيف ما تعلّمه وما وهب له 
وما تدرّب عليه في الحركة وإصابة الهدف. 
«التركيز» هو عملية ذهنية في المقام الأول 
بــحــيــث لا يــتــشــتــت ذهـــن الـــلاعـــب بــعــيــداً عن 
الــهــدف؛ وبعد ذلــك فهي عملية للتحكم في 
الأعــــصــــاب وحــــركــــة الـــجـــســـد، واســتــكــشــاف 
المساحات والفرص في مساحة الملعب كله. 
مــثــل ذلـــك يــحــدث أيــضــاً فــي الأمــــم المختلفة 
والــتــي تنجح فــي صــيــاغــة مستقبلها مثل 
الـــســـعـــوديـــة  فــــي  مــــشــــروعــــات ورؤى ٢٠٣٠ 
ومصر بحيث لا تنحرف الدولة عن المسار 
الذي اختارته وتبقى دون تشتيت في اتجاه 

الأهداف التي حددتها.
كرة القدم هكذا، مدرسة كبيرة للشعوب 
للتعلم لــيــس فــقــط كــيــف تــكــون الـــدولـــة بين 
الرواد في عالم كرة القدم، وإنما كيف تكون 

قادرة على التقدم والفوز بكؤوس كثيرة.
حالة الحزن وخيبة الأمل التي شعرت 
بــهــا الــشــعــوب الــعــربــيــة يــمــكــن فــهــمــهــا فقط 
في حــدود الرغبة في الحصول على ما هو 
أفضل؛ ولكن ما تحقق بالوصول إلى هناك 
لا بــأس بــه فــي هــذه المرحلة، المهم ألا يكون 
المــرة بعيداً عن الوصول مرة  الوصول هذه 
أخـــرى. الــتــكــرار لا يعلّم «الــشــطّــار» فحسب 
وإنما يخلق ثقافة عامة للروح الرياضية، 
وللقواعد العامة للتقدم البشري الذي يعني 
وضـــع الأمــــور فــي نــصــابــهــا الــصــحــيــح دون 
مبالغة غير مفيدة. عظمة الأمم تُقاس دوماً 
بقدرتها على النهوض من جديد، بقدر ما 
تُقاس بما تحققه من أهداف في مرمى كرة 

القدم أو سير التاريخ، وتلك هي المسألة!

مشاهدات على طريق التنمية المستدامة
تستعد ٤٨ دولـــة، منها ٧ دول عربية، 
للتقدم للأمم المتحدة في شهر يوليو (تموز) 
المــقــبــل، بــتــقــاريــرهــا عـــن خــطــطــهــا الــوطــنــيــة 
لتنفيذ برامج التنمية المستدامة حتى عام 
٢٠٣٠. وقد تم إقرار الأهداف الجديدة للتنمية 
في قمة خاصة لقادة الدول الأعضاء بالأمم 
المتحدة فــي شهر سبتمبر (أيــلــول) مــن عام 
٢٠١٥، بعد مناقشات مستفيضة بــدأت عام 
الــجــديــدة للتنمية  ٢٠١٢. وشملت الأهــــداف 
إلــى  المــســتــدامــة ١٧ مــجــالاً، يمكن تقسيمها 
ثــــلاث مــجــمــوعــات هــــي: الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
والاجتماعية، والنمو الاقتصادي الشامل، 
والأوضاع المتعلقة بالبيئة وتغيرات المناخ.

أمـــــا الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــســـبـــع المــتــقــدمــة 
بـــتـــقـــاريـــرهـــا عــــن الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، أو 
مــــــا يُـــــتـــــعـــــارف عــــلــــيــــه فــــــي الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
بــالاســتــعــراضــات الــوطــنــيــة الــطــوعــيــة، فهي: 
الإمــارات، والبحرين، والسودان، وفلسطين، 

وقطر، ولبنان، ومصر، والسعودية.
وبمتابعة مــا جــرى مــن مناقشات على 
مــــدار الــعــامــين المــاضــيــين ومــنــذ بــــدء تنفيذ 
بـــرامـــج الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة فـــي عـــام ٢٠١٦، 
تــقــدمــت خــلالــهــا ٦٥ دولــــة مــتــقــدمــة ونــامــيــة 
بــمــثــل هـــذه الــتــقــاريــر «لــلــمــنــتــدى السياسي 
رفيع المستوى» بالأمم المتحدة، تجلّى بعض 
الملاحظات المهمة. نوردها أملاً في أن يسهم 
الحوار في هذه الاجتماعات وتبادل المعرفة، 
فـــي إحــــــداث نــقــلــة نــوعــيــة فـــي حـــيـــاة الــنــاس 
والتقدم في تفعيل برامج التنمية المستدامة 
وأهدافها، خصوصاً تحقيق هدف القضاء 
على الفقر المدقع على مستوى العالم بحلول 

عام ٢٠٣٠.
الــعــامــة من  الــســيــاســات  تــنــســيــق  أولاً، 
خــــلال مـــؤســـســـات مــنــضــبــطــة إمــــا أن يــكــون 
عـــامـــلاً مــيــســراً لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، وإمــــا أن 

يكون عقبة مانعة للتنمية حال فقدانه. وقد 
شهد التاريخ المعاصر تدهور اقتصادات دول 
رغم وفرة مواردها الطبيعية والمالية وتميز 
موقعها، كما شهد تقدماً مبهراً لاقتصادات 
دول أخرى رغم شح مواردها وقلة ثرواتها 
الطبيعية. ومن هنا تأتي أهمية أن يوضح 
المسؤولون الذين سيعرضون تقارير التنمية 
الــرؤى  المستدامة، الجهد التنسيقي لإعــداد 
الــوطــنــيــة وتــنــفــيــذ بــرامــجــهــا وفـــق توقيتات 
مــحــددة، ليس فقط على مستوى الحكومة 
المــركــزيــة ووزاراتــــهــــا، لــكــن أيــضــاً لمــا يــتــم من 
تــنــســيــق عــلــى المـــســـتـــوى المــحــلــي ومــــا جــرى 
مــن حــوار مــع الاتــحــادات والكيانات الممثلة 
للقطاع الخاص والمجتمع المدني. وقد يكون 
من المناسب إشراكهم، مع ممثلي الحكومة 
من الــوزراء، في تقديم التقارير الوطنية في 
اجتماعات الأمم المتحدة، في الشهر المقبل، 
الــوزاريــة  ســـواء فــي الاجــتــمــاعــات الفنية أو 
لتأكيد الاتفاق على أولويات التنمية وسبل 

تنفيذها.
ثــانــيــاً، تــعــد الــبــيــانــات 
الدالة على مدى التقدم في 
تــحــقــيــق أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة مــــن المــعــضــلات 
الــدول  الكبرى التي تــواجــه 
الـــعـــربـــيـــة، شــأنــهــا فـــي ذلــك 

شأن دول نامية، بل ومتقدمة أيضاً. فأهداف 
التنمية المستدامة تتطلب توفير بيانات كمية 
ونوعية لما يقرب من ٢٣٠ مؤشراً من مؤشرات 
التنمية، بعضها لم يتم الاتفاق على منهجية 
حسابها بعد، وما تم الاتفاق عليه من حيث 
المــنــهــجــيــة لـــم تــســعــفــه نــظــم جــمــع الــبــيــانــات 
وإتاحتها وتحديثها بما يكفل الاطمئنان 
المــؤشــر ودلالــتــه ونفعه لصنع  على ســلامــة 
الــقــرار ومتابعة تحقيق الأهـــداف. وفــي هذا 

الشأن على المسؤولين إيضاح موقف قواعد 
البيانات وجودتها ومــا هو متاح للجهات 
المـــنـــوطـــة بـــالإحـــصـــاء مـــن إمـــكـــانـــات بــشــريــة 

ر عملها. وموارد مالية وإطار قانوني يُيسِّ
ثــــالــــثــــاً، حــــــــددت وثــــيــــقــــة أديــــــــس أبــــابــــا 
الـــــصـــــادرة فــــي يـــولـــيـــو ٢٠١٥ ســـبـــل تــمــويــل 
التنمية، واستعرضت موارد التمويل العامة 
والخاصة والمحلية والخارجية، فضلاً عن 
إلــى دور التجارة الدولية، وإدارة  إشارتها 
الــديــن الــعــام والاســتــفــادة مــن تــطــور العلوم 
والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق نقلات 
نوعية في التنمية وتحسين أحــوال البشر. 
ومن المتوقع من مقدمي التقارير من السادة 
الـــــــــوزراء والمــــســــؤولــــين أن يـــقـــدمـــوا مــنــهــجــاً 
متكاملاً لتمويل التنمية وتنفيذ برامجها 
على المستوى الوطني، لا يتوقف عند المبادئ 
إلــى التفاصيل، خصوصاً  العامة بــل يمتد 
المــالــيــة على  المـــــوارد  فــي مــا يتعلق بتعبئة 
مستوى الدولة وكفاءة إنفاقها على قطاعات 

ومشروعات التنمية. ورغم تقدم ٦٥ دولة في 
العامين الماضيين بتقاريرها عن طموحاتها 
التنموية حتى عام ٢٠٣٠، فإن تحديد تأثير 
هذه الطموحات على موارد الدولة وإنفاقها 
وكيفية تمويلها من الموازنة العامة كان أمراً 
نــــادراً فــي مــا تــم تــقــديــمــه حــتــى الـــيـــوم، ومــن 
المأمول أن تقدم العروض الجديدة إيضاحاً 
لـــــدور المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
المستدامة، وإلا صار الأمر سرداً لطموحات 

طـــوال وآمــــال عِــــراض دون أن يــكــون لــهــا في 
الواقع من نصيب.

الــتــنــمــيــة هي  رابـــعـــاً، إدراك أن مــحــلــيــة 
السبيل لتحقيق الأهداف العالمية. فلا فائدة 
تُذكَر لعموم الناس من برامج كبرى للتنمية 
الــقــريــب أو  تُـــصـــاغ للمستقبل  وطـــمـــوحـــات 
البعيد، دون أن يستشعروا تحسناً مطرداً 
في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة 
والنقل فــي محيط سكنهم، وأن مستويات 
معيشتهم وفـــرص عملهم أصــبــحــت أفضل 
مما كانت عليه، وأن عدالة في فرص العيش 
والحياة قد ترسخت قواعدها، وأن البيئة قد 
خذت  تطهرت مما يلوثها، وأن المناخ قد اتُّ
إجــــراءات لحمايته مــن تغيرات تهدد حياة 
ــش حــقــاً على 

َ
الـــكـــائـــنـــات. هــــذه الأمــــــور تــنــاق

مــســتــويــات دولـــيـــة ومــنــظــمــات أمــمــيــة، لكن 
تــطــورهــا أو تــدهــورهــا مــنــاطــه مــتــعــلــق بما 
يتحقق عــلــى المــســتــوى المــحــلــي. فــهــل مُكنت 
سلطات الإدارة المحلية من القيام بعملها؟ 
هـــل وُضـــعـــت لــهــا المـــوازنـــات 
بــــمــــواردهــــا المـــتـــنـــوعـــة؟ هــل 
علت نظم الإنفاق العام على 

ُ
ف

المــحــلــي بمتابعة  المــســتــوى 
دقيقة ورقابة حصيفة؟

خــــــامــــــســــــاً، كــــــشــــــأن كـــل 
اجتماع سنوي لاستعراض 
هذه التقارير، تتبني الأمم المتحدة من خلال 
اتـــفـــاق الـــــدول الأعـــضـــاء بــعــض المــوضــوعــات 
تــخــتــصــهــا بــالــتــركــيــز فـــي المـــنـــاقـــشـــات. وفــي 
اجتماعات الشهر المقبل سيكون هناك تناول 
تفصيلي لخمسة من أهداف التنمية المستدامة 
وهـــي: المــيــاه، والــطــاقــة، والمــــدن، والاســتــهــلاك 
والإنتاج، والحياة البيئية في البرّ. وفي هذا 
الشأن يتوقع المشاركون من خبراء التنمية 
والاقــتــصــاد والتمويل ومــؤســســات المجتمع 

المدني والقطاع الخاص أن تتناول الحكومات 
الممثلة في الاجتماعات تفاصيل السياسات 
العامة والــفــرص والسياسات المتعلقة بهذه 
المحاور الخمسة، وأدوار المؤسسات الوطنية 
المعنية بــهــا، وســبــل تفعيل بــرامــج المشاركة 
التي يضمها الهدف السابع عشر والأخير من 
أهداف التنمية المستدامة والذي تتم مناقشته 
كل عام بحضور مؤسسات التمويل والتنمية 

العالمية.
ويـــجـــدر بــالمــســؤولــين، ويُـــتـــوقـــع مــنــهــم، 
في هذه الاجتماعات أن يُحاطوا علماً بأنه 
على الرغم من اختلاف مشارب واهتمامات 
المــــشــــاركــــين، فــــــإن اهـــتـــمـــامـــهـــم مـــشـــتـــرك فــي 
الــــدول توافقاً  الــتــعــرف عــلــى كيفية تحقيق 
حــــول مــتــطــلــبــات الـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل في 
عالم شديد التغير، وكيفية تنفيذها برامج 
الاستثمار في مجالاته الثلاثة ذات الأولوية، 
بكفاءة: وأولها الاستثمار في البشر، نساءً 
ورجالاً، فقراء وأغنياء، سواء سكنوا الريف 
أو الحضر، بالتعليم المتطور وكسب المعارف 
والرعاية الصحية. وثانيها، الاستثمار في 
الــبــنــيــة الأســاســيــة الــتــقــلــيــديــة، وبــمــا لا تقل 
أهمية عنها الــيــوم بــل تــزيــد هــي الــتــطــورات 
فــي بنية المستقبل لاقــتــصــاد رقــمــي يعتمد 
على تكنولوجيا المعلومات ومستحدثاتها. 
وثالثها، الاستثمار في التوقي من الصدمات 
والقدرة على التكيف مع المستجدات بخيرها، 
أو شــرهــا ســـواء كــانــت مــن كــــوارث الطبيعة 
كـــتـــغـــيـــرات المــــنــــاخ والأعــــاصــــيــــر والـــجـــفـــاف 
والـــــــــــزلازل، أو ارتـــبـــطـــت بـــأوبـــئـــة وانـــتـــشـــار 
الأمـــراض المعدية أو كانت كــوارث من صنع 

البشر، وهي أشد وبالاً وأعظم ضرراً.
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

لعل وجود أربعة فرق عربية كانت هي المفاجأة الجديدة 
في مونديال روسيا بينما فشلت دول أخرى كبيرة

أهداف التنمية المستدامة تتطلب توفير 
بيانات كمية ونوعية لما يقرب من ٢٣٠ مؤشراً

محمد علي السقاف

لا تــزال ضــراوة معارك الحديدة الواقعة في الساحل 
الغربي من اليمن تتراوح من يوم إلى آخــر، وذلــك بسبب 
حقول الألغام الواسعة التي زرعها الحوثيون في المنطقة، 
مما يعرقل تقدم قــوات المقاومة الجنوبية المنخرطة في 
الــجــيــش اليمني وعــنــاصــر المــقــاومــة مــن أبــنــاء الــحــديــدة. 
ويــرى كثير مــن المراقبين أن دعــم قــوات التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية السعودية هو الذي سهّل الاختراق 
العسكري الذي تم في الحديدة في المعارك الأخيرة والذي 

لم يتحقق منذ ثلاث سنوات.
رأى بــعــض الإجـــابـــات حـــول تــوقــيــت انـــــدلاع المــعــارك 
بـــضـــراوة فــي الــحــديــدة أن الـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
عطي الضوء 

ُ
أصبحت الآن مواتية أكثر من ذي قبل، ولهذا أ

الأخضر لشن العمليات العسكرية على مطار الحديدة، 
الـــذي هــو لــيــس مــجــرد مــطــار مــدنــي، بــل ذو اســتــخــدامــات 
عديدة. وتزامناً مع النجاحات العسكرية التي تحققت تم 
إعداد خطط إغاثة واسعة النطاق للاهتمامات الإنسانية 
من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة، كما أوضح المندوبان الدائمان للبلدين لدى الأمم 
الــذي عقداه في نيويورك  المتحدة في المؤتمر الصحافي 

الأسبوع الماضي.
وبــهــذه الــجــهــود الإنــســانــيــة يُــرفــع الــحــرج ومــا تلوكه 
بعض المصادر الخارجية عن دول التحالف حول التكلفة 

الإنسانية للانتصارات التي تتحقق في الحديدة.
لــم يستطع المبعوث  المــعــارك العسكرية  وتــزامــنــاً مــع 
الأممي مارتن غريفيث تقديم خطته الشاملة للسلام في 
الــيــمــن، الــتــي كـــان مــن المــقــرر تقديمها إلـــى مجلس الأمــن 
الدولي في ١٨ يونيو (حزيران) الماضي كما وعد، واكتفى 

بعرض مشاوراته مع مختلف أطراف النزاع.
ويبدو أن حرب الحديدة أجّلت خطط المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث، وبــات الحديث الآن حول كيفية معالجة 
تطورات أحداث الحديدة. فالحوثيون لا يريدون التخلي 
ببساطة عن هذه المدينة التي تمثل بالنسبة إليهم أهمية 
قصوى كمنفذ بحري تصل عبره المعدات العسكرية، ومورد 
مــادي كبير لما يحققونه من بيع مــواد الإغاثة الإنسانية 

التي تصلهم من المجتمع الدولي.
وهــنــاك أفــكــار مــطــروحــة حـــول إمــكــانــيــة وضـــع إدارة 
مدينة الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو الاقتراح 
الـــــذي كـــانـــت الــشــرعــيــة قـــد اقــتــرحــتــه فـــي الأصـــــل ورفــضــه 
الحوثيون، ولكن الآن تحت الضغوط العسكرية وانحسار 
هيمنة الحوثيين على الحديدة قد يتيح ذلك فرصاً أفضل 
إلــى صيغة تــرضــي الأطـــراف  للمبعوث الأمــمــي للتوصل 

المختلفة.
ومــن ناحية الــشــرعــيــة، بــرز تــوافــق بــين مــوقــف وزيــر 
الــخــارجــيــة الــجــديــد ومــوقــف حــكــومــتــه، فــقــد صـــرح وزيــر 
الخارجية الجديد خالد اليماني قبل نحو أسبوع قائلاً: 
غلق تماماً». وكان اليماني قبل 

ُ
«إن باب الدبلوماسية قد أ

ذلك بفترة قصيرة مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة. 
وأيـــدت هــذا التصريح تغريدات وزيــر الخارجية اليمني 
الــســابــق عبد المــلــك المــخــلافــي والمــســتــشــار الــحــالــي لرئيس 
الجمهورية، لجهة عدم التفاؤل في إمكانية إحراز المبعوث 
الأممي اتفاقاً مع الحوثيين بصورة عامة أو حول الحديدة 

بصفة خاصة.
وفـــي الــبــيــان الـــذي صـــدر عــن الاجــتــمــاع الاستثنائي 
لمــجــلــس الــــــوزراء الــــذي تـــرأســـه مـــؤخـــراً الــرئــيــس عــبــد ربــه 
منصور هادي في العاصمة المؤقتة عدن، تحدث هادي عن 
تأكيده عند لقائه المبعوث الأممي في جدة تمسك الشرعية 
بـــقـــرارات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، وخــصــوصــاً الـــقـــرار رقــم 
٢٢١٦، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني. 
بــالمــبــادرات السلمية  وهــذا يعني بــوضــوح تمسكه أيضاً 
لا الحرب من أجل الحرب، وبالتالي لم يُقفل الباب تماماً 

أمام الدبلوماسية. 
الطريق إلى السلام عبر مساعي غريفيث قد يواجهه 
بــعــض الــصــعــوبــات، خــصــوصــاً وفـــق مـــا تـــبـــرزه الأحــــداث 
الــداعــمــة للحوثيين  الداخلية لبعض الأطـــراف الإقليمية 
(مثل تركيا بقيادة إردوغان مع قطر وإيران). ولكن تمسك 
الــســعــوديــة والإمــــــارات بــدعــم الــشــرعــيــة، وكــذلــك الأعــضــاء 
الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالحل السلمي، سيسهم 
بشكل عملي في تشجيع المندوب الأممي على تقديم خطته 

للسلام في اليمن قريباً من دون تأجيل أو تأخير.

تحديات السلام 
بعد معارك الحديدة
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نمو مطرد حول العالم
لأنشطة الظل المصرفية

برلين: اعتدال سلامة

يـــــــــواصـــــــــل قـــــــطـــــــاع الـــــظـــــل 
المــصــرفــي نــمــوه بـــاطـــراد حــول 
العالم حجما وقيمة. فحسب 
تقديرات خبراء المال والمصارف 
الألمــــــــــــــــــــان، وصـــــــلـــــــت الــــقــــيــــمــــة 
الإجمالية لهذا النظام إلى ٤٥ 
تريليون دولار في عــام ٢٠١٦، 
المــائــة  فـــي  أي زاد بــمــعــدل ٧٫٦ 
مقارنة مع عام ٢٠١٥، علما بأن 
هــذه الــزيــادة رســت على معدل 
٩ فــي المــائــة فــي الفترة الممتدة 
مـــا بـــين عـــامـــي ٢٠١١ و٢٠١٥، 
مما يشير إلى تراجعها بشكل 
فـــي عــــام ٢٠١٦.. ومــع  طــفــيــف 
ذلك يتوقع الخبراء نموها هذا 

العام بنسبة ٨ في المائة.
وقـــــطـــــاع الــــظــــل المـــصـــرفـــي 
مجموعة من الوسطاء الماليين 
غـــــيـــــر المـــــصـــــرفـــــيـــــين يــــقــــدمــــون 
خـــــدمـــــات تـــنـــافـــســـيـــة مـــمـــاثـــلـــة 
للمصارف التجارية التقليدية. 
ويديرون وساطات مالية عالية 
الـــحـــجـــم والـــقـــيـــمـــة ذات صــلــة 
بمؤسسات وأنشطة لا علاقة 
لها لا عــن قريب ولا عــن بعيد 
بالنظام المصرفي الكلاسيكي 
المتعارف عليه دوليا والخاضع 
لرقابة حكومية ومؤسساتية 
صــارمــة، ولفتت الأزمـــة المالية 
العالمية الأنــظــار لخطورة هذا 
القطاع وضرورة وضعه تحت 

رقابة أكبر.
ويــــقــــول دانـــيـــيـــل ريــشــتــر، 
الخبير المالي في فرانكفورت، 
ـــــــة حـــول  أكــــثــــر مـــــن ٢٩ دول إن 
ألمــانــيــا،  الــعــالــم، ومـــن ضمنها 
تـــراقـــب عـــن كــثــب هــــذا الــنــظــام 
لــلــمــصــارف التقليدية  المــــوازي 

منذ عام ٢٠١٥.
وعــلــى الصعيد الأوروبـــي 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ دول  تـــتـــصـــدر 
الاتحاد الأوروبي التي تحتوي 
عــلــى الــقــيــمــة الأعـــلـــى لأنــشــطــة 
قــطــاع الــظــل المــصــرفــي، والــتــي 
بــأكــثــر مــن ٣٫٢ تريليون  تــقــدر 
يورو. أما على صعيد الأصول 
الـــتـــي يــتــم الــــتــــداول بــهــا حــول 
الـــــعـــــالـــــم وتـــــلـــــك الـــــتـــــي يـــجـــري 
المـــتـــاجـــرة بـــهـــا خــــــارج الــنــظــام 

المــصــرفــي الــتــقــلــيــدي، فــيــرســو 
تريليون   ١٦٠ إجماليها على 
دولار، مقارنة مع ١٣٧ تريليون 
لأنــــشــــطــــة  خــــــاضــــــعــــــة  دولار 

المصارف التجارية التقليدية.
ويــــذكّــــر الــخــبــيــر الألمـــانـــي 
بــبــيــانــات دولــيــة تشير إلـــى أن 
حــجــم الأصـــــول الــعــالمــيــة الــتــي 
تـــديـــرهـــا صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوّط 
الــتــي تــعــتــبــر بــديــلا لــلــوســطــاء 
المــــالــــيــــين الـــتـــقـــلـــيـــديـــين، وهـــي 
متخصصة أســاســا فــي قطاع 
المضاربات السريعة، وصل إلى 
٩٩ تريليون دولار. هذا، وتقود 
الــــصــــين والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة إدارة هــذه الأصــول 
التابعة للمصارف وصناديق 

التحوط معا.
فـــــــــي مـــــطـــــلـــــق الأحـــــــــــــــــوال، 
تحتضن إمارة لوكسمبورغ ١٠ 
في المائة من الوسطاء الماليين 
غــيــر الــخــاضــعــين لــتــوجــيــهــات 
المــصــارف التقليدية. والــلافــت 
أن الــقــيــمــة الــســوقــيــة لأنــشــطــة 
هــــــؤلاء الــــوســــطــــاء تــمــثــل ٢٤٦ 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج الــقــومــي 
لهذه الدولة الأوروبية صغيرة 
الــحــجــم. وعــلــى صعيد ألمانيا 
تصل القيمة السوقية لقطاع 
الظل المصرفي إلى حوالي ١٫٥ 
تــريــلــيــون يــــورو ومــعــظــمــه في 

مصارف مدينة فرانكفورت.
ويـــخـــتـــم الـــخـــبـــيـــر ريــشــتــر 
بالقول: «صحيح أن الأنشطة 
المصرفية لا تتوقف عن النمو، 
خصوصا في عصر العولمة، لكن 
وبوجود قطاع الظل المصرفي 
الـــــــذي يـــنـــمـــو بــــــــدوره بـــصـــورة 
موازية لنظيره التقليدي، بدأ 
الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي الــتــقــلــيــدي 
يعاني من التآكل لا سيما في 
منطقة اليورو. وبــات واضحا 
الــتــي  الــتــكــنــولــوجــيــا  أن نـــمـــو 
يــتــم اســتــخــدامــهــا وتــطــبــيــقــهــا 
المـــال، المعروفة باسم  فــي عالم 
(فينتيك)، يلعب دورا قياديا 
في ضعضعة النظام المصرفي 
التقليدي الذي أضحى اختراقه 
ســـهـــلا حـــــول الــــعــــالــــم، مــــا عـــدا 
دولــتــين اثــنــتــين هــمــا الــبــرازيــل 

وأستراليا».

«نظرة موضوعية» منوتشين يؤكد استهداف «كل لصوص التقنية»... وبكين تطالب بـ

لغط أميركي حول قيود «الاستثمارات الصينية»... وإجراء قريب بشأن السيارات الأوروبية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا أكـــــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب أمـــــــس، أن حــكــومــة 
الولايات المتحدة بصدد الانتهاء من 
دراســـة بــشــأن زيـــادة رســـوم استيراد 
الـــــســـــيـــــارات الـــــقـــــادمـــــة مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي، مــشــيــرا إلــــى قــــرب اتــخــاذ 
إجــراء، يتوقع أن يعلن هذا الأسبوع 
عـــن المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة مـــن مــواجــهــتــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــــع بـــكـــين، عـــبـــر قــيــود 
جــديــدة محتملة عــلــى الاســتــثــمــارات 
الــصــيــنــيــة، لــلــحــد مـــن قـــدرتـــهـــا على 
الـــوصـــول إلــــى الــتــقــنــيــات الأمــيــركــيــة 

الحساسة.
وقـــــــــال تـــــرمـــــب عــــلــــى «تــــويــــتــــر» 
أمس: «نضع اللمسات النهائية على 
دراستنا لفرض رسوم على السيارات 
القادمة من الاتحاد الأوروبـــي، الذي 
ظــل لــفــتــرة طــويــلــة يستغل الــولايــات 
المــتــحــدة فـــي شــكــل حـــواجـــز ورســــوم 
تـــجـــاريـــة. فـــي الــنــهــايــة ســنــصــل إلــى 
وضـــع مـــتـــوازن، ولـــن يستغرق الأمــر 

وقتا طويلا!». 
وكــــان تــرمــب هـــدد يـــوم الجمعة 
بفرض رسوم بنسبة ٢٠ في المائة على 
جميع واردات السيارات المجمعة في 
الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد شهر من 
إطلاق إدارتــه تحقيقا فيما إذا كانت 
واردات السيارات تهدد الأمن القومي.

وعلى صعيد مـــواز، قــد يعرض 
الإجـــــــراء الـــخـــاص بــالــصــين شــركــات 
أميركية، على غــرار «آبـــل» و«جــنــرال 
مـــــوتـــــورز» إلـــــى أشــــكــــال جــــديــــدة مــن 
«الانــتــقــام» مــن قبل الــصــين، فــي وقت 
يعرب فيه الخبراء عن قلقهم من أن 
يــكــون ذلــك بمثابة خــطــوة أخـــرى من 
تدخل الحكومة في السوق الحرة، في 
«تحول جذري» للولايات المتحدة قد 

يكون مدمرا بالنسبة للطرفين.
لكن التصريحات المتناقضة التي 
أدلى بها كبار المسؤولين الأميركيين 
مـــســـاء الاثــــنــــين، أثــــــارت لــغــطــا بــشــأن 
المسار الذي سيسلكه البيت الأبيض 

في هذا الملف.
وكــان ترمب قد هــدد بالرد على 
أي تحرك تتخذه الصين للانتقام من 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة التي 
يتوقع أن تطبق في ٦ يوليو (تموز)، 
إلـــــى ٤٥٠  تـــرتـــفـــع  يـــمـــكـــن أن  وبــــذلــــك 

مليار دولار قيمة المنتجات الصينية 
الخاضعة لرسوم. وبالتوازي، يتوقع 
الــخــزانــة الأميركية  أن تكشف وزارة 
اقـــتـــراح يتعلق بالقيود  الــنــقــاب عــن 

على الاستثمار والصادرات.
وأعـــلـــن تـــرمـــب فـــي أواخـــــر مــايــو 
(أيـــــــــار) المــــاضــــي عــــن خـــطـــط لــفــرض 
رســـــــــــوم بـــــاهـــــظـــــة عـــــلـــــى المــــنــــتــــجــــات 
الــــصــــيــــنــــيــــة، وإتـــــــبـــــــاع ذلــــــــك فــــــي ٣٠ 
«قــيــود  يــونــيــو (حــــزيــــران) الـــجـــاري بـــ
مــحــددة عــلــى الاســتــثــمــارات وتعزيز 
الـــــصـــــادرات» بالنسبة  الــقــيــود عــلــى 
للشركات الصينية والمستثمرين في 

«تكنولوجيا ذات أهمية صناعية».
وذكـــرت صحيفة «وول ستريت 
جــــورنــــال» أن الــقــيــود الاســتــثــمــاريــة 
ســتــطــبــق كـــذلـــك عــلــى الاســـتـــثـــمـــارات 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن قـــبـــل أي 
شركة تملك الصين ٢٥ في المائة من 
رأســمــالــهــا، مــع إمكانية خفض هذه 
الــعــتــبــة فـــي حــــال اعــتــبــر الاســتــثــمــار 

«حـــســـاســـا». وأكـــــدت بــكــين، الاثــنــين، 
أن الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة خــلــقــت 
الــضــرائــب  وظـــائـــف وزادت عــــائــــدات 
فــي الــولايــات المــتــحــدة. وقـــال الناطق 
الــصــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
غينغ شوانع خــلال مؤتمر صحافي 
إن «الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة الأمــيــركــيــة 
والاستثمار والتعاون، هي ممارسات 
تثمر بطبيعتها عن منفعة متبادلة». 
وأضاف: «نأمل في أن تنظر الولايات 
المتحدة إلى الأنشطة التجارية التي 
تقوم بها الشركات الصينية بطريقة 
موضوعية، وأن توفر بيئة استثمارية 
منصفة وآمــنــة ويمكن التنبؤ بها». 
لكن وزيــر الخزانة الأميركي ستيفن 
مـــنـــوتـــشـــين أصـــــــر الاثـــــنـــــين عــــلــــى أن 
التقارير «أخــبــار كــاذبــة». وقـــال عبر 
«تويتر» إن «من سرب المعلومات إما 
لا وجود له، وإما أنه لا يعرف كثيرا 

عن هذا الملف».
وأضــــاف فــي تــصــريــح يتناقض 

مــــع إعـــــــلان الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي ٢٩ 
مايو، أن الإدارة الأميركية ستصدر 
بيانا «غــيــر مــوجــه للصين فــقــط؛ بل 
لــجــمــيــع الــــــدول الـــتـــي تـــحـــاول ســرقــة 

التكنولوجيا منا».
وتــــراجــــعــــت مـــــؤشـــــرات أســــــواق 
الأســهــم الأميركية الاثــنــين بأكثر من 
المـــائـــة، مــقــارنــة بقيمتها عند  فـــي   ٢
إغــــلاقــــهــــا الـــجـــمـــعـــة، فــــي وقــــــت ظــهــر 
المستشار الاقتصادي الرفيع للبيت 
الأبيض بيتر نافارو على التلفاز، في 
محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين 

من إمكانية اندلاع حرب تجارية.
لكن مقابلته المُربكة مع «سي إن 
بي سي» لم تنجح كثيرا في توضيح 
الأمور، حيث أكد أن الإدارة الأميركية 
تــــحــــديــــدا»،  الــــصــــين  تـــســـتـــهـــدف  «لا 
الـــخـــزانـــة  ومـــــشـــــددا عـــلـــى أن وزارة 
ستصدر تقريرا الجمعة عــن مسألة 
القيود الاستثمارية على الصين. وقال 
إن على المستثمرين أن ينظروا بتفاؤل 

إلى الاقتصاد الأميركي، مشيرا إلى 
أن مناورات ترمب التجارية الحازمة 
خــلــقــت فـــرصـــا اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة. 
وقال نافارو عبر «سي إن بي سي»، 
إن الاقتصاد «يتجه نحو وضع رائع 
في الوقت الحالي... إنه حلم يتحقق».
واتهم ترمب الإدارات الأميركية 
السابقة باتخاذ «مواقف متساهلة» 
«الهيمنة  مع الصين، والسماح لها بـ
صــــنــــاعــــيــــا»، والــــفــــشــــل فــــــي حـــمـــايـــة 

التقنيات التي تعد حساسة.
تــــوســــيــــع  الإدارة  وبـــــــإمـــــــكـــــــان 
السلطات الحالية للجنة الاستثمار 
الــولايــات المتحدة التي  الأجنبي فــي 
تشرف عليها وزارة الخزانة، وكانت 
حجبت بعض الاستثمارات الصينية 
فــــــي المـــــــوانـــــــئ وأشـــــــبـــــــاه المـــــوصـــــلات 
الكهربائية. وبإمكان أي تلميح عن 
مــراجــعــة محتملة للجنة الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن 
فــــــرص أي اســـتـــثـــمـــار  يـــقـــضـــي عـــلـــى 

مــحــتــمــل. ويــبــحــث الــكــونــغــرس كذلك 
فــــي ســـبـــل تـــشـــديـــد عــمــلــيــة مــراجــعــة 

الاستثمارات.
ووفـــــــــق «مــــجــــمــــوعــــة روديــــــــــوم» 
لـــلأبـــحـــاث، تـــراجـــعـــت الاســـتـــثـــمـــارات 
الصينية في الولايات المتحدة بنسبة 
فـــي ٢٠١٧ مـــن قيمتها  المـــائـــة  فـــي   ٣٥
القياسية التي تم تسجيلها في ٢٠١٦، 
وبلغت ٤٥٫٦ مليار دولار، فوصلت 
إلــى ١٫٤ مليار دولار فقط فــي الربع 

الأول من العام الجاري.
وستصعب الضوابط الجديدة 
عــــلــــى الــــــــصــــــــادرات بــــيــــع الــــشــــركــــات 
الأميركية التكنولوجيا إلى الصين، 
فـــــي حــــــال اعــــتــــبــــرت واشــــنــــطــــن أنـــهـــا 

«تكنولوجيا ذات أهمية صناعية».
وأشــــــار مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
إلـــى خــطــة الــتــطــويــر الــصــنــاعــي التي 
وضــعــتــهــا بــكــين تــحــت شــعــار «صنع 
«مــصــدر قــلــق»؛  فــي الــصــين ٢٠٢٥» كـــ
حــــيــــث أشـــــــــــاروا إلـــــــى أنــــهــــا خـــريـــطـــة 
للهيمنة على صناعات رئيسية عالية 
التقنية، تشمل الفضاء والاتصالات، 
وصـــولا إلــى الــروبــوتــات والــســيــارات 
الكهربائية. ومع تصاعد حدة التوتر، 
يــحــذر خـــبـــراء الـــتـــجـــارة مـــن تــضــاؤل 

الخيارات المتاحة لحل النزاع.
وقال الخبير في الشأن الصيني 
مـــن «مــعــهــد بــيــتــرســن لــلاقــتــصــادات 
الدولية»، مارتن شورزيمبا، لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «أعـــتـــقـــد أن 
هــنــاك مــخــارج قليلة للغاية متبقية 
لـــلـــتـــوتـــرات المــــتــــزايــــدة». وأضــــــاف أن 
«هناك مخاوف بنيوية جدية بشأن 
الممارسات الصينية، والتي لا يمكن 
حلها دون وجـــود ثــقــة بــين الــشــركــاء 
المتفاوضين»، محذرا من أن هذه الثقة 

بدأت تتآكل جراء المواجهة الحالية.
لـــدى  وأوضــــــــح شـــورزيـــمـــبـــا أن 
بكين «مجموعة ضخمة من الأدوات 
للضغط على شركات أميركية» على 
غرار «آبل» و«جنرال موتورز» اللتين 
الــصــين بشكل كبير،  تــعــتــمــدان عــلــى 
تتضمن حجز المنتجات فــي الموانئ 
أو تأخير الموافقات. وأضاف أن قرار 
الــحــكــومــة المـــشـــاركـــة بــشــكــل مــبــاشــر 
الــقــرارات الاستثمارية للشركات  فــي 
بذريعة الأمن القومي، يشكل «تحولا 
فـــــي الإدارة  فـــــي أســـلـــوبـــنـــا  جـــــذريـــــا 

الاقتصادية».

خطوط إنتاج شركة «جنرال موتورز» في الصين ستكون من بين الأكثر تأثراً بالقيود الأميركية الجديدة (رويترز)

«ضرائب غير مسبوقة» » تصدم الرئيس... وتهديدات بـ
ً
واحدة من أبرز مؤيدي «أميركا أولا

«هارلي ديفيدسون» تحاول الهرب من مضمار حرب ترمب التجارية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة هارلي ديفيدسون 
الأميركية العريقة للدراجات النارية 
مساء الاثنين أنها ستنقل إلى خارج 
الولايات المتحدة قسما من إنتاجها، 
لـــتـــفـــادي الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الــتــي 
فرضتها بروكسل ردا على الرسوم 
الأمــيــركــيــة المـــشـــددة عــلــى الـــــواردات 
الأوروبية، لتكون بذلك أول الساعين 
للهروب من الآثار الجانبية للحرب 
الــتــجــاريــة الـــتـــي بـــاشـــرهـــا الــرئــيــس 
تـــرمـــب، والــــــذي أعـــــرب عـــن صــدمــتــه 
الــشــركــة الأميركية التي  مــن خــطــوة 
تعدا رمزا قوميا، وأحد أبرز مؤيدي 
سياسة «أميركا أولا» التي تبناها 
ترمب، مشددا على أن الشركة حال 
نــقــل أعــمــالــهــا ســتــتــعــرض لضريبة 

«غير مسبوقة».
ويـــقـــول عــــدد مـــن المـــراقـــبـــين إن 
الــــخــــطــــوة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا هـــارلـــي 

ديـــفـــيـــدســـون «ربــــمــــا» تـــدفـــع تــرمــب 
لإعـــادة التفكير فيما هــو مقتنع به 
مــن أن «الــحــروب التجارية جــيــدة.. 
والــفــوز فيها أمــر سهل» كما صرح 
واثــــقــــا بــــذلــــك قـــبـــل نـــحـــو ٣ أشـــهـــر. 
مــــوضــــحــــين أنـــــــه حـــيـــنـــمـــا تـــتـــضـــرر 
آثــار  الــشــركــات الأميركية بشدة مــن 
المعركة التجارية، ستلجأ للهروب 
خـــارج الــولايــات المــتــحــدة، مــا يعني 
أن الاقتصاد الأميركي ربما يخسر 

الكثير وقتها.
لكن تــرمــب، فــي تهديد واضــح 
للشركة، غرد أمس قائلا إن «هارلي 
ديــفــيــدســون» ســـوف يُــفــرض عليها 
ضريبة غير مسبوقة لو قــررت نقل 
الــولايــات المتحدة.  إنتاجها خـــارج 
وأضاف أن شركة الدراجات النارية 
الأميركية تتخذ التوترات التجارية 
بين واشنطن وبكين ذريعة لتبرير 

تغيير خططها التصنيعية.
تــــرمــــب أن «هــــارلــــي  وأوضـــــــــح 

ديفيدسون» يجب عليها عدم إنتاج 
دراجــاتــهــا الــنــاريــة فــي دولـــة أخــرى 
مــطــلــقــا، وأن مــوظــفــيــهــا وعــمــلاءهــا 
غاضبون بالفعل من إدارة الشركة، 
وترقبوا عدة إجراءات لو قررت نقل 

الإنتاج للخارج.
وكانت الشركة، التي تأسست 
قبل ١١٥ عــامــا وبــاتــت مــعــروفــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، أعـــربـــت يــوم 
الاثـــنـــين عـــن أســفــهــا لـــرفـــع الـــرســـوم 
الجمركية الأوروبية على منتجاتها 
المصدرة إلى الأسواق الأوروبية من 
٦ إلى ٣١ في المائة، ما يعني أن سعر 
الـــواحـــدة سيرتفع بمقدار  الـــدراجـــة 

٢٢٠٠ دولار.
وفرضت بروكسل في ٢٢ يونيو 
(حــزيــران) رســومــا جمركية بنسبة 
٢٥ فــــي المــــائــــة عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة الــشــهــيــرة ردا 
على الضرائب التي فرضتها إدارة 
تـــرمـــب عــلــى الــصــلــب والألــومــنــيــوم 

الأوروبيين وبلغت نسبتها ٢٥ و١٠ 
فــي المــائــة عــلــى الــتــوالــي، مستهدفة 
دراجات هارلي ديفيدسون النارية، 
وكــذلــك الــجــيــنــز والــويــســكــي وزبـــدة 
الـــفـــســـتـــق. وبـــعـــض هـــــذه المــنــتــجــات 
تنم عن دقة في اختيار الأوروبيين 
لها لأنها تصنع في ولايــات مؤيدة 
ســيــاســيــا لــدونــالــد تــرمــب، وهـــو ما 
ينطبق على هارلي ديفيدسون التي 
تتخذ مقرا لها في ميلووكي بولاية 
ويــســكــونــســين الـــتـــي يــتــحــدر منها 
بـــول رايـــــن، رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 

الجمهوري.
وعــلــق رايــــن قـــائـــلا: «إنــــه دلــيــل 
جــديــد عــلــى الأضــــــرار الــنــاجــمــة عن 
تــطــبــيــق رســــوم جــمــركــيــة مـــن طــرف 
واحــــد. الــطــريــقــة الــفــضــلــى لمــســاعــدة 
الـــعـــمـــال والــصــنــاعــيــين الأمــيــركــيــين 
هي بفتح أسواق جديدة لهم وليس 
فرض حواجز جديد على أسواقهم».

وعـــلـــق دونـــالـــد تـــرمـــب أول من 

أمس على قرار المجموعة، فكتب على 
«تويتر» أنه «فوجئ» بكون هارلي 
ديفيدسون «مــن بــين كــل الشركات، 
ـــــــــــى الـــــتـــــي تـــــرفـــــع الـــــرايـــــة  هــــــي الأول
البيضاء». وأضــاف: «قاتلت بشدّة 
من أجلهم.. وفــي نهاية المطاف هم 
لــن يدفعوا رســومــا على مبيعاتهم 
إلى الاتحاد الأوروبي الذي أضر بنا 
كثيرا في التجارة. الرسوم ما هي إلا 

عذر. اصبروا».
الــجــمــهــوري  الــســيــنــاتــور  ورد 
بن ساس قائلا: «المشكلة ليست أن 
هارلي ليست وطنية، بل إن الرسوم 
الجمركية أمر أحمق»، مؤكدا أن هذه 
التدابير الجديدة «لا تأتي بنتيجة».

وأعلنت هارلي ديفيدسون أنها 
اتــخــذت قـــرارهـــا حــرصــا مــنــهــا على 
تجنيب زبائنها انعكاسات زيــادة 
الرسوم الجمركية ما يهدد بخفض 
مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا فـــــي أوروبــــــــــا و«يــــهــــدد 

استمرارية أعمال وكلائها».

«ستاندارد آند بورز» ترفع تصنيف اليونان بعد تراجع مخاطر ديونها
أثينا: عبد الستار بركات

أعــــــلــــــنــــــت وكــــــــالــــــــة الــــتــــصــــنــــيــــف 
الائـــتـــمـــانـــي «ســـــتـــــانـــــدارد آنـــــد بــــورز 
غلوبال» أنها رفعت تصنيفها لديون 
الــيــونــان بــعــد أن تـــعـــززت احــتــمــالات 
سداد البلاد ديونها السيادية. وقالت 
الـــوكـــالـــة مـــســـاء أول مــــن أمـــــس إنــهــا 
لــلــديــون اليونانية  رفــعــت تصنيفها 
درجـــة واحــــدة، مــن «بـــي» إلــى «بــي+» 
مع آفاق مستقبلية مستقرة، مشددة 
عــلــى أن الاتـــفـــاق الــــذي أقـــر الأســبــوع 
الماضي بين أثينا والاتحاد الأوروبي 

عــلــى تــخــفــيــض الــــديــــون الــيــونــانــيــة، 
والاحــتــيــاطــي الــنــقــدي لــلــبــلاد، قلصا 
«بشكل كبير» مخاطر خــدمــة الدين 

للسنتين المقبلتين.
الــوكــالــة تصنيفها  ويــأتــي رفـــع 
لأثــيــنــا بــعــد اتــفــاق وزراء مــالــيــة دول 
منطقة اليورو على تمديد أجل سداد 
قــســم كــبــيــر مـــن ديـــــون الـــيـــونـــان لمــدة 
١٠ ســنــوات، رغــم أن مستواها يبقى 
الأعــلــى فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، عند 
مــســتــوى ١٨٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 

الناتج الداخلي.
كــمــا اتــفــق الـــــوزراء عــلــى الإفـــراج 

عن آخر شريحة من المساعدة، وتبلغ 
١٥ مــلــيــار يـــــورو، مــقــابــل إصــلاحــات 
أنـــجـــزتـــهـــا الــــيــــونــــان فـــــي الأســـابـــيـــع 
المــاضــيــة. ومــن أصــل هــذا المبلغ، فإن 
يــــورو مخصصة لخدمة  ٥٫٥ مــلــيــار 
الــديــن، و٩٫٥ مليار أخــرى مخصصة 
أمــان مــالــيــة»، بينما ينتظر  «لشبكة 
أن تكون هناك احتياجات لتخصيص 
أكثر من ٢٤ مليار يورو أخرى للأشهر 
الـــ٢٢ التي ستلي خــروج اليونان من 

البرنامج.
وقــالــت الــوكــالــة إن تــمــديــد أجــل 
الــديــون وشبكة الأمـــان المالية  ســـداد 

ســـيـــغـــطـــيـــان اســـتـــحـــقـــاقـــات الــــديــــون 
اليونانية حتى ٢٠٢١، و«قــســمــا من 
الديون التي تستحق في ٢٠٢٢»، مما 

يحدّ من مخاطر إعادة التمويل.
الــــوكــــالــــة حـــــــذرت مــــن أن  إلا أن 
«ديـــون القطاعين الــعــام والــخــاص لا 
تـــزال مــرتــفــعــة، وأن ســجــلّ السلطات 
ضــــعــــيــــف فــــيــــمــــا يـــــخـــــص اجــــــتــــــذاب 
اســــتــــثــــمــــارات أجـــنـــبـــيـــة مــــبــــاشــــرة». 
وبحسب «ستاندارد آند بــورز»، فإن 
اليونان تأتي في المرتبة الثانية بعد 
اليابان لجهة نسبة الدين العام إلى 

إجمالي الناتج المحلي.

وأطاحت الأزمــة اليونانية على 
مدى ٨ سنوات بأربع حكومات، وأدت 
إلـــى انــكــمــاش اقــتــصــادي بــنــســبــة ٢٥ 
المــائــة. ولا تــزال البطالة متفشية  في 
وتتخطى نسبتها ٢٠ في المائة، مما 
يدفع الآلاف من خريجي الجامعات 

إلى الهجرة.
وشـــددت «ســتــانــدارد آنــد بــورز» 
عــلــى أهــمــيــة عـــدم تـــراجـــع الـــبـــلاد عن 
الإصلاحات الاقتصادية والاستمرار 
بــاتــخــاذ تــدابــيــر إضــافــيــة «مــــن أجــل 
استعادة الاقتصاد عافيته، وعــودة 
الــثــقــة بــالــقــطــاع المــصــرفــي، واجــتــذاب 

رؤوس أموال أجنبية لتمويل النمو».
في غضون ذلــك، نما الاقتصاد 
اليوناني خلال الربع الأول من العام 
الحالي، مسجلاً أعلى وتيرة نمو في 
عقد من الزمن. ووفقاً لبيانات هيئة 
الإحـــصـــاءات الــيــونــانــيــة، فــقــد ارتــفــع 
الناتج المحلي الإجمالي في اليونان 
بــنــحــو ٢٫٣ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 
سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية 
المـــاضـــي، ليسجل  فـــي مــــارس (آذار) 
الـــصـــعـــود الـــفـــصـــلـــي الـــخـــامـــس عــلــى 
الـــتـــوالـــي. وكـــانـــت تــوقــعــات المحللين 
إلــى نمو الاقــتــصــاد اليوناني  تُشير 

بــنــحــو اثــنــين فـــي المـــائـــة خـــلال الــربــع 
الأول. وعلى أســاس فصلي، تسارع 
نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي في 
الــيــونــان بــنــحــو ٠٫٨ فــي المــائــة خــلال 
الأشـــهـــر مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
حتى مارس الماضيين، مقارنة مع ٠٫٢ 

في المائة خلال الربع السابق.
الــيــونــان  إنــقــاذ  يــذكــر أن عملية 
قد انتهت بنجاح بعد ٨ سنوات من 
المعاناة، والقرار الأخير لوزراء مالية 
اليورو يجعلها تقف على أقدامها مرة 
أخرى في شهر أغسطس (آب) المقبل 

وتخرج إلى الأسواق المالية الدولية.

وفي المقابل، اضطر اليونانيون 
إلــــى تــطــبــيــق كــثــيــر مـــن الإصـــلاحـــات 
الـــتـــي غــالــبــا مـــا كـــانـــت مـــؤلمـــة، وكـــان 
هدفها بشكل أساسي تصحيح المالية 
العامة. وعلق وزير المالية اليوناني، 
أفكيليديس تساكالوتوس، بقوله إن 
أبــدا  حكومته «لا تنسى ولــن تنسى 
معاناة الشعب اليوناني خــلال تلك 
الــســنــوات الــثــمــانــي، ونــحــن نعلم أنه 
لــجــعــل هـــذا الأمــــر يــســتــحــق الــعــنــاء.. 
نــحــتــاج إلــــى الـــتـــأكـــد مـــن أن الــشــعــب 
اليوناني سيرى ثمارا ملموسة من 

هذا الاتفاق الجيد قريبا جدا».

دونالد ترمب يحيي رئيس شركة «هارلي ديفيدسون» في حديقة البيت الأبيض في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
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السعودية ترفع إنتاجها النفطي في يوليو إلى مستوى تاريخي تفادياً لعجز السوق
الكويت: وائل مهدي

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر لــــوكــــالــــة 
بلومبيرغ أمس، إن السعودية 
تــــســــتــــهــــدف رفـــــــــع إنــــتــــاجــــهــــا 
الــنــفــطــي فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
إلـــــى مـــســـتـــوى تـــاريـــخـــي عــنــد 
١٠٫٨ مليون برميل يومياً، في 
الوقت الذي تسعى المملكة إلى 
الزبائن حيال  تهدئة مخاوف 
ارتفاع أسعار النفط وأي نقص 
محتمل في الإمـــدادات بعد أن 
هــبــط إنــتــاج فــنــزويــلا وليبيا 
بشكل كبير، إضافة إلى تراجع 

الإنـــتـــاج فـــي المــكــســيــك وكــنــدا، 
واحتمالية عدم قدرة الولايات 
المــتــحــدة عــلــى ضــخ المــزيــد من 

النفط في الأشهر القادمة.
ويعتبر هذا المستوى هو 
يــتــم تسجيله  أعــلــى مــســتــوى 
أعــــلــــى مــن  حـــتـــى الآن، وهــــــو 
المستوى القياسي السابق عند 
١٠٫٧٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
الــــــذي تــــم تــســجــيــلــه فــــي شــهــر 
الــثــانــي) من  نوفمبر (تــشــريــن 
عام ٢٠١٦. وكانت السعودية قد 
رفع إنتاج مايو (أيار) الماضي 
بنحو ١٦٢ ألف برميل تقريباً 

ليصل إلى ١٠٫٠٣ مليون برميل 
يومياً ومن المتوقع أن يزيد هذا 

الشهر كذلك.
وتوصلت أوبك ومنتجون 
آخــرون، في مقدمتهم روسيا، 
إلــى اتفاق يــوم السبت لزيادة 
مــعــتــدلــة فـــي الإنــــتــــاج بــعــد أن 
الــدول المستهلكة، بما  حثتها 
في ذلك الولايات المتحدة، على 
رفع الإنتاج. وقالت السعودية 
إن الاتــفــاق سينتج عــنــه على 
الأرجـــــــح زيـــــــادة نـــحـــو مــلــيــون 
برميل يوميا في إنتاج النفط؛ 
أو نــحــو واحـــــد فـــي المـــائـــة من 

إمدادات الخام العالمية.
ويبدو واضحاً أن الرياض 
كانت تجهز لرفع الإنتاج مطلع 
هذا الشهر بحسب ما أوضحه 
وزيــر الطاقة السعودي خالد 
الـــفـــالـــح فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه فــي 
فــيــيــنــا يـــــوم الـــســـبـــت، إذ قـــال 
تـــلـــقـــت تــعــلــيــمــات  أرامـــــكـــــو  إن 

بالتجهيز لرفع الإنتاج.
ورغـــــــــــــــم الاتــــــــــــفــــــــــــاق، فــــــإن 
الــولايــات المتحدة غير راضية 
بــالــكــامــل عـــن الـــــزيـــــادة، حيث 
أبــلــغ وزيــــر الــطــاقــة الأمــيــركــي 
ريــــك بـــيـــري الــصــحــافــيــين أول 

من أمس الاثنين، أنه يعتقد أن 
اتفاقا توصلت إليه أوبك ودول 
مــنــتــجــة لــلــنــفــط غـــيـــر أعـــضـــاء 
بالمنظمة فــي مطلع الأســبــوع 
يـــكـــون كــافــيــا لتخفيف  قـــد لا 
الــضــغــوط على أســـواق النفط 
العالمية الناتجة عن معوقات 
فــي الإمــــدادات. وقــال بيري إن 
هـــذا الاتــفــاق «ربــمــا أقـــل قليلا 

مما تحتاج إليه الأسواق».
وقـــــالـــــت شــــركــــة إنـــريـــجـــي 
اسبكتس لاستشارات الطاقة 
فــــي مــــذكــــرة يـــــوم الاثــــنــــين، إن 
نـــصـــيـــب الأســــــــد فـــــي زيــــــــادات 

إنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط الــــتــــي اتـــفـــقـــت 
عــــلــــيــــهــــا مــــنــــظــــمــــة الــــــبــــــلــــــدان 
المــــــصــــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــك) 
ومــنــتــجــون خــارجــهــا ستأتي 
من السعودية، ومن المرجح أن 
تميل صادراتها نحو خامات 

خفيفة.
وتوقعت الشركة أن تزيد 
المــمــلــكــة إنــتــاجــهــا فـــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) الــحــالــي إلـــى ١٠٫٣ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، وفـــي 
يوليو إلى ١٠٫٦ مليون برميل 

يومياً.
الــســعــوديــة  وأضــــافــــت أن 

وروســـــــيـــــــا ســــتــــعــــوضــــان عــن 
انــخــفــاضــات إضــافــيــة في  أي 
الإمـــــــــدادات فـــي المــســتــقــبــل من 
منتجين آخـــريـــن، بــإضــافــة ما 
ألـــــف بــرمــيــل  إلـــــى ٤٠٠  يـــصـــل 

يوميا أخرى.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــإنـــتـــاج 
الــســعــوديــة، أوضــحــت أنـــه من 
المتوقع أن يبلغ فــي المتوسط 
نحو ١٠٫٥ مليون برميل يوميا 
في الربع الثالث، ومن المحتمل 
أن يقترب المتوسط في بعض 
الشهور من مستويات قياسية 
فــــــوق ١٠٫٦ مــلــيــون  مـــرتـــفـــعـــة 

برميل يوميا.
ومـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــدء تـــــشـــــغـــــيـــــل 
مـــــشـــــروعـــــات جـــــديـــــدة لـــلـــخـــام 
الـــخـــفـــيـــف ومـــــصـــــاف نــفــطــيــة 
جــديــدة فــي السعودية وآسيا 
تكرر خامات ثقيلة ومتوسطة، 
فـــإن ذلـــك يعني أن الــصــادرات 
الإضافية ربما ستكون أخف 
مما كان متوقعا في السابق. 
وســـتـــأتـــي الــــزيــــادة فـــي إنــتــاج 
الــســعــوديــة بــوتــيــرة أســـرع من 
الخسائر في الإنتاج الإيراني، 
وهو ما قد يشير إلى وفرة في 

المعروض في الأجل القصير.

مقترح بإجراءات من «جانب واحد» نظراً إلى «ضيق الوقت»

الاتحاد الأوروبي يبحث تعديلات التعريفة الجمركية عقب {بريكست»
بروكسل: عبد الله مصطفى

وافــــــــــق المــــجــــلــــس الــــــــــــوزاري 
الأوروبــــــــــي فــــي بــــروكــــســــل، عــلــى 
أن تـــبـــدأ المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
مــفــاوضــات مــع منظمة التجارة 
الــــعــــالمــــيــــة، بـــــشـــــأن الــــتــــعــــديــــلات 
المتعلقة بــخــروج بــريــطــانــيــا من 
عضوية التكتل الأوروبي الموحد.

وقــال المجلس الأوروبـــي في 
بـــيـــان أمـــــس، إنــــه جــــرى تــخــويــل 
المفوضية فتح مفاوضات رسمية 
الــتــجــارة العالمية،  داخــل منظمة 
بـــشـــأن كــيــفــيــة تــقــســيــم حــصــص 
أســـــعـــــار الـــتـــعـــريـــفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة 
الأوروبــــيــــة الــحــالــيــة، بـــين الـــدول 

الـ٢٧ في الاتحاد، وبريطانيا.

وقـــــــــــال الــــــبــــــيــــــان، إنـــــــــه بـــعـــد 
خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا ســـيـــواصـــل 
الاتحاد تطبيق التزاماته المقررة 
الــتــزامــاتــه الحالية  لــكــن  لــلــســلــع، 
خـــصـــوصـــاً حـــصـــص المــنــتــجــات 
الزراعية والصناعية والأسماك، 
ســتــحــتــاج إلــــى تـــعـــديـــلات تــأخــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار حــقــيــقــة أن لائــحــة 
فـــي منظمة  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
لــم تعد سارية  التجارة العالمية 
كما هي بسبب خروج بريطانيا. 
وقالت المؤسسات الاتحادية في 
بروكسل، إنه تماشياً مع الأحكام 
الــخــاصــة بـــأي تــعــديــلات تتعلق 
بالتعريفات الجمركية والتجارة 
يــتــعــين عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
إجــــراء مــفــاوضــات حـــول تقسيم 

حصص التعريفة الجمركية مع 
أعضاء منظمة التجارة العالمية 
المـــعـــنـــيـــين، بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــك 
تـــحـــتـــاج بــريــطــانــيــا إلـــــى إطــــلاق 
إجــــــــراءات فـــي مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية لتحديد جدولها الخاص 
بـــالـــتـــنـــازلات والالـــــتـــــزامـــــات قــبــل 
تـــوقـــيـــت تـــوقـــف عــضــويــتــهــا فــي 

التكتل الأوروبي الموحد.
وحــســب المــجــلــس الأوروبـــــي 
في بروكسل، يتعين إجــراء هذه 
المفاوضات في إطار زمني ضيق، 
قبل أن تنتهي عضوية بريطانيا 
الــــعــــام  مــــــن  (آذار)  مـــــــــارس  فــــــي 
القادم، على الرغم من أن اتفاقية 
الانــســحــاب الــتــي يــتــم الــتــفــاوض 
بــشــأنــهــا حــالــيــاً بـــين بــريــطــانــيــا 

والاتـــحـــاد، مــن المــتــوقــع أن توفر 
تــرتــيــبــات انــتــقــالــيــة تــنــص على 
بالاتفاقات  المتعلقة  الترتيبات 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي يــــكــــون الاتــــحــــاد 

الأوروبي طرفاً فيها.
وأضــــاف بــيــان أوروبـــــي، أنــه 
مـــن أجـــل مـــراعـــاة الـــوضـــع، الـــذي 
لـــم يــتــم فــيــه إبــــــرام اتـــفـــاقـــات مع 
أعضاء منظمة التجارة العالمية 
ذات الصلة «في الوقت المناسب»، 
فقد اقترحت مفوضية بروكسل 
تعديل تشريعي يسمح للاتحاد 
الأوروبــــــــــي بـــالـــقـــيـــام مــــن جــانــب 
واحد بتقسيم حصص التعريفة 
الجمركية وتعديل أحكام الاتحاد 

الأوروبي ذات الصلة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 

المـــاضـــي، أشـــــارت المــفــوضــيــة في 
بــيــان إلـــى أن الاتــحــاد الأوروبــــي 
وبريطانيا بعثا برسالة مشتركة 
إلــى كــل أعــضــاء منظمة التجارة 
العالمية يشرحان فيها رؤيتهما 
لبعض القضايا المتصلة بتبعات 
«بريكست»، التي «جـــاءت ثمرة 
عمل مشترك وبناء بين بروكسل 
ولــــــــنــــــــدن عـــــلـــــى مــــــــــدى الأشـــــهـــــر 
المــــاضــــيــــة». وأكــــــد الــــطــــرفــــان فــي 
الرسالة أن بريطانيا ستواصل 
الــــــوفــــــاء بــــالــــتــــزامــــاتــــهــــا المــــاديــــة 
والــقــانــونــيــة الـــتـــي تــعــهــدت بها 
تــجــاه المنظمة خــلال عضويتها 

للاتحاد.
ووفق الرسالة، من المقرر أن 
تكون لبريطانيا بعد الانسحاب 

من الاتحاد التزاماتها ولوائحها 
المنفصلة، خصوصاً لجهة الحد 
الأقــــصــــى لــلــتــعــريــفــة الــجــمــركــيــة 
الــواجــب تطبيقها على كــل نوع 
من المنتجات المستوردة وكميات 
المواد المعفاة من الرسوم، أو التي 

تُطبق عليها رسوم مخفضة.
الــــــرســــــالــــــة أن  وأوضــــــــحــــــــت 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وبــريــطــانــيــا 
يــــريــــدان تــبــنــي مـــقـــاربـــة واتـــخـــاذ 
تدابير مشتركة مناسبة بشكل 
تضمن فيه جميع الدول الأعضاء 
فــــي مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الــعــالمــيــة 
مستوى التعامل الحالي نفسه. 
كما يتعهد الاتــحــاد وبريطانيا 
بـــالـــعـــمـــل لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســقــف 
الــداخــلــيــة الممنوحة  المــســاعــدات 

لقطاع الزراعة. 
عَت بريطانيا 

َّ
وقبل ذلــك، وق

والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي اتــــفــــاقــــاً 
مــبــدئــيــاً حـــــول تــقــســيــم حــصــص 
منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، الــذي 
يعد إحــدى أهــم نقاط التفاوض 
«بريكست» بــين لندن  المتعلقة بـ
والمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة. وقــــال 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون ومـــــســـــؤولـــــون 
بالاتحاد الأوروبي إن «الجانبين 
إلــى تفاهم حــول تقاسم  توصلا 
حصص التعريفة الجمركية التي 
تحكم استيراد المنتجات الزراعية 
إلى الاتحاد الأوروبــي من الدول 
خارج الكتلة، ولن تؤدي الصفقة 
إلــى توسيع الحصص  المقترحة 
الإجـــمـــالـــيـــة». ويـــعـــتـــزم الاتـــحـــاد 

الأوروبـــــــــــــي والمــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 
الحفاظ على المستويات الحالية 
لــلــدخــول إلــــى الأســــــواق المــتــاحــة 
لـــــلـــــدول الأخــــــــــرى الأعــــــضــــــاء فــي 
الــعــالمــيــة، وفقاً  الــتــجــارة  منظمة 
رســــلــــت إلـــى 

ُ
لـــرســـالـــة مــشــتــركــة أ

عــواصــم الاتــحــاد الأوروبــــي. كما 
ســيــمــهــد ذلـــــك الاتــــفــــاق الــطــريــق 
لتصبح بريطانيا عضواً مستقلاً 

بالمنظمة بعيداً عن الاتحاد. 
وتــــــــحــــــــدد حـــــصـــــص مــــعــــدل 
الــــتــــعــــريــــفــــات، كــــمــــيــــات الـــســـلـــع 
الــتــي يمكن اســتــيــرادهــا بــرســوم 
منخفضة أو دون رسوم بدلاً من 
معدلات منظمة التجارة العالمية 
الــتــي يمكن أن تتجاوز  الــكــامــلــة 

.٪١٠٠

وكالة الطاقة: الصين 
أكبر مستورد للغاز 

في ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس 
أكبر  الــصــين ستصبح  إن  الــثــلاثــاء، 
العالم  الطبيعي في  للغاز  مستورد 
الــقــادم، بدعم مشترياتها من  العام 
الذي ينمو  الوقت  المسال، في  الغاز 
فيه اقتصادها الضخم وتتوقف فيه 
الطاقة  تدريجيا عن الاعتماد على 

المولدة باستخدام الفحم.
وفــــي تــقــريــرهــا الــســنــوي لــلــغــاز 
الطلب  إن  الــوكــالــة  عــام ٢٠١٨، قالت 
الـــصـــيـــنـــي عــــلــــى الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 
ســيــرتــفــع ٦٠ فــي المــائــة تــقــريــبــا بين 
إلــى ٣٧٦ مليار  عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٣ 
مــتــر مــكــعــب، مــع زيــــادة فــي واردات 
الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المـــــســـــال إلــــــى ٩٣ 
مليار متر مكعب بحلول ٢٠٢٣، من 

مستوى ٥١ مليارا في ٢٠١٧.
الــغــاز المسال  وسترتفع واردات 
إلى ٥٠٥ مليارات متر مكعب بحلول 
الــعــام  مـــلـــيـــارا  مـــن ٣٩١  عــــام ٢٠٢٣، 
المـــاضـــي، وبـــزيـــادة ١١٤ مــلــيــار متر 
مكعب بما في ذلك زيادة قدرها ٤٢ 

مليار متر مكعب للصين.
في الوقت ذاته، ستزيد صادرات 
العالمية ٣٠  المــســال  الطبيعي  الــغــاز 
في المائة بحلول ٢٠٢٣، إذ ستصبح 
الــولايــات المــتــحــدة ثــانــي أكــبــر مــورد 
العالم بالمقارنة مــع صادراتها  فــي 
الــضــئــيــلــة فــي الــعــام المـــاضـــي، وذلــك 
التي  الــصــخــري  الــغــاز  ثـــورة  بفضل 
أحـــدثـــت تــحــولا فـــي أســـــواق الــطــاقــة 

بها.
ويـــــبـــــرز الـــتـــقـــريـــر الـــــصـــــادر عــن 
الـــوكـــالـــة الـــتـــي مــقــرهــا بـــاريـــس ثقل 
الاقــــتــــصــــاديــــن فــــي أســــــــواق الـــطـــاقـــة 
الــعــالمــيــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــأهــب 
فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

لمواجهة مع بكين بشأن التجارة.
للغاز  العالمي  الإنــتــاج  وسيزيد 
الطبيعي عشرة في المائة بحلول عام 
٢٠٢٣ إلى ٤٫٢١ تريليون متر مكعب، 
مع مساهمة الولايات المتحدة بأكبر 
كمية في نمو الغاز الإضافي البالغ 

١٦٠ مليار متر مكعب لتلك الفترة.
وســــــيــــــجــــــري تــــســــيــــيــــل مـــعـــظـــم 
الــغــاز الــفــائــض لــلــتــصــديــر، لتصبح 
الـــولايـــات المــتــحــدة ثــانــي أكــبــر بائع 
بــحــلــول ٢٠٢٣ بكمية  المــســال  لــلــغــاز 
قــدرهــا ١٠١ مليار متر مكعب، مما 
سينزل بأستراليا إلى المركز الثالث 
٩٨ مليار متر مكعب،  بكمية قدرها 
وتظل قطر أكبر مصدر للغاز المسال 
قــــدرهــــا ١٠٥ مـــلـــيـــارات مــتــر  بــكــمــيــة 
المــســال من  الــغــاز  مكعب. وسيسهم 
الـــدول الــثــلاث بستين فــي المــائــة من 
البالغة  الــعــالمــيــة  المــبــيــعــات  إجــمــالــي 

٥٠٥ مليارات متر مكعب.

٣٠ ٪ زيادة متوقعة في الطلب العالمي خلال ١٠ سنوات

الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للغاز عالمياً
واشنطن: هبة القدسي 
وعاطف عبد اللطيف

أعــلــن وزيـــر الــطــاقــة الأمــيــركــي ريك 
بــيــري، أن الـــولايـــات المــتــحــدة أصبحت 
أكبر منتج للغاز الطبيعي على مستوى 
الــعــالــم، ومــن بــين أكبر منتجي النفط، 
مع نمو كبير في تصدير كليهما خلال 
الـــعـــام الأخـــيـــر. مــوضــحــاً أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تــــقــــوم بـــتـــصـــديـــر الــــغــــاز إلـــى 
الــتــجــارة وبصفة  ٣٠ دولــــة بــمــا يــعــزز 
خــاصــة فــي مــجــال الــطــاقــة، مــشــيــراً إلــى 
رغبة الإدارة الأميركية فــي أن يساعد 
تصدير الطاقة والتكنولوجيا المرتبطة 
بها على إيجاد بدائل لمنتجي الطاقة 
الجيوسياسيين المنافسين، مثل روسيا 

والصين.
وقال بيري في افتتاح مؤتمر الغاز 
العالمي الثامن والعشرين، صباح أمس، 
بمركز المؤتمرات بالعاصمة واشنطن: 
الــطــاقــة»، في  «إنــنــا نشهد معجزة فــي 
إشارة إلى إنتاج الوقود الأحفوري في 
الولايات المتحدة خلال الأعوام الماضية 
بعد تقدم تكنولوجي كبير في تقنيات 
المــتــطــور للكسر الهيدروليكي،  الحفر 
إلــى أن إدارة الرئيس الأميركي  مشيراً 
دونـــالـــد تــرمــب حــريــصــة عــلــى توسيع 
إمـــداد الــوقــود الأحــفــوري إلــى الحلفاء 
من خــلال اتفاقيات التوريد ومشاركة 
التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه العمل 
على وسائل لحماية البيئة ومواجهة 
التغير المناخي وجعل مصادر الطاقة 

نظيفة.
وأشـــــــار وزيــــــر الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــي 
إلـــى الــنــمــو الــســريــع فــي صــنــاعــة الــغــاز 
الــطــبــيــعــي، مــدفــوعــاً بــانــخــفــاض تكلفة 
الإنـــــتـــــاج وارتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب مــــن آســـيـــا، 

وبصفة خاصة الصين والهند.
وقد توقعت وكالة الطاقة الدولية 
أن ينمو الطلب العالمي على الغاز بمعدل 
١٫٦٪ سنوياً خــلال السنوات الخمس 
القادمة، فيما أشار بعض المراقبين إلى 
الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة 
والصين بما قد يلقي بظلال على الطلب 

على الطاقة على المدى القصير.
ويذكر أن الجمعية الأميركية للغاز 
هـــي المــنــظــمــة لــلــمــؤتــمــر الـــــذي يستمر 
أسبوعاً ويشارك فيه رؤساء تنفيذيون 
من شركات عالمية. وقال ديف ماكوردي، 
الرئيس التنفيذي للجمعية: «لقد لعب 
الغاز الطبيعي دوراً حاسماً في إعادة 
ض 

ْ
الــصــنــاعــات المحلية، وخف تنشيط 

الانــبــعــاث إلـــى أدنــــى مــســتــوى مــنــذ ٢٥ 
عاماً، وخلْق وظائف مفيدة للاقتصاد».

من جانبه، قال مايكل ريث الرئيس 
والمــديــر التنفيذي لشركة «شيفرون»، 
إن مستقبل صناعة الغاز الطبيعي في 
العالم يتوقف على ٣ ركائز أساسية لا 
بــد مــن أخــذهــا فــي الاعــتــبــار مــن جانب 
جميع الدول والحكومات على مستوى 
العالم حتى نضمن توفير الغاز للجميع 

بصورة آمنة ودائمة.
وحسب ريث، يتمثل المحور الأول 
فــــي مـــواجـــهـــة تـــحـــدي مــــا يــطــلــق عــلــيــه 
«فــقــر الــطــاقــة» والــــذي يتمثل فــي نــدرة 
المــــــــوارد المـــتـــاحـــة لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات 
الطاقة للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى 
أن الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــطــاقــة يرتفع 
بشكل مستمر وبنسب متزايدة، تزامنا 
مع الزيادة السكانية واحتياجات النمو 

الاقتصادي على مستوى العالم.
وأضــــاف أن مــواجــهــة فــقــر الــطــاقــة 
تتطلب الــنــظــر إلـــى كــل أشــكــال الــطــاقــة 
المختلفة التي يمكن استخدامها لتلبية 
احتياجات التنمية الاقــتــصــاديــة على 
مــســتــوى الــعــالــم، مـــؤكـــداً أنـــه لا يــوجــد 
حــل عملي دائـــم لمــواجــهــة هــذا التحدي 
العالمي دون النظر إلى تطوير صناعة 
الغاز الطبيعي، باعتباره أكثر مــوارد 
التقليدية أماناً، وهو الأرخص  الطاقة 
 بباقي الموارد 

ً
من حيث التكلفة مقارنة

الأخرى مثل النفط.
وأشــــار ريـــث إلـــى أن حــجــم الطلب 
الــغــاز الطبيعي سيرتفع  العالمي على 
خلال العقد المقبل بنسبة ٣٠٪، وهذه 
الزيادة المتوقعة يجب أن تتم مواجهتها 
عبر زيادة الاعتماد على التكنولوجيا 
لــزيــادة كــفــاءة صناعة الغاز  الحديثة 
بــشــكــل عــــام، مــع ضــــرورة أخـــذ الأبــعــاد 

البيئية في الاعتبار. وقــال إن المشكلة 
الحقيقية في مواجهة ذلك التحدي هي 
ضرورة الموازنة بين توفير احتياجات 
الــــــــدول مــــن الــــغــــاز لأغــــــــراض الــتــنــمــيــة 
الــعــادة للمستهلكين بأسعار  وتــوفــيــر 

يمكن تحملها.
ويتمثل المحور الثاني في ضرورة 
خلق شراكات عالمية تجمع بين الشركات 
الكبرى والحكومات المختلفة، بحيث 
يمكن خلق منظومة متكاملة تستطيع 
نقل وتوزيع الغاز على نطاق واسع على 
مستوى العالم، مشيراً إلى أن الشراكات 
الــرائــدة فــي هذا  العالمية بــين الشركات 
القطاع والـــدول تساعد فــي خلق بنية 
أساسية واســعــة يمكن مــن خلالها مد 
شبكات وخطوط نقل الغاز عبر الدول 
والقارات المختلفة بصورة آمنة ودائمة.

وأضــــــاف ريــــث أن المـــحـــور الــثــالــث 
يرتبط بشكل مباشر بالمحور الثاني، 
وهـــــــو ضــــــــــرورة تـــــوافـــــر أســــــــــواق حــــرة 
تشجع على التكامل والمشاركة، وتفتح 
أبوابها أمــام الشركات والاستثمارات 
الــغــاز حتى يمكن  الأجنبية فــي قــطــاع 
خلق شــراكــات عالمية تستطيع تقديم 
خدماتها لقطاع أوسع من المستهلكين 
حول العالم، وبأسعار أقل من تلك التي 
يمكن أن تقدمها أي شــركــة إذا عملت 

بمفردها. 

وأوضح أن الأسواق الحرة سوف 
تــشــجــع المــســتــثــمــريــن الـــدولـــيـــين على 
مــشــاركــة الأفــكــار والــــرؤى حــول حلول 
تكنولوجية تساعد فــي تقليل تكلفة 
إنـــتـــاج وتـــوزيـــع وحــــدة الـــغـــاز، وبــذلــك 
يمكن التوسع في تصدير الغاز عالمياً 
وتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات عـــــدد أكــــبــــر مِـــن 
المستهلكين والشركات بأسعار قليلة 
من خلال الاستفادة بمزايا اقتصاديات 
الــحــجــم. وقــــال ريــــث إن هــــذه المــحــاور 
الثلاثة تشكل مستقبل صناعة الغاز 
المــســتــقــبــل، مــوضــحــاً أن جميعها  فـــي 
يــرتــبــط بـــالآخـــر ويـــؤثـــر عــلــيــه بشكل 
مــبــاشــر. وأوضـــح أن عــدم الــنــجــاح في 
المـــحـــاور سيؤثر  تــلــك  تحقيق أيٍّ مــن 
بالسلب على معدل النمو الاقتصادي 
العالمي وستكون له توابع سلبية على 
الـــدول لتحقيق  الجهود التي تبذلها 
الــتــنــمــيــة وتــحــســين مــســتــوى معيشة 

المواطنين.
وتـــابـــع ريــــث أن الــســبــيــل الــوحــيــد 
لـــــضـــــمـــــان اســــــتــــــمــــــرار عــــجــــلــــة الـــنـــمـــو 
الاقــتــصــادي هــو الــتــوســع فــي تصدير 
الـــغـــاز عــالمــيــاً، وزيــــــادة الاعــتــمــاد عليه 
كــمــصــدر أســـاســـي لــلــطــاقــة؛ لــيــس فقط 
للشركات ولكن للقطاع العائلي أيضاً. 
وأشــــار إلـــى أن مــلــيــار نسمة حــول 
العالم ليست لديهم قدرة الحصول على 

مصادر آمنة ودائمة للطاقة أو الكهرباء، 
وهــو ما يزيد من ضــرورة الإســـراع في 
فتح الأسواق أمام المستثمرين والتوسع 
فـــي الـــشـــراكـــات الــعــالمــيــة بـــين الــشــركــات 

لتلبية هذه الاحتياجات.
وقال دارين وودز الرئيس والمدير 
التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، إن 
الــذي ظل يقلق العديد  التحدي الأكبر 
مـــن الاقـــتـــصـــاديـــين والـــســـاســـة ورجــــال 
الـــصـــنـــاعـــة هــــي نـــــــدرة مــــــــوارد الـــطـــاقـــة 
حـــول الــعــالــم، وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى النمو 
الاقتصادي.  مشيراً إلى أن التوسع في 
الــغــاز الطبيعي خلال  إنــتــاج وتصدير 
ف من حــدة هذه 

َّ
السنوات الماضية خف

الــوقــت خلق  المشكلة، ولكنه فــي نفس 
تـــحـــديـــاً جــــديــــداً، وهـــــي ضـــــــرورة خــلــق 
الــبــيــئــة المــنــاســبــة لــصــنــاعــة الـــغـــاز من 
الــقــوانــين والــقــواعــد المنظمة لها  خــلال 

على مستوى العالم. 
وأضــــــاف أن رخــــص ســعــر الــغــاز 
الــطــبــيــعــي كـــمـــصـــدر لــلــطــاقــة يــجــعــلــه 
يحمل أهمية كبيرة في الاعتماد عليه 
عنصراً أســاســيــاً لتحقيق واســتــمــرار 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الـــعـــالـــم، 
وتــــوفــــيــــر مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــة أفـــضـــل 
للمواطنين. وأن الطفرة التكنولوجية 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا صـــنـــاعـــة الـــــغـــــاز فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــهــا أثـــر كــبــيــر في 

الــغــاز وتقليل  زيـــادة كــفــاءة استخدام 
تكلفته وتحسين جــودتــه وتخفيض 
البيئة.  موضحاً  الــضــارة على  آثـــاره 
أن التقدم الذي تشهده أميركا في هذا 
إلــى باقي  الــقــطــاع يمكن أن يتم نقله 
دول الــعــالــم عــبــر الـــشـــراكـــات الــدولــيــة 
وزيادة انخراط جميع الأطراف المعنية 

لتحقيق مكاسب مشتركة. 
وفـــي مــا يتعلق بالبعد البيئي، 
قـــــال إن اســــتــــخــــدام الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
مـــصـــدراً لــلــطــاقــة ســــواء الإنــتــاجــيــة أو 
الاســتــهــلاكــيــة يــعــد مـــن أقــــل المـــصـــادر 
تأثيراً على البيئة، ولكن لا يعني ذلك 
عدم وجود تأثير سلبي لاستخدامه، 
ولذلك هناك حاجة ضرورية ومستمرة 
إلـــى الــتــجــديــد وزيــــادة الاعــتــمــاد على 
الــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــطـــورة فــــي إنـــتـــاج 
وتوزيع ونقل الغاز داخل الدول وعبر 
الأقـــالـــيـــم المـــخـــتـــلـــفـــة.  وأشـــــــار إلـــــى أن 
شركة «إكسون موبيل» أنفقت نحو ٩ 
مليارات دولار خلال السنوات الماضية 
لزيادة كفاءة استخدام الغاز وتقليل 
انبعاثات غازي الميثان وثاني أكسيد 

الكربون الناتجة عن استخدامه.
 وأكد أهمية استمرار البحث عن 
حلول تكنولوجية لتقليل انبعاثات 
الــغــازات وتقليل تأثير استخدام  تلك 

الغاز الطبيعي على البيئة.
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الإنتاج هبط منذ الانفصال من نصف مليون برميل يومياً إلى نحو ٧٢ ألفاً فقط

اتفاقية بين الخرطوم وجوبا لمحاولة استعادة «فرص النفط الضائعة»
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

وقع السودان ودولة الجنوب 
أمس اتفاقية لإعادة تشغيل حقول 
النفط المتوقفة منذ ٧ أعــوام، قبل 
انــفــصــال الـــدولـــتـــين الــلــتــين كــانــتــا 
تنتجان مجتمعتين نحو نصف 
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــا، فـــي حين 
تــنــتــج الـــخـــرطـــوم حــالــيــا ٧٢ ألــف 
برميل فقط، فيما لا يوجد إنتاج 

يذكر تقريبا في جوبا.
ومن شأن الاتفاق الذي جرى 
تــوقــيــعــه فـــي الــخــرطــوم أمـــس بين 
وزيري النفط في البلدين المهندس 
أزهري عبد القادر عبد الله وإزيكيل 
لو جاتكوث، دخــول شركات نفط 
عــالمــيــة وعــودتــهــا لــلاســتــثــمــار في 
النفط، بعد مغادرتها خــلال تلك 
الــفــتــرة بسبب تــحــديــات متنوعة، 
أبـــــرزهـــــا اســـتـــحـــقـــاقـــات مـــالـــيـــة لــم 

تسددها الحكومة للشركات.
ووفقا للاتفاقية، فسيتم إعادة 
تشغيل حقول النفط الموجود في 
حــــــدود دولــــــة الــــجــــنــــوب، وزيــــــادة 
الإنــــــتــــــاج مـــــن الــــحــــقــــول المـــنـــتـــجـــة 
حاليا، واستئناف إنتاج النفط من 
مــربــعــات ١ و٢ و٣، ووضـــع مسار 
المـــواد المستخدمة  جديد لترحيل 
البيانات  الــحــقــول، وشــفــافــيــة  فــي 
والمـــــعـــــلـــــومـــــات الــــفــــنــــيــــة، وإعـــــــــادة 
تأهيل محطات المعالجة المركزية 
وخطوط النقل، وتركيب وحــدات 
الــــقــــيــــاس، بـــجـــانـــب تــهــيــئــة بــيــئــة 

العاملين وتأمين الحقول.
وتعهد وزير النفط السوداني 
بوضع مصفوفة زمنية للإسراع 
التام من  وكسب الوقت، والالتزام 
جــانــب حــكــومــة الــــســــودان بــإيــفــاء 
جــمــيــع المـــطـــلـــوبـــات الـــتـــي تــلــيــهــم، 
مـــؤكـــدا أهــمــيــة الـــتـــعـــاون الــنــفــطــي 
بين البلدين لاستغلال موردهما 
ـــــــــذي يـــســـهـــم فــي  الاقــــــتــــــصــــــادي ال

الاستقرار الاقتصادي.
وكـــــانـــــت الـــــخـــــرطـــــوم وجــــوبــــا 
تـــــعـــــولان عــــلــــى الــــنــــفــــط أكــــثــــر مــن 
أي مـــــــورد اقــــتــــصــــادي آخــــــر قــبــل 
انــفــصــالــهــمــا عـــام ٢٠١١، وبــطــاقــة 
إنــتــاجــيــة آنــــــذاك بــلــغــت ٥٠٠ ألــف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا، مــــا كـــــان لــــه أثــــرا 
حـــيـــنـــهـــا فــــــي نــــمــــو احــــتــــيــــاطــــات 
السودان من العملات الأجنبية، إلا 
أنها لم تستغل الاستغلال الأمثل 

لــضــخــهــا فــــي اقـــتـــصـــاد الــبــلــديــن 
الــلــذيــن يــعــانــيــان حــالــيــا تــدهــورا 
اقــتــصــاديــا كــبــيــرا، شــمــل المـــرافـــق 
وحياة المواطنين، بسبب نضوب 

هذه العائدات.
وتـــعـــهـــد عـــبـــد الــــلــــه بــــإرجــــاع 
منظومة الإنتاج مع دولــة جنوب 
السودان المتوقفة منذ عام ٢٠١٣. 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــنـــاك اتـــصـــالات 
مــع الجانب الجنوبي لاستئناف 
الإنــتــاج. وأشــار إلــى أن استئناف 
الإنـــتـــاج بــدولــة جــنــوب الـــســـودان، 
يزيد عائدات السودان من العملة 
الصعبة مــن رســـوم عــبــور النفط، 
إلــى عــزم الحكومة إنشاء  وأشـــار 
مــصــفــاة جــديــدة فــي بــورتــســودان 
لتأمين حاجة البلاد من المشتقات 

النفطية على الساحل السوداني.
وتـــدنـــى إنـــتـــاج الــــســــودان من 
ألــف برميل خلال  إلــى ١٢٥  النفط 

الأعــــوام الــتــي تــلــت الانــفــصــال، ثم 
شــهــد الإنــــتــــاج تـــدنـــي آخــــر بــدايــة 
العام الحالي، إذ بلغ ٧٢ ألف برميل 

يوميا فقط.
وبدأت وزارة النفط السودانية 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي تلقي 
عـــروض مــن شــركــات نفط دولــيــة، 
لـــلـــدخـــول فـــي الاســـتـــثـــمـــار فـــي ١٥ 
مــربــعــاً نــفــطــيــاً، كـــان الـــســـودان قد 
طرحها للاستثمار عبر مناقصة 
الــعــام  عــالمــيــة مــنــذ مــــارس (آذار)  
المـــــاضـــــي، ثـــــم أعــــــــاد طـــرحـــهـــا فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) مــن العام 
الــســودان نهاية  نفسه. كما طــرح 
مـــايـــو (أيـــــــــار) المــــاضــــي عــــــددا مــن 

الحقول للاستثمار العالمي.
وأبــــرز المــشــروعــات المــطــروحــة 
للاستثمار مدينة للغاز الصناعي 
لــلاســتــفــادة منها فــي الصناعات 
«مربع ٨»  المرتبطة بالغاز، وذلك بـ

الذي يقع بولاية سنار في جنوب 
شرقي البلاد.

وتـــتـــضـــمـــن الــــفــــرص الأخــــــرى 
المطروحة للاستثمار النفطي في 
السودان زيادة السعة التخزينية 
لمـــصـــفـــاة الــــخــــرطــــوم الــــتــــي تــعــمــل 
حالياً بطاقة ٩٠ ألف برميل يومياً، 
وتغطي استهلاك البلاد من المواد 

البترولية بنسبة ٨٠ في المائة.
كـــــذلـــــك تــــشــــمــــل المـــــشـــــروعـــــات 
الـــســـودانـــيـــة الــنــفــطــيــة المــطــروحــة 
للاستثمار، مد خطوط الأنابيب 
مــــن مـــنـــاطـــق الإنــــتــــاج والــتــخــزيــن 
للوصول إلــى أطـــراف الــبــلاد، إلى 
جــانــب اســتــخــراج نــفــط وغــــاز في 
عــدد مــن المــواقــع التي تحتاج إلى 
تكنولوجيا عــالــيــة واســتــثــمــارات 

ضخمة.
وأجـــــــــــــــاز مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
السوداني منتصف الشهر الماضي 

عــدة إجــــراءات تــهــدف لــرفــع إنتاج 
البلاد النفطي خلال العام الحالي 
إلــــى ٣١ مــلــيــون بــرمــيــل ســنــويــا، 
بــعــائــد يــصــل إلــــى مــلــيــار دولار. 
إنــتــاج الشركات  ويتوقع أن يبلغ 
الحكومية من النفط الخام خلال 
عــام ٢٠١٨ نحو ١١ مليون برميل 
ويــــــــزداد الــــرقــــم لــيــصــل إلـــــى ١٧٫١ 
مــلــيــون بــرمــيــل خـــلال عـــام ٢٠٢٠. 
بـــيـــنـــمـــا يـــبـــلـــغ إنـــــتـــــاج الــــشــــركــــات 

الأجنبية نحو ٢٠ مليون برميل.
وأعـــلـــن الــــســــودان فـــي فــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي عــــــن ارتـــــفـــــاع 
مـــخـــزونـــه مــــن الـــبـــتـــرول إلـــــى ١٦٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل، بــعــد اخــتــبــار أول 
بئر في حقل الراوات، الذي يقع بين 
السودان وجنوب السودان. وترفع 
عــمــلــيــات الاســـتـــكـــشـــاف الــحــالــيــة 
بالحقل مقدرة الإنتاج لتصل إلى 

٤٠ ألف برميل في اليوم.

جنود يحرسون إحدى المنشآت النفطية في جنوب السودان (رويترز)

الاستكشافات أثبتت وجود ٤٠ ألف طن من «الكعكة الصفراء»

الأردن: مستجدات قطاع الطاقة 
«المفاعلات الصغيرة» فرضت التوجه لـ

عمان: محمد الدعمة

قــــــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــــطــــاقــــة الــــذريــــة 
الأردنية خالد طوقان إن التوسع بمصادر 
الطاقة المحلية، والمستجدات التي طرأت 
على القطاع، خصوصاً الطاقة المتجددة، 
أعطى الأولوية للتوجه للمفاعلات النووية 
الصغيرة، وتأجيل النظر في بناء محطة 

نووية كبرى إلى العقد المقبل.
وأضاف طوقان، خلال مؤتمر صحافي 
المــفــاعــلات الصغيرة  أمـــس (الــثــلاثــاء)، أن 
تــحــتــاج إلـــى تــمــويــل أقـــل، وأن الاســتــعــداد 
الــدولــي لتمويل هـــذه المــفــاعــلات أكــثــر من 
إلــى أن المفاعل  المحطات الكبيرة، مشيراً 
الــوحــيــد مــن هـــذا الــنــوع حــتــى الآن تجري 
عملية بنائه فــي الــصــين، وهــو مــن تقنية 

المفاعلات الصغيرة المبردة بالغاز.
وأكــد طــوقــان أن الهيئة لــم تتجه إلى 
هـــذا الــنــوع مــن المــفــاعــلات قــبــل ذلـــك لأنها 
لــم تــكــن مــرخــصــة بــعــد فــي أي دولــــة، وأن 
الهيئة تتفاوض حالياً مع الصين بشكل 
جدي بخصوص المفاعل نفسه الذي يبنى 
حالياً، مبيناً أنه لن يتم توقيع أي عقد إلا 
بعد تشغيل المفاعل قيد البناء، وربطه على 
الشبكة مدة سنتين، وأضاف أنه في حال 
توقيع عقد لبناء هذا النوع من المفاعلات، 
التي تصل استطاعة الواحد منها إلى ١١٠ 
ميغاواط، فإنه سيتم بناء مفاعلين أو ٦ 
مفاعلات، وأنها أنسب للشبكة الكهربائية، 

بالنظر إلى خليط الطاقة الكلي.
وعــن اختيار موقع المحطة النووية، 
قـــال طــوقــان إن تــقــريــراً صـــدر عــن الــوكــالــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة يــثــبــت صلاحية 
مــوقــع «عـــمـــرة»، الـــذي تــم اخــتــيــاره سابقاً 
لــلــمــحــطــة الـــنـــوويـــة، مـــا يــجــعــلــه مــفــتــوحــاً 
لإقامة محطة حال التفكير في ذلك، لافتاً 
إلـــى أن مــوافــقــة نهائية بــهــذا الخصوص 

ستصدر في وقت قريب.
وحــــــــول المــــفــــاعــــل الــــــنــــــووي الأردنــــــــي 
لــلــبــحــوث والــتــدريــب، وهـــو أحـــد مكونات 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الأردنــــــي، قـــال طــوقــان 
إنــه الوحيد مــن نــوعــه فــي منطقة المشرق 
المــفــاعــل سينتج أول نظائر  الــعــربــي، وإن 
طــبــيــة مــشــعــة فـــي أغــســطــس (آب) المــقــبــل 
لاستخدامها في الطب النووي ومعالجة 
أمراض السرطان، ما يؤكد أهمية استخدام 
الــطــاقــة الـــنـــوويـــة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 

خصوصاً الطبية منها.
وعـــــرض طـــوقـــان مــكــونــات الــبــرنــامــج 

الــنــووي الأردنــــي، قــائــلاً إن عملاً متزامناً 
يجري في مشاريع البرنامج، الذي يشتمل 
على محطة الطاقة النووية، واستكشاف 
وتــعــديــن الـــيـــورانـــيـــوم، والمــفــاعــل الــنــووي 
لــلــبــحــوث والــــتــــدريــــب، وتـــطـــويـــر المــــــوارد 
البشرية، وأضاف أن عمر البرنامج النووي 
الأردنـــــــي ١٠ ســــنــــوات، وهــــي مــــدة زمــنــيــة 
قصيرة لتنفيذ مشاريع نووية كبيرة، بما 

توفر من إمكانات مالية.
وعرض إنجازات البرنامج، قائلاً إن 
الــهــيــئــة أنـــجـــزت بــنــاء وتــركــيــب وتشغيل 
المـــــفـــــاعـــــل الـــــــنـــــــووي الأردنـــــــــــــي لـــلـــبـــحـــوث 
والتدريب بطاقة ٥ ميغاواط، في جامعة 
العلوم والتكنولوجيا الأردنــيــة، وافتتح 
بنهاية عام ٢٠١٦، كما حصل على رخصة 
التشغيل مــن هيئة تنظيم قــطــاع الطاقة 
والمعادن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠١٧
وأشـــــار إلـــى أن الــعــمــل يــجــري لإتــمــام 
الأعــمــال النهائية لإنــتــاج النظائر المشعة 
المستخدمة في الطب النووي خلال الخريف 
المقبل، وسيوضع تحت تصرف الباحثين 
لإجــــــــراء الـــبـــحـــوث الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــطــبــيــقــيــة 
الــحــزم النيوترونية الناتجة  بــاســتــخــدام 
عن المفاعل، وتشغيل مختبرات التحليل 
بالتنشيط النيوتروني لخدمة الصناعة 

وعلوم الآثار والجيولوجيا.
وعرض طوقان إنجازاً آخر للبرنامج، 
وهـــــــو بـــــنـــــاء وتــــركــــيــــب وتـــشـــغـــيـــل مـــركـــز 
فـــي منطقة  الـــســـنـــكـــروتـــرون (ســيــســامــي) 
عــلان مــن محافظة البلقاء، وسيستخدم 
لإجـــراء البحوث التطبيقية اعتماداً على 
مصدر الفوتونات ذي الشدة العالية، الأمر 
الذي سيؤدي إلى تنشيط وتحفيز الحركة 
البحثية للعلماء والباحثين من الجامعات 
الأردنية، واختلاطهم بالباحثين من الدول 

المشاركة.
وأشـــار طــوقــان إلــى أن جــهــود الهيئة 
أثمرت عن إثبات وجــود ما لا يقل عن ٤٠ 
ألف طن من الكعكة الصفراء من اليورانيوم 
في وسط الأردن، وذلــك نتيجة الدراسات 
الاستكشافية والتحاليل المخبرية لعشرات 
الألـــــوف مـــن عــيــنــات خـــام الــيــورانــيــوم من 
منطقة وسط الأردن، مشيراً إلى أن الطواقم 
الأردنـــيـــة تمكنت مــن اســتــخــلاص كميات 
مخبرية وتجريبية وصلت إلى ١ كغم من 
الــكــعــكــة الــصــفــراء، وهـــي خــطــوة مخبرية 
تجريبية ضرورية لاستخلاص اليورانيوم 

صناعياً من خاماته مستقبلاً.

اتفاق بين شركة كويتية و{قناة السويس} 
لإنشاء مركز لوجيستي في مصر

القاهرة - الكويت: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت شـــــركـــــة أجـــيـــلـــيـــتـــي 
الكويتية  العمومية  للمخازن 
أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء إنــــهــــا وقـــعـــت 
بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون مـــع هيئة 
قـــنـــاة الــســويــس لإنـــشـــاء مــركــز 
لـــوجـــيـــســـتـــي بـــمـــنـــطـــقـــة شــــرق 

بورسعيد في مصر.
وقــالــت أجيليتي فــي بيان 
للبورصة الكويتية إنها ستقوم 
بـــتـــطـــويـــر مــــحــــور لــوجــيــســتــي 
فــي ظهير التوسعات الحالية 
لميناء شرق بورسعيد لتعزيز 
عمليات الاستيراد والتخزين 
والتصدير من خلال محور قناة 

السويس.
كــــمــــا ســـتـــعـــمـــل أجــيــلــيــتــي 
«عــــلــــى تـــوفـــيـــر حــــلــــول عــالمــيــة 
لـــلـــجـــمـــارك المــــصــــريــــة بـــمـــا فــي 
ذلك تحديث الجمارك وميكنة 
الإجراءات الجمركية»، بحسب 
الـــبـــيـــان. وقـــنـــاة الــســويــس هي 
مــمــر الــشــحــن الــبــحــري الأســـرع 
بــــين أوروبــــــــا وآســــيــــا ومـــصـــدر 
رئـــــيـــــســـــي لـــلـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة 

للحكومة المصرية.
ونـــــــقـــــــل بـــــــيـــــــان صــــحــــافــــي 
مشترك عــن رئــيــس هيئة قناة 
السويس مهاب مميش قوله إن 
البروتوكول يستهدف دراســة 
الاستثمار في تطوير المناطق 
الــلــوجــيــســتــيــة والـــتـــرويـــج لها 
وكـــــذلـــــك المـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
بجانب إقامة مركز لوجيستي 
صديق للبيئة لخدمات القيمة 
المــــضــــافــــة فـــضـــلا عـــــن تــطــبــيــق 
حـــلـــول تــكــنــولــوجــيــة جــمــركــيــة 
حديثة لتيسير حركة التجارة.

وقــــــــــال طــــــــــارق الـــســـلـــطـــان 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
تـــــوقـــــيـــــع هـــــذا  أجــــيــــلــــيــــتــــي إن 
الــــبــــروتــــوكــــول «يـــتـــمـــاشـــى مــع 
للقارة  أجيليتي  استراتيجية 
الأفريقية وتعزيز مركز مصر 
ومــــكــــانــــتــــهــــا فـــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد 

الإقليمي».
وأضــــــــــــــاف أن «الـــــــوجـــــــود 
بــالمــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــقــنــاة 
السويس بشكل عام والعمل في 
منطقة شرق بورسعيد خاصة 
سيمكن الشركات من الحصول 
على بنية تحتية بجودة عالية 
وخدمات لوجيستية وجمركية 

ســـريـــعـــة وســـهـــلـــة وفـــعـــالـــة مــن 
حيث الوقت والتكلفة».

وكــانــت مصر افتتحت في 
٢٠١٥ مشروعا لتوسيع القناة 
تكلف ثــمــانــيــة مــلــيــارات دولار 
في إطار مساعي الرئيس عبد 
الفتاح السيسي لتحقيق تحول 
اقــتــصــادي عــن طــريــق مشاريع 

كبرى.
وأظهرت بيانات حكومية 
رســمــيــة أمـــس ارتـــفـــاع إيــــرادات 
قـــنـــاة الـــســـويـــس المـــصـــريـــة إلــى 
٥٠٣٫١ مليون دولار فــي مايو 
(أيـــار) من ٤٧٩٫٣ مليون دولار 

في أبريل (نيسان).
القادر  من جانبه قــال عبد 
نــائــب رئــيــس الهيئة  درويـــــش 
الاقتصادية للقطاع الشمالي إن 
إنشاء مركز لوجيستي في شرق 
بــورســعــيــد مــن شــأنــه الارتــقــاء 
بــمــســتــوى الـــخـــدمـــات بــالمــيــنــاء 
المــيــزة التنافسية مما  لـــزيـــادة 
يساهم فــي زيـــادة حجم فرص 
العمل بمنطقة شرق بورسعيد. 
وأضاف أن البروتوكول يهدف 
إلـــى دراســـــة إنـــشـــاء شــركــة بين 
الهيئة الاقتصادية وأجيليتي 

فيما بعد.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــالـــت 
ثلاثة مصادر مصرفية رفيعة 
«رويترز» أمس إن هيئة قناة  لـ
الــســويــس المــصــريــة طــلــبــت من 
بنوك خليجية الحصول على 
قرض قيمته ٣٠٠ مليون يورو 

لشراء حفارين جديدين.
القناة وقعت  وكانت هيئة 
عقدا العام الماضي مع آي إتش 
ســي الهولندية لبناء وتوريد 
حفارين تقدر قيمتهما بنحو 
يـــــــــورو. وســـعـــت  ٣٠٠ مـــلـــيـــون 
الهيئة حينها لاقتراض المبلغ 
من بنوك حكومية محلية لكن 

لم يجر التوصل إلى اتفاق.
وقــــــــــــــال أحـــــــــــد المـــــــــصـــــــــادر، 
الـــتـــي طــلــبــت عــــدم الــكــشــف عن 
هويتها، في اتصال هاتفي مع 
«رويـــتـــرز» إن «قــنــاة السويس 
في مفاوضات حاليا مع بنوك 
خليجية بشأن قرض بقيمة ٣٠٠ 
مليون يورو بعد عدم التوصل 
لاتفاق مع بنوك مصرية». ولم 
تذكر المــصــادر تفاصيل أخرى 
ولـــــم يـــتـــســـن الاتـــــصـــــال بــهــيــئــة 

القناة للحصول على تعقيب.

معظمها في قطاعي الخدمات والصناعة

الاستثمارات الأجنبية في تونس تنمو ١٦٪ في خمسة أشهر
تونس: المنجي السعيداني

شهدت الاستثمارات الأجنبية 
فــي تــونــس نسبة نــمــو تبلغ نحو 
١٦ في المائة خلال الخمسة أشهر 
الأولى من السنة الحالية، لتواصل 
نسقها الإيجابي في دعم الانتعاش 
الاقتصادي الذي توقعته السلطات 

التونسية خلال عام ٢٠١٨.
وأكـــد خليل الــعــبــيــدي، المــديــر 
العام لوكالة النهوض بالاستثمار 
الــخــارجــي، عــلــى أن حــجــم التدفق 
المالي من الــخــارج قــدر بنحو ٩٢٢ 
مليون ديــنــار تونسي (نــحــو ٣٥٥ 
مليون دولار)، ويشمل هذا التدفق 
الاستثمارات الخارجية المباشرة 
الــتــي ســجــلــت تــطــورا بــنــحــو ١٥٫٣ 
فـــــي المـــــائـــــة وقــــــــــدرت بـــنـــحـــو ٨٩٥ 

مليون دينار (٣٤٤ مليون دولار)، 
والاســــتــــثــــمــــارات بــالمــحــفــظــة الــتــي 
المــائــة  فـــي  بــنــســبــة ٤٣٫٨  ارتـــفـــعـــت 
وحــددت قيمتها بنحو ٢٧ مليون 

دينار (نحو ١٠ ملايين دولار).
وحــــســــب المــــصــــدر ذاتــــــــه، فــقــد 
ســجــلــت الاســــتــــثــــمــــارات المــوجــهــة 
إلــى قــطــاع الــخــدمــات أكــبــر نصيب 
مــن النمو بنسبة ٦٦٫٢ فــي المائة، 
محققة نحو ١٣٠ مليون دينار (٥٠ 
الــقــطــاع  مــلــيــون دولار)... غــيــر أن 
الصناعي استقطب أكــبــر نصيب 
مــن الــتــمــويــلات، وذلـــك بنحو ٣٢٢ 
مــلــيــون ديـــنـــار (نــحــو ١٢٤ مليون 
تـــطـــورا بنحو  دولار)، ومــســجــلا 

١٥٫١ في المائة.
أمــــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــتـــــوزيـــــع 
الاستثمارات الأجنبية على بقية 

القطاعات الاقتصادية، فقد سجل 
قـــطـــاعـــا الـــطـــاقـــة والـــفـــلاحـــة نــســبــة 
تــطــور مـــحـــدودة مــقــارنــة بقطاعي 
الخدمات والصناعة، وسجل قطاع 
الطاقة زيادة بنحو ٥٫١ في المائة، 
فيما عــرف القطاع الفلاحي نموا 

بنحو ٥٫٨٣ في المائة.
وكــــــــان حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية في تونس خلال الأربعة 
أشهر الأولى من السنة الحالية في 
حدود ٢٧ في المائة، قبل أن تتراجع 

النسب حسب الأرقام الجديدة.
وبشأن مستقبل الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة فـــي تـــونـــس، قــــال سعد 
بـــومـــخـــلـــة الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الــتــونــســي، إن تــونــس تــعــول على 
إيــــفــــاء عـــــدد مــــن هـــيـــاكـــل الــتــمــويــل 
الــدولــيــة بــوعــودهــا الاســتــثــمــاريــة 

التي قدمتها خلال المنتدى الدولي 
الــذي  للاستثمار «تــونــس ٢٠٢٠» 
عــقــد خــــلال نــهــايــة شــهــر نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، وهــي 
الـــوعـــود المـــقـــدرة بــصــفــة إجــمــالــيــة 
بنحو ٣٤ مــلــيــار ديــنــار (نــحــو ١٤ 

مليار دولار).
بـــومـــخـــلـــة أن مــنــاخ  واعــــتــــبــــر 
الاستثمار في تونس تطور خلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة بـــإقـــرار قــانــون 
جديد للاستثمار وتجاوز عدد من 
المعوقات الإداريـــة، ومن شأن هذه 
التطورات أن تزيح شبح التهديدات 
التي كانت موجهة إلى الاقتصاد 
التونسي، خاصة بضرب السياحة 

وتعطيل محركات الإنتاج.
بــــومــــخــــلــــة رؤوس  وطـــــــالـــــــب 
الأمـــــــــوال المـــحـــلـــيـــة بـــالـــتـــوجـــه إلـــى 

المــــنــــاطــــق الــــداخــــلــــيــــة فـــــي تـــونـــس 
وتوفير فرص العمل هناك، واعتبر 
الــجــهــات من  تــلــك  أن نجاحها فــي 
شــأنــه أن يــشــجــع رؤوس الأمــــوال 
التونسية على القدوم إلى تونس 

على حد تعبيره.
الــســلــطــات التونسية  وكــانــت 
قــد عــرضــت خـــلال الــســنــة الماضية 
قــانــونــا جــديــدا للاستثمار وفــرت 
مـــن خــلالــه حــزمــة مـــن الامــتــيــازات 
لــــفــــائــــدة المـــســـتـــثـــمـــريـــن المــحــلــيــين 
والأجانب خاصة في المناطق ذات 
المؤشرات التنموية الضعيفة، غير 
أن انعكاساته الإيجابية على مناخ 
الاســتــثــمــار مــا زالــــت مــتــعــثــرة ولــم 

تتضح بعد.
ويعتمد القانون الجديد على 
مجموعة من الحوافز والإجراءات 

مـــــن بـــيـــنـــهـــا تـــبـــســـيـــط الإجــــــــــراءات 
وحوكمة الاستثمارات والمــســاواة 
في المعاملة بين المستثمر الأجنبي 
والمستثمر التونسي، عــلاوة على 
الــــنــــفــــاذ إلــــــى الـــــســـــوق الــتــونــســيــة 

وتسوية النزاعات القانونية.
ومن المنتظر أن تحصل تونس 
على نحو ٧٥٩ مليون دولار عبر 
قـــــرضـــــين مـــنـــحـــهـــمـــا لــــهــــا كــــــل مــن 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي والــبــنــك 
الــــدولــــي، وهــــو مـــا ســيــمــكــنــهــا من 
تــوفــيــر الــســيــولــة المــالــيــة للحد من 
تراجع حجم النقد الأجنبي الذي 
لم يعد يغطي سوى ٧٢ يوم توريد، 
وهو الأسوأ منذ سنة ١٩٩١ علاوة 
الــنــفــقــات المتصاعدة  عــلــى تغطية 
نــتــيــجــة ارتــــفــــاع الأجــــــور وضــعــف 

الإنتاجية.

مطالبات من عالم الأعمال بالإسراع بتنفيذ إصلاحات هيكلية

«موديز» ترهن مراجعتها تصنيف تركيا السيادي بأداء الحكومة الجديدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــلـــــنـــــت وكـــــــالـــــــة «مـــــــوديـــــــز» 
الـــدولـــيـــة لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
قــــــــرار تــخــفــيــض  أن مـــراجـــعـــتـــهـــا 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الــســيــادي 
لتركيا سيعتمد على السياسات 
التي تنتهجها الحكومة الجديدة 
الـــتـــي ســيــشــكّــلــهــا الـــرئـــيـــس رجــب 
طــــــيــــــب إردوغـــــــــــــــــــــان بــــــعــــــد فــــــــوزه 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة وفــــوز 
«تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب» الـــــــذي يــضــم 
حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) 
والحركة القومية، في الانتخابات 
جـــريـــت يـــوم الأحــد 

ُ
المــبــكــرة الــتــي أ

الماضي.
وقـــالـــت «مــــوديــــز»، فـــي بــيــان 
أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، إن «مـــراجـــعـــة 
الــتــصــنــيــف الــســيــادي لــلاقــتــصــاد 
الـــتـــركـــي بـــنـــاءً عــلــى الــــقــــرار الـــذي 
ــخــذ فــي وقــت ســابــق مــن يونيو  اتُّ
الــجــاري، سيركز على  (حـــزيـــران) 
قدرة الحكومة الجديدة على إظهار 
عـــزمـــهـــا عـــلـــى تــطــبــيــق ســيــاســات 
تعزز النمو المستدام وتحمي القوة 
المالية للحكومة». وأضاف البيان: 
«ســــتــــكــــون ســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة أساسية لاستعادة الثقة 

في الاقتصاد وتوفير قدر أكبر من 
تأكيد قــدرة تركيا على الحصول 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل الـــــــلازم لــعــجــزهــا 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي الــــحــــســــاب الــــجــــاري 
وتلبية متطلبات تسديد ديونها 

الخارجية».
ـــضـــت وكــــالــــة «مــــوديــــز» 

ّ
وخـــف

الدولية للتصنيف الائتماني، في 
وقــــت ســابــق مـــن يــونــيــو الــجــاري 
تـــصـــنـــيـــفـــهـــا لــــــــــ١٧ بـــنـــكـــاً تـــركـــيـــاً، 
ووضــــعــــت شـــركـــتـــي تـــمـــويـــل قــيــد 
المــراجــعــة، فــي خــطــوة تمهد لمزيد 
مــن خفض التصنيف الائتماني 
للاقتصاد التركي. وذكرت الوكالة 
أن التصنيفات المتراجعة تعكس 
وجهة نظرها بأن بيئة التشغيل 
فـــي تــركــيــا قـــد تــــدهــــورت، مـــع ما 
آثـــار سلبية  يترتب على ذلــك مــن 

على ملامح تمويل المؤسسات.
ووضعت «موديز»، تصنيف 
تـــركـــيـــا الـــســـيـــادي تـــحـــت المـــراقـــبـــة 
لإجــــــــــــــــراء خــــــفــــــض لـــتـــصـــنـــيـــفـــهـــا 
 إلــــى مــخــاوف 

ً
الائـــتـــمـــانـــي، لافـــتـــة

بشأن الإدارة الاقتصادية وتآكل 
ثــقــة المــســتــثــمــريــن فـــي اســتــقــلالــيــة 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
تصريحات للرئيس إردوغان قبل 
الانتخابات أكــد فيها عزمه على 

إحـــكـــام ســيــطــرتــه عــلــى الــســيــاســة 
النقدية للبلاد.

وأعلنت الوكالة أنها ستراجع 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لــتــركــيــا، 
لاتــــخــــاذ قــــــرار بـــشـــأن مــــا إذا كـــان 
سيتم خفضه، وذكرت أن «قرارها 
بخصوص التصنيف الحالي (بي 
إيه ٢) هو قيد المراجعة، ويعكس 
حــالــة مـــن عــــدم الــيــقــين المــتــصــاعــد 
في ما يتعلق بالاتجاه المستقبلي 
لـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي فــي 
البلاد. وأضافت أن «وضع تركيا 
الــخــارجــي الضعيف أصـــلاً سوف 
يزيد من خطر الضغوط الشديدة 
على ميزان المدفوعات إلى مستوى 
لـــم يــعــد مــتــوافــقــاً مـــع الــتــصــنــيــف 

الحالي».
وكانت «موديز» قد خفضت، 
المــــاضــــي،  (آذار)  مــــــــارس   ٨ فـــــي 
الــتــصــنــيــف الــســيــادي لــتــركــيــا من 
درجة (بي إيه ١) إلى (بي إيه ٢)، 
رت نظرتها إليه من «سلبي»  وغيَّ
إلـــــى «مـــســـتـــقـــر» فــــي خـــطـــوة غــيــر 
أثــارت غضب المسؤولين  متوقعة 
الأتــــــراك وهــــزت ثــقــة المــســتــثــمــريــن 
فــي الاقــتــصــاد الــتــركــي، كما غذت 
مــوجــة الــتــراجــع الـــحـــاد فـــي سعر 
صرف الليرة التركية أمام العملات 

الأجــنــبــيــة، حــيــث فــقــدت ٢١٪ من 
قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

كــــــمــــــا خـــــفـــــضـــــت «مــــــــوديــــــــز» 
توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي 
إلـــــى ٢٫٥٪، مــن  الـــــجـــــاري  لـــلـــعـــام 
الــبــالــغــة ٤٪،  الــســابــقــة  توقعاتها 
الــذي يؤثر فيه ارتفاع  في الوقت 
أسعار النفط والتراجع الحاد في 
قيمة الليرة سلباً على النمو الكلي 

في النصف الثاني من العام.
وجاء قرار تخفيض توقعات 
الــذي سجل ٧٫٤٪  النمو التركي، 
بــــعــــد أن ســبــق  المــــــاضــــــي،  الـــــعـــــام 
لــوكــالــتــي «ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز» 
و«فيتش» تخفيض تصنيفيهما 
للديون السيادية وللبنوك التركية 

للسبب نفسه.
وأعلنت وكالة «ستاندرد آند 
بورز»، مطلع مايو (أيار) الماضي، 
خفض تصنيف الديون السيادية 
لـــتـــركـــيـــا، مــــع نــــظــــرة مــســتــقــبــلــيــة 
مــســتــقــرة، وقـــالـــت إنـــهـــا خفضت 
درجـــة الــديــون الــســيــاديــة التركية 
طويلة الأجل من «بي بي» إلى «- 
بي بي»، والديون قصيرة الأجل من 
«+ بي بي» إلى «بي بي» مع نظرة 
مستقبلية مستقرة. وأوضحت أن 
ثمة اخــتــلالات اقتصادية تعاني 

منها مــالــيــة الــبــلاد، بــمــا فــي ذلــك 
إلــى أن  ازديــــاد التضخم، مشيرة 
هذه العوامل السلبية تتراكم، في 

حين أن حصة الديون تتزايد.
في الوقت ذاته، أدرجت وكالة 
«فــــيــــتــــش» الــــدولــــيــــة لــلــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي ٢٥ بــنــكــاً تــركــيــاً تحت 
الليرة  المــراقــبــة بعد تــدهــور سعر 
التركية، منبهة إلى أخطار تهدد 
الأصــــــــــول وســــيــــولــــة المــــؤســــســــات 

المصرفية.
في السياق ذاته، قالت وكالة 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الــيــابــانــيــة 
الــعــالمــيــة (جـــي ســي آر) فــي بــيــان، 
تــــراجــــع  (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، إن  أمــــــــس 
الــســيــاســة التركية  الــغــمــوض فــي 
الداخلية عقب الانتخابات يشكّل 
خطوة إيجابية لتصنيف تركيا 
الائـــتـــمـــانـــي. وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن 
الــوكــالــة ســتــواصــل مــراقــبــة مــا إذا 
الـــرئـــيـــس إردوغـــــــان  كـــانـــت إدارة 
ستركز على الإصلاحات الهيكلية 
إلــى تصحيح الخلل في  الــهــادفــة 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي، مــوضــحــاً أن: 
«انخفاض الغموض في السياسة 
الــداخــلــيــة عــقــب الانـــتـــخـــابـــات في 
تركيا إيجابي من حيث التصنيف 

الائتماني».

إلــــى ذلــــك، دعــــا اتـــحـــاد رجـــال 
الأعـــــمـــــال والـــصـــنـــاعـــيـــين الأتـــــــراك 
(توسياد)، الحكومة الجديدة التي 
سيشكلها الرئيس إردوغـــان إلى 
البدء على الفور في الإصلاحات 

الاقتصادية الهيكلية.
وقـــــال الاتــــحــــاد فـــي بـــيـــان، إن 
البرلمان الجديد والرئيس يواجهان 
أجــــــنــــــدة ســــيــــاســــيــــة وإصــــلاحــــيــــة 
«شـــــامـــــلـــــة» تـــســـتـــحـــق الاهــــتــــمــــام 
«العاجل»، وإن عليهما أن يضعا 
في أولوية جدول أعمالهما الحفاظ 
على ســيــادة الــقــانــون والــحــريــات، 
ووضــع برنامج اقتصادي رشيد، 
وتــــحــــقــــيــــق الانــــــضــــــبــــــاط المـــــالـــــي، 
ومكافحة ارتفاع التضخم والعجز 
فـــي الـــحـــســـاب الــــجــــاري، وضــمــان 
اســـتـــقـــلال الــبــنــك المــــركــــزي ونــظــام 
التعيين البيروقراطي القائم على 
الجدارة، وتسريع عملية الانضمام 
إلــــــى الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، الـــتـــي 
تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة إلى 

تركيا لزيادة قدرتها التنافسية.
ودعا الاتحاد، في بيانه، إلى 
تحقيق إصلاحات تعليمية شاملة 
سيتم إعدادها من خلال مشاركة 
جميع الشرائح الاجتماعية بهدف 

رفع جودة الموارد البشرية.



لندن: عادل مراد

تـــجـــري الاســـــتـــــعـــــدادات عــلــى 
قدم وساق من شركات السيارات 
الــــعــــامــــلــــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
اســتــيــعــاب قــطــاع نــســائــي جــديــد 
حــصــل عــلــى تـــراخـــيـــص الــقــيــادة 
في المملكة هــذا الاسبوع ويدخل 
خلال الاسابيع المقبلة الى تجربة 
قيادة السيارات للمرة الاولى في 
المــدن السعودية. وكشف  شــوارع 
بحث استقصائي اجرته "الشرق 
الاوسط" بين الشركات العاملة في 
الــســعــوديــة، ان الشركات  الــســوق 
اعـــتـــمـــدت عــلــى وســـائـــل مــتــعــددة 
ومبتكرة لجذب القطاع النسائي.
الــشــركــات تسهيلات  وتـــقـــدم 
متعددة للنساء من خلال شبكات 
المـــوزعـــين والــــوكــــلاء فـــي المــمــلــكــة. 
ومـــن نــمــاذج الاســتــعــداد للقطاع 
النسائي الجديد استثمار شركة 
فـــــــــــورد، عــــبــــر شـــــركـــــة تـــوكـــيـــلات 
الجزيرة، في توفير خدمة عملاء 
تراعي الخصوصية العائلية في 
المــمــلــكــة، كــمــا خــصــصــت الــشــركــة 
فريقا استشاريا نسائيا لمبيعات 
السيدات لتقديم المشورة للنساء 
الــســيــارات المناسبة.  فــي اخــتــيــار 
لـ"الشرق  وقــالــت مــصــادر الشركة 
الاوســــط" انــهــا "تــلــتــزم بمساعدة 
النساء في المملكة على اكتساب 
المــزيــد مــن الثقة خلف المــقــود من 
خـــلال بــرنــامــج "مـــهـــارات الــقــيــادة 
مــن فــــورد لــحــيــاة آمــنــة لــلــنــســاء". 
كما قامت الشركة بإعداد سلسلة 
من مقاطع اليديو عبر "يوتيوب" 
لـــتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة دلــــيــــل اســـاســـي 
للنساء فــي السعودية فــي بداية 
رحـــلـــتـــهـــن نـــحـــو اقـــتـــنـــاء وقـــيـــادة 

سيارة.
امــا شركة أودي فقد اتخذت 
عدة قرارات منها تعيين اول فريق 
نــســائــي فـــي قــســم الــتــســويــق في 
عــام ٢٠١٧ تبعته بتعيين رئيسة 
تنفيذية لقسم المبيعات ثم موظفة 
في قسم الاستقبال في فرع جدة، 
سوف تتبعه الشركة بالعديد من 
القرارات المشابهة في كافة فروع 

الشركة في المملكة.
وفـــي مــجــال خــدمــات مــا بعد 
البيع تعمل الشركة على تعيين 
مستشارة للخدمات في كل مركز 
خدمة في انحاء المملكة. كما اكدت 
الــشــركــة انــهــا تــرعــى الــعــديــد من 
الاحداث والمناسبات النسائية كما 

لــلــنــســاء  تــدريــبــيــة  تــعــقــد دورات 
الــتــعــامــل مع  لــتــعــريــفــهــن بكيفية 

السيارات وتقنيات المستقبل.
وركــــــزت شـــركـــة بــنــتــلــي على 
تــفــضــيــل الـــنـــســـاء لــقــســم مــولــيــنــر 
لــلــخــدمــات الــخــاصــة فـــي الــشــركــة 
الــــــذي يـــوفـــر خــــيــــارات شــخــصــيــة 
فريدة لسيارات فاخرة مصنوعة 
يدويا. وقال فراس قندلفت مدير 
التسويق والاتصالات الاقليمي ان 
الــشــركــة تــرحــب بقطاع المشترين 
المـــمـــلـــكـــة وان قــســم  فـــــي  الـــــجـــــدد 

مولينر يحقق رغبات الخيارات 
الشخصية في السيارات من الوان 
مــعــيــنــة الــــى تــصــمــيــمــات فـــرديـــة. 
واضاف ان اختيار سيارات بنتلي 
هو مثل اختيار الملابس والحلي 
الشخصية للتعبير عن شخصية 
و"لايــــــــف ســـتـــايـــل" مـــعـــين بــحــيــث 
ترى المشترية ان سيارتها امتداد 

لشخصيتها.
وعـــن اســتــعــدادات شــركــة بي 
إم دبــلــيــو لاحـــظ دون مويرهيد، 
مدير شركة محمد يوسف ناغي 

وكيل بي إم دبليو في السعودية، 
زيـــــــــادة الاقـــــبـــــال الـــنـــســـائـــي عــلــى 
مــعــارض الــشــركــة فــي الــســعــوديــة 
فــي الاونـــة الاخــيــرة ولــذلــك قامت 
الــشــركــة بــتــعــيــين فــريــقــا نــســائــيــا 
لــلــمــبــيــعــات لمـــســـاعـــدة الــعــمــيــلات 
الجدد على فهم سيارات الشركة 
وكيفية اجراء عمليات الشراء. كما 
خــصــصــت الــشــركــة خــطــا هاتفيا 
نسائيا على تطبيق "واتــس آب" 
لــلــتــواصــل مـــع الــقــطــاع الــنــســائــي 
والاجابة على كافة الاستفسارات. 

وقــــــال مـــويـــرهـــيـــد ان قــــــرار شــــراء 
ســــيــــارة لـــلـــمـــرة الاولـــــــى هــــو قــــرار 
مهم وتجربة خاصة، واضاف ان 
قطاع ميني اثبت انه مرغوب جدا 
الــقــطــاع النسائي فــي منطقة  مــن 

الخليج.

مساعدة على الطرق

واقــــبــــلــــت شــــركــــة شـــيـــفـــرولـــيـــه 
على مبادرة فريدة وفقا لتصريح 
الاقليمية مولي  التسويق  رئيسة 

بيك لـ"الشرق الاوســط" حيث قالت 
"نـــحـــن نــتــعــهــد بــتــقــلــيــل المـــخـــاوف 
بشأن السلامة على الطرق وحوادث 
الــســيــارات مــن خـــلال تــقــديــم خدمة 
المــســاعــدة عــلــى الــطــريــق عــلــى مــدار 
الساعة وطوال أيام الأسبوع لجميع 
السائقات في المملكة، بغض النظر 
عن نوع العلامة التجارية للسيارات 
الــتــي يــقــدنــهــا." واضـــافـــت ان هــذه 
الــخــدمــة الــخــاصــة هــي نــتــاج خبرة 
طــويــلــة فـــي اســــــواق المــمــلــكــة تمتد 
لاكثر من ٩٠ عاما. واحتفلت الشركة 
بدخول المرأة الى مجال القيادة في 
المملكة بحملة (#انــا_اقــرر) وتقديم 
ضمانات على سياراتها لمدة اربع 

سنوات.
مــــن نــاحــيــتــهــا اطـــلـــقـــت شــركــة 
فيات-كرايسلر عن طريق موزعها 
شــركــة المــتــحــدة لــلــســيــارات سلسلة 
أطــــلــــقــــت عـــلـــيـــهـــا اســـــــم "اســــتــــمــــري 
فـــــي الــــتــــقــــدم" تـــتـــكـــون مـــــن ثــمــانــي 
حـــــلـــــقـــــات عـــــلـــــى "يـــــــــو تـــــــيـــــــوب" تـــم 
إنتاجها خصيصاً لتغطي ثمانية 
موضوعات عن سلامة السيارات، 
أهــمــيــة اســتــخــدام مــقــاعــد الأطــفــال، 
الــتــرفــيــه بــالمــقــعــد الــخــلــفــي، قــواعــد 

المرور، نصائح للقيادة على الطرق 
الوعرية، الرعاية فيما بعد البيع، 
الــقــيــادة لمــســافــات طــويــلــة، وكيفية 
التعامل مع إطــار فــارغ من الهواء، 
والميزات والتقنيات المتطورة التي 
يتم تجهيزها بالسيارات. وتتوجه 
هـــذه الــســلــســة الـــى المــــرأة وتقدمها 

مذيعة تلفزيونية معروفة.
ووصــــــف بــــــروس روبـــرتـــســـون 
المـــديـــر الاقــلــيــمــي لــشــركــة جـــاغـــوار 
لانـــــد روفــــــر قــــــرار الـــســـمـــاح لــلــمــراة 
بــــالــــقــــيــــادة فـــــي الــــســــعــــوديــــة بـــأنـــه 
"خطوة تاريخية للمرأة السعودية 
خاصة والمجتمع السعودي عامة". 
واعترف روبرتسون ان المــرأة طالما 
لعبت دورا مهما في اختيار سيارة 
الـــعـــائـــلـــة، امـــــا قـــيـــادتـــهـــا لــلــســيــارة 
والـــــشـــــعـــــور بــــأنــــهــــا مــــســــؤولــــة عــن 
مــصــيــرهــا عــلــى الــطــرقــات فــهــو امــر 
مختلف، في رأيه. وكبداية للتعامل 
مــع المــــرأة قــامــت الــشــركــة بتوظيف 
١٤ مندوبة مبيعات لخدمة الفئة 
النسائية الجديدة. وهو يتوقع نمو 
المــبــيــعــات فــي الــســوق بــعــد تطبيق 

القرار الملكي هذا العام.
وعبر مــروان هيداموس مدير 

شركة رينو الاقليمي عن ثقته في 
المــرأة السعودية للسيارات  اختيار 
الــتــي تعكس ذوقــهــا وقـــال ان المــرأة 
في السعودية تتبع الموضة وتتسم 
بــالــذوق الرفيع وهــي الان تكتسب 
الــســيــارات.  قـــدرات اضافية بقيادة 
واشار هيداموس الى تركيز رئيس 
الشركة كارلوس غصن على تلبية 
احــــتــــيــــاجــــات المـــــــــرأة فـــــي ســــيــــارات 
الــشــركــة، وقـــال "ســـوف نمنح سبع 
ســيــارات جــديــدة مجانا لاول سبع 
سيدات يــزرن معارض الشركة في 
المــمــلــكــة بـــرخـــص قـــيـــادة جـــديـــدة". 
وســوف تكون السيارات الممنوحة 
من الشركة من طراز "كابتور" الذي 
يــعــتــبــره مــنــاســبــا لــلــمــرأة نــظــرا لان 
فريق تصميم السيارة كــان نصفه 

على الاقل من النساء.
هــــــذا وبـــــــــدأت عـــمـــلـــيـــة اصــــــدار 
تـــراخـــيـــص الـــقـــيـــادة لــلــســيــدات في 
السعودية هــذا الشهر وكــانــت اول 
رخصة لسيدة استبدلت رخصتها 
الــدولــيــة بــأخــرى ســعــوديــة. وتوقع 
مـــســـؤول امــنــي ســـعـــودي ان تــكــون 
قيادة النساء اكثر امانا على الطرق 

من قيادة الرجال.

«آستون مارتن رابيد» 
(إيه إم آر) 

بروس روبرتسون

مولي بيك دون مويرهيد
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من تعيين مندوبات مبيعات إلى تقديم مساعدة الطرق

 شركات السيارات تتنافس على خدمة المرأة في السعودية

استجواب رئيس «أودي» مستمر حول فضيحة الديزل
لندن: «الشرق الأوسط»

ت تحقيقات الشرطة  اســتــمــرَّ
الألمــانــيــة فــي ميونيخ مــن روبــرت 
ستادلر رئيس مجلس إدارة شركة 
«أودي» حـــــول وقــــائــــع فــضــيــحــة 
الديزل، وذلك بعد القبض عليه في 

الأسبوع الماضي، واحتجازه في 
سجن مدينة أوغسبرغ الألمانية. 

وكــــــــــــــان الاســـــــــتـــــــــجـــــــــواب فـــي 
حـــضـــور مـــحـــامـــي ســـتـــادلـــر حـــول 
قضايا تتعلق بالاحتيال والغش 
يــتــعــلــق بقضايا  فــيــمــا  الـــتـــجـــاري 
الــعــادم مــن ســيــارات الشركة التي 

تــعــمــل بـــمـــحـــركـــات ديـــــــزل. وبــقــي 
ستادلر بعد التحقيق قيد الحجز.

وقامت الشركة بتعيين رئيس 
بـــدلاً مــن ستادلر  مــؤقــت للشركة 
هو برام شوت. وكانت «أودي» قد 
اعترفت باستخدام برامج وأدوات 
لغش العادم في عام ٢٠١٥. وجاء 

فـــي الــتــحــقــيــقــات الأمــيــركــيــة 
مــع شــركــة «فــولــكــس فــاغــن» 
فــي  «أودي»  تــــضــــم  الـــــتـــــي 

مجموعتها أن برنامج غش 
الــــعــــادم اســـتـــعـــارتـــه «فــولــكــس 

الــتــي قامت  فــاغــن» مــن «أودي» 
بتطويره أولاً.

أسرع فئة من سيارات الشركة بربع مليون دولار

«آستون مارتن» تكشف عن أحدث طراز {رابيد إيه إم آر»
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة آستون مارتن عن طراز رابيد «إيه إم آر» وهي أسرع فئة من سيارات الشركة ذات 
الأربعة أبواب. وتحمل السيارة محركا من ١٢ أسطوانة سعته ستة لترات ويوفر للسيارة 

قدرة ٥٩٥ حصانا مع عزم دوران يبلغ ٦٣٠ نيوتن / متر.
وتنطلق السيارة بالدفع الخلفي وبناقل حركة أوتوماتيكي 

بثماني سرعات، وتصل إلى سرعة مائة كيلومتر في الساعة في 
٤٫٢ ثانية وإلى سرعة قصوى تبلغ ٢٠٥ أميال في الساعة. 

وتصنع معظم مكونات السيارة من ألياف الكربون بحيث 
لا يزيد وزنها الإجمالي عن ١٩٩٠ كيلوغراما.

ولــن تصنع الشركة إلا ٢١٠ ســيــارات فقط من هذه 
الفئة بسعر يزيد قليلا عن ربع مليون دولار للسيارة 
الــــواحــــدة. ويــخــتــار المــشــتــري مـــن بـــين ثــلاثــة ألـــــوان مع 
خــيــارات لنظام سمعي بــقــدرة ألــف واط مــن بــانــغ أند 
أولــفــســون ومــقــود مــشــابــه لــذلــك الـــذي تحمله ســيــارة 

«وان - ٧٧» السوبر.

«سوذبيز» للمزادات تضيف قسماً للخدمات الشخصية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت دار «آر إم سوذبيز» 
الــســيــارات الكلاسيكية،  لمــــزادات 
عــن افتتاح قسم لخدمات البيع 

الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة يــــــديــــــره 
شـــيـــلـــبـــي مـــــايـــــرز. 

وتــــــــــــقــــــــــــدم 
الـــــــــــــــــدار 

المــشــورة لــهــواة جــمــع الــســيــارات 
الكلاسيكية عن طريق فريق عمل 
يــضــم ٢٩ خــبــيــراً ومــركــز أبــحــاث 
وتمويل. وتجمع «سوزبيز» 
الــخــدمــة الشخصية من  بــين 

ناحية والسرية التامة من ناحية 
أخرى. وتخدم «آر إم سوذبيز»، 

قاعدة عملاء دولية وتوفر 
لـــــهـــــم عـــن 
طــــــــريــــــــق 

البيانات وخــبــرة السوق  قــاعــدة 
لديها تقييماً واقعياً للسيارات 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
ســــــــــــــــــــــواء 
أو  للبيع 

الــــــــــشــــــــــراء. وتــــــضــــــم مـــجـــمـــوعـــة 
السيارات الكلاسيكية المعروضة 
لــــلــــبــــيــــع فــــــــي قـــــســـــم المــــبــــيــــعــــات 
الــشــخــصــيــة ســيــارة «مــرســيــدس 
يــعــود  تــــوربــــيــــدو ســــبــــور»   ٦٨٠
تاريخها إلى عام ١٩٢٨ وسيارة 
«بــنــتــلــي ســبــيــد ســيــكــس» من 
تــضــم  كــــمــــا   ،١٩٣٠ عــــــــام 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة ســـــــيـــــــارات 
(فــــــــــــــــيــــــــــــــــراري 
وأســـــــــــــتـــــــــــــون 
مـــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــــن 

ومكلارين).

استعارتها من «إنفينيتي»

 مديرة تسويق جديدة
ّ

«نيسان» تعين
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «نيسان» عن 
تــعــيــين فــرانــشــيــســكــا ســيــودانــو 
مـــــــديـــــــرة إقــــلــــيــــمــــيــــة لـــلـــتـــســـويـــق 
والاتـــصـــالات فــي منطقة الشرق 
المــــديــــر  إدارة  تــــحــــت  الأوســـــــــــط 
الأقليمي يورغن شميت. وتأتي 
سيودانو إلى المنصب بخبرة ١٥ 
عاماً في المنطقة كان معظمها مع 
شركة «إنفينيتي» التي التحقت 

بها في عام ٢٠٠٧.
وهــــي حــاصــلــة عــلــى درجـــة 
الماجستير فــي إدارة التسويق، 
وحــقــقــت جـــائـــزة أفــضــل مــديــري 
التسويق الإقليمي في عام ٢٠١٤. 

وعلقت فرانشيسكا على تعيينها 
بــالــقــول إنــهــا تــســعــى دومــــاً إلــى 
الـــتـــجـــديـــد وتـــــركـــــز عـــلـــى خـــدمـــة 

المــســتــهــلــك. وتـــعـــد فــرانــشــيــســكــا 
مــن الــوجــوه المــعــروفــة فــي مجال 

صناعة السيارات إقليمياً.

{مرسيدس ٦٨٠} للبيع من {سوذبيز{

مروان هيداموساحدى المتدربات مع شركة {فورد}

أمير موناكو يكشف عن مجموعة سياراته النادرة
لندن: «الشرق الأوسط»

ســمــح الأمــيــر ألــبــرت، أمير 
موناكو، بالكشف عن مجموعة 
النادرة التي يملكها  السيارات 
لــلإعــلام قبل أن تتحول القاعة 
إلـــــــى مـــتـــحـــف خـــــــاص مـــفـــتـــوح 
للجمهور. وتضم المجموعة ١٢٠ 
سيارة بعضها نــادر والأخــرى 
سيارات تحمل بصمات العائلة 

المالكة في موناكو. 
ويــحــكــي الأمـــيـــر ألـــبـــرت أن 
أول سيارة اقتناها في حياته 
كـــــانـــــت طـــــــــراز فــــولــــكــــس فـــاغـــن 
غولف بناقل أوتوماتيكي، ثم 
غيرها بــطــراز «غــولــف جــي تي 
آي». وتــلــقــى الأمــيــر هــديــة من 
شركة شيفروليه هي سيارة 
كورفيت. وبعدها بسنوات 
اقتنى سيارة بورشه ٩٢٨ 
وكــانــت عــلــى حــد تعبيره 
من أفضل السيارات التي 

اقتناها.
ألــبــرت  ويعتقد الأمــيــر 
أن الإمــارة سوف تتحول في 
المستقبل إلى السيارات الهايبرد 
والــكــهــربــائــيــة للمحافظة على 

نــقــاء المــنــاخ فيها، وأضـــاف أنه 
الــذي يتذكر فيه  الــيــوم  سيأتي 
الناس السيارات التقليدية ذات 
الــقــوة الــخــارقــة. واعــتــبــر الأمير 
ألبرت أن التحول إلى السيارات 
الكهربائية مسألة وقت. وقال إن 
سيارة زفافه في عام ٢٠١١ كانت 
كهربائية من طراز لكزس إل إس 
٦٠٠، وهي توجد ضمن المتحف. 
وتـــــــعـــــــتـــــــنـــــــي بـــــالمـــــتـــــحـــــف 
وســــيــــاراتــــه المــــائــــة والــعــشــريــن 
ورشــة خاصة يمكنها تصنيع 
قـــطـــع غــــيــــار لـــــم تـــعـــد مـــتـــوفـــرة 

مـــن الـــشـــركـــات. وتـــعـــود بعض 
الـــــســـــيـــــارات فـــــي المــــتــــحــــف إلــــى 
الأمير رينيه والد الأمير ألبرت 
ووالدته الأميرة غريس، ومنها 
سيارات كرايسلر إمبريال لعام 
١٩٥٦ اشـــتـــراهـــا الأمـــيـــر ريــنــيــه 

لزوجته غريس.
 وعبر مدير المتحف فيليب 
ريـــنـــزيـــنـــي عــــن رغـــبـــتـــه فــــي أن 
يــضــم المــتــحــف أيــضــا الــســيــارة 
رولــــــــزرويــــــــس ســـيـــلـــفـــر كــــــلاود 
التي استخدمها الأمير رينيه 

والأميرة غريس يوم زفافهما.

الأمير ألبرت
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الحكومة تنفي وجود فقاعة أخرى... وتدرس كيفية خفض الإيجارات

انتعاش سوق العقارات المستأجرة في إسبانيا يثقل كاهل الأسر الفقيرة
مدريد: «الشرق الأوسط»

لـــم يــعــد بــمــقــدور الإســبــانــيــة 
تيريزا سارمينتو (٦٨ عاما) النوم 
في الليل، وتقول سارمينتو، التي 
تقيم فــي شــقــة صــغــيــرة متهالكة 
بمدريد عاشت فيها طوال الأعوام 
الــعــشــريــن المــاضــيــة: «تـــم إبــلاغــي 
أتـــرك السكن في  بأنني يجب أن 

غضون شهر».
ك الجدد للمبنى، 

ّ
ــلا

ُ
ويريد الم

الذي يقع في حي لافابيس متعدد 
الــــثــــقــــافــــات بــــوســــط الـــعـــاصـــمـــة، 
تجديده والبدء في تأجير الشقق 
«بــــأســــعــــار الـــــســـــوق»، ومـــــن أجـــل 
ذلــك، فــإن الشركة المالكة تضغط 
عــلــى الــســكــان - وكــثــيــر منهم في 
الثمانينات من العمر - للخروج 
من هناك، كما تقول سارمينتو. 
وتــــقــــول ســارمــيــنــتــو الـــتـــي تــدفــع 
إيــجــارا شهريا قيمته ٣٣٥ يــورو 
(٣٩٠ دولارا)، وهو أقل بكثير من 
متوسط الإيــجــارات فــي المنطقة: 
«أخــبــرونــا بـــأن هـــذا المــبــنــى ليس 

للفقراء».
وأضــــافــــت: «نـــحـــن نـــعـــرف أن 
هــذه المــنــازل صفقة رائــعــة، لأنها 
تقع في موقع جيد للغاية، والحي 
عصري، لكنهم يجب ألا يتخلصوا 
الــطــريــقــة». سارمينتو  منا بــهــذه 
وجيرانها ليسوا وحدهم. فيتردد 
أن هــنــاك مستأجرين آخــريــن في 
المناطق الوسطى من المدن الكبرى 
مثل مدريد وبرشلونة أيضا يتم 
الضغط عليهم من قبل الملاك من 
أجل إخلاء الوحدات السكنية وفقاً 
لــتــحــقــيــق نــشــرتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وفــي حـــالات أخـــرى، ارتفعت 
الإيجارات إلى مستويات لا يمكن 
لـــلـــمـــســـتـــأجـــريـــن تـــحـــمـــلـــهـــا. هـــذه 
التطورات في سوق الإيجار تؤدي 
إلـــــى مــــا أصـــبـــحـــت تـــعـــرف بــاســم 

«عمليات الطرد غير المنظورة».
ويشكل هــؤلاء ما نسبته ٨٠ 
في المائة من الحالات التي يُجبر 
الــخــروج  المــســتــأجــرون على  فيها 
مــــــن مــــنــــازلــــهــــم فــــــي بــــرشــــلــــونــــة، 
وفــــقــــاً لمــنــظــمــة «بــــلاتــــفــــورمــــا دي 

أفيكتادوس لا هيبوتيكا»، التي 
تناضل من أجل حقوق السكن.

وفي حين أن فقاعة العقارات 
فــي إسبانيا الــتــي انــفــجــرت إبــان 
المـــالـــيـــة عــــام ٢٠٠٨ كــانــت  الأزمــــــة 
مـــدفـــوعـــة بـــانـــتـــشـــار مـــشـــروعـــات 
الــبــنــاء ومــبــيــعــات المـــنـــازل، إلا إن 
طفرة جديدة بدأت تظهر في سوق 

الإيجار سريعة النمو.
ووفقاً لتحقيق وكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة، جــــرت الـــعـــادة عــلــى أن 
ملكية المنازل باتت قيمة مقدسة 
تـــقـــريـــبـــا فــــي إســـبـــانـــيـــا، حـــيـــث لا 
يـــــزال أكـــثـــر مـــن ٧٥ فـــي المـــائـــة من 
الــســكــان يــمــتــلــكــون مـــنـــازل، وفــقــا 
لأرقــام مكتب الإحصاء الأوروبــي 

(يوروستات).
ولـــكـــن بــســبــب تــفــشــي الــفــقــر 
بــســبــب الأزمــــة المــالــيــة، ومـــع عــدم 
إتـــاحـــة الــتــســهــيــلات الائــتــمــانــيــة، 
لــم يعد الأشــخــاص قــادريــن على 
تحمل تكاليف شراء المساكن، مما 
أدى إلى زيادة الطلب على تأجير 

المساكن.

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يفضل 
كثير من مالكي العقارات تأجير 
الوحدات السكنية للسياح، الذين 
يــدفــعــون أفــضــل مــن المستأجرين 
على المدى الطويل، مما يقلل من 
كمية المساكن المتاحة للمقيمين 

ويجعل الإيجارات ترتفع.
كما شجعت إمكانية تعظيم 

الأربــاح على العقارات المعروضة 
لــلإيــجــار المــضــاربــين عــلــى دخــول 
السوق، مما ساهم في بدء رؤية 
كــثــيــريــن لــــه أنـــــه بــمــثــابــة فــقــاعــة 
عقارية جديدة. وتقول سارمينتو: 
«إذا ألقوا بي (في الشارع)، فليس 
لدي خطة بديلة». وأضافت: «مع 
حــصــولــي عــلــى مـــعـــاش تــقــاعــدي 

يـــورو شــهــريــا) لا أستطيع   ٣٦٩)
دفــع إيــجــار عــــادي». وتضيف أن 
خروجها مــن منزلها سيحرمها 
مـــن الاخـــتـــلاط الاجــتــمــاعــي المــهــم 

للغاية مع جيرانها.
وقـــال خايمي بــالــومــيــرا، من 
اتحاد المستأجرين «سينديكاتو 
دي كــونــتــيــلــيــنــوس»، لمــحــطــة «لا 

ســيــكــســتــا» الإذاعـــــيـــــة الـــخـــاصـــة: 
«نـــــــــواجـــــــــه حـــــــالـــــــة طـــــــــــــــوارئ فـــي 
الإســكــان». وأضــاف: «لا يمكن أن 
يــتــلــقــى أحــــد الأشــــخــــاص رســالــة 
تـــقـــول إنـــــه إمـــــا أن يـــدفـــع ضــعــف 
إيــجــاره الحالي أو يتم طــرده من 

منزله».
وتـــحـــاول بــعــض الــبــلــديــات، 
مــثــل مـــدريـــد وبـــرشـــلـــونـــة وبــالمــا 
دي مــايــوركــا، الآن وقــف انتشار 
المـــســـاكـــن الــســيــاحــيــة الــصــغــيــرة 
فـــي مـــحـــاولـــة لــتــوفــيــر مـــزيـــد من 
خـــــيـــــارات الـــتـــأجـــيـــر لــلــمــقــيــمــين. 
وتــعــتــمــد مــــدريــــد مــعــايــيــر أكــثــر 
صــرامــة، والــتــي يتوقع أن تجعل 
٩٥ في المائة من الشقق المعروضة 
حالياً للسائحين غير قانونية. 
وفرضت برشلونة، التي اكتشفت 
٦ آلاف عرض غير قانوني للسكن 
بالنسبة للسياح، غــرامــة قدرها 
يــــــــــورو عــــلــــى شـــركـــة  ألــــــــف   ٦٠٠
«إيــربــنــب» لمــشــاركــة المــنــازل على 

الإنترنت.
وقـــــــال بــــالــــومــــيــــرا: «الـــشـــقـــق 
للسياح ليست ســـوى قــمــة جبل 
الــجــلــيــد، نــحــن فــي فــقــاعــة خنقت 
وطـــــــــــــردت آلاف الأشــــــــخــــــــاص». 
ونفت حكومة ماريانو راخــوي، 
الــذي تولى رئاسة الـــوزراء حتى 
١ يــونــيــو (حـــزيـــران) الــحــالــي، أن 
تكون إسبانيا في مواجهة فقاعة 
عقارية أخرى، وقالت إنها تدرس 
كيفية خفض الإيجارات. غير أن 
حكومة راخوي استبعدت وضع 
حدود لمبالغ الإيجار التي يمكن 

للمالكين تحصيلها.
وزاد مـــتـــوســـط مـــســـتـــويـــات 
الإيـــجـــار بــأكــثــر مــن ١٨ فــي المــائــة 
الـــعـــام المـــاضـــي وبــنــســبــة ٨٫٨ في 
الــــربــــع الأول مــــن هـــذا  المــــائــــة فــــي 
الــــعــــام، وفـــقـــا لـــبـــوابـــة الـــعـــقـــارات 
«آيدياليستا». وفي الوقت نفسه، 
لــرؤيــة الشقق  الــطــوابــيــر  تتشكل 
المــتــاحــة فــي المــــدن الــكــبــيــرة، على 
الــرغــم مــن أن الإيـــجـــارات العالية 
تـــجـــبـــر كـــثـــيـــرا مــــن المـــســـتـــأجـــريـــن 
المحتملين على أن يولوا الأدبــار. 
وبعضهم، مثل تيريزا سارمينتو، 

ليست لديهم خطة بديلة.

متوسط مستويات الإيجار زاد بأكثر من ١٨٪ العام الماضي وبنسبة ٨٫٨٪ خلال الربع الأول من هذا العام في إسبانيا

التطوير يرفع إيجار المتر ٦ أضعاف... والأرباح لتمويل العاصمة الإدارية

«صندوق سيادي» تضاعف العوائد الاقتصادية إدارة عقارات وسط القاهرة بـ
القاهرة: فتحية الدخاخني

بدأت الحكومة المصرية اتخاذ 
خـــــطـــــوات نـــحـــو تـــشـــكـــيـــل صـــنـــدوق 
الــعــقــارات والمــبــانــي  ســيــادي لإدارة 
في القاهرة التراثية، وذلك في إطار 
خطة لتطوير المنطقة ورفع قيمتها 
الاقــــتــــصــــاديــــة، فــــي تـــغـــيـــر مــلــحــوظ 
الــدولــة فــي التعامل  باستراتيجية 
مــع المــبــانــي والــعــقــارات الــتــراثــيــة أو 
ذات الــطــابــع المـــعـــمـــاري المــمــيــز، من 
مبان تحتاج إلى تطوير حفاظاً على 
الشكل الجمالي، واستعادة لصورة 
المـــاضـــي، إلـــى عـــقـــارات تــحــتــاج إلــى 
مزيد من الاهتمام والتطوير حتى 
ترتفع قيمتها الاقتصادية، لزيادة 

موارد الدولة المالية.
وعقدت اللجنة القومية لحماية 
وتطوير القاهرة التراثية، برئاسة 
المــهــنــدس إبـــراهـــيـــم مــحــلــب مــســاعــد 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لــلــمــشــروعــات 
القومية والاستراتيجية، اجتماعاً 
أخــيــراً لبحث خطة تطوير القاهرة 
الــــحــــالــــي ٢٠١٨،  لـــلـــعـــام  الــــتــــراثــــيــــة 
الـــدكـــتـــورة هــالــة السعيد  بــحــضــور 
وزيـــــــــــــــرة الــــتــــخــــطــــيــــط والمـــــتـــــابـــــعـــــة 
والإصلاح الإداري، من أجل التنسيق 
مــــع مـــــبـــــادرة الـــــدولـــــة فــــي تــأســيــس 
الصندوق السيادي الذي سوف يدير 
الأصول غير المستغلة التي تتضمن 
المباني الحكومية التاريخية، بعد 
انتقال المكاتب إلى العاصمة الإدارية 

الجديدة.
وخــــــلــــــص الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، وفــــقــــاً 
لــبــيــان رســـمـــي صـــــادر عـــن الــلــجــنــة، 
إلـــى «ضـــــرورة وضـــع قــانــون خــاص 
للقاهرة كعاصمة تاريخية متميزة، 
على أن ينظم القانون كيفية التعامل 
مــع المــنــاطــق الــتــراثــيــة والــتــاريــخــيــة، 
ويمنع إهـــدار مبانيها ورأسمالها 
التاريخي في صور غير لائقة، كما 
يــحــدد أنـــمـــاط الــتــطــويــر والأنــشــطــة 
المقبولة، وينظم تنفيذها على أرض 

الواقع».
واتفقت اللجنة على تأسيس 
كيان معني بتملك أصول القاهرة 
التراثية، خصوصاً فــي منطقتي 
الـــــقـــــاهـــــرة الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــقـــديـــمـــة 
الــخــديــويــة، والتنسيق  والــقــاهــرة 
مــــع كــــل الـــجـــهـــات المــعــنــيــة لــتــمــلــك 
المــــبــــانــــي الــــتــــاريــــخــــيــــة، تـــحـــديـــداً 
المشغولة حالياً بوزارات ومصالح 
إلــى  الــتــي سيتم نقلها  حــكــومــيــة، 
الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــــة الــــجــــديــــدة، 
 عن التنسيق مع الشركات 

ً
فضلا

المــالــكــة لــعــدد كــبــيــر مـــن الــعــقــارات 
التراثية بالقاهرة، وهــي شركات 
الإسماعيلية للاستثمار العقاري، 
وشـــــركـــــة مـــصـــر لإدارة الأصــــــول 
الـــعـــقـــاريـــة، والــــشــــركــــات الــتــابــعــة 

للشركة القابضة للسياحة.
وتـــشـــكـــلـــت الـــلـــجـــنـــة الـــقـــومـــيـــة 
الــقــاهــرة التراثية  لتطوير وحــمــايــة 
فــي أواخــــر ٢٠١٦، بــقــرار مــن رئيس 
الــجــمــهــوريــة رقــــم ٦٠٤، وتـــضـــم في 
 من محافظ القاهرة، 

ً
عضويتها كلا

ومــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس لــلــتــخــطــيــط 
العمراني، ورئيس الجهاز القومي 
لـــلـــتـــنـــســـيـــق الـــــحـــــضـــــاري، ورئــــيــــس 
الــعــاصــمــة الإداريــــــة  مــجــلــس إدارة 
الـــجـــديـــدة، ورئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي، وخــبــيــر في 
إعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة وإدارة الأصــــــــول، 

ورئيس اتحاد البنوك.
وقـــــال طـــــارق عــطــيــة، المــتــحــدث 
«الــشــرق الأوســـط»  بــاســم الــلــجــنــة، لـــ
إن «فـــكـــرة تــأســيــس الــلــجــنــة جـــاءت 

في أعقاب البدء في إنشاء العاصمة 
الإداريــة الجديدة، الــذي أثــار الكثير 
مـــن الـــتـــســـاؤلات حـــول رؤيــــة الــدولــة 
فــي التعامل مــع هــذا الكيان القديم 
الــذي يحتوي على كنز استثماري 
وســيــاحــي واقــتــصــادي هــائــل، وهو 
مـــا يــتــطــلــب وجــــود كــيــان مــؤســســي 
بــــوضــــع رؤيــــــــة لإدارة هـــذه  يــــقــــوم 
الـــثـــروة الاســتــراتــيــجــيــة، ومــواجــهــة 
الأخطار والتحديات التي تتعرض 
لها القاهرة (العاصمة)، وخصوصاً 
تــراثــهــا المــعــمــاري الـــذي يميزها عن 
أغلب عواصم العالم، وذلــك نتيجة 
تـــــوســـــع المــــديــــنــــة وإنــــــشــــــاء ضـــــواح 
جــديــدة حــولــهــا، وتــوجــيــه الاهتمام 
إلــــــى الــــضــــواحــــي الــــجــــديــــدة، الأمــــر 
الــــــذي انـــعـــكـــس بــشــكــل ســلــبــي عــلــى 
المــديــنــة، لتشكل بيئة طــاردة  وســط 
لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي والــســيــاحــي، 
رغم المقومات الهائلة التي تمتلكها 

القاهرة التراثية».
وقال المهندس إبراهيم محلب، 

رئيس اللجنة، إن «اللجنة لديها رؤية 
واضحة عن الفوائد الاقتصادية من 
الــشــامــل للقاهرة  مــشــروع التطوير 
التراثية، عبر الاستثمار في المباني 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الــتــي 
تمتلكها الدولة، أي ما يزيد على ١٠٠ 
مبنى، ما سيحقق أرباحاً اقتصادية 
بشكل مباشر»، مؤكداً: «لن نترك أي 
عقبات تمنعنا عن إنجاز مهمتنا».

وأضـــــــاف مــحــلــب أن «المـــــــردود 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي تـــهـــدف الــلــجــنــة 
إلى تحقيقه لا يأتي إلا بالاستثمار 
فـــــي تــــطــــويــــر المــــبــــانــــي الــــتــــراثــــيــــة»، 
ضارباً المثل بتجربة تطوير عمارة 
«لافــــيــــنــــواز»، الـــتـــي نــفــذتــهــا شــركــة 
الإسماعيلية للاستثمار العقاري، 
مطالباً جميع ملاك العقارات بتكرار 
التجربة في أماكن أخــرى بالقاهرة 

التراثية.
وتمتلك شركة الإسماعيلية ٢٣ 
البلد، طــورت  عــقــاراً بمنطقة وســط 
٦ مــنــهــم، ويــجــري حــالــيــا تــطــويــر ٣ 

آخـــريـــن، وتـــم تــأســيــســهــا عـــام ٢٠٠٨ 
كأول شركة عقارية معنية بتطوير 
المباني التاريخية الخاصة الموجودة 
بــمــنــطــقــة وســــــط الـــبـــلـــد، ومــــــن أهـــم 
المـــشـــروعـــات الــتــي نــفــذتــهــا الــشــركــة 
مـــشـــروع مــبــنــى «لافــــيــــنــــواز»، الـــذي 
أصبح بعد التطوير المقر الرئيسي 
لــشــركــة «ثـــــروة كــابــيــتــال»، الــشــركــة 
المـــالـــكـــة لـــشـــركـــة «كـــونـــتـــكـــت»، وهـــو 
أول مبنى تــاريــخــي صــديــق للبيئة 
بــمــنــطــقــة وســــط الـــبـــلـــد، كــمــا نــفــذت 
مــشــروعــات لتطوير سينما راديـــو، 
ومــبــنــى الـــشـــوربـــجـــي، وغــيــرهــا من 

المباني.
وقــال مصدر من داخــل الشركة 
الـــشـــركـــة  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  لــــــ
تـــســـعـــى إلــــــى إعــــــــادة إحــــيــــاء وســـط 
الـــبـــلـــد، مـــن خــــلال تــطــويــر وتــرمــيــم 
المـــبـــانـــي الـــتـــراثـــيـــة، مـــمـــا يـــزيـــد مــن 
قــيــمــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، مــشــيــراً إلــى 
أن تكلفة ترميم كــل مبنى تختلف 
بحسب حالة المبنى ومساحته، كما 

أن القيمة الإيــجــاريــة بعد التطوير 
تختلف أيــضــاً حسب حــالــة المبنى، 
مــــؤكــــدا أن «أحــــــد المـــبـــانـــي الـــتـــي تــم 
تـــطـــويـــرهـــا بـــــشـــــارع عـــبـــد الـــخـــالـــق 
ثروت ارتفعت قيمته الإيجارية بعد 
التطوير بنسبة ٤٠ في المائة، بينما 
تضاعفت القيمة الإيــجــاريــة لمبنى 
لافـــيـــنـــواز بـــعـــد الـــتـــطـــويـــر». ووفـــقـــاً 
لتصريحات كريم الشافعي، رئيس 
مــجــلــس إدارة شــركــة الإسماعيلية 
فـــإن «القيمة  الــعــقــاري،  للاستثمار 
الإيـــــجـــــاريـــــة لـــلـــمـــتـــر بــــوســــط الــبــلــد 

تتضاعف ٦ مرات بعد التطوير».
وأكد عطية أن هناك اهتماماً من 
جانب الدولة الآن بتطوير القاهرة 
التاريخية، مشيراً إلى أن «العقارات 
التراثية تعد ثروة اقتصادية كبيرة، 
والاهـــتـــمـــام بــهــا يـــزيـــد مـــن قيمتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة»، مــوضــحــاً أن «فــكــرة 
الصندوق السيادي نابعة من اتجاه 
الدولة لإدارة الأصول غير المستغلة، 
الـــــتـــــي تــــعــــد ثـــــــــروة قــــومــــيــــة، حــيــث 

المــبــانــي  الــصــنــدوق إدارة  ســيــتــولــى 
الحكومية في أعقاب نقل العاملين 
فيها إلى العاصمة الإدارية»، مشيراً 
إلى أن «بعض هذه العقارات يصلح 
لأن يــتــحــول إلـــى فـــنـــادق، والــبــعــض 
الآخر مطاعم، وغيرها من الأنشطة، 

وفقاً لطبيعة المبنى وقيمته».
ووفـــقـــاً لــخــطــة الــحــكــومــة لنقل 
مـــقـــرات الـــــــوزارات وبــعــض الــجــهــات 
الحكومية على عــدة مــراحــل، حتى 
اكتمال خطة إنشاء العاصمة الإدارية 
الجديدة، فإن المرحلة الأولى تشمل 
يــقــرب مــن ١٨ وزارة وهيئة  نقل مــا 
خــلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وهــو ما 
 ضــخــمــاً، يصعب 

ً
يــتــطــلــب تـــمـــويـــلا

توفيره فــي ظــل الضغوط المتزايدة 
على الموازنة العامة للدولة.

وقــــــــال عـــطـــيـــة: «فــــــي ظـــــل هـــذه 
المــوازنــة، والاحتياج  الضغوط على 
لمــوارد مالية ضخمة، ظهرت أهمية 
المـــصـــريـــة لإدارة  الـــشـــركـــة  تــأســيــس 
الأصــول العقارية المملوكة للدولة، 

الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى نــقــل كـــل الأصــــول 
الــعــقــاريــة الــتــي تــشــغــلــهــا الــــــوزارات 
الــقــاهــرة،  والــهــيــئــات الحكومية فــي 
والمقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية 
إلــى الشركة، مما يساهم  الجديدة، 
فـــي تــســهــيــل ورفـــــع كـــفـــاءة إدارتـــهـــا 
وتنميتها وخلق قيم مضافة لها، و 
ضمان عدم الاستخدام المزدوج لها 
الــــوزارات والهيئات بعد نقلها  مــن 
الــعــاصــمــة الإداريــــــــة، وتحقيق  إلــــى 
الـــعـــائـــد الاقـــتـــصـــادي والإداري من 

خطط النقل».
وأضاف أن «من بين مهام هذه 
الشركة زيادة موارد الدولة من خلال 
الاســـتـــغـــلال الأمـــثـــل لــتــلــك الأصـــــول، 
الـــتـــي تــقــع بــقــلــب الـــقـــاهـــرة وتــمــتــلــك 
المــواقــع المناسبة للاستثمار  أفضل 
الـــعـــقـــاري والـــســـيـــاحـــي والـــفـــنـــدقـــي، 
مما يؤهلها لتكون مـــزاراً سياحياً 

ومتحفاً مفتوحاً».
إلـــى أن «اللجنة  وأشــــار عطية 
نــجــحــت عــلــى مـــــدار الـــعـــام المــاضــي 
، و٢٣ 

ً
فــي تطوير ٨٤ عــقــاراً مــســجــلا

عــقــاراً غير مسجل، ويــجــري حالياً 
استكمال اللمسات الأخيرة لتطوير 
شارع الشريفين، واستكمال تأسيس 
اتحاد شاغلين لمنطقة البورصة على 

وجه السرعة».
ومن المتوقع أن تتولى البورصة 
المصرية رئاسة اتحاد الشاغلين، مع 
إمكانية تمويلها لأعــمــال الصيانة 
والــنــظــافــة فـــي المــنــطــقــة، كــمــا تعمل 
الــلــجــنــة عــلــى وضــــع تـــصـــور شــامــل 
لـــــلاســـــتـــــغـــــلال الأمـــــــثـــــــل لـــلـــمـــحـــلات 
الموجودة في منطقة البورصة على 
وجـــه الــســرعــة، ودراســـــة مــقــتــرحــات 
إعادة استخدام مبنى الإذاعة القديم 

في منطقة البورصة.
وأكــد عطية أن «التجربة التي 
تـــمـــت فـــــي تـــطـــويـــر بـــعـــض شــــــوارع 
البلد أدت إلى تطوير الفكرة  وسط 
بـــعـــمـــل اتــــحــــاد شـــاغـــلـــين لـــلـــشـــوارع 
التي يتم تطويرها حتى يشاركوا 
الــتــطــويــر، خصوصاً أنهم  فــي قـــرار 
ســـيـــســـتـــفـــيـــدون مـــــن ارتـــــفـــــاع قــيــمــة 

المنطقة اقتصادياً».
إلـــى أن تكلفة عمليات  وأشــــار 
الــتــرمــيــم والــتــطــويــر حــتــى الآن تتم 
عبر الــشــراكــة مــع الــبــنــوك، فــي إطــار 
مــســؤولــيــتــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وقــــال: 
«بـــــالـــــطـــــبـــــع، لــــــن يـــســـتـــمـــر الــــوضــــع 
هــكــذا، وعــلــى ســكــان هـــذه الــعــقــارات 
أن يــســاعــدوا فـــي عــمــلــيــة الــتــطــويــر، 
المــســتــفــيــديــن  أنـــهـــم أول  خــصــوصــاً 

منها».
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الرياض: «الشرق الأوسط»

ينتظر أن يشهد النصف الثاني 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي ٢٠١٨ المـــزيـــد من 
الـــنـــشـــاط الــــعــــقــــاري الـــســـكـــنـــي، الــــذي 
بــالــتــعــاون  تــــقــــوده وزارة الإســــكــــان 
مــع شــركــات الــقــطــاع الــخــاص، والتي 
تتولى تنفيذ برامج الوزارة في تأمين 
منتجات الدعم السكني للأفراد، في 
الوقت الذي اعتبرت إجازة عيد الفطر 
أيــام، بمثابة فترة  التي انقضت قبل 
راحــة وهــدوء، ستتبعها فترة مليئة 
بالنشاط العقاري في جميع مناطق 
البلاد، وبخاصة تلك المليئة بالكثافة 
الــســكــانــيــة مــثــل الــــريــــاض والمــنــطــقــة 

الشرقية وجدة.
ووفقاً للمختصين الذين أكــدوا 
أن نــــشــــاط الــــــــــوزارة يـــضـــغـــط بــشــكــل 
مباشر على أسعار العقارات بمختلف 
الـــذي شهدت  الــوقــت  منتجاتها، فــي 
تضخماً خلال سنوات ماضية؛ كونها 
واحداً من القوالب الاستثمارية المهمة 
عــنــد الأفــــــراد؛ مــمــا تــســبــب فــي فجوة 
كــبــيــرة بـــين الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة وبــين 
أســـعـــار الــعــقــار فـــي الـــبـــلاد، فـــي حين 
تشهد تداولات العام الحالي استقراراً 
نسبياً مع تباطؤ الطلب خلال الفترة 

الحالية.
وقــال العقاري عماد محمد، إن 
«إجازتي عيدَي الفطر والأضحى في 
كل عام، غالباً ما تشهدان هدوءاً في 
نشاط القطاع العقاري، الذي يستثمر 
الفترة للتخطيط  العاملون فيه هذه 
والتجهيز والإعداد لتكثيف النشاط 

بعد الإجازة مباشرة».
وأضاف عمار: «إجازة عيد الفطر 
لهذا الموسم امتدت نحو أسبوعين في 
القطاع العام، ولمدة أسبوع في القطاع 
الــخــاص، وخـــلال هـــذه الــفــتــرة، اتسم 
الأداء في مشروعات وزارة الإسكان 
بالهدوء، وهذا الأمر اعتدنا عليه كل 
عـــام فــي شــركــات الــتــطــويــر الــعــقــاري، 
الــتــي تــتــأهــب لــلــبــدء فـــي مــشــروعــات 
الإسكان الجديدة؛ لذا أتوقع أن تعلن 
الشركات العقارية المتحالفة مع وزارة 
الإســـكـــان عـــن حــزمــة مـــن المــشــروعــات 
الــــجــــديــــدة، ســـتـــبـــدأ تــنــفــيــذهــا عــقــب 
الإجــــــازة، وهـــو مــا يــصــب فــي صالح 
موضوع السكن، التي تتبنى الوزارة 
حــلــه بـــأســـلـــوب عــمــلــي، يــعــتــمــد على 
زيادة المعروض من المنتجات السكنية 
من جانب، ومساعدة المواطنين على 
امـــتـــلاك ســكــن، عــبــر بـــرامـــج الــتــمــويــل 
الــعــقــاري، وتــأمــين الـــوحـــدات والــفــلــل 
 عن الأراضي 

ً
السكنية الجاهزة، فضلا

البيضاء للراغبين في بناء مساكنهم 
بأنفسهم».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضــــــــــح المـــحـــلـــل 
الاقـــــتـــــصـــــادي عــــلــــي الــــجــــعــــفــــري، أن 
«وزارة الإسكان وعــدت بتأمين نحو 
٣٠٠ ألـــف مــنــتــج عــقــاري خـــلال الــعــام 
الحالي ٢٠١٨»، وقال: «الــوزارة كانت 
وعدت بتأمين ٢٨٠ ألف منتج عقاري 
فــي المرحلة الأولـــى خــلال عــام ٢٠١٧، 
لكنها نــجــحــت فــي تــوفــيــر أكــثــر مما 

وعدت به»، على حد وصفه.
وأضـــــــاف الـــجـــعـــفـــري: «فـــــي هـــذا 
العام الوزارة وعدت بـ٣٠٠ ألف منتج، 

ويـــبـــدو أنـــهـــا حــريــصــة عــلــى تــجــاوز 
مــا وعـــدت بــه، وتــأمــين مــا يــفــوق هذا 
أتــوقــع  الــــذي يجعلني  الـــعـــدد؛ الأمــــر 
أن تشهد الشهور المتبقية من العام 
الحالي ٢٠١٨، المزيد من الجهود التي 
تبذلها الوزارة، بالشراكة مع شركات 
القطاع الخاص لتأمين أكبر عدد من 
الــســكــنــي، وعرضها  الــدعــم  منتجات 

على المواطنين عبر بوابة «سكني».
وتــــابــــع الـــجـــعـــفـــري: «يــــجــــب ألا 
ننسى أن البرامج التي أعلنت عنها 
الوزارة في الفترة الأخيرة، رفعت من 
نسبة الإقبال على منتجاتها، ولعل 
من أبرز هذه البرامج القرض المدعوم، 
وتحمّل الدولة نسبة أربــاح القرض، 
نيابة عــن الــفــرد الـــذي يقل راتــبــه عن 
 
ً
ألـــف ريــــال (٣٧٣٣ دولار)، فضلا  ١٤
عن مبادرة البناء الذاتي، التي كانت 
مطلباً جماهيرياً، وحظيت بالقبول 

الكبير من الأفراد».
وعبر المحلل الاقتصادي عيسى 
الدوسري عن رضاه التام على أداء 
وزارة الإســكــان في الفترة الماضية، 
وقال: «إنتاج الوزارة ظاهر، وتكشف 
عنه لغة الأرقام، وهذا الأمر يبث في 
الأفــــراد الــســعــوديــين كــافــة الأمـــل في 
امتلاك مساكن خاصة بهم في وقت 
قريب جداً»، وأضاف: «الوزارة عمدت 
إلـــى منح  فــي استراتيجية عملها، 
الفرد حرية اختيار المنتج السكني 
 
ً
المناسب لظروفه وإمكاناته، فضلا
عـــن قـــدرتـــهـــا فـــي تــقــلــيــص الأســـعـــار 
بنسب كبيرة، تلامس الـ٥٠ في المائة 
في بعض المنتجات؛ وهو ما يشجع 

الجميع على التقدم للحصول على 
منتج سكني يتناسب مع إمكاناتهم 

المادية».
واستشعر عبد العزيز الكاتب، 
وهــــــو أحــــــد الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع 
الـــعـــام الــكــثــيــر مـــن الــطــمــأنــيــنــة عند 
الأفراد فيما يخص موضوع السكن 
بالسعودية، وقـــال: «نشعر بهدوء 
في أسعار المنتجات العقارية، سواء 
تــنــتــجــهــا وزارة الإســــكــــان أو  الـــتـــي 
شركات القطاع الخاص، وعلى رأس 
هــذه المنتجات الأراضــــي البيضاء، 
كـــمـــا أن أســــعــــار الإيــــــجــــــارات بــــدأت 
تتراجع بنسبة تصل إلى ٢٠ في المائة 
في مناطق عدة بالبلاد، ويرجع هذا 
إلــى سياسية وزارة الإســكــان  الأمـــر 
واستراتيجية تعاملها مع القطاع، 
وبــخــاصــة فــئــة مــحــتــكــري الأراضــــي 
البيضاء، إلى جانب سياستها في 
إيـــجـــاد مــنــتــجــات عــقــاريــة مــتــفــاوتــة 
الأســــعــــار؛ الأمـــــر الـــــذي ضــغــط على 
الــخــاص لتخفيض أســعــار  الــقــطــاع 
منتجاته هو الآخر، إن أراد أن يربح 

ويستمر في هذا المجال».
الإســــــكــــــان  وزارة  أن  يــــــذكــــــر 
وصندوق التنمية العقارية قد أعلنا 
عـــن الــدفــعــة الــســادســة مـــن بــرنــامــج 
«سكني» - أحد برامجها - بعدد ٢٣٫٧ 
ألف خيار سكني وتمويلي، تشمل 
الــــوحــــدات الــســكــنــيــة تــحــت الإنــشــاء 
المــطــوّريــن العقاريين  بــالــشــراكــة مــع 
المــــؤهــــلــــين، والأراضــــــــــــي المـــجـــانـــيـــة، 
والـــــــقـــــــروض الــــعــــقــــاريــــة المــــدعــــومــــة 
بـــالـــشـــراكـــة بــــين صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة 

الـــعـــقـــاريـــة والــــبــــنــــوك والمـــؤســـســـات 
التمويلية، ليصل بذلك إجمالي ما 
تــم إعــلانــه ضمن بــرنــامــج «سكني» 
لـــــهـــــذا الــــــعــــــام حــــتــــى شــــهــــر يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) الحالي نحو ١٢٨٫٩ ألف 

خيار سكني وتمويلي.
وتــضــمّــنــت الـــدفـــعـــة الــســادســة 
نحو ٨٫١٥٠ وحــدة سكنية متنوعة 
تـــشـــمـــل الـــفـــلـــل والــــشــــقــــق والـــــتـــــاون 
هــــاوس ذات الــتــصــامــيــم والــنــمــاذج 
المتنوعة وبأسعار تتراوح بين ٢٥٠ 
ألـــف دولار) و٧٥٠  ألـــف ريـــال (٦٦٫٦ 
ألـــف دولار)، وذلــك  ألـــف ريـــال (٢٠٠ 
 
ً
بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا
بــالمــطــوّريــن الــعــقــاريــين، إضــافــة إلى 
٧٣١٩ أرضـــــاً مــجــانــيــة فـــي عــــدد من 
المحافظات والمــراكــز، و٨٣٠٠ قرض 

عقاري مدعوم.
وأوضــــــــــــــح ســـــيـــــف الــــســــويــــلــــم، 
لـــوزارة الإســكــان،  المتحدث الرسمي 
أن هـــــذه الـــدفـــعـــة تـــأتـــي تـــزامـــنـــاً مــع 
اســتــمــرار تسليم عــدد مــن الــوحــدات 
السكنية الجاهزة في مختلف المدن 
والمحافظات بالبلاد، إضافة إلى ما تم 
تسليمه مؤخراً من وحدات بالشراكة 
مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
(غــــــــرب الـــــســـــعـــــوديـــــة)، مـــشـــيـــراً إلـــى 
استمرار التسليم للوحدات السكنية 
الــجــاهــزة بعد استكمال الإجــــراءات 
لة في الحجز وتوقيع العقود 

ّ
المتمث

النهائية، منوهاً إلى أنه جرى خلال 
الفترة الماضية تسليم آلاف الأراضي 
المــجــانــيــة فـــي عــــدد مـــن المــحــافــظــات 

لمستفيديها.

وكشف عن أن معارض الوحدات 
السكنية تحت الإنشاء التي تتوزع 
فــي مـــدن عـــدة عــلــى مــســتــوى الــبــلاد، 
الــعــمــل بــعــد إجــــازة عيد  ستستأنف 
الــفــطــر المـــبـــارك مـــبـــاشـــرة، لافــتــاً إلــى 
أنـــه تــم حــجــز أكــثــر ٦٠ فــي المــائــة من 
إجمالي المشروعات التي تم إطلاقها 
مؤخراً، في حين بدأت إجراءات البناء 

والتنفيذ في ١٩ مشروعاً منها.
بدوره، أبان حمود العصيمي، 
المتحدث الرسمي لصندوق التنمية 
الـــعـــقـــاريـــة، أن الـــصـــنـــدوق الــعــقــاري 
وبالشراكة مع البنوك والمؤسسات 
التمويلية يواصل تقديم الخدمات 
للمستفيدين، الذين تم الإعلان عنهم 
خلال الدفعات الشهرية الماضية من 
بــرنــامــج «ســكــنــي»، مــؤكــداً أن هناك 
آلاف الأفــــــراد اســتــكــمــلــوا طــلــبــاتــهــم 
وحــصــلــوا عــلــى قــروضــهــم؛ تمهيداً 
لــلاســتــفــادة مـــن الـــخـــيـــارات المــتــاحــة 
الــذاتــي أو شــراء  التي تشمل البناء 
وحــــــــدة ســـكـــنـــيـــة جـــــاهـــــزة أو تــحــت 
الإنـــشـــاء، إضــافــة إلـــى خــيــار تمويل 

القرض القائم.
وتأتي هذه الخيارات السكنية 
والــتــمــويــلــيــة، فـــي إطــــار رفــــع نسبة 
ــك الــســكــنــي إلـــى ٦٠ فـــي المــائــة 

ّ
الــتــمــل

بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٠، وإلــــــى ٧٠ فــي 
المائة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك ضمن 
مستهدفات «برنامج الإسكان» أحد 
برامج تحقيق «رؤيــة ٢٠٣٠»، الذي 
انطلق فــي فبراير (شــبــاط) الماضي 
بـــمـــشـــاركـــة ١٦ جـــهـــة حــكــومــيــة بــين 

وزارات وهيئات ومؤسسات.

يتوقع أن تتراجع أسعار الإيجارات بنسبة تصل إلى ٢٠٪ في مناطق عدة (تصوير: خالد الخميس)

سجلت جنوب البلاد أعلى مستوى لها في ١١ عاماً

ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في مايو الماضي
دبي: «الشرق الأوسط»

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة 
لأســـرة واحـــدة فــي الــولايــات المتحدة 
بأكثر من المتوقع في مايو (أيار) مع 
تسجيل المبيعات فــي جــنــوب البلاد 
أعلى مستوى لها في نحو ١١ عاما.

وقالت وزارة التجارة الأميركية 
أمـــــس الاثــــنــــين إن مــبــيــعــات  أول مــــن 
المــنــازل الجديدة قفزت ٦٫٧ في المائة 
ألـــف  بـــلـــغ ٦٨٩  إلــــــى مــــعــــدل ســــنــــوي 
وحـــدة الــشــهــر المــاضــي. وكـــان خــبــراء 
اقــتــصــاديــون اســتــطــلــعــت «رويـــتـــرز» 
آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات 
المنازل الجديدة، التي تشكل نحو ١١ 
في المائة من مبيعات سوق المساكن، 
بنسبة ٠٫٧ في المائة فقط إلى وتيرة 
ســنــويــة قـــدرهـــا ٦٦٧ ألـــف وحــــدة في 

مايو الماضي.
وعــــلــــى أســــــــاس ســــنــــوي قـــفـــزت 
مــبــيــعــات المـــنـــازل الــجــديــدة ١٤٫١ في 
المـــــائـــــة، وصــــعــــدت مـــبـــيـــعـــات المـــنـــازل 
الــجــديــدة فــي ولايــــات الــجــنــوب ١٧٫٩ 
في المائة إلى معدل سنوي قدره ٤٠٩ 
آلاف وحــــدة فـــي مــايــو المـــاضـــي وهــو 
أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠٠٧. وهبطت المبيعات ١٠ في المائة 
في ولايات الشمال الشرقي و٨٫٧ في 
المائة في ولايات الغرب، واستقرت في 

ولايات الغرب الأوسط.
إلــى ذلــك أظهر تقرير اقتصادي 
صــــدر مـــؤخـــراً تـــراجـــعـــاً غــيــر مــتــوقــع 
لمـــــؤشـــــر الــــثــــقــــة فـــــي ســـــــوق المـــســـاكـــن 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة خـــلال يونيو 
(حــــــزيــــــران) الــــحــــالــــي، حـــيـــث يــرصــد 
التقرير الذي يصدره الاتحاد الوطني 
لبناة المساكن في الولايات المتحدة، 
ثـــقـــة شــــركــــات تــشــيــيــد المـــســـاكـــن فــي 

السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد 
الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» 
لسوق الإســكــان تراجع خــلال يونيو 
الـــحـــالـــي إلـــــى ٦٨ نـــقـــطـــة، مـــقـــابـــل ٧٠ 
نقطة في مايو الماضي، في حين كان 

المحللون يتوقعون استقرار المؤشر 
عند مستواه في الشهر الماضي.

وقــــــال «رانــــــــدي نــــويــــل»، رئــيــس 
مجلس إدارة الاتحاد إن «شركات بناء 
المساكن قلقة بشكل متزايد من تأثير 
الرسوم المقررة على واردات الأخشاب 
الــــكــــنــــديــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــنـــتـــجـــات 

المستوردة على أسعار المساكن».
وأضـــاف أن «الارتــفــاع القياسي 
لأسعار الأخشاب يضيف نحو ٩ آلاف 
الــوحــدة  إلــى سعر المسكن ذي  دولار 
الثاني)  الــواحــدة منذ يناير (كــانــون 
٢٠١٧»، ويعكس التراجع غير المتوقع 
لمــــؤشــــر ســــــوق الإســــــكــــــان انـــخـــفـــاض 
المؤشرات الفرعية المكونة له بمقدار 

نقطة مئوية واحدة.
وذكرت الاتحاد أن مؤشر قياس 
الراهن للمبيعات تراجع إلى  الموقف 

٧٥ نــقــطــة خـــلال الــشــهــر الــحــالــي، في 
حــين تــراجــع مــؤشــر التوقعات خلال 
إلــى ٧٦ نقطة،  الأشــهــر الستة المقبلة 
وتــــراجــــع مـــؤشـــر الــتــخــطــيــط المـــتـــري 

لحركة الشراء إلى ٥٠ نقطة.
إلى ذلك هبطت مبيعات المنازل 
القائمة في أميركا في مايو الماضي 
بينما دفــع نقص حــاد في المعروض 
فــي ســـوق الــعــقــارات أســعــار المساكن 
إلى مستوى قياسي. وقالت الرابطة 
الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم 
القائمة  المــنــازل  الأربــعــاء إن مبيعات 
تـــراجـــعـــت ٠٫٤ فـــي المـــائـــة إلــــى مــعــدل 
قـــــــدره ٥٫٤٣ مـــلـــيـــون وحــــدة  ســــنــــوي 
الشهر الماضي. وكان ذلك الانخفاض 
الـــشـــهـــري الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي في 

المبيعات.
وعدلت الرابطة وتيرة المبيعات 

لــشــهــر أبــــريــــل (نــــيــــســــان) بــالــخــفــض 
إلـــى ٥٫٤٥ مــلــيــون وحـــدة مــن الــقــراءة 
الأولــيــة البالغة ٥٫٤٦ مليون وحــدة. 
وكــان خبراء اقتصاديون استطلعت 
«رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع 
مبيعات المنازل القائمة ١٫٥ في المائة 
إلــى معدل سنوي قــدره ٥٫٥٢ مليون 

وحدة في مايو الماضي.
وعـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي هــبــطــت 
القائمة، التي تشكل  مبيعات المنازل 
نحو ٩٠ في المائة من إجمالي مبيعات 
أمــيــركــا، بنسبة ٣٫٠ في  المساكن فــي 
المـــائـــة فـــي مـــايـــو المــــاضــــي، مــواصــلــة 
الــتــراجــع على أســاس سنوي للشهر 

الثالث على التوالي.
كـــــمـــــا أظــــــــهــــــــرت الإحـــــــــصـــــــــاءات 
ارتــفــاع  الـــصـــادرة مــؤخــراً  الحكومية 
عــــدد مـــشـــروعـــات الإســـكـــان الــتــي بــدأ 

العمل فيها خلال مايو الماضي، بأكثر 
من توقعات المحللين، في حين أظهرت 
الإحصاءات تراجعاً أكبر من المتوقع 

لعدد تراخيص البناء.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر الـــــصـــــادر 
عــن وزارة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة فــإن 
عـــدد مــشــروعــات الإســكــان الــتــي بــدأ 
الــعــمــل فيها خـــلال الــشــهــر المــاضــي، 
ارتـــفـــع بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بالشهر السابق عليه، ليرتفع العدد 
إلـــى مــا يــعــادل ١٫٣٥ مــلــيــون وحــدة 
ســنــويــا خــــلال مـــايـــو المـــاضـــي، بعد 
تراجع بنسبة ٣٫١ في المائة إلى ما 
يعادل ١٫٢٨٦ مليون وحدة سنويا، 
وفقا للبيانات المعدلة خــلال أبريل 

الماضي.
وكــــان المــحــلــلــون الاقــتــصــاديــون 
يــتــوقــعــون ارتـــفـــاع عــــدد المــشــروعــات 

الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 
١٫٨ فــي المــائــة إلـــى مــا يــعــادل ١٫٣١٠ 
مليون وحــدة سنوية، مقابل ١٫٢٨٧ 
مليون وحــدة وفقا للبيانات الأولية 

في الشهر السابق.
ومــــــع الارتــــــفــــــاع الـــكـــبـــيـــر خـــلال 
الــــــشــــــهــــــر الــــــــحــــــــالــــــــي، وصــــــــــــل عــــــدد 
المـــــشـــــروعـــــات الـــــجـــــديـــــدة إلـــــــى أعـــلـــى 
مستوى له منذ يوليو ٢٠٠٧ عندما 
سجل ١٫٣٥٤ مليون وحـــدة سنويا، 
وجـــاء الارتــفــاع الـــذي فــاق التوقعات 
فـــي عـــدد المـــشـــروعـــات الــجــديــدة على 
خــلــفــيــة الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فـــي كـــل من 
عـــدد المــســاكــن ذات الــوحــدة الــواحــدة 

والمساكن متعددة الوحدات.
وارتــفــع عــدد مــشــروعــات المنازل 
بــنــســبــة ٣٫٩  الــــواحــــدة  الــــوحــــدة  ذات 
فـــي المـــائـــة إلــــى مـــا يـــعـــادل ٩٣٦ ألــف 
وحـــدة ســنــويــا، فــي حــين ارتــفــع عــدد 
المشروعات متعددة الوحدات بنسبة 
٧٫٥ في المائة إلى ما يعادل ٤١٤ ألف 

وحدة.
الـــتـــجـــارة  وكــــمــــا ذكـــــــرت وزارة 
الأمــيــركــيــة أن عـــدد تــراخــيــص البناء 
تــراجــع خــلال الشهر المــاضــي بنسبة 
٤٫٦ فــي المــائــة إلـــى مــا يــعــادل ١٫٣٠١ 
مليون وحدة بعد تراجع بنسبة ٠٫٩ 
في المائة إلى ما يعادل ١٫٣٦٤ مليون 
وحــــدة ســنــويــا فـــي الــشــهــر الــســابــق. 
ويــشــيــر عــــدد تــراخــيــص الــبــنــاء إلــى 
الطلب المستقبلي على قطاع المساكن.

وكان المحللون يتوقعون تراجع 
تراخيص البناء بنسبة ٠٫١ في المائة 
إلـــى مــا يــعــادل ١٫٣٥٠ مــلــيــون وحــدة 
مقابل ١٫٣٥٢ مليون وحدة في الشهر 

السابق، وفقا للبيانات الأولية.
وتــــراجــــع عـــــدد تـــراخـــيـــص بــنــاء 
الـــواحـــدة  الــــوحــــدة  المـــشـــروعـــات ذات 
بنسبة ٤٫٦ في المائة إلى ما يعادل ٨٤٤ 
ألف وحدة سنويا خلال مايو الماضي، 
فــــــي حــــــين تــــــراجــــــع عـــــــدد تـــراخـــيـــص 
مشروعات الوحدات المتعددة بنسبة 
٨٫٨ في المائة إلى ما يعادل ٤٥٧ ألف 

وحدة سنوياً.

م ورشة عمل لمناقشة 
ّ

شركة «البلد الأمين» تنظ
بنود لائحة تطوير المناطق العشوائية بمكة المكرمة

الصين: مشروع مشترك بين «سونينغ» و«إيفرغراند» 
لتعزيز تجارة التجزئة الذكية

مكة المكرمة - «الشرق الأوسط»:  
ــمــت شـــركـــة «الـــبـــلـــد الأمــــين» 

ّ
نــظ

الــعــمــرانــي  للتنمية والــتــطــويــر 
ورشة عمل لمناقشة بنود لائحة 
تـــطـــويـــر المـــنـــاطـــق الـــعـــشـــوائـــيـــة 
بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة 
نـــخـــبـــة مـــــن شـــــركـــــات الـــتـــطـــويـــر 
والمستثمرين، ورجــال الأعمال، 
ومـــــــلاك الـــــعـــــقـــــارات، وذلـــــــك فــي 
مــكــة المــكــرمــة. وهــدفــت الــورشــة 
إلــى استطلاع آراء وملاحظات 
المـــطـــوريـــن والمــســتــثــمــريــن حــول 
بـــــنـــــود لائـــــحـــــة الــــعــــشــــوائــــيــــات 
المعتمدة، والخروج بالتوصيات 
ــــــلازمــــــة الـــــتـــــي تـــــدفـــــع عــمــلــيــة  ال
التطوير في المناطق العشوائية 
ومــــعــــالــــجــــة الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تعيق عملية التطوير من خلال 
مناقشة بنود اللائحة ومــن ثمّ 

رفعها للاعتماد.
وأكـــــــــــد المـــــهـــــنـــــدس مـــحـــمـــد 
الــــقــــويــــحــــص أمـــــــين الـــعـــاصـــمـــة 
المــقــدســة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شركة «البلد الأمـــين»، أن خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بــن عــبــد الــعــزيــز، وولــــيّ عــهــده، 
حــــريــــصــــان كـــــل الـــــحـــــرص عــلــى 
العناية بكل مناطق السعودية 
بشكل عام ومكة المكرمة بشكل 
خـــــاص، لافـــتـــاً الانـــتـــبـــاه إلــــى أن 
الــــقــــرار المــلــكــي الـــكـــريـــم بــإنــشــاء 
هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة 
والمشاعر المقدسة، هدفه خدمة 
الــحــجــاج والمــعــتــمــريــن وقاطني 

مكة المكرمة.
راعى في المخطط 

ُ
وبينّ أنه ت

الــــعــــام المــــشــــاريــــع الـــتـــطـــويـــريـــة، 
والهوية العمرانية، والمساحات 
الـــخـــضـــراء، والــعــنــايــة بــالــطــرق 
والمــــــواصــــــلات داخـــــــل المــــشــــروع 
التي تضمن انسيابية الحركة 
المــــــروريــــــة مـــــن خــــــلال الــــدخــــول 
والخروج إلى المشروع، موضحاً 
أنه بناءً على الخبرات التطبيقية 
السابقة أوصــى المشاركون بأن 
تتم إعادة النظر في بعض بنود 
لائــحــة تــطــويــر الــعــشــوائــيــات أو 
إضافة بنود جديدة من شأنها 
تسريع عملية تطوير المناطق 

العشوائية.

تعتزم  دبي - «الشرق الأوسط»: 
شركة فرعية مملوكة بالكامل 
لــشــركــة «ســونــيــنــغ دوت كــوم» 
الــصــيــنــيــة إبــــــرام عــقــد شــراكــة 
الــعــقــارات مجموعة  مــع مطور 
«إيــــــفــــــرغــــــرانــــــد» فــــــي مــــشــــروع 
مــــــشــــــتــــــرك لـــــتـــــعـــــزيـــــز تــــــجــــــارة 
التجزئة الذكية، وفقاً لما أعلنته 
«ســونــيــنــغ» الجمعة المــاضــي. 
وستستثمر شركة «سونينغ 
بلازا» لإدارة العقارات التجارية 
يـــــوان (١٫٥ مــلــيــار  ٩٫٨ مــلــيــار 
الــجــديــدة  الــشــركــة  فـــي  دولار) 
المــــشــــروع  مـــــن  لـــتـــمـــتـــلـــك ٤٩٪ 
المـــشـــتـــرك، بــيــنــمــا ســتــســتــثــمــر 
مــجــمــوعــة «إيـــفـــرغـــرانـــد» ١٠٫٢ 
مليار يوان، وفقاً لبيان صادر 

عن «سونينغ».
وقـــال الــبــيــان إن المــشــروع 
المشترك سيطور ويدير مراكز 
«ســـونـــيـــنـــغ» الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
تــجــمــع بـــين خـــدمـــات الــتــجــزئــة 

عـــــلـــــى الإنــــــتــــــرنــــــت والمـــــتـــــاجـــــر 
الــــفــــعــــلــــيــــة. وفـــــــــي الـــــســـــنـــــوات 
الأخــــيــــرة، عـــــززت «ســونــيــنــغ» 
جـــــهـــــودهـــــا لـــــدمـــــج الــــتــــجــــارة 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة مــــــــع أعـــــمـــــال 
مـــتـــاجـــرهـــا الــفــعــلــيــة لــتــعــزيــز 
تطوير تجارة التجزئة الذكية.

ودخــــلــــت «ســـونـــيـــنـــغ» فــي 
شراكة مع مطوري عقارات مثل 
«وانـــــــدا» و«كـــونـــتـــري غــــاردن» 
الــعــام لتوسيع وجــودهــا  هـــذا 
فــــي ســـــوق الـــبـــيـــع بــالــتــجــزئــة. 
حــيــث تــهــدف إلـــى تــطــويــر ٣٠٠ 
مركز تجاري لها بحلول عام 
٢٠٢٠. وخــلال فترة البيع عبر 
الإنــتــرنــت فــي منتصف الــعــام، 
شـــهـــدت «ســـونـــيـــنـــغ» ارتــفــاعــاً 
فـــي مــبــيــعــاتــهــا بــنــســبــة ١٢١٪ 
عــــلــــى أســـــــــاس ســـــنـــــوي خــــلال 
هــذه الفترة، مع نمو مبيعات 
الــذكــيــة بنسبة ٣٠٪  الــتــجــزئــة 

على أساس سنوي.

بدء تسليم الوحدات في مشروع «وست ياس»
 في العاصمة الإماراتية

«الفروانية» العقارية: مشروع «ريم مول ـ أبوظبي}
يحقق تقدماً في عمليات الإنشاء

ــرق الأوســــط» :  ــش ــبي- «ال ــوظ أب
أعــلــنــت «الـــــــدار الـــعـــقـــاريـــة» عن 
عــمــلــيــات تــســلــيــم الـــفـــيـــلات فــي 
مــشــروع «وســــت يــــاس» الشهر 
الـــــحـــــالـــــي، عـــلـــمـــاً بـــــــأن عــمــلــيــة 
التسليم ستجري على مراحل، 
حــيــث ســيــتــم تــســلــيــم ٣٠٠ فيلا 
فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــــى، عـــلـــى أن 
تــتــوالــى مــراحــل التسليم خلال 
الــفــتــرة المتبقية مــن عــام ٢٠١٨.  
طـــلـــق مـــشـــروع «وســـــت يـــاس» 

ُ
أ

التطويري في سبتمبر (أيلول) 
مــن عـــام ٢٠١٥ بقيمة إجمالية 
بــلــغــت ٣٫٢ مــلــيــار درهـــــم، وهــو 
يــتــألــف مـــن ١٠١٤ فــيــلا مــكــونــة 
مــن ٤ و٥ غـــرف نـــوم، وتــتــراوح 
مساحتها بين ٤٨٨ و٥٨٠ متراً 
مـــربـــعـــاً. وقــــــال مـــعـــن الــعــولــقــي 
المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــعــمــلــيــات 
التجارية في «الــدار العقارية»: 
بـــبـــدء تسليم  فــــخــــورون  «إنـــنـــا 
وحـــدات مــشــروع (وســـت يــاس) 
لأصـــحـــابـــهـــا، لا ســيــمــا أن هــذا 
ــل تــوســعــة مهمة 

ّ
المـــشـــروع يــمــث

لــلــمــســاحــة الــســكــنــيــة المــتــوفــرة 
فـــي جـــزيـــرة يـــــاس، ويـــأتـــي في 

أعــقــاب تسليم وحــــدات الشقق 
السكنية فــي مــشــروع (أنــســام) 
في مطلع السنة. ويعدّ مشروع 
(وســت يــاس) من بين المكوّنات 
الرئيسية لجزيرة يــاس، حيث 
يــتــيــح مــجــمــوعــة مــتــكــامــلــة من 
المــــرافــــق المــجــتــمــعــيــة ووســـائـــل 
الـــراحـــة للمقيمين مــن مختلف 

الجنسيات».
ويتضمن مــشــروع «وســت 
يـــــــــاس» ســـلـــســـلـــة مــــــن المـــــرافـــــق 
ووســـائـــل الـــراحـــة الـــتـــي تشمل 
 ،

ٍّ
ــســع لألـــفـــي مــصــل

ّ
مــســجــداً يــت

ومـــــدرســـــتـــــين، ومــــــركــــــزاً لمـــحـــال 
الـــتـــجـــزئـــة، ومــــرافــــق ريـــاضـــيـــة، 
ومحطة وقـــود، بــالإضــافــة إلى 
اء في 

ّ
المتنزهات والحدائق الغن

ة على 
ّ
الفضاءات المفتوحة المطل

الــقــرم المحيطة بجزيرة  غــابــات 
ياس.

يُـــــذكـــــر أنـــــــه بـــيـــعـــت نــســبــة 
٨٠٪ من مشروع «وست ياس» 
بــحــلــول نــهــايــة الــربــع الأول من 
الــعــام الـــجـــاري، أي بــمــا يــعــادل 
بــقــيــمــة ٣٫٦٦ مــلــيــار  فــيــلا   ٨٠١

درهم.

قــالــت   : الأوســط»  «الشرق  أبوظبي- 
شــــــركــــــة «الــــــفــــــروانــــــيــــــة لـــلـــتـــطـــويـــر 
العقاري»، التي تتولى أعمال تطوير 
مشروع «ريم مول» في أبوظبي، إن 
المــشــروع يحقق تقدّماً محرزاً على 
صعيد إنجاز العمليات الإنشائية، 
والبالغة تكلفته ١٫٢ مليار دولار، 
والـــذي يضم مجموعة مــن متاجر 
التجزئة والمطاعم ومراكز الترفيه.

وقـــد بـــدأت الأعـــمـــال الإنــشــائــيّــة في 
مجمّع «ريم مول» أواخر عام ٢٠١٧؛ 
القليلة الأولى  وقد شهدت الأشهر 
نصب ١٣ رافعة بناء برجية ضمن 
مـــوقـــع المـــــشـــــروع، وإنــــجــــاز أعـــمـــال 
الأســـــاســـــات الـــخـــرســـانـــيّـــة بــوتــيــرة 
جــيّــدة. وقــد تــم صــب مــا يــزيــد على 
٥٥ ألــــف مــتــر مــكــعــب مـــن الــهــيــاكــل 
الخرسانية، وصــب أكثر من ٥٥٠٠ 
حة، وهو ما 

ّ
طن من الخرسانة المسل

يعادل أكثر من ٩ آلاف شاحنة لنقل 
الخرسانة المسلحة. 

وأشــــــارت إلــــى أن الــعــمــل يــتــواصــل 
على قدمٍ وساق حالياً لإنجاز أعمال 
البنية الفوقية للمشروع، وهو ما 
تكلل مؤخراً بصب أولى البلاطات 
ــقــة، 

ّ
ــعــل

ُ
«الـــعـــقـــدات» الــخــرســانــيّــة الم

واســــتــــكــــمــــال أعـــــمـــــال الإنــــــشــــــاءات 
العمودية في كامل موقع المشروع.

ومـــن المــقــرر أن يــوفــر مــشــروع 
«ريم مول»، عند اكتماله، ٢ مليون 
قـــدم مــربــعــة مــن المــســاحــات القابلة 
للتأجير (٢٫٩ مليون قدم مربع من 
إجمالي المساحة الأرضية)، والتي 
سيتم تخصيصها لأكــثــر مــن ٤٥٠ 
متجراً للبيع بالتجزئة ومجموعة 
متنوعة من مراكز التسلية والترفيه 
المــــرمــــوقــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك «حــديــقــة 
أبــوظــبــي الــثــلــجــيــة» الــتــي تــعــد أول 
وجهة سياحية ثلجية في أبوظبي. 
وقال شاين إلدستروم الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة «الــــفــــروانــــيــــة 
الــعــقــاري»: «نحن سعداء  للتطوير 
الــذي يشهده مشروع  جداً بالتقدم 
(ريم مول)، فقد تم الانتهاء مؤخراً 
مـــن نــصــب جــمــيــع رافــــعــــات الــبــنــاء 
المــشــروع، كما أنجزنا  ضمن موقع 
تقريباً أعمال البنية التحتية.كما 
انتهينا من الأرضيات وعدة أقسام 
فــي البنية الفوقية. ونتطلع قدماً 
إلــى توفير فــرص منقطعة النظير 
لــســكــان أبــوظــبــي ودولـــــة الإمـــــارات 

بشكل عام».

ارتفع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي في الولايات المتحدة
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ئ الأعصاب
ّ

«البحر الميت»... طينه يحمل الشفاء وشاطئه يهد
عمّان: {الشرق الأوسط}

عمّان. مركز الأردن الرئيسي. 
شــــوارعــــهــــا مـــزدحـــمـــة ومــحــالــهــا 
مــكــتــظــة وســكــانــهــا يــتــضــاعــفــون. 
رغــــم تــمــيــز الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة، 
الــهــدوء والسكينة ليسا من  فــإن 
مواصفاتها. لذلك؛ يختار سكانها 
وزوارهــــــــا الـــهـــرب مـــن حــيــويــتــهــا 
أحــيــانــاً طلباً لــلاســتــرخــاء. رحلة 
نصف ساعة بالسيارة ستقضي 
بــــــالــــــغــــــرض. مـــــســـــافـــــة نـــــحـــــو ٥٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً تــفــصــلــهــم عــــن واحــــة 
هادئة فريدة من نوعها... البحر 
الميت. هذا المعلم ليس غريباً على 
الــنــاس، فكلما بــحــثــوا عــن صــور 
لــلأردن ظهرت لهم لقطة شهيرة 
لــرجــل يــطــوف عــلــى ســطــح البحر 
ويطالع الجريدة من دون أي جهد 
وارتــــبــــاك. الــبــحــر المــيــت أعــجــوبــة 
طبيعية وجوهرة بصرية. مياهه 
وطينه يحملان الشفاء، وشاطئه 

يهدئ الأعصاب.
المــيــت أخفض  الــبــحــر  يعتبر 
بقعة على الأرض، ٤٣٠ متراً تحت 
ســـطـــح الـــبـــحـــر. وبـــــين ســلــســلــتــين 
جبليتين عند وادي الأردن تشكل 
الــذي كان  فــي قلبها البحر الميت 
يمتد فــي الأصـــل عــلــى طـــول ٣٦٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــن الـــعـــقـــبـــة (جـــنـــوب 
طـــبـــريـــا  بــــحــــيــــرة  ــــــــى  إل الأردن) 
(شــــــمــــــال). يـــعـــتـــبـــر هــــــذا الـــــــوادي 
بأرضه الخصبة ومناخه الدافئ، 
المــيــت بمياهه العلاجية  والبحر 
مركزاً جاذباً للسكان عبر التاريخ. 
شــهــد الـــــوادي عــلــى مـــدار السنين 
الكثير من الحضارات التي تعود 
إلى عصور قديمة. تم الكشف في 
هذا المكان عن أكثر من ٢٠٠ موقع 

إثري حتى اليوم.
رغم أنه يتغذى من مياه نهر 
الأردن العذبة، فــإن البحر الميت، 
وهو بحيرة بالأصح، يتسم بمياه 
شديدة الملوحة؛ ما يمنع الحياة 
المــائــيــة فــيــه، ويــتــيــح لمـــن يــحــاول 
الـــســـبـــاحـــة فـــيـــه أن يــــطــــوف إلـــى 
سطحه مــن دون أي جهد. سُمي 
بــالمــيــت لــتــعــذر وجــــود الــكــائــنــات 
الحية فيه، إلا أنه بحر حي وغني 
بـــالأمـــلاح والمــــعــــادن الـــتـــي تشكل 
ثـــروة بــالإمــكــان اســتــخــدامــهــا في 

مجالات صناعية وطبية عدة.
لــهــذا؛ ليس غريباً أن يُعتبر 
المنتجع قبلة الباحثين عن الهدوء 
والـــــجـــــمـــــال والــــــعــــــلاج مــــنــــذ فــجــر 
الــتــاريــخ. فــقــد زارتــــه شخصيات 
تـــاريـــخـــيـــة شـــهـــيـــرة كـــهـــيـــرودس 
العظيم وكــيــلــوبــاتــرا، وهــلــم جــراً 

من السلاطين والحكام والملوك.

متحف وإطلالة
افــتــتــح مــتــحــف الــبــحــر المــيــت 
عام ٢٠٠٦ ليكون متحفاً تاريخياً 
طبيعياً يسلط الضوء على قصة 
الـــبـــحـــر المـــيـــت مـــنـــذ ولادتــــــــه، بــمــا 
فــيــهــا مــخــاطــر الـــجـــفـــاف. يــتــربــع 
المـــــــشـــــــروع عــــلــــى أرض واســــعــــة 
ــطــل مــن أعــلــى تــلــة، عــلــى البحر 

ُ
ت

المــيــت. وقــد سميت هــذه الإطــلالــة 
«بــانــورامــا»؛ لمــا تــوفــره مــن منظر 
رائــع من كل الاتجاهات. ويتوفر 
المـــتـــحـــف عـــلـــى خـــريـــطـــة تــكــشــف 
مسافات واتجاهات المدن الأردنية 
والفلسطينية المجاورة كالعقبة، 
والبتراء، وجــرش، والكركـ وبيت 

لحم، والخليل والقدس.
أما المتحف نفسه، فبني على 
الطراز المعماري العربي الأصيل، 
أقــــــســــــام، الأول  أربـــــعـــــة  ويـــشـــمـــل 
يوضح نشأة وجيولوجيا البحر 
ومـــــا نـــتـــج مــــن حـــركـــة الــصــفــائــح 
الأرضــــــــيــــــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب عــــرض 
مــــعــــادن وصــــخــــور مــــوجــــودة فــي 

المنطقة المحيطة. الثاني يعرض 
خصائص النظام البيئي للمنطقة 
الــتــي تعيش  الــنــبــاتــات  بما فيها 
في محيطها. أما الثالث فيكشف 
علاقة الإنسان بالمنطقة منذ الأزل 
إلى جانب عرض منتجات البحر 
المــيــت وفـــوائـــدهـــا. الــقــســم الــرابــع 
والأخــــــيــــــر، يـــعـــكـــس حــــــال الــبــحــر 
الميت اليوم في ظل ظواهر تهدده 
ومـــقـــتـــرحـــات لــلــحــفــاظ عــلــيــه مــن 

الجفاف والزوال.
المشروع مزود أيضاً بمسرح 
خــارجــي صغير مــحــاط بحديقة 
نخيل وزهــور تتلاءم مع طبيعة 
المنطقة. كما يضم مطعماً لبنانياً 

يطل على البحر.

مشاهير ومؤتمرات عالمية
الــبــحــر المـــيـــت وجـــهـــة تــجــذب 
مشاهير العرب والعالم. يرونها 
بقعة للانعزال عن العالم لبضعة 
أيـــــــــام والاســــــتــــــرخــــــاء لـــهـــدوئـــهـــا 
وجــــمــــالــــهــــا. مـــنـــهـــم عـــلـــى ســبــيــل 
المثال المغنية الصغيرة حلا الترك 
الــــتــــي شــــاركــــت مــتــابــعــيــهــا عــلــى 
تــفــاصــيــل إقامتها  «ســنــابــشــات» 
هناك، والمغنية الأميركية الشهيرة 
بولا عبدول التي تناقلت وسائل 
الإعــلام تفاصيل إجازتها أيضاً. 
كــمــا تــحــولــت الــوجــهــة إلـــى موقع 
مــثــالــي لإقـــامـــة حـــفـــلات الــخــطــبــة 
والـــــزواج عــلــى شــاطــئ الــبــحــر في 

الفنادق الفاخرة.
وبعيداً عن الحفلات الغنائية 
وزيـــــــــــارات مـــشـــاهـــيـــر عــــالــــم الــفــن 
والـــغـــنـــاء والــســيــنــمــا، يستقطب 
البحر الميت نوعاً آخر من المؤثرين 
والمشاهير؛ أعــلام عالم السياسة 
القرار عربياً  والاقتصاد وصناع 
وعــالمــيــاً. السبب وراء ذلــك يعود 
إلـــى افــتــتــاح مــركــز المــلــك الحسين 
بن طلال الراحل للمؤتمرات عام 
الــضــفــة  يــقــع عــلــى  المـــركـــز   .٢٠٠٥
الشرقية من البحر الميت، ويتميز 
بــــطــــرازه المـــعـــمـــاري الـــفـــريـــد الـــذي 
يمزج بين فن العمارة الإسلامية 
وطراز البناء الحديث، كما تحاكي 
حــجــارتــه وجــــدرانــــه، بتركيبتها 
وألوانها، البيئة الأردنية المحيطة.

أماكن مجاورة
المــيــت محاطة  منطقة البحر 
بـــــمـــــواقـــــع مـــــمـــــيـــــزة بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا 

وآثارها. رحلة قصيرة لا تتعدى 
الساعة من هناك ستصحبك إلى 
معالم يجب على كل زائر للأردن 

استكشافها.

حمامات ماعين
تـــقـــع عـــلـــى مـــســـافـــة عــشــريــن 
كــيــلــومــتــراً مــن مــنــتــجــعــات البحر 
المــيــت. سميت بــهــذا الاســـم لكثرة 
يـــنـــابـــيـــع المــــيــــاه فـــيـــهـــا. فـــعـــددهـــا 
يــــــزيــــــد عـــــلـــــى ســـــتـــــين مـــــــن جــــبــــال 
مــاعــين بــاتــجــاه الــبــحــر المــيــت، ثم 
تــتــجــمــع فــــي شـــــــلالات مــــن أعــلــى 
قــمــم الــجــبــال. إلـــى جــانــب المنظر 
الــخــلاب، تحتوي مياه  الطبيعي 
الــيــنــابــيــع عــلــى عــنــاصــر معدنية 
مــثــل الــكــالــســيــوم والـــصـــوديـــوم؛ 
مــــا يــجــعــلــهــا مـــقـــصـــداً لــلــســيــاحــة 
العلاجية والاستجمامية. تتميز 
مياه الينابيع المعدنية بحرارتها 
أيضاً، وتعتبر هاتان الخاصيتان 
مــثــالــيــتــين لمـــن يـــعـــانـــون أمـــراضـــاً 
مـــزمـــنـــة، مــثــل الـــرومـــاتـــيـــزم وآلام 
المفاصل، ودوالــي القدمين، وآلام 
الــعــضــلات والــظــهــر. كــمــا تساعد 
فـــــي تـــنـــشـــيـــط الـــــــــــدورة الـــدمـــويـــة 
والـــشـــفـــاء مـــن الأمــــــراض والــطــفــح 
الــــجــــلــــدي وتــــهــــدئــــة الأعــــــصــــــاب. 
اســتــنــشــاق الأبـــخـــرة المــتــصــاعــدة 
من الينابيع الحارة يساعد أيضاً 
عــلــى تــخــفــيــف احــتــقــان الــجــيــوب 
الأنفية، والتخلص من الأمــراض 
الــصــدريــة. المــنــطــقــة تــوفــر دخـــولاً 
لاستمتاع بالينابيع العامة، لكن 
منتجع «الينابيع الساخنة» الذي 
يــقــع مــبــاشــرة تــحــت شـــلال المــيــاه 
الــــحــــارة يـــوفـــر تـــجـــربـــة مــتــكــامــلــة 
وإقـــــامـــــة فــــاخــــرة لــــلــــنــــزلاء. يــضــم 
المنتج المصمم على طــراز الواحة 
مـــســـبـــحـــاً خـــــارجـــــيـــــاً، ومــنــتــجــعــاً 
صحياً إلى جانب مطعم عصري 
وآخر تقليدي يقدم وجبة «الزرب» 
الأردنـــــيـــــة الــتــقــلــيــديــة فــــي خــيــمــة 
بـــدويـــة. كــمــا يـــوفـــر خـــدمـــات نقل 

يومية إلى البحر الميت.

 محمية الموجب
رحـــلـــة بـــالـــســـيـــارة لا تــتــعــدى 
عــــشــــريــــن دقــــيــــقــــة تـــصـــحـــب زائـــــر 
البحر الميت إلى محمية الموجب. 
سميت بــهــذا الاســـم بسبب مــرور 
وادي الموجب الشهير في الجزء 
الجنوبي منها. تبلغ مساحتها 
نحو ٢١٢ كيلومتراً مربعاً، وتمتد 

نحو ٢٤ كيلومتراً على 
شـــاطـــئ الــبــحــر المــيــت. 
جــــريــــان المــــيــــاه بــشــكــل 
مــــوســــمــــي ودائــــــــــم فــي 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأوديــــــــة، 
يـــدعـــم نــمــو الــنــبــاتــات 
المائية كــالأوركــيــدا في 
النهر، كما تعطي هذه 
الأودية المناطق الجافة 
إمــكــانــيــة دعـــم الــتــنــوع 
الـــــــرائـــــــع مــــــن الــــحــــيــــاة 
 عن أنها 

ً
البرية، فضلا

واحـــــــــدة مـــــن المــــصــــادر 
الرئيسية التي تعوّض 
نسبة التبخر العالية 
مــــــــن الــــــبــــــحــــــر المــــــيــــــت. 
فالدراسات تشير إلى 
المـــحـــمـــيـــة تــحــتــوي  أن 
مــــــن ٥٥٠  أكـــــثـــــر  عــــلــــى 
نوعاً من النباتات، و٨ 
أنــــواع مــن الــحــيــوانــات 
آكــلــة الــلــحــوم، وأنــــواع 
كــــثــــيــــرة مــــــن الــــطــــيــــور 
المـــقـــيـــمـــة والمــــهــــاجــــرة، 
تــقــريــر للجمعية  وفـــق 
المــــــلــــــكــــــيــــــة الأردنـــــــــيـــــــــة 
لــــحــــمــــايــــة الـــطـــبـــيـــعـــة. 
كـــمـــا أن غـــنـــى الــتــنــوع 
الــــــحــــــيــــــوي الــــنــــبــــاتــــي 
مرتبط بهذه الأوديـــة، 
حـــيـــث تـــوجـــد أشـــجـــار 
الــــنــــخــــيــــل، بــــالإضــــافــــة 

إلـــى الــتــين الـــبـــري، وأشـــجـــار أثــل، 
وشـــجـــيـــرات الـــدفـــلـــي، والــنــبــاتــات 
الــجــمــيــلــة، والـــنـــبـــت المــــائــــي عــلــى 
طول ضفاف الأودية. هذا، وتضم 
المحمية مــواقــع أثــريــة تــرجــع إلى 
العصور القديمة سواء الرومانية 
أو الإسلامية. هنا يمكن للسياح 
القيام بمغامرات وأنشطة عــدة، 
مــثــل الــســبــاحــة والــتــســلــق وعــبــور 
وادي الموجب بمساراته الضيقة 

وغيرها.

 المغطس
مسافة ٢٠ كيلومتراً تفصل 
مـــنـــتـــجـــعـــات الــــبــــحــــر المـــــيـــــت عــن 
المغطس الواقع في منطقة وادي 
الخرار التي سميت قديماً ببيت 
عنيا، وتبعد مئات الأمتار شرق 
الـــــحـــــدود مــع  نـــهـــر الأردن عـــلـــى 
الأراضـــــي الفلسطينية المــحــتــلــة. 
الـــديـــنـــيـــة زاره  لـــرمـــزيـــتـــه  ونــــظــــراً 
الفاتيكان بنيدكت السادس  بابا 

عشر خــلال زيــارتــه إلــى الأراضــي 
المــقــدســة عـــام ٢٠٠٩، وقـــد كشفت 
الحفريات في المنطقة آثار كنيسة 
بيزنطية كانت قد بنيت في عهد 
الإمــبــراطــور آناستاسيوس، كما 
يوجد في المكان آبــار عــدة للماء، 
المـــســـيـــحـــيـــين  يـــعـــتـــقـــد أن  وبـــــــــرك 
الأوائــل استخدموها في طقوس 
جماعية للعماد. وقد قامت دائرة 
الآثار العامة بترميم الموقع الذي 
زاره البابا يوحنا بولس الثاني 
وأعـــلـــنـــه مــكــانــاً لــلــحــج المــســيــحــي 
في العالم مع أربعة مواقع أخرى 
قــلــعــة مـــكـــاور،  فــــي الأردن، هـــــي: 
جــبــل نــيــبــو، مـــــزار ســـيـــدة الــجــبــل 
في عنجرة، مــزار النبي إيليا في 
منطقة خربة الوهادنة. وقد جرى 
اكتشاف ديــر بيزنطي فــي موقع 
تل الخرار، المشار إليه باسم «بيت 
عنيا عــبــر الأردن»، ويــوجــد هــذا 
الموقع على بعد نحو كيلومترين 

شرقي نهر الأردن في بداية وادي 
الــخــرار. وهــنــاك ينابيع طبيعية 
عدة تشكل بركاً يبدأ منها تدفق 
الماء إلى وادي الخرار، وتصب في 
النهاية فــي نهر الأردن. وكــذلــك، 
توجد واحة رعوية تقع في بداية 
وادي الخرار، أو كما تسمى «تلة 
إلــيــاس». كما  إيليا» أو «تلة مــار 
جـــرى الــعــثــور عــلــى مــــواد أخـــرى، 
مثل الخزف، والعملات المعدنية، 
وبـــــــلاط الـــــرخـــــام المـــســـتـــعـــمـــل فــي 
تبليط الأرضـــيـــة، وكـــل هـــذه تــدل 
إلــى الفترة  على أن المــوقــع يــعــود 
البيزنطية المتأخرة ما بين القرنين 

الخامس والسادس بعد الميلاد.

تشكيلة فنادق تناسب الجميع
لا تكتمل تجربة الاستمتاع 
بالبحر الميت ومحيطه مــن دون 
قضاء ليلة واحــدة على الأقــل في 
أحد الفنادق المطلة على شاطئه، 

حـــيـــث حــــــرص الأردن فــي 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة عــلــى 
اســــتــــقــــطــــاب اســــتــــثــــمــــارات 
لــزيــادة أعــــداد الــفــنــادق في 
البحر الميت لتلائم جميع 

من يرتاده.

كمبنسكي عشتار
يــقــدم ٩ مــســابــح مــيــاه 
حـــلـــوة فــــي الــــهــــواء الــطــلــق 
محاطة بالأشجار ومطلة 
المــيــت. للفندق  على البحر 
شـــاطـــئـــه الــــخــــاص ومـــــزود 
بــمــنــتــجــع عـــلاجـــي «ســـبـــا» 
يـــــوفـــــر لـــــلـــــنـــــزلاء جـــلـــســـات 
التدليك والحمام التقليدي. 
كما يقدم مركزه الرياضي 
مــــدربــــين شــخــصــيــين عــنــد 
الــطــلــب إلـــى جــانــب دروس 
اليوغا والاسترخاء. طابع 
الفندق رومانسي وهادئ؛ 

لذا يفضله عادة الأزواج.

ماريوت وادي الأردن
يــــقــــع قــــبــــالــــة الـــجـــبـــال 
الـــــوعـــــرة، ويـــمـــتـــاز بــضــمــه 
مسابح مياه حلوة ومالحة 
وأحواض الجاكوزي. غرفه 
تصميمها عصري وهادئ، 
ويــــطــــل بــعــضــهــا مـــبـــاشـــرة 
المــزود  على البحر. يوفر الفندق 
بــمــنــتــجــع صـــحـــي عــــلاجــــات عـــدة 
لـــتـــجـــديـــد الـــجـــلـــد بــــأمــــلاح وطـــين 
الــبــحــر المــيــت. ويــمــتــاز بمطاعمه 
المــتــنــوعــة إلـــى جــانــب مقهى يطل 
عـــلـــى الـــبـــحـــر يــــقــــدم المــــشــــروبــــات 
والــشــيــشــة حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة؛ 
ما يجعله مناسباً لمحبي السمر.

موفنبيك البحر الميت
يــتــمــيــز بـــطـــابـــعـــه المـــعـــمـــاري 
الــــعــــربــــي وبـــــديـــــكـــــوره الــــتــــراثــــي. 
 خــاصــاً إلى 

ً
يــوفــر الــفــنــدق مــدخــلا

الشاطئ ويضم مسابح عدة، منها 
مسبح لا متناهٍ (إنفينيتي) وآخر 
شـــتـــوي مـــدفـــأ. كــمــا يــضــم نــاديــاً 
خاصاً بالأطفال. الغرف متناثرة 
على طابع معمار بيوت الصخر 
الــــعــــربــــيــــة، بـــعـــضـــهـــا يــــطــــل عــلــى 
نـــافـــورات وحـــدائـــق والآخـــــر يطل 
على المسابح أو على البحر. من 

أهم مرافقه منتجع صحي يشتمل 
على غرف بخار وخدمات المساج، 
وحمامات بالعطور الاستوائية. 

الفندق مناسب للعائلات.

 هيلتون البحر الميت
يقع على مقربة من المغطس 
المــــعــــمــــدانــــي، وأكـــــثـــــر مـــــا يـــمـــيـــزه 
شــــاطــــئــــه الـــــخـــــاص الـــــــــذي يــمــتــد 
(اصطناعياً) عبر عشرات الأمتار 
مـــن الــشــط الأصـــلـــي. يــضــم أيــضــاً 
منتجعاً صحياً وسبعة مطاعم 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف مــــطــــابــــخ الــــعــــالــــم. 
الفندق مناسب لمحبي الجلوس 
عند الشاطئ، ولمن يحبون تنويع 
وجـــبـــاتـــهـــم وتــــــــذوق نـــكـــهـــات مــن 

مختلف بقاع الأرض.

فندق البحيرة
المـــنـــتـــجـــع يـــقـــع فـــــي الـــــرامـــــة، 
مسافة ١٥ دقيقة من البحر الميت. 
يــوفــر مــرافــق رياضية مائية إلى 
جــانــب مــلاعــب خــاصــة لــلأطــفــال، 
ومــنــتــجــع صــحــي لــلــنــســاء فــقــط. 
الـــفـــنـــدق مــحــافــظ ومـــنـــاســـب جــداً 
لـــلـــعـــائـــلات المـــحـــافـــظـــة والـــنـــســـاء 
المحجبات؛ إذ يوفر لهن حمامات 

 خاصة بهن.
ً
سباحة وأقسامأ

مطاعم على الشاطئ
توفر الفنادق المتعددة في 
منطقة البحر الميت اختيارات لا 
تحصى مــن المــطــاعــم والأطــبــاق 
المتنوعة، وتفتح أبوابها لغير 
الـــنـــزلاء لــتــنــاول الـــوجـــبـــات، لمن 
يــــحــــب الـــــــخـــــــروج مــــــن الــــفــــنــــدق 
واستكشاف المطاعم المــجــاورة. 
من أجملها، مطعم برج الحمام 
اللبناني المطل على البحر في 
فــنــدق الــــكــــراون بـــــلازا. ولمــحــبــي 
الأكــــــــلات الـــســـريـــعـــة اخـــتـــيـــارات 
عـــدة مــن فـــروع ســلاســل أردنــيــة 
مثل «تشيلي وايـــز»، و«بوفالو 
ويـــــنـــــغـــــز آنـــــــــد ريــــــنــــــغــــــز». ولمـــــن 
أكــثــر فخامة  يبحث عــن جلسة 
لـــتـــنـــاول وجـــبـــة عـــشـــاء مــطــولــة، 
فــعــلــيــه زيــــــارة «ســــمــــارة مــــول». 
وتتوفر اخــتــيــارات متعددة من 
المطاعم منها مطعم «دابلينرز» 
الآيــــرلــــنــــدي و«روفـــــــــرز ريـــتـــرن» 
الإنـــجـــلـــيـــزي، ومـــطـــعـــم المــحــيــط 
المــخــتــص بــالأســمــاك الــطــازجــة، 
ومــــــطــــــعــــــم زيـــــــتـــــــونـــــــة ومــــقــــهــــى 

«باستيش» لمحبي الشيشة.
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علىشـــجـــار أثــل، 
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الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد

لندن: «الشرق الأوسط»

سيكريت غاردن بارتي، 
كامبريدجشاير، شرق إنجلترا

٢٠ - ٢٣ يوليو (تموز) ٢٠١٨

لـــم يــعــد «ســيــكــريــت غـــاردن 
بارتي» مهرجاناً سرياً يقتصر 
فـــقـــط. إذا كنت  الـــعـــارفـــين  عــلــى 
مـــن عــشــاق الــحــفــلات الــغــنــائــيــة 
الليلية وارتـــداء ملابس غريبة 
ومـــجـــنـــونـــة وإطـــــــــلاق الألــــعــــاب 

شبع 
ُ
النارية، فهذه الفعالية ست

فـــــضـــــولـــــك وتــــجــــعــــلــــك تـــعـــيـــش 
نسى 

ُ
ســاعــات مــن الــغــرابــة لــن ت

بسرعة.

أبفيست، بريستول، 
جنوب غربي إنجلترا

عادة أواخر يوليو

يــعــتــبــر أكـــبـــر مـــهـــرجـــان حــر 
يعقد في الشوارع لفن الغرافيتي 
عــلــى مــســتــوى أوروبـــــا. وأصــبــح 

المــــهــــرجــــان الــــيــــوم مــــن الأحــــــداث 
السنوية الراسخة ويجتذب إليه 
أكثر من ٢٥٠ فنان غرافيتي عالمي 
الــطــراز مــن شتى أرجـــاء العالم. 
ويــتــوافــد هــــؤلاء الــفــنــانــون على 
مدينة بريستول لرسم لوحات 
ســاحــرة عــلــى الـــجـــدران لتصبح 
النتيجة ٣٠٫٠٠٠ قدم مربعة من 
الأعمال الفنية خلال عطلة نهاية 
الأســـــبـــــوع. وبــــمــــقــــدور الأطــــفــــال 
أيــــضــــا المــــشــــاركــــة فـــــي ورشــــــات 
أثــنــاء انعقاد  تعليم الغرافيتي 

المهرجان.

مهرجان إدنبره السحري 
الدولي، إدنبره، اسكوتلندا

٣٠ يونيو (حزيران) 
- ٨ يوليو (تموز) ٢٠١٨

تـــســـتـــضـــيـــفـــه إدنــــــبــــــره ســـنـــويـــا 
ويُــــــعــــــنــــــى بــــــالألــــــعــــــاب الــــســــحــــريــــة، 
أنــه يشهد تنامياً سريعاً  والمــلاحــظ 
الــحــدث الوحيد مــن نوعه  باعتباره 
على مستوى إنجلترا. ويمكن عند 
حضوره الاستمتاع بمشاهدة أعمال 

وألعاب سحرية مذهلة. 

جانب 
من مهرجان 

«أبفيست»
 في برستول

غنية بالتاريخ والأحداث ومكتبتها وحدها تضم أكثر من مائتي ألف من المجلدات النفيسة

دبلن... مُلهمة الأدباء ومصممي الجسور

دبلن: شوقي الريّس

«عـــنـــدمـــا أكــــتــــب، أجـــــد نــفــســي 
دائما أكتب عن دبلن، لأنك إذا أتيح 
الــولــوج إلــى قلب دبلن، تمكّنت  لك 
من الولوج إلى مدن العالم كلها». 
هذا ما كتبه قبل أسابيع من وفاته 
جــيــمــس جــويــس صــاحــب الــرائــعــة 
العالمية (أولــيــس) وابـــن العاصمة 
دها في 

ّ
الآيرلندية الأشهر الذي خل

ا أساسيا  أعماله التي أصبحت جزء
مــــن الـــــتـــــراث الــــوطــــنــــي الآيــــرلــــنــــدي 
ومــدمــاكــاً راســخــاً فــي صــرح الآداب 

العالمية.
دبـــــلـــــن هــــــي مـــــزيـــــج مــخــتــصــر 
مــن لــنــدن ونــيــويــورك، أو قــريــة في 
شـــكـــل مـــديـــنـــة عـــريـــقـــة لا تــشــبــه أي 
مدينة أخرى أعرفها. لن تجد فيها 
معالم العظمة التي تطالعك كيفما 
اتجهت في العاصمة البريطانية، 
الــذي يسري في العروق  ولا البذخ 
المــتــورّمــة لغابة ناطحات السحاب 
الأميركية. لكن دبلن، التي تتنفس 
الأدب والموسيقى وليست جميلة 
المــتــعــارف عليه  بالمعنى التقليدي 
للجمال، تعرف كيف تستحوذ على 
أفئدة زوّارهـــا الذين يحّنون دائما 

للعودة إليها.
الــعــائــد إلـــى دبــلــن كــمــن يــعــود 
إلى قراءة حكاية جذبته بداياتها، 
أو لسماع أغنية تتردد في ذاكرته، 
يـــتـــوق مــشــتــاقــاً إلــــى دمـــاثـــة أهــلــهــا 
إلــى  ودفء معشرهم كــمــن يــشــتــاق 
مـــطـــارح الألـــفـــة ومـــرابـــع الــذكــريــات 

الجميلة.
الـــطـــقـــس غــــريــــم دبــــلــــن الأول، 
مثلها كمثل مدن الشمال الأوروبي، 
لكن مطرها لا قسوة فيه ونادراً ما 
يهطل بغزارة، بل ينزل ناعماً ليزيد 
من سحرها ويُسدل عليها خِماراً من 
الرومانسية والكآبة يذكّر بكيوتو 
الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة الــقــديــمــة. أمــا 
إذا صادفتك الشمس فــي زيــارتــك، 
فــــإن دبـــلـــن ســتــتــفــتــح أمـــامـــك كــزهــر 
الـــحـــقـــول، بـــكـــل بــهــجــتــهــا وحــــــرارة 
أهــــلــــهــــا المــــضــــيــــافــــين المــــوصــــوفــــين 
الــتــواصــل معهم  بلطفهم وسهولة 

بصدق وعفوية.
كثيرة هي المعالم التي تستحق 
الــزيــارة فــي عاصمة هــذه الجزيرة 
التي عاشت قرونا في ظل جارتها 
الـــكـــبـــرى وتـــحـــت وطــــــأة تــاريــخــهــا 
الثقيل. تــاريــخ يعيه الآيــرلــنــديــون 
بــعــمــق، ويــســتــمــدون مــنــه عــنــاصــر 
هــويــة أبـــيّـــة وسَــمِــحــة لا تــبــالــغ في 

المفاخرة والاعتزاز.

جامعة ترينيتي

المــحــطــة الأولـــــى فـــي جــولــتــنــا 
لـــروح هــذه المــديــنــة، هي  الكاشفة 
 Trinity College جامعة ترينيتي
التي تقع في قلب دبلن وأسستها 
الملكة البريطانية إليزابيث الأولى 
عـــام ١٥٩٢ عــنــدمــا كــانــت آيــرلــنــدا 
إنجليزية. تعتبر من  مستعمرة 

 بها الآيرلنديون 
ّ
المفاخر التي يعتز

لما كان لها من تأثير على الحياة 
الثقافية والــعــلــوم الإنــســانــيــة في 
البلاد، إذ تخرّج منها معظم قادة 
حركة التحرر في وجه الاستعمار 
البريطاني، والزعماء السياسيين 
الآيرلنديين إلى اليوم، إضافة إلى 
أعلام الشعر والأدب والمسرح مثل 
أوسكار وايلد وصامويل بيكيت 

وإدموند بروك.
وتـــــحـــــتـــــل هــــــــــذه الــــجــــامــــعــــة 
مساحة تزيد على ٢٢٠ ألــف متر 
مربع تضم مجموعة من المباني 
الـــعـــريـــقـــة والــــحــــدائــــق الــجــمــيــلــة، 
أكــبــر مكتبة خاصة  إلـــى  إضــافــة 
في أوروبــا تضم أكثر من مائتي 
ألف مجلد من المجلدات النفيسة 
والمـــخـــطـــوطـــات الـــقـــديـــمـــة، وهـــي 
الـــزوّار معظم أيــام  مفتوحة أمــام 

السنة.

متاحف دبلن
على بُعد خطوات من الجامعة 
يـــقـــوم المـــبـــنـــى الــجــمــيــل لــلــمــصــرف 
المــــركــــزي الـــــذي كــــان المـــقـــرّ الــســابــق 
لــلــبــرلمــان، وحــولــه تتشعّب شــوارع 
الــتــســوّق الــرئــيــســيــة الــتــي يقتصر 
معظمها على المــشــاة ويكثر فيها 
المـــطـــربـــون والـــعـــازفـــون عــلــى شتى 

الآلات الموسيقية طوال النهار.
ودبــلــن مدينة تعجّ بالمتاحف 
الــتــي تــقــع كــلــهــا فـــي وســـط المــديــنــة 
أو عــلــى مــقــربــة مــنــه، مــثــل متحف 
الــــهــــجــــرة الــــحــــديــــث الــــــــذي يــحــكــي 
تــاريــخ الــهــجــرات الآيــرلــنــديــة التي 
ا لا يــتــجــزأ مــن تــاريــخ  تعتبر جــــزء
الآيــرلــنــديــين وهــويــتــهــم، ومــتــحــف 
الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة الــــــذي يــحــوي 
مـــجـــمـــوعـــات نــــــــادرة مــــن الـــعـــيّـــنـــات 
الأثرية التي ما زال العلماء ينكبّون 

على دراستها لإعــادة كتابة تاريخ 
شعوب أوروبا الشمالية.

مــــن الــــــزيــــــارات الأخــــــــرى الــتــي 
تـــكـــشـــف لـــلـــســـائـــح إشـــــــراقـــــــات مــن 
الـــهـــويـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لـــســـكـــان دبـــلـــن هــــو مـــركـــز جــيــمــس 
جــــويــــس الـــــــذي يـــســـتـــعـــرض حــيــاة 
وأعمال أديب العاصمة الآيرلندية 
بــامــتــيــاز، وواضــــع المــؤلــف الشهير 
فــي  يــــــروي  الــــــذي   The Dubliners
خمس عشرة قصة قصيرة وقائع 
حـــيـــاة ســـكـــان دبـــلـــن مــطــالــع الــقــرن 
المــاضــي. وللشغوفين بأعمال هذا 
ــم المـــركـــز رحــــلات إلــى 

ّ
الاديـــــب، يــنــظ

الأمـــاكـــن الـــتـــي تـــــدور فــيــهــا أحــــداث 
تلك القصص والــتــي كــان يرتادها 
الكاتب. ولدبلن حكايات أيضا مع 
الــجــســور الــتــي تــربــط بـــين رئتيها 
الــذي ينساب بين  فــوق نهر ليفاي 
أحـــيـــائـــهـــا حـــتـــى مـــصّـــبـــه فــــي بــحــر 

آيـــــرلـــــنـــــدا. مـــعـــظـــــــم هــــــذه الـــجـــســـور 
مـــقـــصـــورة عــلــى المــــشــــاة، وأقــدمــهــا 
جــســر H’apenny (نـــصـــف درهــــم) 
الذي يعود إلى أواخر القرن السابع 
عشر والذي كان يفصل بين الأحياء 
المـــيـــســـورة وتــلــك الــفــقــيــرة، ويُــبــعــد 
ســكــان هــذه الأخــيــرة عــن جيرانهم 
الأثـــريـــاء لأن عــبــوره كـــان يقتضي 
دفع رسم قدره نصف درهم. وليس 
مــســتــغــربــا أن يــطــلــق ســـكـــان دبــلــن 
على جسور المدينة أسماء الأدبــاء 
المشهورين مثل صــامــويــل بيكيت 
الذي يُضاء جسره بالأنوار الملونة 
ليلا، وجسر جيمس جويس الذي 
يــقــع فــي منطقة بــعــيــدة عــن وســط 
المــــديــــنــــة، وكــــلاهــــمــــا مـــــن تــصــمــيــم 
كالاترافا المهندس الإسباني الذي 
لــهــنــدســة  الـــعـــالـــم  فــــي  ذاع صــيــتــه 
الجسور المعدنية. ولا ننسى جسر 
شون أوكاسي، الكاتب القومي الذي 
ألهم حركات التحرر من الاستعمار 
الــبــريــطــانــي، والـــــذي اعـــتـــاد ســكــان 
دبلن على زيارته وتــرك باقات من 
الزهر فوقه في المناسبات الوطنية.
ولمن اتسّع وقته وزاد فضوله 
ثــــمــــة زيـــــــــــارات شـــيـــقـــة أخــــــــرى إلــــى 
مــتــحــف الــفــايــكــيــنــغ الـــــذي يــعــرض 
تــاريــخ التلاقي بــين سكان آيرلندا 
القدامى والقبائل التي نزلت إليها 
من البلدان الاسكندينافية، أو مبنى 
إدارة الجمارك الجميل الذي يعود 
لأواخـــــر الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر. وإذا 
ر على السائح أن يزور المناطق 

ّ
تعذ

الــســاحــلــيــة الـــســـاحـــرة أو الأريـــــاف 
الــجــمــيــلــة المــحــيــطــة بــالمــديــنــة، فما 
عليه ســوى أن يدخل حديقة سان 
ستيفن ليتمتع بــالــهــدوء الساكن 
المــزهــرة  الــخــضــراء  بــين مساحاتها 
وتحت أشجارها الظليلة الباسقة.

تكفي إقامة قصيرة في دبلن 
لتدرك أن زيــارة بعض المــدن كمثل 
عمل أدبي طور الاكتمال، وأن البيت 
 فــيــه ولا 

ّ
أيــضــا هــو كــل مــكــان تــحــل

ترغب في مغادرته.
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فنادق
> Shelbourne: من أعرق الفنادق في العاصمة الآيرلندية، يقع مقابل حديقة سان ستيفن ويتميّز 
بهدوئه وقربه من معظم المتاحف وشــوارع التسوّق. شهد أحداثا تاريخية وأدبية كثيرة وما زال ملتقى 

الكثير من الأدباء والفنانين في مطعمه الراقي وقاعة الشاي التقليدية.
ن الرخام القاعات الفسيحة عند  > Merrion: يقوم في مبنى أرستقراطي من القرن الثامن عشر، يزيـّ
مدخله وتتميّز غرفه الفسيحة بالأثاث الكلاسيكي والتحف الفنية القديمة. يقع على مقربة من الحدائق 

العامة التي يحلو التنزه فيها أيام الصحو.
> Westbury: من أفخم فنادق دبلن وأحدثها تجهيزا. مشهور بمطاعمه الثلاثة التي تقدّم وجبات 
محلية وأوروبية وآسيوية تجذب الهواة العارفين والراغبين في الاحتفال بمناسبات خاصة أو عائلية راقية. 

تجربة شاي الساعة الخامسة في هذا الفندق لا نظير لها في دبلن.

مطاعم
> Chapter One: مشهور بأطباقه المبتكرة والجريئة للوجبات الآيرلندية التقليدية. يقصده السيّاح 

الذين يرغبون في التعرّف على المطبخ الآيرلندي الحديث خصوصا
اء خلال 

ّ
> Mulberry Garden: يقدّم أطباقا آيرلندية وأوروبية في جو هادئ خاصة في حديقته الغن

موسمي الربيع والصيف. يشتهر بأطباق الأسماك والمحار.
وق أطباق اللحوم الآيرلندية الشهيرة من مزارع التربية العضوية في 

ّ
> Dax: محجّة الساعين إلى تذ

الأرياف الآيرلندية الخضراء. الحلويات أيضا هي من الأطايب المشهورة التي تجذب الزبائن إلى هذا المطعم.
> Forty One: قمّة الابتكار في المطبخ الآيرلندي الحديث. معظم روّاده من الشباب وأنصار التجديد 
روا لسدّ الجوع 

ّ
والمأكولات الخفيفة. يُنصح أصحاب الشهية الواسعة، إذا قرروا زيارة هذا المطعم، أن يفك

بمحطة تالية بعد زيارته.

أسفاري أحد أسباب غرامي بالغرائب والخيال
القاهرة: داليا عاصم

الــــــــســــــــفــــــــر بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
لـــلـــروائـــي المـــصـــري إبــراهــيــم 
عــبــد المــجــيــد، مــتــعــة عــرفــهــا 
منذ نعومة أظــافــره، ولعب 
تـــغـــذيـــة مــخــيــلــتــه  فــــي  دوراً 
لــيــغــزل فيما بعد  الــروائــيــة 
أروع الروايات التي تحول 
بــعــضــهــا لأعـــمـــال درامـــيـــة، 
ورشـــحـــهـــا الــــقــــراء لــتــحــتــل 
مــرتــبــة بــين أهـــم الـــروايـــات 

المصرية. بلسانه يقول:
الــــــســــــفــــــر دهـــــشـــــة   -  
ومعرفة لقد عرفت السفر 
مبكراً؛ إذ كان والدي يعمل 
الــحــديــد وكثيراً  بالسكة 
مــا كـــان يــذهــب فــي مهام 
إلــــى الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 
فـــي الــصــيــف ويــأخــذنــي 
مــعــه. كــنــت فـــي ســنــوات 
الطفولة لم أبلغ العاشرة 
بــعــد وكـــانـــت المــحــطــات 
التي يمر عليها القطار 
شبه خالية ورؤية بدو 
الــــصــــحــــراء، وحـــضـــور 
بعض احتفالاتهم أمراً 
مثيراً جداً للخيال. أول 
أسفاري كانت إلى هذه 
الصحراء، ولا بد أنها 
كــــانــــت أحـــــــد أســــبــــاب 
غــــــرامــــــي بــــالــــغــــرائــــب 

والخيال.
- كــانــت رحلتي الأولـــي إلى 
أســـــــوان والــــقــــاهــــرة عـــــام ١٩٦٤، 
حــيــث كــانــت المــــــدارس الــثــانــويــة 
بالإسكندرية تنظم كل عام رحلة 
إلى أسوان والقاهرة، واشتركت 
في إحداها. ما زلت أذكر اتساع 
الدنيا في أســوان وأذكــر العمال 
فــــي الـــســـد الـــعـــالـــي، حـــيـــث زرنــــا 
مــــوقــــعــــه. كــــــان المـــثـــيـــر فـــــي هـــذه 
الرحلة هو القطار نفسه. ركبنا 
الــدرجــة الثالثة وبتنا ليلة في 
القطار، وكان الزحام رهيباً جداً. 
كان هذا الزحام مدهشاً لي، ففي 
الطريق مع والدي إلى الصحراء 
الــــغــــربــــيــــة لــــــم تــــكــــن الــــقــــطــــارات 
مــزدحــمــة هــكــذا، بــل تــكــاد تكون 
خالية. عندما عدنا مــن أســوان 
إلــى الــقــاهــرة مشيت فــي منطقة 
الجمالية أبحث عن شخصيات 
روايـــــــات نــجــيــب مــحــفــوظ الـــذي 
كنت قرأته وأحببته حتى فاتني 
الــوقــت وتخلفت عــن الــعــودة مع 
قـــررت أن أعمل  الــرحــلــة. حينها 
وأعيش بالقاهرة، وكنت أنام في 
مسجد الحسين. وبعد ثلاثة أيام 
نفدت نقودي وعدت للإسكندرية 
لأجد الدنيا «مقلوبة» في البيت 

والمدرسة.
- لا أســـافـــر بــشــكــل مــنــتــظــم. 
لــــكــــنــــي بـــــصـــــراحـــــة فــــــي ســــنــــوات 
الشباب كنت بعد السفر بأسبوع 
أو أسبوعين أشعر بالحنين إلى 
الــوطــن. الآن لا يــحــدث معي هذا 
وأتــمــنــى الــبــقــاء أكــثــر، وبــخــاصــة 
فـــي فــرنــســا أو المـــغـــرب، والــحــمــد 
لــلــه تــتــكــرر زيـــارتـــي لــهــمــا كــثــيــراً. 
وأتـــمـــنـــى زيــــــارة الـــصـــين والــهــنــد 
واليابان، لكن العمر والصحة لا 
تساعدان على السفر الطويل الآن.

- أقوم بالتسوق في أي بلد 
عربي أو أوروبي أزوره، وغالباً 
يكون ما أشتريه هدايا لأسرتي، 
لـــكـــنـــي حــــريــــص عـــلـــى الأمــــاكــــن 
الأثــريــة والــثــقــافــيــة. هــكــذا أفعل 
فــي كــل الــــدول الــعــربــيــة مــا بقي 
مــنــهــا ومـــا ضــــاع، وهـــكـــذا أفــعــل 
في أوروبا وفعلت في نيويورك. 
أمــلــه في  المتاحف غـــرام كبير لا 
هـــذه الــبــلاد وبــخــاصــة أوروبــــا. 
أعـــــشـــــق الـــــفـــــنـــــون الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة 

وتاريخها.
- لا أحرص على اصطحاب 
شــــــيء مـــعـــين فـــــي الــــســــفــــر. ولـــو 
استطعت السفر من دون حقيبة 
سفر واشتريت ملابسي من البلد 
التي أسافر إليها لفعلت. لا شيء 
أكثر من كتاب أو اثنين أقرأهما 
فــــي الــــطــــائــــرة. ورحـــــــلات الــعــمــل 
أحولها إلى عطلة فلا أقف كثيراً 
عند مــوضــوع الــعــمــل. أعـــرف أن 
الفائدة الأعظم من أي سفر هو ما 
أراه من حياة جديدة، وأحــرص 
علي جــو البهجة والضحك في 
حـــديـــثـــي فــــي الـــــنـــــدوات لأنــتــهــي 

بسرعة وأنطلق في الشوارع.
 - أحـــب الــجــديــد فـــي طــعــام 
الـــــبـــــلاد. أذكـــــــر أنــــنــــي كـــنـــت فــي 
نـــي صــديــق بعد  بـــاريـــس وجـــاء
وصــولــي إلـــى الــفــنــدق وقــــال لي 
إنــــــه ســيــصــحــبــنــي إلــــــى مــطــعــم 
«فلافل» فضحكت، وقلت له أنا 
تركت الفلافل منذ ست ساعات 
حــــرام عــلــيــك خــدنــي إلـــى مطعم 
آكـــل فــيــه فــواكــه الــبــحــر يــا أخــي. 
صــــرت أحــــب الأكـــــل فـــي الـــشـــارع 
وبخاصة الكريب بالشيكولاتة 

أو النوتيلا. أحببت طعام كل بلد 
زرته: «مسجوف» العراق، وكباب 
الـــــشـــــام وســــلــــطــــاتــــه، وكــســكــس 
وطـــــــاجـــــــين المـــــــغـــــــرب والـــــكـــــبـــــاب 
فــي الخليج.  والــخــبــز الإيـــرانـــي 
وأعشق الخبز الأوروبي وكذلك 
الــتــونــســي والمـــغـــربـــي، وأحـــرص 

على العودة ومعي شيء منه.
 - حــقــيــبــتــي تـــقـــريـــبـــاً شــبــه 
خــالــيــة لــيــس بــهــا إلا قــلــيــل من 
الملابس والكتب وعادة أجهزها 
ليلة السفر أو صباحه إذا كانت 
الــــطــــائــــرة فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر. لا 
أحرص على شيء فيها الآن إلا 

الأدوية.
- تعرضت لمواقف كثيرة كلها 
مضحك في الغالب. في موسكو 
بــفــنــدق   

ً
نـــزيـــلا ســنــة ١٩٩٠، كــنــت 

روســـيـــا وهــــو فــنــدق ضــخــم جـــداً، 
وكانت تلك آخــر سنوات الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، سُــــرقــــت مــلابــســي 
الــداخــلــيــة كلها، وكــانــت تلك آخر 
الــفــنــدق قــبــل السفر.  ليلة لــي فــي 
كان الوضع مأساوياً في الاتحاد 
السوفياتي والفقر شديد حولنا 
وملابسي الداخلية جديدة وقطن 
مصري. أما في ولاية رود أيلاند 
فــقــد انتهي  بــأمــيــركــا عـــام ١٩٩٦، 
مؤتمر كنت أشــارك به ورحــل كل 
الضيوف وكــان موعد سفري في 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي بـــعـــدهـــم، ووجــــدت 
نفسي وحيداً في مبنى الضيافة 
وسط الغابات. كانت ليلة طويلة 
جــداً قضيتها أتحدث بالتليفون 
المــــــوجــــــود بــــالمــــنــــزل مـــــع أســــرتــــي 
ومـــع صــديــقــي ســعــيــد الــكــفــراوي. 
حكايات كثيرة جميلة لا تنتهي.
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أنشطة بريطانية لأجندتك هذا الصيف
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 بانحيازها للكبار
ً
تقنية حكم الفيديو المساعد تثير جدلا

سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

بعد دخولها نهائيات كأس 
الــــعــــالــــم لــــكــــرة الـــــقـــــدم مـــــن الـــبـــاب 
الــــعــــريــــض مـــــن خــــــلال تــطــبــيــقــهــا 
للمرة الأولـــى فــي الــتــاريــخ، باتت 
تقنية حكم الفيديو المساعد (في 
إيه آر) محط انتقادات كبيرة عقب 
الــتــي شهدتها مــبــاراتــا  الأحــــداث 
البرتغال مع إيــران وإسبانيا مع 

المغرب، مساء أول من أمس.
الــتــقــنــيــة كـــــان مــــن المــفــتــرض 
أن توفر «حــداً أدنــى من التدخل» 
بدلاً من أن تكون ذات تأثير كبير 
إلــى درجــة كبيرة  ومثيرة للجدل 

أيضاً.
وكانت المباراتان الأخيرتان 
الــثــانــيــة تتجهان  فـــي المــجــمــوعــة 
نحو الــوقــت بــدل الــضــائــع، حيث 
كـــــانـــــت الــــبــــرتــــغــــال فــــــي صــــــــدارة 
إيــران  مجموعتها بتقدمها على 
١ - صــفــر، وإســبــانــيــا فـــي المــركــز 
أمـــــام  بــتــخــلــفــهــا ١ - ٢  الــــثــــانــــي 
المــغــرب، لــكــنّ نتيجتي المــبــاراتــين 

تغيّرتا بعدما قرر الحكمان 
الرئيسيان اللجوء 

إلــــــــــــى تـــقـــنـــيـــة 
الفيديو.

فــــــــــــــــــــــــــــــي 
كالينينغراد، 

ســجــلــت إســبــانــيــا 
هـــدفـــاً عــبــر يـــاغـــو أســـبـــاس في 

الدقيقة الأولـــى مــن الــوقــت بدل 
الـــضـــائـــع ألـــغـــاه الــحــكــم المــســاعــد 
بـــداعـــي الــتــســلــل، بــيــد أن الــحــكــم 
الــــرئــــيــــســــي الأوزبـــــــكـــــــي رافــــشــــان 
إرمـــــــــــاتـــــــــــوف طــــــلــــــب المــــــســــــاعــــــدة 
بالفيديو، والتي أكدت بعد فترة 
توقف طويلة أن الهدف صحيح 
وبالتالي تعادلت إسبانيا ٢ - ٢.

وصب المغاربة جامّ غضبهم 
على التحكيم خصوصاً مدربهم 
الفرنسي هيرفيه رونار ولاعبيه 
الــــــذيــــــن احـــــتـــــجـــــوا عــــلــــى الـــركـــلـــة 
الــتــي احتسبها الحكم،  الــركــنــيــة 
ذ من 

َّ
والتي حسب رأيهم، لم تنف

الجهة الصحيحة، حيث خرجت 
الكرة من الجهة اليسرى للملعب 
في حين أن الإســبــان لعبوها من 

الجهة اليمنى.
وفــــــــــــي الـــــــــوقـــــــــت ذاتـــــــــــــــه فـــي 

ســـــــــارانـــــــــســـــــــك، اقــــــتــــــنــــــع الــــحــــكــــم 
البارغواني إنريكي كاسيريس، 
بمنح إيـــران ركلة جــزاء إثــر لمسة 
المــدافــع  يــد غير متعمدة مــن قبل 
الــبــرتــغــالــي ســيــدريــك ســواريــس. 
وانبرى كريم أنصاري فرد الركلة 
بنجاح مدركاً التعادل، ليتراجع 
أبـــطـــال أوروبـــــا ٢٠١٦ إلـــى المــركــز 

الثاني في المجموعة.
وفــــي الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، 
يتعين على كريستيانو رونالدو 
ورفــــــاقــــــه مــــواجــــهــــة أوروغــــــــــــواي 
صــــــاحــــــبــــــة الــــــعــــــلامــــــة الــــكــــامــــلــــة 
والــصــدارة في المجموعة الأولــى، 
في حين يمكن أن يكون الإسبان 

كـــــــونـــــــهـــــــم أكثر سعادة 

ســــــــيــــــــواجــــــــهــــــــون أصـــــــحـــــــاب 
الضيافة في موسكو، ويمكن 
يــــكــــون طـــريـــقـــهـــم أســـهـــل  أن 

نظرياً إلى النهائي.
فـــــي الـــــيـــــوم ذاتــــــــه وقـــبـــل 
مــبــاراتــي المجموعة الثانية، 
شــــهــــدت مـــــبـــــاراة الـــســـعـــوديـــة 
ومــصــر فــي المــجــمــوعــة الأولـــى 
 لـــتـــقـــنـــيـــة المــــســــاعــــدة 

ً
تـــــدخـــــلا

بـــالـــفـــيـــديـــو مـــــرتـــــين لــحــســم 
ركلتي جزاء للسعودية، لكن 
الــحــالــة الــثــانــيــة اســتــغــرقــت 
 لــــتــــؤكــــد فــي 

ً
وقـــــتـــــاً طـــــويـــــلا

النهاية الركلة التي أدركت 
منها السعودية التعادل.

 عــــــــــن دقـــــــة 
ً
وفــــــــــضــــــــــلا

هـــــذه الــــــقــــــرارات المــخــتــلــفــة 
وتأثيرها على عدد ركلات 
ـــســـبـــت 

ُ
الــــــجــــــزاء الــــتــــي احـــت

حــتــى الآن وبـــلـــغ عـــددهـــا ٢٠ في 
أكثر نسخة شهدت ركــلات جــزاء 
فـــي تـــاريـــخ كــــأس الـــعـــالـــم، أســهــم 
يـــوم الاثــنــين فــي تسليط الــضــوء 
عــلــى بــعــض عــيــوب هـــذه التقنية 
التي كــان الاتحاد الدولي (فيفا) 
قــد أكــد قبل انــطــلاق المــونــديــال أن 
معادلتها هــي «الــحــد الأدنـــى من 

التدخل لتحقيق أقصى فائدة».
وعـــــــبّـــــــر مـــــهـــــاجـــــم المـــنـــتـــخـــب 
المــغــربــي نــــور الـــديـــن أمـــرابـــط عن 
ســـخـــطـــه مــــــن تـــقـــنـــيـــة المــــســــاعــــدة 
المــبــاراة ضد  بالفيديو في نهاية 
إســـبـــانـــيـــا، إذ قــــال مــتــوجــهــاً إلــى 
كاميرا تلفزيونية بالقول: «هذا 
كــــــان هـــدف  هـــــــــــراء». ولـــــكـــــن، إذا 
التعادل لإسبانيا صحيحاً، فإن 
القرارات في سارانسك كانت أكثر 
إثــارة للجدل. فقد أهــدر رونالدو 
ركــلــة جــــزاء احــتــســبــهــا لـــه الحكم 
إلــى تقنية الفيديو،  بعد اللجوء 
وبعدها تلقى بطاقة صفراء بعد 
الــلــجــوء إلــــى الــتــقــنــيــة ذاتـــهـــا إثــر 

ضربه مدافعاً إيرانياً بالكوع.
انــتــقــد الــبــرتــغــالــي كـــارلـــوس 
كيروش مدرب إيران، قرار الحكم، 
وقفت 

ُ
وقــال: «الــواقــع هو أنــه إذا أ

المباراة من أجل الاستعانة بتقنية 
الــفــيــديــو لمــراجــعــة حــادثــة تتعلق 
تــلــك الضربة  فـــإن  بتوجيه كـــوع، 
حــســب الـــقـــوانـــين تــســتــدعــي رفــع 
البطاقة الحمراء. القوانين لا تقول 
إذا كان الأمر يتعلق برونالدو أو 
(الأرجنتيني ليونيل) ميسي...».

وتابع: «إنها بطاقة حمراء، 
الأمــــــــــر لا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــكــــم بــل 
بالسلوك، الشجاعة والشخصية، 
الـــــــــقـــــــــرارات  تــــــكــــــون  ويــــــجــــــب أن 
واضــــحــــة لــلــجــمــيــع، وبـــالـــتـــالـــي، 
وبــــرأيــــي الــشــخــصــي فــــإن رئــيــس 
الفيفا جاني إنفانتينو والفيفا 
والجميع يوافقون على أن تقنية 
الــفــيــديــو لا تــســيــر كــمــا يـــجـــب... 
هذه هي الحقيقة، ثمة الكثير من 
الاحتجاجات». كما رفض الحكم 
الــلــجــوء إلـــى الــفــيــديــو فـــي تــدخــل 
قــــوى مـــن كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
قــائــد الــبــرتــغــال، ضــد أحــد لاعبي 

إيران بمرفق الذراع.
وأبـــــــــــدى كــــــيــــــروش إعـــجـــابـــه 
بمواطنه كريستيانو رونــالــدو، 
وأعــــــــرب عــــن أمـــلـــه فــــي ألا تــكــون 
كلماته سبباً في تنامي الكراهية 
ضــــــده فــــي بــــــــلاده، ولـــكـــنـــه أشــــار 

إلـــى أن الحكام  الــوقــت نفسه  فــي 
يتعاملون بطرق مختلفة.

«أن يكون  وطــالــب كــيــروش بــــ
الـــــحـــــوار الــــــــذي يــــــــدور بـــــين حــكــم 
الساحة وحكام الفيديو مسموعاً 
لـــلـــجـــمـــيـــع، لـــنـــعـــرف مـــــا يـــحـــدث، 
الــخــروج ومشاهدة  إلــى  احتجتُ 
تلفزيون الفيفا لكي أعـــرف مــاذا 
كان يحدث». وخرجت إيران تاركة 
انــتــقــادات  بــطــولــة تهيمن عليها 
كبيرة لتقنية المساعدة بالفيديو. 
إذ احتسبت ٢٠ ركلة جــزاء حتى 
قــــيــــاســــي قــبــل  الآن، وهـــــــو رقـــــــم 
انتهاء دوري المجموعات. وقد تم 
احتساب العديد منها، مثل هدف 
فوز السويد على كوريا الجنوبية 
(١ - صفر)، بعد التأكد منها من 

خلال الفيديو.
كـــــــــان الــــــســــــويــــــديــــــون أيــــضــــاً 
ضحايا لخطأ رسمي كبير عندما 
حُــرمــوا من ركلة جــزاء مبكرة في 
المباراة التي خسروها أمام ألمانيا 
(١ - ٢) بسبب خطأ ارتكبه جيروم 
بواتينغ على ماركوس بيرغ، كان 

واضحاً خلال الإعادة البطيئة.
وانــتــقــد مـــدرب الــســويــد يانه 
أندرسون، حكم المباراة البولندي 

سيمون مارتشينياك، بقوله: «إذا 
كان لدينا جهاز من المؤسف أنه لم 
يكن لــديــه شــعــور الــذهــاب وإلــقــاء 

نظرة على اللقطة».
حـــــســـــب مـــــجـــــلـــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم الـــــذي يــســنّ 
قــــوانــــين الـــلـــعـــبـــة، لــلــحــكــم وحــــده 
حــــق طـــلـــب مـــراجـــعـــة الــلــقــطــة عــن 
طريق الفيديو. يقوم أحــد حكام 
الفيديو بعد رؤيــة حــادث معين، 
بإبلاغ الحكم الأساسي الذي يقرر 

مراجعته أم لا.
من الــواضــح أن هــذه التقنية 
ليست خالية مــن العيوب، وهــذا 
مــا يــــؤدي إلـــى أخـــطـــاء. قــد يكون 
ثمة أيضاً قلق من أن استعراض 
عمليات إعـــادة الإبــطــاء يمكن أن 
الــحــوادث التي تحدث في  يجعل 
المباراة تبدو أسوأ مما هي عليه.

تــؤدي إلى  التقنية أيضاً قــد 
إربــــــــاك الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي المـــلـــعـــب، 
لكونها لا توفر لهم اطلاعاً كافياً 
بــــقــــدر المـــتـــابـــعـــين عـــبـــر شـــاشـــات 
التلفزة. ورداً على ســؤال لوكالة 
الصحافة الفرنسية، يؤكد الاتحاد 
الدولي أن حصيلة التحكيم سيتم 
استعراضها في مؤتمر صحافي، 
الجمعة، عقب نهاية الدور الأول.

وبــعــيــداً عــن تقنية الفيديو، 
مــا زال منتخب إســبــانــيــا يعاني 
الفوضى منذ أن خسر مدربه قبل 
انطلاق البطولة بيومين، حيث فاز 
بمباراة واحـــدة، لكنها موجودة 
فــي نهاية المــطــاف حيث تــريــد أن 
تكون بعد تصدرها مجموعتها 

الثانية بطريقة دراماتيكية.
ويعكس عنوان «يحيا حكم 
الــــفــــيــــديــــو» لــصــحــيــفــة «مـــــاركـــــا» 
الــذي  الإســبــانــيــة وضـــع المنتخب 
أنــه «لــن يتوج بكأس العالم  رأت 
بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة». لــــم يـــكـــن أشـــد 
المتشائمين الإسبان يتوقع أن يبدأ 
منتخب بلادهم نهائيات روسيا 
٢٠١٨ هكذا، لكن ريال مدريد قرر 
لأسبابه الخاصة أن يعلن عشية 
انطلاق البطولة تعاقده مع مدرب 
المنتخب جولن لوبيتيغي ليقوده 
بعد كأس العالم، ما دفع الاتحاد 
لإقالته مــن منصبه والاستعانة 

بفرناندو هييرو لتولي المهمة.
ورغم الهزة الكبيرة على رأس 

الهرم الفني للمنتخب، بدا الفريق 
في طريقه لحسم مباراته الأولى 
مع جاره البرتغالي قبل أن تتلقى 
الــتــعــادل ٣ - ٣ قبل  شباكه هــدف 
دقــيــقــتــين عــلــى الــنــهــايــة مـــن ركــلــة 

حرة لكريستيانو رونالدو.
ثم عانى أبطال ٢٠١٠ الأمرّين 
لـــتـــخـــطـــي إيـــــــــران فـــــي مـــبـــاراتـــهـــم 
إيــران بهدف سجله  أمــام  الثانية 
ديــيــغــو كــوســتــا بــمــســاعــدة الحظ 
بعدما ارتدت الكرة منه إلى داخل 
الــــشــــبــــاك، وصــــــــولاً إلـــــى الـــجـــولـــة 
الأخــــيــــرة، الاثـــنـــين، حــيــث تخلف 
لاعبو هييرو مرتين أمــام المغرب 
الــــخــــارج مــــن المـــنـــافـــســـة، قـــبـــل أن 
تنقذهم تقنية الفيديو وأسباس.
ورغــم هــذا المــشــوار المتأرجح 
فـــي مــبــاريــاتــهــا الـــثـــلاث الأولـــــى، 
إنــهــاء دور  تمكنت إســبــانــيــا مــن 
المجموعات من دون هزيمة للمرة 
الأولـــى منذ مونديال ألمانيا عام 
٢٠٠٦ حين انتهى مشوارها عند 

من النهائي.
ُ
ث

وبـــإنـــهـــائـــهـــا المـــجـــمـــوعـــة فــي 
الصدارة بفارق الأهداف المسجلة 
عــن البرتغال، ستلتقي إسبانيا 
ــــمــــن الـــنـــهـــائـــي مــــع روســـيـــا 

ُ
فــــي ث

المضيفة التي تلقت هزيمة قاسية 
فــي مــبــاراتــهــا الأخــيــرة فــي الـــدور 
الأول على يد أوروغواي صفر - ٣.
وأصــــبــــحــــت إســـبـــانـــيـــا أبـــــرز 
لــلــفــوز باللقب اســتــنــاداً  مــرشــحــة 
إلى مكاتب المراهنات، لكن ذلك لا 
يعني أنها بمأمن من أي مفاجأة 
روســـيـــة، لا ســيــمــا إذا لـــم تــعــالــج 
مشكلاتها الدفاعية التي تحدّث 
عنها قــائــدهــا سيرخيو رامـــوس 
بالقول: «يجب أن نكون واضحين 
وصريحين. هــذه ليست الطريقة 
المــثــلــى لــلــمــضــيّ قـــدمـــاً». ورأى أن 
«دور المجموعات يسمح لك دوماً 
بهامش للخطأ، لكن هذه الأخطاء 
مــن الآن وصـــاعـــداً ســتــرســلــك إلــى 
مـــنـــزلـــك». ووعـــــد هــيــيــرو بـــإجـــراء 
«أقـــــل تــغــيــيــرات مــمــكــنــة» عــنــدمــا 
تـــســـلـــم المــــهــــمــــة قــــبــــل يــــومــــين مــن 
مباراة البرتغال، لكنه يجد نفسه 
الآن تحت ضغط إجراء انتفاضة 
ثـــوريـــة فـــي فــريــقــه لــضــمــان بــقــاء 
المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي فـــي روســيــا 

لأطول فترة ممكنة.

تقنية الفيديو تدخلت في حالات وتجاهلت حالات ولم تحقق العدالة (رويترز)

هل كان 
رونالدو 
يستحق 

الطرد أمام 
إيران؟ 
(رويترز)

كرواتيا تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة وتواجه الدنمارك في الدور الثاني

هدف روخو ينقذ الأرجنتين من الكابوس النيجيري ويضرب موعداً مع فرنسا
موسكو ـ سان بطرسبرغ: 

«الشرق الأوسط»

أنـــقـــذ المــــدافــــع مــــاركــــوس روخـــو 
المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم وقاده 
إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس 
الــفــوز على  الــعــالــم، بتسجيله هـــدف 
نيجيريا ٢ - ١ فــي ســـان بطرسبرغ 
بالجولة الثالثة الأخيرة من منافسات 
المجموعة الرابعة التي شهدت تحقيق 
كــرواتــيــا انــتــصــارهــا الــثــالــث بــالــفــوز 

على أيسلندا بالنتيجة نفسها.
المــنــتــخــب الأرجنتيني  وتـــفـــادى 
نكسة الخروج من الدور الأول للمرة 
الأولى منذ مونديال ٢٠٠٢ في كوريا 
الجنوبية واليابان معا، وحقق فوزه 
الأول في البطولة بعد تعثره المفاجئ 
أمام أيسلندا ١ - ١ في الجولة الأولى، 
وخسارته المذلة أمام كرواتيا صفر - ٣ 

في الثانية.
واســتــهــلــت الأرجـــنـــتـــين المـــبـــاراة 
بأفضل طريقة ممكنة وتقدمت بهدف 
مبكر سجله نجمها ميسي الذي كانت 
تــعــلــق عــلــيــه الآمـــــال لــتــكــرار مـــا فعله 
فــي المـــبـــاراة الأخـــيـــرة فــي التصفيات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــجــنــوبــيــة عــنــدمــا حــول 
أمـــــام مضيفتها  تــخــلــف الأرجـــنـــتـــين 
الإكــوادور صفر - ١ إلى فوز بثلاثية 

تكفل بتسجيلها بنفسه.
وهــو الــهــدف الأول لميسي الــذي 
احتفل بعيد ميلاده الـ٣١ الاثنين، في 
المــونــديــال الــحــالــي، والأول فــي كأس 
الــعــالــم بــعــد ٦٦٢ دقــيــقــة عــلــى هــدفــه 
الأخير في مرمى نيجيريا بالذات في 
الدور ثمن النهائي للنسخة الأخيرة 
في البرازيل. كما هو الهدف المائة في 

النسخة الحالية.
لــكــن نــيــجــيــريــا الـــتـــي كـــانـــت في 
حاجة إلى التعادل لضمان بطاقتها 
إلـــــى الـــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، عـــادلـــت 
مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء 
لنجم تشيلسي الإنجليزي موزيس، 
وكانت في طريقها إلى حصد النقطة 
المــطــلــوبــة، إلا أن مـــدافـــع مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد روخــــــــو فــــعــــل مـــــا عـــجـــزت 
عـــنـــه الـــــقـــــوة الـــهـــجـــومـــيـــة الـــضـــاربـــة 
لــلأرجــنــتــيــنــيــين خــصــوصــا غــونــزالــو 
هيغواين وسيرخيو أغويرو وأنخل 
دي ماريا وكريستيان بافون وميسي 
نـــفـــســـه، فـــأطـــلـــق رصـــــاصـــــة الـــرحـــمـــة 

بتسديدة قوية بيمناه على الطائر 
إثــــــر تـــمـــريـــرة مــــن المـــــدافـــــع غـــابـــريـــال 
ميركادو على يسار حارس نيجيريا 

في الدقيقة ٨٦.
وكــــــــان مـــمـــثـــل أفــــريــــقــــيــــا قـــريـــبـــا 
مـــــن حـــجـــز بـــطـــاقـــتـــه لـــــلـــــدور الـــثـــانـــي 
وشكل خطورة مستمرة على مرمى 
الأرجــــنــــتــــين، ولـــــم يــحــتــســب لــــه حــكــم 
الفيديو المساعد ركلة جزاء ثانية إثر 
لمس روخو للكرة بيده داخل المنطقة.
وتـــأهـــل المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
مـــســـتـــفـــيـــدا مــــــن خــــــســــــارة المـــنـــتـــخـــب 
الأيــســلــنــدي أمـــــام نــظــيــره الــكــرواتــي 
١ - ٢، حــيــث رفـــع رصـــيـــده إلـــى أربـــع 
نقاط احتل بها المركز الثاني، خلف 
المـــنـــتـــخـــب الـــــكـــــرواتـــــي الــــــــذي تـــصـــدر 

المجموعة برصيد تسع نقاط.
في المقابل توقف رصيد المنتخب 
النيجيري عند ثلاث نقاط في المركز 
الثالث، بفارق نقطتين أمــام منتخب 
أيــســلــنــدا الــــذي تــوقــف رصـــيـــده عند 
نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.
وأثـــبـــتـــت كـــرواتـــيـــا الـــتـــي أنــهــت 
دور المــجــمــوعــات بــالــعــلامــة الــكــامــلــة 
بتحقيقها فوزها الثالث قدرتها على 
تـــكـــرار ســيــنــاريــو ١٩٩٨ حـــين بلغت 
نصف النهائي في مشاركتها الأولى 

في النهائيات كدولة مستقلة.
المــقــرر أن يلتقي المنتخب  ومـــن 
الأرجنتيني مع نظيره الفرنسي في 
دور الستة عشر، يوم السبت المقبل، 
الــكــرواتــي مع  المــنــتــخــب  فيما يلتقي 

نظيره الدنماركي في اليوم التالي. 
وتعادل المنتخب الفرنسي لكرة 
القدم سلبيا مع نظيره الدنماركي في 
الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات 
الدور الأول لكأس العالم في روسيا، 
ليتصدر المجموعة الثالثة ويتأهلا 

سويا إلى الدور ثمن النهائي.
ودخــــلــــت فـــرنـــســـا المـــــبـــــاراة عــلــى 
ملعب لوجنيكي في موسكو، ضامنة 
لإحدى بطاقتي التأهل بعد تحقيقها 
فوزين. أما الدنمارك، فكانت تنافسها 
الــتــي فــي حــاجــة إلــى الفوز  أستراليا 
عــلــى الأقــــل عــلــى الــبــيــرو فـــي المـــبـــاراة 
الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي أقـــيـــمـــت تــــزامــــنــــا فــي 
سوتشي. إلا أن أبطال آسيا خسروا 
المــنــتــخــب  لــــيــــودعــــوا مــــع  صـــفـــر - ٢، 

الأميركي الجنوبي البطولة.
وتـــــصـــــدر المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي 

ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط 
وحل منتخب الدنمارك ثانيا برصيد 

خمس نقاط.
وخلت مباراة فرنسا والدنمارك 
مـــــن الـــــفـــــرص الــــخــــطــــرة، بــاســتــثــنــاء 
مــــحــــاولات بــعــيــدة مـــن الــجــانــبــين لم 

تشكل تهديدا فعليا على المرميين.
وأجـــــرى مــــدرب فــرنــســا ديــديــيــه 
ديشامب ستة تغييرات على تشكيلته 
الأساسية التي بــدأت مباراة الجولة 
الـــبـــيـــرو (١ - صـــفـــر)،  الـــثـــانـــيـــة ضــــد 
شملت الحارس وقائد المنتخب هوغو 
لـــوريـــس (ســتــيــف مـــانـــدانـــدا)، بينما 
دفــــع بــجــبــريــل ســيــديــبــي وبــريــســنــل 
كـــيـــمـــبـــيـــمـــبـــي فـــــي الــــــدفــــــاع بـــــــدلا مــن 
بنجامان بافار وصامويل أومتيتي، 
وستيفن نزونزي بدلا من بول بوغبا 

فــي خــط الــوســط، وعــثــمــان ديمبيلي 
وتوما ليمار في خط المقدمة بدلا من 

كيليان مبابي وبليز ماتويدي.
أمــا مــدرب الــدنــمــارك النرويجي 
أوغــه أريـــدي، فدفع بينس سترايغر 
يـــنـــس لارس، ومـــاتـــيـــاس  مـــــن  بــــــدلا 
مــــــن لاس شــــــون،  بـــــــدلا  يــــورغــــنــــســــن 
وأنـــــدريـــــاس كــورنــيــلــيــوس وبــيــونــي 
ســيــســتــو فـــي خـــط المـــقـــدمـــة بــــدلا من 
المــوقــوف ونيكولاي  يــوســف بولسن 

يورغنسن.
وكــــمــــا فـــــي الــــجــــولــــتــــين الأولـــــــى 
والــثــانــيــة، لــم يــقــدم «الـــديـــوك» الأداء 
المـــقـــنـــع الـــــــذي يــضــعــهــم فــــي مــصــاف 
المرشحين لإحراز اللقب للمرة الثانية 
في تاريخه بعد مونديال ١٩٩٨ على 
أرضه. وللمرة الثالثة تواليا، استبدل 

ديـــشـــامـــب مــهــاجــم أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الإســـبـــانـــي أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان الـــذي 
اكتفى في ثــلاث مباريات بهدف من 

ركلة جزاء.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة قــاد 

المهاجم باولو غيريرو منتخب 
بـــيـــرو إلــــى تـــوديـــع المـــونـــديـــال 
بــــفــــوز مـــعـــنـــوي عـــلـــى نــظــيــره 

الأسترالي ٢ - صفر على ملعب 
«فيشت» الأولمبي في سوتشي.

وصنع القائد المخضرم باولو 
الــــهــــدف الأول  غــــيــــريــــرو، ٣٤ عــــامــــا، 
لأنـــــــدري كــــاريــــو فــــي الـــدقـــيـــقـــة (١٨)، 
وسجل الثاني في الدقيقة ٥٠، رافعا 
غلته التهديفية الدولية إلى ٣٦ هدفا 

في ٩٢ مباراة.
لــلــبــيــرو في  الـــفـــوز الأول  وهــــو 

الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن كــــأس الــعــالــم 
التي عــادت إليها للمرة الأولـــى منذ 
١٩٨٢، والأول لها منذ تغلبها على 
إيــران ٤ - ١ في الــدور الأول لمونديال 
١٩٧٨ عندما خرجت من الدور الثاني.

وحققت البيرو ما كانت تصبو 
إلــيــه بــعــد خــســارتــين قــاســيــتــين أمــام 
الــدنــمــارك وفــرنــســا بنتيجة واحـــدة 
صفر - ١ بعد عرضين جيدين، وهو 
تــــوديــــع المــــونــــديــــال بـــأفـــضـــل نــتــيــجــة 
ممكنة بــعــدمــا خــرجــت مــن المنافسة 

خالية الوفاض.
وهي المشاركة السادسة للبيرو 
وتــبــقــى أفـــضـــل نــتــيــجــة ربــــع نــهــائــي 
أمــــام  ١٩٧٠ عـــنـــدمـــا خــــســــرت ٢ - ٤ 
البرازيل التي توجت لاحقا باللقب، 
والدور الثاني في ١٩٧٨ بثلاث هزائم، 

حيث كان يقام بنظام المجموعتين.
في المقابل، منيت أستراليا التي 
فــي المنافسة  آمــالــهــا ضعيفة  كــانــت 
على البطاقة الثانية في المجموعة، 
الثانية بعد الأولــى أمام  بخسارتها 
فرنسا ١ - ٢، وودعــت من الدور 
الـــثـــالـــثـــة  لـــلـــنـــســـخـــة  الأول 
تــــــوالــــــيــــــاً، وفـــــشـــــلـــــت فـــي 
تـــــكـــــرار أفـــــضـــــل نــتــيــجــة 
الــعــرس العالمي  لها فــي 
وهــي ثمن النهائي عام 
٢٠٠٦ في ألمانيا عندما 
خرجت بصعوبة ٠ - ١ 
عـــلـــى يــــد إيـــطـــالـــيـــا الــتــي 

توجت لاحقاً باللقب.
وكــــــانــــــت أســــتــــرالــــيــــا 
بـــــــحـــــــاجـــــــة إلـــــــى 
الــــــــــــــفــــــــــــــوز 

وخــــــســــــارة الـــــدنـــــمـــــارك لــــبــــلــــوغ ثــمــن 
أيـــا مــن النتيجتين لم  لــكــن  الــنــهــائــي 
تــتــحــقــقــا لأن الأخــــيــــرة تـــعـــادلـــت مــع 

فرنسا صفر - صفر.
وأجـــــــــــــــرى مـــــــــــــدرب أســـــتـــــرالـــــيـــــا 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي بـــــيـــــرت فــــــــان مــــارفــــيــــك 
تبديلا واحـــدا على تشكيلته، فدفع 
بـــالمـــهـــاجـــم طـــومـــي يـــوريـــتـــش مــكــان 
أنـــــدرو نـــابـــوت المـــصـــاب فـــي الــكــتــف، 
مواصلا تجاهله للهداف التاريخي 
لأســـتـــرالـــيـــا المـــخـــضـــرم تـــيـــم كــاهــيــل، 
٣٨ عــامــا، رغــم مطالبة الأستراليين 
بالدفع به في هذه المباراة الحاسمة 
للإفادة من خبرته الكبيرة (٥٠ هدفا 
فــي ١٠٦ مــبــاريــات دولـــيـــة). واضــطــر 
فان مارفيك إلى الدفع بكاهيل عقب 
تسجيل البيرو للهدف الثاني لكن 

دون جدوى.
في المقابل، أجرى مدرب البيرو 
الأرجنتيني ريكاردو غاريكا تبديلين 
بـــــإشـــــراك أنــــــدرســــــون ســـانـــتـــامـــاريـــا 
وريــــــنــــــاتــــــو تـــــابـــــيـــــا مــــــكــــــان ألــــبــــرتــــو 

رودريغيس وبدرو أكينو.
ونـــجـــحـــت الـــبـــيـــرو فــــي افــتــتــاح 
التسجيل بطريقة رائعة عندما رفع 
غيريرو كرة عرضية من داخل المنطقة 
إلى كاريو تابعها على الطائر بيمناه 
في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس 

ماتيو راين في الدقيقة ١٨.
وكــــاد غــيــريــرو يــضــيــف الــهــدف 
الــثــانــي بــضــربــة رأســـيـــة مـــن مــســافــة 

قريبة في الدقيقة ٢٥.
وكـــان تــوم روغــيــتــش قريبا من 
إدراك التعادل من مجهود فردي رائع 
حيث تلاعب بثلاثة مدافعين وتوغل 
داخــل المنطقة قبل أن يسدد بيسراه 
بيد أن الحارس البيروفي أبعد الكرة 
إلى ركنية في الدقيقة (٢٨). ثم أبعد 
المــــدافــــع ســـانـــتـــامـــاريـــا كــــرة مـــن أمـــام 

ماتيو ليكي والمرمى مشرع (٣٤).
الثاني  وأضاف غيريرو الهدف 
من تسديدة على الطائر بيسراه من 
مسافة قريبة ارتطمت بقدم المدافع 
مـــــــارك مــيــلــيــغــان وســـكـــنـــت الــــزاويــــة 
اليسرى البعيدة للحارس رايــن في 

الدقيقة (٥٠).
وحــــرم الــقــائــم الأيـــمـــن إديــســون 
الثاني  فلوريس من تسجيل الهدف 
برده تسديدة قوية من خارج المنطقة 

.(٨١)
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إسبانيا «المرتبكة» تضرب موعداً مع روسيا... وأوروغواي تصطدم بالبرتغال في ث
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S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

صراع ثلاثي في المجموعة الخامسة على بطاقتي التأهل للدور الثاني

البرازيل لتأكيد عبورها على حساب صربيا ولقاء حاسم لسويسرا أمام كوستاريكا
سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

تـــبـــحـــث الـــــبـــــرازيـــــل عـــــن تــأكــيــد 
عبورها للدور ثمن النهائي لمونديال 
الــــقــــدم ٢٠١٨، والـــحـــفـــاظ عــلــى  كـــــرة 
سمعتها وجــدارتــهــا بــإحــراز لقبها 
الــســادس عندما تــلاقــي صربيا في 
الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات 
المجموعة الخامسة التي تشهد لقاء 
آخر حاسما بين سويسرا التي تأمل 
في بطاقة للدور الثاني عندما تلتقي 

كوستاريكا اليوم.
وبعد أن هيمن النجم البرازيلي 
نــيــمــار عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــعــنــاويــن 
السلبية بالصحف في الأيام القليلة 
المــاضــيــة، لا شــك فــي أنـــه يطمح في 
تــغــيــيــر الــــصــــورة لــصــالــحــه عــنــدمــا 
يـــحـــمـــل آمـــــــال المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
فــي مــبــاراتــه الــحــاســمــة أمـــام نظيره 
الصربي على ملعب «أتكريت أرينا» 

بموسكو اليوم.
وكــــــــان المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي، 
مـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة أبــــطــــال المـــونـــديـــال 
برصيد خمسة ألقاب والمرشح بقوة 
للمنافسة على لقب النسخة الحالية، 
قـــد اســتــهــل مـــشـــواره بــالــتــعــادل مع 
سويسرا ١ - ١ ثم تغلب على نظيره 
الكوستاريكي ٢ - صفر في الجولة 
الـــثـــانـــيـــة، وهــــو يــتــصــدر المــجــمــوعــة 
برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف 
الــســويــســري ويليهما  أمــــام نــظــيــره 
المنتخب الصربي برصيد ثلاث نقاط 
والمنتخب الكوستاريكي فــي المركز 

الرابع الأخير من دون رصيد.
وكادت المباراة أمام كوستاريكا 
الــســلــبــي، لكن  بــالــتــعــادل  أن تنتهي 
المنتخب البرازيلي حسمها بثنائية 
فـــي الـــوقـــت المــحــتــســب بـــدل الــضــائــع 
وســـجـــل نــيــمــار الـــهـــدف الـــثـــانـــي في 

اللحظات الأخيرة.
ومع ذلك واجه نيمار انتقادات 
مــن قبل وســائــل إعـــلام إثــر حصوله 
عــلــى إنــــــذار بــشــكــل لـــم يــكــن مـــبـــررا، 
وكذلك المبالغة في السقوط على أمل 

الحصول على ضربة جزاء.
كذلك أثار نيمار حالة من الجدل 
إثـــر دخـــولـــه فـــي مـــشـــادة كــلامــيــة مع 
زميله المدافع المخضرم تياغو سيلفا 
خلال المباراة، إلى جانب الانتقادات 
الــزائــد  الــتــي طالته بسبب انشغاله 
بــتــغــيــيــر قـــصـــات شـــعـــره خــــلال أيـــام 

قليلة في المونديال.
وتـــصـــدرت صــــورة أغــلــى لاعــب 
في العالم جاثيا على ركبتيه يذرف 
الـــدمـــوع عــقــب الـــفـــوز الــصــعــب على 
كــوســتــاريــكــا فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة، 
مــخــتــلــف وســـائـــل الإعـــــــلام، وذكــــرت 
التاريخ الحديث  بمشهد مماثل في 
الــبــرازيــلــي: دمــوع المدافع  للمنتخب 

تياغو سيلفا في مونديال ٢٠١٤.
وقـــــبـــــل مــــواجــــهــــة صــــربــــيــــا فــي 
مـــوســـكـــو، وجـــهـــت الانــــتــــقــــادات إلــى 

نيمار لعدم تمكنه من السيطرة على 
مشاعره عقب الفوز على كوستاريكا، 
فــي مــشــهــد اعــتــبــر «مــقــلــقــا» مــن قبل 
أكــثــر الــصــحــف شعبية فــي الــبــرزيــل 

«أو غلوبو».
وقــــالــــت الــصــحــيــفــة: «مـــــن غــيــر 
الطبيعي البكاء في المباراة الثانية 
مـــن كـــأس الــعــالــم، صـــادقـــة كــانــت أم 
لا، دمــوع نيمار مقلقة، كانت دليلا 
على عــدم استقرار، أو إعــادة ظهور 
لنرجسية تمكن نيمار من السيطرة 

عليها خلال كامل المباراة تقريبا».
الــــدمــــوع  واعــــتــــبــــر آخـــــــــرون أن 
كانت مقصودة للتأثير على الناس، 

بينما رأى البعض أن نيمار حاول 
«سرقة» الأضــواء من زميله فيليبي 
كوتينيو، مسجل الهدف الأول ضد 
كوستاريكا في الوقت بدل الضائع، 
الــبــرازيــل للمرة الثانية بعد  ومنقذ 
مباراة سويسرا. حاول نيمار العائد 
منذ أسابيع بعد غياب مطول بسبب 
الإصابة، أن يخفف من وقع ما قام به 
في تغريدة عقب المباراة، قال فيها: 
«لــيــس مــعــروفــا لــلــجــمــيــع مـــا فعلته 
كـــي أشـــــارك هـــنـــا. حــتــى الــبــبــغــاوات 
يمكنها التحدث ولكن القليلين هم 
من يفعلون. الدموع جاءت من الفرح 
والطموح والــروح القتالية والرغبة 

في الفوز. حياتي لم تكن سهلة على 
الإطلاق».

ودافـــــــــــع تـــيـــتـــي المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
للمنتخب البرازيلي عن نيمار قائلا 
إنـــــه «إنـــــســـــان»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى أن 

اللاعب عرضة لتحكم المشاعر به.
ولـــم يــقــدم المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
حتى الآن مستوياته المعهودة خلال 
مباراة سويسرا وكذلك لفترات خلال 
مباراة كوستاريكا التي حسمت في 

الوقت القاتل.
ويحتاج المنتخب البرازيلي إلى 
الــتــعــادل أو الــفــوز فــي مــبــاراة اليوم 
لحسم تأهله إلى الدور الثاني (دور 
الستة عشر) بينما يواجه المنتخب 
الصربي ضغوطا أكبر حيث يحتاج 

إلى الفوز من أجل ضمان التأهل.
وتــــعــــد المــــســــتــــويــــات المـــعـــهـــودة 
لــنــيــمــار، ٢٦ عـــامـــا، كــافــيــة لتحقيق 
طــمــوحــاتــه بــقــمــيــص المــنــتــخــب لكن 
يــبــدو أن الــلاعــب لا يـــزال فــي طريق 
اســـتـــعـــادة أفـــضـــل مــســتــويــاتــه، بعد 
العودة من الإصابة بكسر في القدم، 
كما يحاول استعادة صــورة النجم 
الأبــرز للمنتخب في ظل المستويات 
الجيدة التي يقدمها زميله فيليب 
كوتينيو الذي سجل هدفا في كل من 

المباراتين الماضيتين.
وذكــر النجم الفرنسي السابق 
مارسيل ديسايي في مقاله لصحيفة 

«الـــــغـــــارديـــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: «حــــان 
الوقت كي يبدأ نيمار اللعب من أجل 

الفريق، وليس لنفسه».
ويــغــيــب عـــن صـــفـــوف المــنــتــخــب 
الـــبـــرازيـــلـــي فــــي مـــواجـــهـــة صــربــيــا، 
الــظــهــيــر الأيــــمــــن دانـــيـــلـــو والـــجـــنـــاح 
الأيــــســــر دوغــــــــلاس كـــوســـتـــا بــســبــب 
الإصــابــات. وينتظر أن يحل فاغنر 
مكان دانيلو في التشكيل الأساسي، 
وقــــد أكــــد الـــلاعـــب أن الـــفـــريـــق يـــدرك 
أهــمــيــة المـــواجـــهـــة وتــقــديــم قــصــارى 
الــبــرازيــل من  الجهد لتفادي خــروج 
الدور الأول للمونديال للمرة الأولى 

منذ عام ١٩٦٦.
وقــــال فــاغــنــر: «جــمــيــعــنــا نـــدرك 
أهمية المباراة وأهمية حسم التأهل 

لدور الستة عشر».
ولن تكون مهمة البرازيل سهلة 
أمام صربيا التي لا تملك سوى الفوز 
لضمان بطاقتها إلى الــدور الثاني، 
لأن التعادل لن يكفيها على الأرجح. 
المنافس الجدي الآخر في المجموعة 
هــو ســويــســرا شــريــكــة الــبــرازيــل في 
نقاط الصدارة، والتي ستلعب مباراة 
سهلة نسبيا مع كوستاريكا الأخيرة 

التي خرجت من السباق.
المــــــوعــــــد الــــــــــذي بــــــــدأ مـــتـــابـــعـــو 
المـــونـــديـــال يــهــمــســون بـــه حــالــيــا هو 
مواجهة ثأرية بين البرازيل وألمانيا 
بطلة العالم في ثمن النهائي، نظرا 

لأن حـــامـــل الـــلـــقـــب يـــعـــانـــي أيــضــا 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة بــعــد 

خــســارة أولـــى أمـــام المكسيك ١ 
- صــفــر وفـــــوز بــشــق الــنــفــس 

لـــم   .٢-١ الـــــســـــويـــــد  عـــــلـــــى 
يضمن أي مــن المنتخبين 
الكبيرين حتى الآن صدارة 
مــــجــــمــــوعــــتــــه، وفـــــــي حــــال 
تـــصـــدر أحـــدهـــمـــا وإنـــهـــاء 
الثاني مجموعته في مركز 
الـــــوصـــــافـــــة، فـــالمـــواجـــهـــة 

بينهما في ثمن النهائي 
واقعة.

وســـــــــــــــيـــــــــــــــعـــــــــــــــرف 
البرازيليون مركز الألمان 

قـــبـــل مــــواجــــهــــة صـــربـــيـــا كـــون 
أبــطــال العالم يلعبون قبلهم 
وبــــالــــتــــالــــي ســـيـــتـــضـــح مـــدى 
استعداد نيمار ورفاقه للثأر 
من «البعبع» الألماني مبكرا 

أو تفاديه.
وأقر المدرب تيتي بثقل 

«الضغط» وأن الفوز على 
إثبات  صربيا سيكون 

أن هذا المنتخب قادر 
عــــلــــى إحــــــــراز 

الـــــــــلـــــــــقـــــــــب 
لـــــــلـــــــمـــــــرة 

الـــــســـــادســـــة 
فـــــي الـــتـــاريـــخ 
والأولـــــــــــــى مــنــد 

.٢٠٠٢
أمــــــــا المـــنـــتـــخـــب 
الـــــــــــصـــــــــــربـــــــــــي، فــــلا 
بــديــل أمـــامـــه ســوى 
الــتــخــلــص مــن مشاعر 
خيبة الأمــل إثــر الهزيمة 
أمـــــــــــام ســــــويــــــســــــرا ١ - ٢ 
والاســــتــــيــــاء مــــن حـــكـــم تــلــك 
المــــــبــــــاراة، الألمـــــانـــــي فــيــلــيــكــس 
بـــريـــش، والـــتـــركـــيـــز عــلــى الأداء من 

جديد.

وقال ميلان راستافاتش المدرب 
المساعد للمنتخب الصربي: «نعرف 
الـــفـــريـــق الـــبـــرازيـــلـــي جـــيـــدا لــلــغــايــة 
الـــجـــوانـــب.  كــــل  وحــلــلــنــا أداءه مــــن 
ستكون مــبــاراة مختلفة وسنسعى 

لإيجاد الحلول».
(سويسرا تواجه كوستاريكا)

وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة، تــأمــل 
ســــويــــســــرا فـــــي مــــواصــــلــــة بـــدايـــتـــهـــا 
القوية عندما تلتقي كوستاريكا في 
نيجني نوفغورود، وحجز بطاقتها 
إلى الدور الثاني للمرة الثانية على 

التوالي والرابعة في تاريخها.
بعد تعادلها في المباراة الأولى 
مع البرازيل، قلبت سويسرا الطاولة 
على صربيا محولة تخلفها إلى فوز 
غال ٢ - ١، في مباراة كانت مشحونة 
على خلفية سياسية، بقدر ما كانت 

قوية على أرض الملعب.
ويــــكــــفــــي ســـــويـــــســـــرا الــــتــــعــــادل 
لضمان وجــودهــا فــي الـــدور الثاني 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن نــتــيــجــة مـــبـــاراة 

البرازيل وصربيا.
وتــنــفــســت ســويــســرا الــصــعــداء 
بعدما اكتفى الاتحاد الدولي بتغريم 
نجميها شيردان شاكيري وغرانيت 
تــــشــــاكــــا بــــــــدلا مــــــن الإيـــــــقـــــــاف عــلــى 
خلفية احتفالهما «السياسي» بعد 
التسجيل فــي مــرمــى صــربــيــا خــلال 
لـــقـــاء الــفــريــقــين فـــي مــونــديــال 

روسيا.
وأعـــــلـــــن «فـــيـــفـــا» 
أول من أمس أنه غرم 
كــــلا مــــن شـــاكـــيـــري 
وتــــــــــــــشــــــــــــــاكــــــــــــــا، 
وكلاهما تعود 
أصــــــــولــــــــهــــــــمــــــــا 
إلــــــــــــــــى إقــــــلــــــيــــــم 
كوسوفو، مبلغ 
فـــرنـــك  آلاف   ١٠
سويسري (٨٦٦٠ 
يــــورو)، كــمــا غــرم 
أيـــضـــا زمــيــلــهــمــا 
المــدافــع شتيفان 
لــيــخــشــتــايــنــر بـــ٥ 
لــــلــــمــــشــــاركــــة  آلاف 
مـــعـــهـــمـــا فـــــي اســـــتـــــفـــــزاز الـــجـــمـــهـــور 

واللاعبين الصرب.
لـــم يــحــافــظ شــاكــيــري وتــشــاكــا 
على الحياد السويسري في الملعب، 
واحتفلا بعد الهدفين برسم شــارة 
«النسر المزدوج» الذي يرمز لألبانيا 
(وتــــــالــــــيــــــا كــــــوســــــوفــــــو)، فــــــي وجــــه 
المــشــجــعــين الــــصــــرب، فـــي اســتــعــادة 

لتاريخ دموي في البلقان.
في المقابل، تسعى كوستاريكا 
لــــتــــفــــادي الــــــخــــــروج بــــثــــلاث هــــزائــــم 
متتالية وغــلــة عقيمة مــن الأهـــداف 
للمرة الأولـــى منذ مــونــديــال ٢٠٠٦. 
وتحقيق نتيجة معنوية للفرق الذي 
فاجأ العالم في ٢٠١٤ ببلوغه الدور 

ربع النهائي.

نيمار يستعرض بالكرة في تدريب البرازيل أمس (إ.ب.أ)

ماتيتش من أوراق 
صربيا المهمة (أ.ف.ب) شاكيري نجم سويسرا أفلت من الإيقاف 

بسبب احتفاله السياسي (إ.ب.أ)

السويد تأمل في تخطي عقبة المكسيك لحجز بطاقة للدور الثاني على حساب أبطال العالم

لا بديل عن الفوز لألمانيا أمام كوريا الجنوبية لتفادي الخروج المبكر
فاتوتينكي (روسيا): 

«الشرق الأوسط»

تخوض ألمانيا مباراة لا بديل 
فيها عن الفوز أمام كوريا الجنوبية 
اليوم، من أجل بلوغ الــدور الثاني، 
بــيــنــمــا تــتــطــلــع الـــســـويـــد لــلــخــروج 
بـــنـــتـــيـــجـــة إيـــجـــابـــيـــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
المكسيك، لتحقيق حلم التأهل لدور 
الستة عشر للمونديال عن المجموعة 

السادسة.
وستعول ألمانيا على لاعبين لم 
يحرزوا لقب كــأس العالم في ٢٠١٤ 

في مواجهة كوريا الجنوبية.
وتوقع جناح المنتخب الألماني 
مــاركــو رويــــس، ألا تختلف مــبــاراة 
كوريا الجنوبية عن الأسلوب الذي 

اعـــتـــمـــدتـــه المـــكـــســـيـــك فــــي الــجــولــة 
الأولى، حين فاجأت أبطال العالم 

بالفوز عليهم ١ - صفر.
ويــــحــــتــــاج أبـــــطـــــال الـــعـــالـــم 
إلــــــى الــــفــــوز بــــمــــبــــاراة الـــجـــولـــة 
الثالثة الأخــيــرة من منافسات 
المـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة بـــفـــارق 
هدفين على المنتخب الآسيوي، 

لضمان بطاقتهم إلى ثمن النهائي، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن نــتــيــجــة مـــبـــاراة 

السويد والمكسيك.
ومن المفترض، أقله على الورق، 
أن يتمكن رجال المدرب يواكيم لوف 
من تخطي كوريا الجنوبية، لا سيما 
بــعــد الــدفــع المــعــنــوي الـــذي حصلوا 
عليه من مباراتهم ضد السويد حين 
خرجوا منتصرين ٢ - ١ بهدف قاتل 
كــــروس، فــي الدقيقة  سجله طــونــي 
الــخــامــســة الأخـــيـــرة مــن الــوقــت بــدل 

الضائع.
لكن رويس الذي أدرك التعادل 
لــــبــــلاده فــــي مـــــبـــــاراة الـــســـويـــد بــعــد 
الــــشــــوط الأول مــتــخــلــفــة  أنــــهــــت  أن 
٠ – ١، حـــذر مـــن المــنــتــخــب الــكــوري 
الــجــنــوبــي وقــــــال: «يــمــلــك المــنــافــس 
لاعبين سريعين، رشيقين، متعددي 

المواهب، يخلقون كثيرا من المشكلات 
لكثير من الفرق».

يـــعـــتـــمـــد  وتـــــــوقـــــــع رويـــــــــــس أن 
الــكــوري أســلــوب المكسيك  المنتخب 
نفسه، التي فاجأت أبطال العالم في 

الجولة الأولى، وألحقت 
بهم هزيمتهم الثانية 
فــقــط فــي مــبــاريــاتــهــم 
الأولــــــــى الـــــــــ١٩ حــتــى 
الآن في كأس العالم، 

مـــــضـــــيـــــفـــــا: 

«نــفــتــرض أنــهــم ســيــعــتــمــدون أيضا 
على الهجمات المرتدة وسيعتمدون 

دفاعا محكما وآمنا».
وواصــــل: «لكني مقتنع تماما 
أنـــه إذا لعبنا بــتــحــرر وبــالأســلــوب 
الــنــوعــي والشغوف  السلس نفسه، 
الذي أظهرناه ضد السويد، ستواجه 
كوريا صعوبة بالغة للفوز علينا»، 
رافـــــضـــــا الإجـــــابـــــة عـــلـــى ســـــــؤال مــن 
صحافي كوري جنوبي حول توقعه 
للنتيجة النهائية للمباراة المقررة 

في كازان.
ويــــــــــأمــــــــــل نـــــــجـــــــم بـــــــوروســـــــيـــــــا 
دورتـــــــمـــــــونـــــــد الــــــــــــذي يـــــــشـــــــارك فـــي 
النهائيات العالمية للمرة الأولى في 
سن التاسعة والعشرين بسبب لعنة 
الإصـــابـــات الــتــي لاحــقــتــه، أن يكون 

منتخب بلاده الطرف الفائز، وقال: 
«نأمل الفوز، وبخصوص النتيجة 
الـــنـــهـــائـــيـــة، بــــصــــراحــــة لا يــمــكــنــنــي 

التكهن».
مـــــن جـــهـــتـــه، اعـــــتـــــرف المـــهـــاجـــم 
تــيــمــو فــيــرنــر الـــــذي كــــان ســبــبــا في 
الركلة الحرة التي جــاء على إثرها 
هدف الفوز على السويد، بأن الألمان 
لــم يــشــاهــدوا طــريــقــة لــعــب المنتخب 
ــــــكــــــوري الــــجــــنــــوبــــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ال
خــســارتــه أمـــام الــســويــد (صــفــر - ١) 

والمكسيك (١ - ٢).
لـــكـــن مـــهـــاجـــم لايـــبـــزيـــغ الــبــالــغ 
من العمر ٢٢ عاما، أكــد أنــه ورفاقه 
لــلــمــبــاراة كما يجب،  سيتحضرون 
وقــال: «يملكون مهاجمين سريعين 
ويــقــظــين جـــــدا. إنـــهـــم عــلــى الأرجــــح 

الــتــي تملك حضورا  عكس السويد 
قـــويـــا وبـــدنـــيـــا، فــيــمــا تــلــعــب كــوريــا 
بلاعبين صغار (الحجم)، سريعين». 
نـــجـــم تــوتــنــهــام  بــــوجــــود  ورأى أن 
الإنــجــلــيــزي «هــيــونــغ - مـــين ســـون، 
هــم يــمــلــكــون لاعــبــا دولــيــا مــعــروفــا. 
لقد أظهر ما بإمكانه فعله، بالتالي 
أعتقد أننا بحاجة لمراقبته، لكن لا 
يجب الانشغال بالخصم، يجب أن 
نــركــز على أنفسنا. إذا نجحنا في 
المــنــافــس، كما  فــرض أسلوبنا على 
فــعــلــنــا ضـــد الــســويــد، فــأعــتــقــد أنــنــا 

سنفوز».
وتـــنـــتـــظـــر ألمــــانــــيــــا فـــاعـــلـــيـــة 
مــهــاجــمــهــا تـــومـــاس مــولــر الـــذي 
لــم يسجل، وتــوقــف سجله عند 
١٠ أهــــــــداف عـــلـــى مـــــــدار تـــاريـــخ 

مشاركاته الدولية.
ويــشــعــر مــولــر بــوطــأة الضغط 
مــــن بــــرانــــت الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٢ 
عاما، الذي شارك مرتين فقط حتى 
الآن بــديــلا، ولــفــتــرة بــســيــطــة؛ لكنه 
تــرك بصمته وســدد في القائم أمام 
السويد؛ لكنه بــدا أكثر خطورة من 

مولر.
ويــبــدو لــوف كما لــو أنــه يبقي 
عــلــى كــافــة خـــيـــاراتـــه قــائــمــة. وقــــال: 
«الأمــــــــــر يـــتـــعـــلـــق بــــاســــتــــغــــلال كـــافـــة 
إمــكــانــاتــنــا. ســتــكــون هـــنـــاك حــاجــة 
الــذيــن لن  الــلاعــبــين  بالتأكيد لكافة 

يشاركوا».
يــبــدو هــــذا تصويتا  وربـــمـــا لا 
الــذيــن شــاركــوا  بالثقة على لاعبيه 
لــقــب ٢٠١٤؛ لأن نسخة  فـــي حــصــد 

البرازيل مرت بلا رجعة.
فـــي المــقــابــل يــجــب عــلــى كــوريــا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، الــــــتــــــي خــــــســــــرت فـــي 
مباراتين، الفوز على ألمانيا بفارق 
أكثر من هدفين، على أمل أن تخسر 
السويد أمام المكسيك لتكون لديها 

أي فرصة في التأهل.

السويد في مواجهة المكسيك

ويأمل المنتخب السويدي الذي 
يتسلح بقوة دفاعه وروح الحماس 
والإصــــــــرار لــــدى لاعـــبـــيـــه، فـــي حسم 
مصيره بيده عبر مواجهة المكسيك.

ويـــمـــكـــن لــلــمــنــتــخــب الـــســـويـــدي 
انـــــتـــــزاع بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل مــــن خـــلال 
الــفــوز؛ لكن بشرط أن تصب نتيجة 
المباراة الأخرى وحسابات المجموعة 

لصالحه.
ويــــــــــدرك المـــنـــتـــخـــب الــــســــويــــدي 
صعوبة المهمة أمام نظيره المكسيكي، 
فــي ظــل حقيقة أن الأخــيــر لــم يحسم 
تــــأهــــلــــه بـــــعـــــد، ويــــــــــدرك احــــتــــمــــالات 
مواجهة مفاجئة مدوية بالخروج، 
وكذلك في ظل السجل الجيد لتجاوز 

المكسيك الدور الأول بالمونديال.
وقــــال إنـــدريـــاس غــرانــكــفــيــســت، 
قائد المنتخب السويدي، إنه يتوقع 
مـــبـــاراة صــعــبــة بـــين فــريــقــه المتسلح 
بصلابة الدفاع، والمكسيك بقدراتها 

الهجومية العالية.
ومــع ذلــك أبــدى ثقته قــائــلا: «لا 
تــــزال الأمـــــور بــأيــديــنــا فـــي مــواجــهــة 
المكسيك». وسجل المدافع المخضرم 
واحــدا من هدفي السويد حتى الآن 
في المونديال الحالي، في الفوز ١ - 
صفر في شباك كوريا الجنوبية من 
ضربة جزاء، بينما كان الهدف الآخر 
من نصيب أولا تويفونين، وسجله 
في المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام 

ألمانيا ١ - ٢.
ويـــعـــلـــق المـــنـــتـــخـــب الـــســـويـــدي 
آمــالــه على نجاح المهاجم كاركوس 

بيرغ في التسجيل اليوم، حيث يعد 
عــنــصــرا أســاســيــا بالتشكيل، تحت 

قيادة المدير الفني يان أندرسون.
وأتيحت عدة فرص لبيرغ خلال 
المباراة أمــام كوريا الجنوبية؛ لكنه 
لم يستثمر أيا منها، كما كان قريبا 
مــن الــحــصــول على ضــربــة جـــزاء في 
الشوط الأول من مباراة ألمانيا؛ لكنها 
لم تشهد من الفريق السويدي سوى 

هدف تويفونين.
وفي تسع مباريات سابقة بين 
المــنــتــخــبــين الـــســـويـــدي والمــكــســيــكــي، 
حقق الفريق الأول أربعة انتصارات، 
أحدها في مباراة ودية في عام ٢٠٠٩، 
وهــي آخــر مواجهة سابقة بينهما، 
مقابل ثــلاثــة تــعــادلات وانتصارين 

للمكسيك.
فــي المقابل قــال خــوان كارلوس 
أوســـــــوريـــــــو مــــــــدرب المــــكــــســــيــــك، إنــــه 
ســـيـــتـــمـــســـك بــــأســــلــــوبــــه الـــهـــجـــومـــي 
وسيلعب للفوز أمام السويد، حتى 
لو كان التعادل يكفيه للتأهل لدور 

.١٦
وشــدد أوســوريــو، الــذي أسكت 
الألــســنــة بتألق فريقه فــي نهائيات 
روسيا، على التمسك بأسلوبه الذي 
قـــــاده لــلــفــوز ١ - صــفــر عــلــى ألمــانــيــا 
حــامــلــة الــلــقــب، و٢ - ١ عــلــى كــوريــا 
الجنوبية، وقال: «أعتقد أن طريقتنا 
لن تتغير وسنسعى للفوز بالنقاط 

الثلاث».
وحــــــــــــــذر المـــــــهـــــــاجـــــــم خــــافــــيــــيــــر 
هرنانديز، هــداف المكسيك على مر 
الــعــصــور بــرصــيــد ٥٠ هــدفــا، مــن أن 
فــريــقــه لــم يحسم الــتــأهــل بــعــد، رغــم 
مسيرته المميزة. وقـــال: «لــم نضمن 
التأهل حتى الآن؛ لكن من كان يصدق 
أننا سنحصل على ســت نقاط الآن 
فــــــي هــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــة؟ مـــجـــمـــوعـــة 
المـــــوت». وأضـــــاف: «المــكــســيــك لديها 
فرصة رائعة للتحليق بعيدا. نحن 
مــتــحــفــزون جـــدا وفـــي أعــلــى درجـــات 

الثقة».

لاعبو ألمانيا متحفزون للفوز على كوريا والعودة مجدداً إلى المنافسة (إ.ب.أ)
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الخالد قال إن أداء اللاعبين أمام مصر يبرئهم من خماسية روسيا
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أكـــد الأرجــنــتــيــنــي بــيــتــزي مــدرب 
أنــه لم يقرر بعد  المنتخب السعودي 
كــــان ســيــســتــعــين بالتشكيلة  مـــا إذا 
المونديالية أم لا في بطولة كأس آسيا 

٢٠١٩ المقبلة بالإمارات.
وقــــــال بـــيـــتـــزي أثــــنــــاء مـــغـــادرتـــه 
موسكو من مطار فانكوفو الدولي إن 
هناك وقتا طويلا حتى يتخذ قراراته 

الفنية المتعلقة بهذه البطولة.
وكــــان الاتـــحـــاد الــســعــودي لكرة 
الـــقـــدم أعـــلـــن تــمــديــد عــقــد أنــطــونــيــو 
بيتزي حتى نهاية كأس آسيا ٢٠١٩ 
بعد ساعات من الفوز على مصر في 
خــتــام مــســيــرتــه فــي كـــأس الــعــالــم في 

روسيا.
وقـــــــال الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي إن 
بيتزي سيستمر مــع المنتخب حتى 
يـــخـــوض كـــــأس آســـيـــا فــــي الإمـــــــارات 
والــــتــــي تــــقــــام مــــن ٥ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) وحتى مطلع فبراير (شباط).

وأضاف الاتحاد «سيتم الاتفاق 
مع المــدرب بيتزي على إجــراء بعض 
التغييرات في جهازه الفني وذلك بعد 
دراســة وتقييم مشاركة المنتخب في 

نهائيات كأس العالم».
وخسرت السعودية في افتتاح 
كـــأس الــعــالــم ٥ - صــفــر أمــــام روســيــا 
صاحبة الأرض بعد عرض متواضع 
ثــم تــعــثــرت ١ - صــفــر بــصــعــوبــة أمــام 
أوروغـــواي، بطلة العالم مرتين، قبل 
أن تحول تأخرها بهدف إلى فوز ٢ - 
١ على مصر بفضل هدف في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
وتــقــدمــت الــســعــوديــة بــذلــك إلــى 
المــركــز الــثــالــث فــي المــجــمــوعــة الأولـــى 
ورغـــم الــخــروج المــبــكــر فــإنــهــا سجلت 
انتصارها الثالث في خمس مشاركات 
بالبطولة بعدما جاء أول فوزين في 

الظهور الأول في ١٩٩٤.
وكــــــــــان بـــــيـــــتـــــزي، المـــــــولـــــــود فــي 
الأرجنتين لكنه اختار تمثيل منتخب 
إسبانيا، تولى تدريب السعودية في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد 
إقالة الأرجنتيني إدغاردو باوزا قبل 

أشهر من انطلاق كأس العالم.
وكـــــــــان الاتــــــفــــــاق بـــــين الـــطـــرفـــين 
ينص على أن يتولى بيتزي تدريب 
الــــســــعــــوديــــة حــــتــــى نــــهــــايــــة مــــشــــوار 

المنتخب في كأس العالم.
لكن يبدو أن بيتزي أدرك، خاصة 
بعد الفوز على مصر، أنه بات يملك 
فــــرصــــة كـــبـــيـــرة فـــــي الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
منصبه حتى نهاية كأس آسيا على 

الأقل.
وقـــــال بــيــتــزي لــلــصــحــافــيــين في 
روســـيـــا قــبــل الــــعــــودة إلــــى الـــريـــاض: 
سينصب تــركــيــزنــا عــلــى كـــأس آسيا 
وأنــا متأكد بنسبة ١٠٠ في المائة أن 
الفريق سيواصل التطور في الأشهر 
الـــســـتـــة المـــقـــبـــلـــة وســــيــــكــــون بــوســعــه 
الــــتــــنــــافــــس مــــــع أعـــــلـــــى المــــســــتــــويــــات 

والذهاب إلى هناك للفوز بالكأس».
وســبــق لــلــســعــوديــة إحـــــراز لقب 
كــــأس آســـيـــا ثــــلاث مـــــرات آخـــرهـــا في 
١٩٩٦ ولــو نجح بيتزي في التتويج 
بـــالـــلـــقـــب الــــــقــــــاري فــــمــــن المـــــؤكـــــد أنــــه 
سيضمن تمديد التعاقد لفترة أطول.

المـــدرب الوطني  أكــد  مــن جهته 

عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــخـــالـــد أن المــنــتــخــب 
السعودي نجح في فرض شخصيته 
أمام نظيره المصري وقدم أداء رائعا 
ومــخــتــلــفــا عــمــا قــدمــه فـــي مــبــاراتــي 
روســيــا والأوروغـــــــواي، مــشــيــراً إلــى 
أن الجميع شاهد حضورا متوازنا 
لـــلاعـــبـــي الأخــــضــــر فــــي المـــــبـــــاراة فــي 
الـــــهـــــجـــــوم وفــــــــي الـــــــعـــــــودة لــــلــــدفــــاع 
والــضــغــط عــلــى حــامــل الـــكـــرة الأمـــر 
الــــذي تــســبــب فــي ضــغــط كــبــيــر على 
المنتخب المصري واستحق الأخضر 
الفوز في المباراة بعد سيطرة كاملة 

على مجريات المباراة.
وعـــد الــخــالــد مــواجــهــة المنتخب 
الــســعــودي أمــــام نــظــيــره المــصــري من 
أجمل المباريات التي لعبها الأخضر 
خــــلال مــشــاركــتــه فـــي المـــونـــديـــال بما 
فيها نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ٩٤ إلــى 
إلــى أن اللاعبين  حــد وصــفــه، منوهاً 
قدموا أداء رائعا بكل تفاصيله وعلى 
المستوى التنظيمي والتوازن الدفاعي 
والهجومي وروح اللاعبين والكثافة 
العددية في الهجوم الأمر الذي مكن 
مــن تقديم أداء مقنع تماماً وظهور 

الــقــادر  الــســعــودي  الــلاعــب  شخصية 
على التألق متى ما منح الثقة، مؤكداً 
ضرورة تجاوز مرحلة الخسارة أمام 
روسيا قياساً بما قدمه اللاعبون من 
أداء مقنع ورجــولــي وفـــوز مستحق 

على المنتخب المصري.
وأضـــــاف: «المــنــتــخــب الــســعــودي 
نـــجـــح فـــــي إجـــــبـــــار لاعــــبــــي المــنــتــخــب 
المــــصــــري بـــالـــتـــراجـــع والــــلــــعــــب عــلــى 
الـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة ولـــــم نـــشـــاهـــد أي 
مــــــبــــــادرة فـــــي الــــهــــجــــوم كــــونــــه وجـــد 
ضغطا عاليا من المنتخب السعودي 

فـــي الــثــلــث الأوســــــط وهـــــذا يـــؤكـــد أن 
المنتخب المصري لم يستطيع التحرك 
في الملعب السعودي وهو دليل على 
الــذي انتهجه مــدرب  التكتيك الجيد 
المنتخب الأرجنتيني بيتزي إضافة 
إلى جدارة اللاعبين من دون استثناء 
الــذيــن كــانــوا مــوجــوديــن وكـــانـــوا في 
يـــومـــهـــم وطـــبـــقـــوا مــــا يــــريــــده المـــــدرب 
وبــالــتــالــي جـــاءت النتيجة إيجابية 
بــأكــثــر من  الــفــوز  وكـــان باستطاعته 

ثلاثة أهداف».
واستطرد الخالد: «لا نقلل من 

المنتخب المــصــري فــهــو الآخـــر أضــاع 
فـــرصـــا لــلــتــســجــيــل وكــــانــــت المــــبــــاراة 
ممتعة وسريعة وتليق بالمنتخبين 
فــي خــتــام مــشــاركــتــهــم فــي المــونــديــال 
ويمكن القول إن الفريقين شرفا العرب 

بشكل جيد».
الــــخــــالــــد إلــــــى أن قــــــراءة  ولــــفــــت 
المـــــــــدرب بـــيـــتـــزي الــــجــــيــــدة لـــلـــمـــبـــاراة 
وتـــوقـــيـــت الــتــغــيــيــرات الـــتـــي أجـــراهـــا 
كانت مناسبة وفي وقتها مستشهداً 
بالتغيير الذي أجراه مدرب الأخضر 
بـــــإشـــــراك مـــهـــنـــد عـــســـيـــري كــمــهــاجــم 
تقليدي ووضع فهد المولد في الجهة 
الــيــمــنــى والــفــاعــلــيــة الــتــي بـــات عليه 
أداء الأخــضــر فــي تــحــركــات اللاعبين 
وتــمــريــراتــهــم والــتــنــاغــم المستمر بين 
خطوط الفريق بالكامل، مشيراً إلى 
الــثــلاثــي عطيف  الــتــي لعبها  الأدوار 
والـــفـــرج والمــقــهــوي بسيطرتهم على 
منطقة الوسط والمناورة رغم خروج 
هــتــان بــاهــبــري، إلــى جــانــب مــا قدمه 
ســـالـــم الــــدوســــري فـــي المــــبــــاراة الأمـــر 
الــذي أفقد المنتخب المصري التركيز 

في بناء الهجمات.
وأضـــاف: «مــن الصعب أن نلوم 
الثقيلة في  اللاعبين على خسارتهم 
مـــبـــاراة الافـــتـــتـــاح أمــــام روســـيـــا فهم 
ليسوا السبب وسبق وأن ذكــرت أن 
المدرب بيتزي كان وراء هذه الخسارة 
نتيجة لسوء التكتيك وأسلوب اللعب 
الـــــذي كــــان غــيــر مــنــظــم، والـــلاعـــبـــون 
لــديــهــم قــــــدرات فــنــيــة عــالــيــة وكـــانـــوا 
يحتاجون إلى التنظيم والخلل الذي 
حــدث فــي مــبــاراة روســيــا ليس خلل 
لاعـــبـــين وإنــــمــــا خـــلـــل مــــــدرب وســــوء 
تــقــديــر لــلــمــنــافــس الــــذي يــلــعــب على 

أرضه وبين جماهيره».
وأكــد الخالد أن «مــبــاراة افتتاح 
كـــــان يـــفـــتـــرض بـــهـــا الـــلـــعـــب بــتــنــظــيــم 
دفاعي أعلى وعدم الاندفاع للجانب 
الـــهـــجـــومـــي وعــلــيــنــا أن نـــفـــرح فــيــمــا 
قدمه المنتخب في مباراته أمام مصر 
وتـــســـجـــيـــل حـــضـــور ونــــقــــول لــلــعــالــم 
إن الــكــرة الــســعــوديــة فــي تــطــور على 
مــســتــوى الــريــاضــة وتـــواكـــب التطور 

الذي تشهده السعودية».
وبــــين الـــخـــالـــد أن الـــقـــرعـــة الــتــي 
وضعت الأخضر في مباراة الافتتاح 
كانت تشكل حملا كبيرا ولم يحسن 
التعامل معها، مضيفاً: «من الصعب 
أن تكسب أو تتعادل وكــان بالإمكان 
أن نخسر بهدفين وتكون مشاركتنا 

مميزة في المونديال».
واســـتـــطـــرد المــــــدرب الـــســـعـــودي: 
«لاعــبــو الأخــضــر نــجــحــوا فــي إيــقــاف 
النجم المــصــري محمد صــلاح، حيث 
لم يعط أي مساحة نتيجة للتغطية 
الجيدة من الدفاع وقراءته لتحركاته 
واستطاع تسجيل هــدف فريقه بعد 
أن منح مساحة للعب وكاد أن يسجل 
هدفا ثانيا إلا أنه أضاعها وهو لاعب 

مهاري وسريع».
وطــالــب الخالد بتحليل واقعي 
ا من  ومنظم من فنيين للمنتخب بدء
التصفيات ومـــروراً بمراحل الإعـــداد 
ومــشــاركــتــه فـــي الــنــهــائــيــات لــدراســة 
الــوضــع بشكل عـــام، مضيفاً: «يجب 
الإبــــقــــاء عـــلـــى الـــلاعـــبـــين المـــوجـــوديـــن 
بشكل كامل والتنظيم بحيث لا يكون 
لدينا استعجال والــــدروس المتأنية 
ســوف تعطينا نتائج واقعية نبني 

عليها مستقبل المنتخب».

بيتزي يهنئ لاعبي الأخضر بعد الفوز على مصر («الشرق الأوسط»)

مطالبات بمنح النجوم الصاعدين فرصة تمثيل الأخضر في البطولات المقبلة

مدربون: نتائج المنتخب السعودي لا تعكس حجم الدعم الاستثنائي قبل المونديال
الدمام: علي القطان

أجـــمـــع مـــدربـــون وطــنــيــون على 
الــــســــعــــودي  المـــنـــتـــخـــب  أن مــــشــــاركــــة 
فـــي مــونــديــال روســـيـــا ٢٠١٨ أقـــل من 
الطموحات، كــون الــهــدف الأكــبــر كان 
تـــجـــاوز دور المــجــمــوعــات إلـــى الـــدور 
الثاني من النهائيات وتسجيل أفضل 
مشاركة سعودية في المونديال تفوق 
المــشــاركــة الأولـــى الــتــي كــانــت فــي عام 
١٩٩٤ والتي عبر من خلالها الأخضر 

إلى الدور الثاني.
واعـــتـــبـــر المــــدربــــون أن المــنــتــخــب 
السعودي الحالي وفرت له إمكانيات 
اســتــثــنــائــيــة وتــلــقــى دعــمــا كــبــيــرا من 
الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة مــمــثــلــة بــخــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز وولـــي عــهــده الأمــيــر 
محمد بن سلمان الــذي تكفل بسداد 
ديــون الأنــديــة ومستحقات اللاعبين 
الدوليين وقدم دعم لم يسبق له مثيل 
وكــان حــضــوره للمباراة الافتتاحية 
أكــــــبــــــر دعـــــــــم وتـــــشـــــريـــــف لــــلــــريــــاضــــة 
السعودي إلا أن النتائج لم تكن كما 

كان مطلوبا.
وقال عميد المدربين السعوديين 
خليل الزياني إن المشاركة السعودية 
في المونديال كانت أقل من الطموحات 
وقد يكون السبب الرئيسي لذلك رهبة 
الـــبـــدايـــة والـــخـــســـارة الــكــبــيــرة وغــيــر 
المتوقعة بهذا الحجم ضــد المنتخب 
الـــذي لا يعتبر مــن عمالقة  الــروســي 

الكرة في العالم أو حتى في أوروبــا، 
مبينا أن الفائدة التي تتحقق من هذه 
المباريات هي ضرورة احترام المنافس 
وعدم التقليل منه مهما يكون اسمه 

وتاريخه.
وأضـــــاف: «فـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة 
ضـــد المــنــتــخــب الأوروغـــــــــواي تحسن 
الأداء وكان من الممكن الظهور بنتيجة 
أفــضــل لـــولا أن هــنــاك فــرصــا ضاعت 
خلال المباراة، لكن في النهاية كانت 
النتيجة إجــمــالا مقبولة ومتوقعة، 
خــصــوصــا أن المــنــتــخــب المـــقـــابـــل من 
أفضل المنتخبات في العالم ويحتل 
مكانة مميزة فــي التصنيف العالمي 
ويـــضـــم نــجــومــا كـــبـــار مــثــل ســـواريـــز 
وكافاني وغيرهم ولذا كانت الفوائد 
المـــعـــنـــويـــة مــــن هـــــذه المـــــبـــــاراة كــبــيــرة 
وعززت ثقة اللاعبين في أنفسهم وهذا 
ما انعكس بشكل واضــح في المباراة 
الأخيرة ضد مصر والتي حقق فيها 
الـــفـــوز مــســتــوى ونــتــيــجــة،  منتخبنا 
وكـــــــاد أن يـــســـجـــل عـــــــددا كـــبـــيـــرا مــن 
الأهداف لو أحسن اللاعبون استغلال 
الــفــرص السانحة وحتى  العديد مــن 
خــــبــــرة الـــــحـــــارس المــــخــــضــــرم عــصــام 
الحضري كــان لها أثــر في تأخر هذا 

الفوز حتى الوقت بدل الضائع».
وشدد الزياني على أن البطولة 
الآسيوية القادمة لا يوجد فيها أكبر 
من المنتخب السعودي ويمكن القول 
إن هــنــاك مــنــتــخــبــات تــنــافــســه بــقــوة، 
القاري الأخضر  ولكن على المستوى 

لــه اســمــه وقــيــمــتــه وهــيــبــتــه وهــــذا ما 
يجب العمل عليه إيجابيا، ويتوجب 
أن تكون التهيئة بالشكل الأمثل من 
خلال خوض مباريات ودية مناسبة 
والأهم أن يستقر المدرب على تشكيلة 

من اللاعبين في جميع الخطوط.
وأكـــد أن المــشــاركــات الــســعــوديــة 
الأخــيــرة في البطولات القارية كانت 
أقـــــل مــــن الـــتـــوقـــعـــات حـــيـــث لــــم يــصــل 
خــلال عقدين مــن الــزمــن وفــي خمس 
مـــنـــاســـبـــات إلا مـــرتـــين إلـــــى المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة وخــســرهــا، وهـــذا يــجــب أن 
يتوقف مع هذا الجيل الذي يتوجب 
عــلــيــه أن يــتــرك بــصــمــة قــويــة قــبــل أن 
يـــعـــتـــزل الــــلاعــــبــــون فـــيـــه خــصــوصــا 
أنـــه الــجــيــل الأكـــثـــر حــظــا بــالــدعــم من 
كـــل الـــنـــواحـــي، ولـــــذا عــلــيــه اســتــغــلال 
الــجــانــب وتحقيق منجز للكرة  هـــذا 

السعودية.
وبين أن اللوم على المدرب مبالغ 
فــيــه فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، حيث 
يمثل اللاعبون نسبة ٧٠ في المائة من 
الــقــوة لأي منتخب وفــريــق، والمـــدرب 
يــمــثــل الـــبـــاقـــي، ولــــذا لا يــمــكــن وضــع 
الـــلـــوم عــلــى المـــدربـــين فـــي كـــل إخــفــاق 
وجـــعـــلـــهـــم شـــمـــاعـــة بــــــدلا مـــــن بــحــث 
الأسباب الحقيقية وفق قواعد علمية.

مــن جانبه، بــين مــدرب المنتخب 
الـــســـعـــودي الـــســـابـــق ورئــــيــــس لــجــنــة 
المدربين السعوديين محمد الخراشي 
أن هــــنــــاك فـــــوائـــــد كـــثـــيـــرة ودروســــــــا 
استفادها الأخضر من مشاركته في 

مونديال روسيا ويجب الاستفادة 
منها في المستقبل. 

وبـــــين الــــخــــراشــــي أن مــــن أهـــم 
المكاسب هي احترام المنافسين وعدم 
التقليل من أي منتخب مهما يكون 
اسمه أو تاريخه، حيث إن التقليل 
مـــن المــنــتــخــب الـــروســـي مـــن جــانــب 
الكثيرين زرع ثقة كبيرة ومفرطة، 
وكانت نتائجها عكسية في بداية 
المشوار العالمي، مما أحدث صدمة 

كبيرة في مباراة الافتتاح.
وأشــــــــار الــــخــــراشــــي إلــــــى أن 
نتيجة المــبــاراة الأولــى أثــرت على 
المــنــتــخــب الــــســــعــــودي مــــن نـــــواحٍ 
كــثــيــرة، وفــــي مــقــدمــتــهــا خــســارة 
الـــــنـــــقـــــاط كـــــامـــــلـــــة، مــــمــــا أوجــــــب 
جهودا مضاعفة وروحا جديدة 
ضــــــد الأورغــــــــــــــــــــواي، فـــحـــضـــرت 
الـــروح ولكن لــم يكن مــن السهل 
الــتــعــويــض لــقــوة المــنــافــس، قبل 

أن تــكــون مــواجــهــة مصر أداء واجبا 
مــن جــانــب، وفــي الــوقــت نفسه بحثا 
عــن تسجيل فـــوز تــاريــخــي ثــالــث في 
المــونــديــال  المــشــاركــات السعودية فــي 

وهذا ما تحقق.
واعــتــبــر أن عــدم عــبــور المنتخب 
الـــســـعـــودي لـــلـــدور الــثــانــي يــعــنــي أن 
المــــشــــاركــــة لـــــم تـــحـــقـــق كـــــل الأهــــــــداف 
المـــوضـــوعـــة، وكـــــان بـــالإمـــكـــان أفــضــل 
لــو تــم حصد نقطة وحيدة  مما كــان 
من المواجهة الافتتاحية لكان الوضع 

مختلفا.

وأضــــاف: «هــنــاك أيــضــا بعض 
الإيجابيات تمثلت في بروز لاعبين 
صاعدين جــدد مثل هــتــان باهبري 
ومـــعـــتـــز هـــــوســـــاوي وآخـــــريـــــن مــمــن 
يــــحــــتــــاجــــون لمــــزيــــد مـــــن الاحــــتــــكــــاك 
لقيادة الكرة السعودية نحو مجد 
جديد، خصوصا أن الكرة السعودية 
تــحــتــاج إلـــى ثــلــث المــنــتــخــب الــحــالــي 
على الأقــل لقيادة المجموعة الشابة 
خلال السنوات الأربع المقبلة للتأهل 

والتواجد الأكثر فاعلية في مونديال 
.«٢٠٢٢

وعـــــــن بــــعــــض لاعــــبــــي الـــخـــبـــرة 
المتواجدين في المنتخب السعودي 
مــــثــــل يـــــاســـــر المــــســــيــــلــــيــــم وأســـــامـــــة 
هــوســاوي وتيسير الجاسم وحتى 
محمد الــســهــلاوي، قـــال الــخــراشــي: 
«أتـــمـــنـــى فــعــلا أن يــمــنــح الــلاعــبــون 
الـــــــذيـــــــن لـــــــم يـــــعـــــد لـــــديـــــهـــــم الــــــقــــــدرة 
عــــلــــى تــــقــــديــــم الأفـــــضـــــل لــلــمــنــتــخــب 

الــســعــودي وأن يفسحوا المــجــال من 
الآن وحتى قبل بطولة آسيا المقبلة 
لــلاعــبــين الــصــاعــديــن لأخــــذ دورهــــم 
وفرصتهم وتطوير أدائهم. ويمكن 
القول إن أكثر من أربعة لاعبين من 
المنتخب الحالي عليهم ترك الفرصة 
للصاعدين ونــقــول لهم شــكــراً على 
كــل مــا قــدمــتــمــوه لــلــكــرة الــســعــوديــة. 
كــبــيــرة لجيل  تـــــزال  الـــطـــمـــوحـــات لا 
قــادم بقوة، وكــأس آسيا ضمن أهم 

الأهـــــداف المــســتــقــبــلــيــة». وأبـــــدى ثقة 
في قدرة المدرب الأرجنتيني بيتزي 
على صناعة جيل جديد وتصحيح 
الأخطاء التي وقعت في كأس العالم 
ودعــم المنتخب بلاعبين بــارزيــن في 
جــمــيــع المـــراكـــز مـــن الأســـمـــاء الــشــابــة 
الــتــي تــتــوق لارتــــداء شــعــار المنتخب 
الوطني وتحلم بصناعة الإنجازات.

أما المدرب الوطني حمد الخاتم 
الذي قاد لسنوات منتخبات المدارس 
الـــســـعـــوديـــة واكـــتـــشـــف الـــعـــديـــد مــن 
الــنــجــوم مــن بينهم تيسير الجاسم 
وياسر المسيليم، فقد شدد على أهمية 
الـــتـــجـــديـــد فــــي المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الــحــالــي، وأن اقتصر التجديد على 
مجموعة معينة في هذه الفترة فإن 
من الواجب أن تتسع دائرة التجديد 

بعد نهائيات كأس آسيا.
واعــتــبــر أن الاســتــغــنــاء الــفــوري 
عـــــن جـــمـــيـــع لاعــــبــــي الــــخــــبــــرة لــيــس 
مناسبا بل يجب أن يتم ذلك بشكل 
تــدريــجــي مـــن الآن وبـــعـــد نــهــائــيــات 
كأس آسيا، والتي يطمع الجميع بأن 
تــعــود مــجــددا لــلــخــزائــن الــســعــوديــة، 
حيث إن مثل هذه البطولات تحتاج 
لبعض لاعبي الخبرة لدعم العناصر 
الــشــابــة الــتــي تــحــتــاج مـــن يوجهها 
ويزرع فيها الثقة، سواء المعسكرات 
أو المباريات القارية، مبينا أن بطولة 
آسيا المقبلة ستكون صعبة في ظل 
تطور المنتخبات الآسيوية، حسبما 
يتابع الجميع في المونديال الحالي.

هوساوي في صراع على الكرة مع صلاح خلال مباراة المنتخبين الأخيرة («الشرق الأوسط»)

البعثة وصلت إلى القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة

غضب شعبي يجتاح مصر بعد «الإخفاق المونديالي»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

وصــلــت بعثة المنتخب المصري 
إلــى مطار القاهرة قادمة  لكرة القدم 
مـــن روســـيـــا بــعــد الــنــهــايــة الــحــزيــنــة 
لمشاركتها في المونديال وخسارتها 

جميع المباريات.
واضـــطـــرت ســلــطــات المـــطـــار إلــى 
تــشــديــد الإجــــــراءات الأمــنــيــة بالميناء 
الجوي خشية غضب الجماهير وتم 
فـــرض طـــوق أمــنــي فــي محيط صالة 
الوصول رقم ٤ لمنع دخول أو اقتراب 

أحد.
وبـــدا الــحــزن على وجـــوه لاعبي 
المنتخب الوطني أثناء إنهاء إجراءات 

خروجهم.
وتــــــــــداول مـــســـتـــخـــدمـــو شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجتماعي شريط فيديو 
لبعض الجماهير المصرية الغاضبة 
تــقــوم بــالــهــتــاف ضـــد الــلاعــبــين وهــم 
على متن الحافلة الخاصة بهم عند 

مغادرتهم بعد لقاء السعودية.
أبــدى كثير من مستخدمي  كما 
موقع «تويتر» استياءهم من اتحاد 
كــــرة الـــقـــدم المـــصـــري تــحــت هــاشــتــاغ 
واسع الانتشار باسم (استقالة اتحاد 
الــكــرة) متهميه بــســوء إدارة البعثة 
وبــأنــه أحـــد أســبــاب خـــروج اللاعبين 

من البطولة.

وكانت الخيبة المصرية مضاعفة 
بعد الآمال الكبيرة التي كانت معلقة 
عـــلـــى صــــــلاح، أفـــضـــل لاعـــــب أفــريــقــي 
وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، إلا أن إصــابــتــه فــي ٢٦ مايو 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  (أيــــــــار) خـــــلال 
أوروبا بين فريقه ليفربول الإنجليزي 
وريـــال مــدريــد الإســبــانــي، أثـــرت على 

تحضيراته ومشاركته.
ولم يتم الإعلان رسميا من جانب 
اتحاد الكرة المصري على رحيل مدرب 
الأرجنتيني هيكتور كوبر،  الفريق 
الــــذي أفــــاد عــقــب مـــبـــاراة الــســعــوديــة، 
حسب مــوقــع الاتــحــاد الــرســمــي، بأن 

عقده انتهى.
وســـــــــــــــادت حــــــالــــــة مــــــــن الـــــحـــــزن 
والــغــضــب فــي الــشــارع المــصــري، بعد 
خــــروج المــنــتــخــب الأول لــكــرة الــقــدم، 
من بطولة كأس العالم صفر اليدين، 
وعـــــدم حــصــولــه عــلــى أي نــقــطــة، في 
مــشــاركــتــه الــثــالــثــة فـــي بــطــولــة كــأس 

العالم بروسيا.
ومــن جهته، حــاول اتحاد الكرة 
المــــــصــــــري لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم امـــتـــصـــاص 
الصدمة وتهدئة الجماهير بإعلانه 
عـــدم الــتــجــديــد لــلــمــديــر الــفــنــي كــوبــر. 
بينما طالب عدد كبير من المشجعين 
والمـــتـــابـــعـــين الـــريـــاضـــيـــين بـــإقـــالـــة أو 
اســتــقــالــة اتـــحـــاد كـــرة الـــقـــدم المــصــري 

نفسه، وفــتــح تحقيق فــي الاتهامات 
الموجهة إليه على خلفية ضعف الأداء 
وعدم تحقيق نتائج إيجابية بجانب 
الإقامة في الشيشان، والفوضى التي 
تمت في المعسكر بحسب ما ذكره آلاف 
الناشطين أمس على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بجانب نقاد رياضيين 
مـــصـــريـــين بــــوســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة 

وعربية.
وقــــال الــنــاقــد الـــريـــاضـــي إيــهــاب 
«الشرق الأوســط»: «غادر  الخطيب، لـ
عــــدد كــبــيــر مـــن الــجــمــهــور المـــصـــري، 
الذي حضر من دول أوروبية متعددة 
لـــتـــشـــجـــيـــع المــــنــــتــــخــــب، المــــلــــعــــب قــبــل 
الثاني، اعتراضا على  دخول الهدف 
لــلــمــنــتــخــب والــتــعــادل  الــســيــئ  الأداء 
مــع الــســعــوديــة». وأضــــاف الخطيب: 
«الــفــوضــى الــتــي حــدثــت فــي المعسكر 
وفنادق الإقامة كانت سببا رئيسيا 
لــلأداء الهزيل الذي ظهر به المنتخب 
المصري، مع إصــرار كوبر على خطة 
فنية معينة متكررة في كل المباريات، 
رغــــــــم إثــــــبــــــات فـــشـــلـــهـــا مــــثــــل الــــدفــــع 
بــرمــضــان صــبــحــي ومــحــمــود كهربا 
قبل نهاية الشوط الثاني، وتجاهل 
الـــرازق  الــدفــع بــالــلاعــب محمود عبد 
شـــيـــكـــابـــالا». وأوضـــــــح أن «الـــجـــهـــاز 
المـــعـــاون لــكــوبــر هـــو ســبــب الــخــســارة 
المــخــيــبــة، بسبب تدخلهم  والــنــتــائــج 

فـــــي اخــــتــــيــــار الــــلاعــــبــــين والــتــشــكــيــل 
الأساسي».

ولفت الخطيب إلى أن «ما حدث 
كــــان مــتــوقــعــا، لـــعـــدة أســــبــــاب، منها 
نـــجـــمـــه الأول مـــحـــمـــد صـــلاح  وضــــــع 
تــحــت ضـــغـــوط شــــديــــدة»، مـــؤكـــدا أن 
اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب 
لــم يقوما بحماية اللاعبين بالشكل 

الكافي.
ويتجه اتحاد الكرة المصري إلى 
اخــتــيــار مـــدرب فــنــي أجــنــبــي ليخلف 
كــــوبــــر فـــــي الــــفــــتــــرة الـــــقـــــادمـــــة، الـــتـــي 
تستعد فيها مــصــر للعب مــبــاريــات 

فـــــي تـــصـــفـــيـــات كــــــأس أمــــــم أفـــريـــقـــيـــا 
بالكاميرون في شهر سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل. وخـــســـرت مــصــر فـــي الــجــولــة 
الأولــى أمام المنتخب التونسي العام 

الماضي.
يــأتــي ذلـــك، وســط مطالبات من 
بعض الرياضيين بتولي هداف مصر 
التاريخي حسام حسن، الإدارة الفنية 
المــقــبــلــة. وقــال  الــفــتــرة  فــي  للمنتخب 
حــســن فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة: 
«أنــــا مـــن أقــــدم المــديــريــن الــفــنــيــين في 
الـــــــــدوري المــــصــــري حـــالـــيـــا، وحــقــقــت 
نـــتـــائـــج جـــيـــدة مــــع مــنــتــخــب الأردن، 

رغــم فـــارق الــخــامــات بسبب قلة عدد 
الــســكــان». ولــفــت: «تـــدريـــب المنتخب 
المـــصـــري شـــرف كــبــيــر لأي مــصــري». 
وأضاف: «من المهم جدا أن يكون الدعم 
للمدرب المحلي مثل المدرب الأجنبي، 
الــدوامــات التي  ويجب ألا ندخل فــي 
دخلنا فيها في تصفيات ١٩٩٤ و١٩٩٨ 

بسبب تغيير المدربين».
وعــــــن مــــشــــوار مـــصـــر فــــي كـــأس 
العالم قال: «اللاعبون الحاليون كان 
من الممكن أن يقدموا أداء أفضل، لو 
كـــان أداؤنــــــا أكــثــر تـــوازنـــا، وكــــان من 
الممكن أن نحقق مفاجأة ونصل إلى 

الدور الثاني».
قــال خــالــد لطيف، عضو  بينما 
مجلس إدارة اتحاد كرة القدم: «وقع 
اتحاد الكرة في أخطاء، أنا شخصيا 
شــــــاهــــــدت بـــعـــضـــهـــا خــــــــلال الــــفــــتــــرة 
السابقة، وإذا لم يقم المجلس بتقديم 
كشف حساب وتقييم كامل للموقف، 
فسأنسحب بهدوء». وتابع أن «الروح 
القتالية لدى لاعبي المنتخب لم تكن 
مــــوجــــودة خــــلال مـــواجـــهـــة المــنــتــخــب 

السعودي».
من جهته، قــال المــدرب المصري، 
أنور سلامة، في تصريحات صحافية 
إن هيكتور كوبر «حقق الهدف الذي 
جاء من أجله بالتأهل لكأس العالم، 
لــذلــك لا بــد مــن رحــيــلــه، ولــكــن أرفــض 

تــوجــيــه الإهـــانـــة لـــه ولــلــجــهــاز الفني 
واللاعبين».

وأضاف: «المنتخب لم يكن يضم 
بصفوفه مهاجما قادرا على الظهور 
بشكل جيد، بجانب عدم وجود بديل 
لمــحــمــد صــــــلاح، الــــــذي تـــحـــامـــل عــلــى 
إصابته وكان مؤثرا». ولفت: «هناك 
عـــلامـــات اســتــفــهــام غــريــبــة عــلــى أداء 
مــحــمــد الــنــنــي، فــكــل مـــا يــقــوم بـــه هو 
تسلم الــكــرة وتــمــريــرهــا لأقـــرب لاعب 

له».
وأوضــــــح ســـلامـــة أن «المــنــتــخــب 
الـــــســـــعـــــودي يـــلـــعـــب كــــــــرة أوروبــــــيــــــة 
رغـــم أن أســـلـــوب الــســعــوديــة فـــي كــرة 
الــقــدم يتشابه بشكل كبير مــع الكرة 
الـــفـــارق أن المنتخب  المــصــريــة، ولــكــن 
السعودي يعمل بشكل جماعي منذ ٣ 
سنوات». وتابع: «يجب رحيل مجلس 
الــكــرة الحالي بالكامل،  اتــحــاد  إدارة 
فالمجلس يعتمد على المجاملات في 

تعيين مدربي المنتخبات».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أثــــــار مــلــف 
إقــامــة المــنــتــخــب المــصــري لــكــرة الــقــدم 
فــي الــعــاصــمــة الــشــيــشــانــيــة غــروزنــي 
خلال مباريات كأس العالم الجارية، 
الــرئــيــس الشيشاني للاعب  وتــكــريــم 
المــصــري محمد صـــلاح، ومنحه حق 
المـــواطـــنـــة، جــــدلا واســـعـــا فـــي مــصــر، 
وانــتــقــادات حـــادة وصــلــت إلــى أروقــة 

الــبــرلمــان المـــصـــري، بــســبــب اســتــغــلال 
اسم صلاح لتحسين صورة الرئيس 
الــشــيــشــانــي رمــضــان قـــاديـــروف أمــام 
شعبه والعالم الغربي، وفق ما تردد 

في وسائل إعلام دولية ومحلية.
وأعلن محمد فرج عامر، رئيس 
نادي سموحة، ورئيس لجنة الشباب 
والرياضة بالبرلمان المصري، تقديمه 
الــبــرلمــان للتحقيق  إلــى  طلب إحــاطــة 
في أزمة إقامة منتخب مصر بمدينة 
غـــــروزنـــــي الــشــيــشــانــيــة خـــــلال كـــأس 

العالم روسيا ٢٠١٨.
في المقابل، نشر الاتحاد المصري 
لكرة القدم بيانا رسميا قبل يومين قال 
فيه: «حكمة اختيار معسكر غروزني 
جاء وفق اعتبارات كثيرة حسب نظم 
الفيفا واللجنة المنظمة للبطولة، إذ 
إنــهــا كــانــت ضمن الــخــيــارات المتاحة 
للإقامة أمام المنتخب المصري بحسب 

الفيفا».
وأضـــــاف الــبــيــان: «وافـــــق المــديــر 
الــفــنــي هــيــكــتــور كـــوبـــر عــلــى الإقـــامـــة 
بمدينة غروزني لأسباب فنية، بسبب 
قرب ملعب التدريب من فندق الإقامة 
والمــطــار، بــالإضــافــة إلــى ابــتــعــاده عن 
الـــضـــجـــيـــج». وأوضــــــح اتـــحـــاد الــكــرة 
المـــصـــري، أن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
القدم يتحمل نفقات الإقامة بمحاسبة 

الفنادق التي ينزل بها كل فريق.

مشجع مصري يبكي حزناً بعد الخسارة الأخيرة أمام السعودية 
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هوساوي في صراع على الكرة مع صلاح خلال مباراة المنتخبين الأخيرة («الشرق الأوسط»)



تـــعـــد نـــــــدرة الأهـــــــــداف شــيــئــا 
مــلــحــوظــا وواضــــحــــا لــلــغــايــة في 
بـــروســـيـــا  الــــعــــالــــم ٢٠١٨  كـــــــأس 
وخاصة إذا تحدثنا عن الجولة 
الأولــــــــــــــــى، حـــــيـــــث وصـــــــــل مــــعــــدل 
الأهــداف في المباراة الواحدة إلى 
بــــ٣٫٢١ هدف  ٢٫٣٣ هــدف، مقارنة 
في المباراة الواحدة لدوري أبطال 
المـــاضـــي و٢٫٦٧  المـــوســـم  أوروبـــــــا 
هــــدف فـــي المــــبــــاراة الــــواحــــدة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان 
أقــل معدل لتسجيل الأهـــداف في 
تــاريــخ كــأس العالم قــد حــدث في 
مونديال إيطاليا عام ١٩٩٠ بـ٢٫٢١ 

هدف في المباراة الواحدة.
لكن هــل يعني هــذا أن كأس 
العالم الحالية ضعيفة المستوى؟ 
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــعـــد هـــــذا ســــؤالا 
مختلفا بعض الشيء، لأن الجولة 
الثانية وما تم لعبه حتى الآن في 
الثالثة شهدت عــددا من  الجولة 
الأهداف يفوق ما تم تسجيله في 
إلــى ذلك  الجولة الأولـــى. يضاف 
أن مستوى كأس العالم لا يتوقف 
على المستوى الفني وحده، لكنه 
يتوقف بنفس القدر تقريبا على 
أمور أخرى مثل الأحداث الدرامية 
والمــفــاجــآت الــتــي يــشــهــدهــا، وقــد 
رأيـــنـــا بــالــفــعــل عـــــددا مـــن الأمــــور 
ا من إقالة  المثيرة حتى الآن، بــدء
المدير الفني للمنتخب الإسباني 
جــولــين لوبيتيغي قــبــل انطلاقة 
الــبــطــولــة بــــ٢٤ ســاعــة فــقــط مـــرورا 
بــالمــســتــوى الــقــوي وغــيــر المتوقع 
للبلد المستضيف للبطولة روسيا 
رغـــم الــهــزيــمــة أمــــام الأوروغــــــواي 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة، ووصـــــولا 
الــكــبــيــرة للمنتخب  المــعــانــاة  إلـــى 
الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل 

ميسي.
لــكــن الــشــيء الــواضــح هــو أن 
البطولة بشكل عام تشهد معدلا 
منخفضا لإحـــراز الأهــــداف. وفي 
الــحــقــيــقــة، لـــم تــظــهــر مــشــكــلــة قلة 
الأهـــداف في هــذا المونديال فقط، 
لكن هــذه المشكلة ظــهــرت منذ ما 
يقرب من ثلاثة عقود من الزمان 
عــلــى الأقــــل، وهــــذا شـــيء طبيعي 
بـــســـبـــب عــــــدم حــــصــــول المـــديـــريـــن 
الفنيين للمنتخبات على الوقت 
الـــكـــافـــي لـــكـــي يـــــطـــــوروا الــخــطــط 
الـــهـــجـــومـــيـــة ويـــــدربـــــوا الــلاعــبــين 
عليها، وبالتالي يعطون أولوية 
لــلــخــطــط الــدفــاعــيــة عــلــى حــســاب 
النواحي الهجومية. وعلاوة على 
ذلك، فإن الخطط الدفاعية قريبة 
مـــن بــعــضــهــا الــبــعــض فـــي جميع 
الــعــالــم تقريبا، وبالتالي  أنــحــاء 
أقــل مــن أجل  فإنها تتطلب وقــتــا 
تــــدريــــب الـــلاعـــبـــين عـــلـــيـــهـــا، عــلــى 
عــكــس الــخــطــط الــهــجــومــيــة الــتــي 

تحتاج لوقت أكبر لإتقانها.
وتكون النتيجة هي أن سرعة 
المنتخبات في الهجوم تكون أقل 
ويكون التفاهم أقل مما نــراه في 
مباريات الأندية، لأن كل تمريرة 
يــمــكــن أن تــســتــغــرق وقـــتـــا أطـــول 
بــأجــزاء مــن الثانية لأن اللاعبين 
لا يـــحـــفـــظـــون بــعــضــهــم الــبــعــض 
جـــيـــدا فــــي المـــنـــتـــخـــبـــات، وهـــــو مــا 
يــجــعــل مــن الــســهــل عــلــى مــدافــعــي 
المــنــافــســة تنظيم أنفسهم  الــفــرق 
والـــدفـــاع بــشــكــل أفـــضـــل. وعـــلاوة 

على ذلــك، هناك فــارق واضــح في 
المستوى بــين المنتخبات الكبرى 
والمــنــتــخــبــات الــصــغــرى فــي كــأس 
الـــعـــالـــم، وهـــــو مــــا يــجــعــل الـــفـــرق 
الـــصـــغـــيـــرة تـــكـــدس لاعــبــيــهــا فــي 
الناحية الدفاعية وداخــل منطقة 
الـــجـــزاء، وهـــو مـــا يــؤثــر بــالــتــالــي 
على سرعة ومهارة لاعبي الفرق 
المــنــافــســة ويــصــعــب المــهــمــة كثيرا 
على المهاجمين، وقــد رأينا كيف 
لــعــبــت إيــــــران أمـــــام إســبــانــيــا في 
الــــجــــولــــة الأولـــــــــــى، حـــيـــث دفـــعـــت 
بأربعة لاعبين في الخط الخلفي 
وأمامهم بقليل خمسة لاعبين في 
خط الوسط لتتحول طريقة اللعب 
في بعض الأحيان إلى ٦ - ٣ - ١. 
وهــو الأمــر الــذي أغلق المساحات 
تــــمــــامــــا أمـــــــــام لاعـــــبـــــي المـــنـــتـــخـــب 
الإســــبــــانــــي وجـــعـــل مــــن الــصــعــب 
عــلــيــهــم اخــتــراقــهــا رغــــم المـــهـــارات 
الــتــي يمتلكونها. إلا أن  الــرائــعــة 
تكثيف المنتخب الإيراني للجانب 
الدفاعي قلت حدته وخاصة في 
المواجهة أمام البرتغال في الجولة 

الثالثة.
ولـــــــم يــــكــــن مـــــن الــــغــــريــــب أن 
المنتخبين اللذين كدسا لاعبيهما 
الــخــط الخلفي ولــعــبــا بشكل  فــي 
دفـــاعـــي بــحــت هــمــا الـــلـــذان حققا 
أكـــبـــر مـــفـــاجـــأة فــــي كـــــأس الــعــالــم 

بــــذلــــك  وأعــــــــنــــــــي  الآن،  حـــــتـــــى 
منتخب المكسيك الذي تغلب 
عــلــى ألمــانــيــا حــامــلــة الــلــقــب، 
وآيــســلــنــدا الــتــي نجحت في 
فرض التعادل على المنتخب 

الأرجــنــتــيــنــي. وفـــي الــحــقــيــقــة، 
فــإن هــذا الأســلــوب الدفاعي 

بـــالإضـــافـــة   - الـــــقـــــوي 
إلــــــــــــــى الاعـــــــتـــــــمـــــــاد 

عــلــى تــقــنــيــة حكم 
الفيديو المساعد 
إلـــى  الــــتــــي أدت 
احـــــــــــتـــــــــــســـــــــــاب 
عــــــــــــــدد أكــــــبــــــر 
مــــــــن ركــــــــلات 
الــــــــــــــــــجــــــــــــــــــزاء 

وربــمــا إلــى منع 
الــــــلاعــــــبــــــين مـــن 
إعاقة المهاجمين 
داخـــــــــل مــنــطــقــة 
الجزاء - يوضح 
الــــســــبــــب فـــــي أن 
نـــــســـــبـــــة كــــبــــيــــرة 
مــــــــــــن الأهــــــــــــــــــــداف 
قــــــــد أحـــــــــــــــرزت مـــن 
ضــــــربــــــات ثــــابــــتــــة، 
بنسبة ٥٠ في المائة 
حـــــتـــــى المــــــبــــــاريــــــات 

الــــتــــي أقـــيـــمـــت مــســاء 
يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 

مـــقـــارنـــة بــــــ٢٤ فـــي المــائــة 
فـــقـــط فـــــي كــــــأس الـــعـــالـــم 

الماضية.
نـــــــــلـــــــــوم هــــنــــا  نـــــــحـــــــن لا 
المنتخبات التي تعتمد على 
الــنــواحــي الــدفــاعــيــة مـــن أجــل 
تحقيق أفضل نتائج ممكنة، 
لكننا نــتــســاءل فقط عــن مدى 
تأثير ذلــك على مستوى كأس 

العالم بشكل عــام. ومن المتوقع 
أن نشاهد هذه الظاهرة بصورة 
أكــبــر مـــع زيـــــادة عـــدد المنتخبات 
المشاركة في كأس العالم إلى ٤٨ 
فريقا. ولا تقتصر هذه الظاهرة 
على بطولة كأس العالم وحدها، 

لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــا 
ظـــهـــرت بـــقـــوة في 

كرة القدم العالمية بصفة عامة 
بــســبــب الــفــجــوة الــهــائــلــة بين 
المنتخبات الكبرى والصغرى 
الـــغـــنـــيـــة والــــفــــرق  الـــــفـــــرق  أو 
الفقيرة، للدرجة التي جعلت 

المــــبــــاريــــات فــــي بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
المـــحـــلـــي نـــفـــســـهـــا غـــيـــر مـــتـــوازنـــة 

تماما.
ومن الواضح أن قلة الأهداف 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم لا تــعــنــي على 
المـــــســـــتـــــويـــــات بــين  الإطــــــــــــلاق أن 
مــنــتــخــبــات الـــقـــارات المــخــتــلــفــة قد 
بــاتــت مــتــقــاربــة، وهــو الأمـــر الــذي 
أثاره المدير الفني لمنتخب إيران، 
كارلوس كيروش، عندما قال: «في 
قــارة آسيا، عملية التطور تسير 

بـــــبـــــطء شـــديـــد 
على المستوى 
ل  و لأ ا
ومــــــــســــــــتــــــــوى 
الــــــــــشــــــــــبــــــــــاب، 
وأعــــنــــي بــذلــك 
كـــــــــــــــــــــل شــــــــــــــيء 
بــالــطــبــع، بــدايــة 
من تعليم المديرين 
الــــفــــنــــيــــين وتــــطــــويــــر 
المواهب الشابة والبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة والمــــــــرافــــــــق، وكــــل 
شــيء، ويمكن القول بــأن أوروبــا 
تـــأتـــي فــــي المـــقـــدمـــة، ثــــم يــتــخــلــف 
الــجــمــيــع عـــن الـــركـــب بــعــد ذلــــك». 
وأضـــــاف: «المــنــتــخــبــات الــوحــيــدة 
الــتــي يمكنها المنافسة فــي كأس 
الــعــالــم هــي تلك المنتخبات التي 

الــحــظ معها ويــكــون لديها  يقف 
لاعبون في الأندية الأوروبية. ولا 
ينطبق هذا الأمر على قارة آسيا 
وحدها، لكنه ينطبق أيضا على 
أفريقيا وكــافــة الأمــاكــن الأخـــرى. 
يتحدث الناس عن قوة المغرب أو 
السنغال باعتبارهما منتخبين 
فــي الحقيقة  أفــريــقــيــين، لكنهما 
عبارة عن لاعبين أفارقة يلعبون 

في أوروبا».
وتـــابـــع: «أنـــا أعــمــل فــي عالم 

التدريب منذ ٣٧ عاما، ويمكنني 
أن أقــــول إن الــفــجــوة بــين أوروبــــا 
وباقي أنحاء العالم تتزايد بمرور 
الوقت. فقبل ثماني سنوات كانت 
الأمور سيئة، وقبل أربع سنوات 
ا».  كانت أســوأ، والآن تــزداد ســوء
وعـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدث المــــديــــر الــفــنــي 
لمنتخب إيــران عن «أوروبـــا» فإنه 
لا يــشــيــر إلـــى كــافــة الــبــلــدان التي 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي لكرة  تنتمي 
الــقــدم، لكنه يتحدث عــن الأربــعــة 
الــتــي تمتلك  أو خــمــســة دوريـــــات 

الأموال اللازمة لكي تجذب أفضل 
المـــواهـــب فـــي الـــعـــالـــم، وهــــو الأمـــر 
الذي يعني أن المواجهات ستكون 
غير متكافئة تماما، أو كما قال 
الـــصـــحـــافـــي الـــــروســـــي، فــاســيــلــي 
أوتكين، عن منتخب آيسلندا بأنه 
«يكتفي بمقاومة النيران بأسلحة 

المدفعية».
ومـــــن بــــين المـــنـــتـــخـــبـــات الــتــي 
تــلــعــب كـــــرة هــجــومــيــة فــــي كـــأس 
الــــــعــــــالــــــم نـــــجـــــد مــــنــــتــــخــــبــــا مـــثـــل 
الأرجـــنـــتـــين، الـــــذي انـــهـــار تــمــامــا 

أمــــــام مــنــتــخــب كــــرواتــــيــــا وتــلــقــى 
هزيمة قاسية بثلاثة أهداف دون 
فـــي تطبيق  أبـــــدا  رد ولــــم يــنــجــح 
طريقة ٢ - ٣ - ٣ - ٢ التي كان المدير 
الفني خورخي سامباولي يعتزم 
الاعتماد عليها، واعتمد في نهاية 
المــــطــــاف عـــلـــى طـــريـــقـــة ٤ - ٤ - ٢ 
للتوفيق بين رغبة سامباولي في 
الاعتماد على الضغط المتواصل 
عــلــى الــفــريــق المــنــافــس وبـــين بــطء 
الخط الدفاعي لفريقه. وبالتالي، 
إنــــه مـــن المستحيل  الـــقـــول  يــمــكــن 
فـــنـــي أن يــطــبــق  عـــلـــى أي مــــديــــر 
طريقة اللعب التي يريدها خلال 
الوقت القصير الذي يحصل عليه 
قــبــل وأثـــنـــاء الــبــطــولات الــكــبــرى. 
ويجب أن نشير إلــى أن ما حققه 
ســامــبــاولــي مــع منتخب تشيلي 
كــــــان يــــعــــود إلــــــى حــــد كـــبـــيـــر إلـــى 
سنوات الإعـــداد من جانب المدير 

الفني الأسبق مارسيلو بيلسا.
وقد حذر ليونيل ميسي من 
أن طريقة ٣ - ٤ - ٣ لا تناسبه لأنها 
تسحب المدافعين ناحية اليمين 
الــتــي يــلــعــب بــهــا، وهـــو مــا ثبت 
صحته بالفعل، كما أدى الإصرار 
عــلــى تــقــدم ظــهــيــري الــجــنــب إلــى 
الأمــام ضد آيسلندا إلى معاناة 
الأرجنتين بقوة من على أطراف 
المــلــعــب. ويمكن لسامباولي أن 
يلعب بنفس الطريقة التي كان 
يلعب بها مع تشيلي لأن فريقه 
الــضــغــط بــصــورة جيدة  يمكنه 
عــلــى الــفــريــق المــنــافــس وإجــبــاره 
على التراجع إلى نصف ملعبه، 
لكن فــي المقابل يفتقد المنتخب 
الأرجنتيني للسرعة والتنظيم 
وحتى الرغبة فــي القيام بذلك. 
وقد تلقت الأرجنتين درسا قويا 
للغاية، لكن العمل مع المنتخبات 
يتطلب ظروفا معينة واستقرارا 
كبيرا والعمل على المدى البعيد 
مــــــــن أجـــــــــــل تــــطــــبــــيــــق الــــخــــطــــط 
المــعــقــدة، وهـــو الأمــر  التكتيكية 
فــي المنتخبات  يــتــوافــر  الــــذي لا 

بقدر ما يتوافر في الأندية.
وفـــــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــك، هـــنـــاك 
الــتــي تعتمد  بعض المنتخبات 
عــلــى لاعــــب واحـــــد بـــقـــدر كــبــيــر، 
وقـــــــــد يــــنــــجــــح ذلـــــــــك الأمـــــــــــر فـــي 
بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان مـــثـــلـــمـــا هــو 
الــــحــــال مــــع مــنــتــخــب الــبــرتــغــال 
ونــجــمــه كريستيانو رونــالــدو، 
وقــــد لا يــنــجــح بــنــفــس الـــدرجـــة 
مـــع مــنــتــخــبــات أخــــرى وخــاصــة 
أبـــرز نجومها يلعبون  إذا كــان 
الــجــزاء، وهو  بعيدا عن منطقة 
الأمــــــر الــــــذي يــعــرضــهــم لــرقــابــة 
لصيقة من جانب أكثر من لاعب 
في منطقة منتصف الملعب، كما 
هو الحال مع ليونيل ميسي مع 
الأرجنتين ونيمار مع البرازيل 
وروبـــــرتـــــو لــيــفــانــدوفــســكــي مــع 
بـــــولـــــنـــــدا ومــــحــــمــــد صــــــــلاح مــع 
المنتخب المصري. ولكن هذه هي 
الصعوبات الأساسية لكرة القدم 
على المستوى الدولي، والتي لا 
تزال تعتمد على الأداء الجماعي 
في المقام الأول، لكن عندما تترك 
المهام الهجومية للأفراد بعيدا 
عـــن الــلــعــب الــجــمــاعــي وعــنــدمــا 
تـــســـود الــخــطــط الـــدفـــاعـــيـــة فــإن 
عـــدد الأهــــــداف ســيــقــل، كــمــا هو 
الحال في كــأس العالم الحالية 

حتى الآن.
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مدرب إيران: يتحدث الناس عن قوة المغرب أو السنغال 
باعتبارهما منتخبين أفريقيين لكنهما في الحقيقة 

عبارة عن لاعبين أفارقة يلعبون في أوروبا

الخطة نجحت مع البرتغال برونالدو... وفشلت مع الأرجنتين بميسي ومصر بمحمد صلاح

الاعتماد على لاعب واحد ليس مصيره الإخفاق دائماً
لندن: جوناثان ويلسون

البرتغال تأهلت إلى دور الـ١٦ بفضل رونالدو (أ.ب)

كيروش المدير الفني لمنتخب إيران (أ.ف.ب)

لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــا 
ف وة ق ب ت ه ظ

من
الــــفــــن
المواهب
الـــتـــحـــتـــيـــة و
ال ويمكن ء ش

ميسي 
(رويترز)

محمد صلاح 
(أ.ف.ب)

إحراز عدد كبير من الأهداف عن طريقها يشير إلى أهميتها في النتائج النهائية

 حاسماً في تحديد هوية الفائز بكأس العالم
ً
الضربات الثابتة قد تكون عاملا

لندن: ليام روسينيور

فــــــاز المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
على نظيره التونسي في افتتاح 
مبارياته بكأس العالم في روسيا 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــــدف وحـــيـــد، 
وأحــــــــــرز هــــدفــــي إنــــجــــلــــتــــرا نــجــم 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر هــــاري كين 
من ضربتين ثابتتين. وإذا نظرنا 
إلــى الأهـــداف الحاسمة في كثير 
من المباريات لوجدنا أنها جاءت 
مــن ضــربــات ثــابــتــة، مــثــل الــهــدف 
الثاني الذي أحرزه كين في مرمى 
تــونــس فــي الــدقــائــق الأخــيــرة من 
الــلــقــاء، وهـــدف كريستيانو  عمر 
رونالدو من ضربة حرة مباشرة 
في مرمى إسبانيا، وهدف الفوز 
الذي أحرزه الأوروغوياني لويس 
ســــــواريــــــز فـــــي مــــرمــــى المــنــتــخــب 

السعودي.
وأحــــرز ٢١ هــدفــاً مــن بــين ٣٨ 
هدفاً أحـــرزت فــي الجولة الأولــى 
من مباريات المونديال من ضربات 
إلــى ٥٣ في  ثــابــتــة، بنسبة تصل 
المائة، وهي أكبر من عدد الأهداف 
التي أحرزت في الضربات الثابتة 
في المرحلة نفسها من كأس العالم 
الماضية، والتي وصلت إلى ٢٥ في 
المائة من إجمالي عــدد الأهــداف. 
قد يقول البعض إننا نقارن عينة 

صــغــيــرة جــــداً مـــن المـــبـــاريـــات ولا 
يزال هناك عدد كبير من المباريات 
المتبقية فــي البطولة، لكن تجب 
الإشـــارة إلــى أن اســتــخــدام تقنية 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد لــلــمــرة 
الأولــــــى فـــي المـــونـــديـــال قـــد أثـــرت 
الــطــريــقــة التي  بشكل كبير عــلــى 
تدافع بها المنتخبات في الركلات 
الركنية والضربات الثابتة، كما 
ساعدت هذه التقنية في احتساب 
عدد أكبر من ركلات الجزاء نتيجة 

جذب اللاعبين من قمصانهم.
ومــــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــنـــفـــســـيـــة 
المــدافــعــين  يمكننا أن نــلاحــظ أن 
قـــد أصـــبـــحـــوا أكـــثـــر حـــــذراً لأنــهــم 
يعلمون أنهم مراقبون من تقنية 
حكم الفيديو المساعد، وبالتالي 
يـــــؤدي ذلــــك إلــــى خــلــق مـــزيـــد من 
الفرص للمهاجمين في الضربات 
الثابتة، وهو ما يجعل التنظيم 
داخل منطقة الجزاء في مثل هذه 

المواقف أكثر أهمية من ذي قبل.
ويـــظـــهـــر ذلـــــك أنـــــه لا تــوجــد 
طريقة صحيحة وأخــرى خاطئة 
لكي تلعب هذه الرياضة الممتعة، 
وأنــــــه لــــو آمـــــن كــــل لاعـــــب بــنــفــســه 
وبقدراته وإمكاناته وبالطريقة 
الــتــي يــلــعــب بــهــا مــنــتــخــب بـــلاده 
ولـــعـــب مـــن أجــــل فــريــقــه بــطــريــقــة 
جــمــاعــيــة فــســتــكــون لـــديـــه فــرص 

كــبــيــرة فـــي تــحــقــيــق الــنــجــاح في 
هــــــذا الــــعــــرس الـــــكـــــروي الــكــبــيــر. 
لــقــد أعــجــبــت كــثــيــراً بــــالأداء الــذي 
قدمته ما تسمى الفرق الصغرى 

فــي عــالــم كـــرة الــقــدم، الــتــي آمنت 
بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى مـــقـــارعـــة الـــقـــوى 
الكروية الكبرى من حيث التنظيم 
الـــخـــطـــطـــي والــتــكــتــيــكــي والـــقـــوة 

الـــبـــدنـــيـــة والــــرغــــبــــة فــــي تــحــقــيــق 
الـــــــفـــــــوز ورفـــــــضـــــــت الاســـــتـــــســـــلام 
لـــفـــكـــرة أن حــظــوظــهــا أقـــــل لأنــهــا 
تلعب أمام منتخبات عريقة ذات 

تــاريــخ طويل فــي عالم الساحرة 
المستديرة، ولديها كوكبة من ألمع 

وأبرز اللاعبين في العالم.
وحتى الآن، أظهرت البطولة 

أنــه من الصعب اخــتــراق دفاعات 
المنتخبات الأقـــل تصنيفاً خــلال 
المــفــتــوح بــســبــب التنظيم  الــلــعــب 
الكبير من جانب هذه المنتخبات 
والـــحـــمـــاس الــهــائــل الـــــذي يـــؤدي 
بـــــه الــــلاعــــبــــون الـــــــذي يـــرفـــضـــون 
الاستسلام والتراجع إلى الخلف 
وتـــلـــقـــي الــــضــــربــــات واحـــــــدة تــلــو 
الأخــــــــــرى، لــكــنــهــم عـــلـــى الــعــكــس 
مــن ذلــك لا يتوقفون عــن الركض 
المــرتــدة  والــقــتــال وشــن الهجمات 
القاتلة بمجرد الاستحواذ على 
الـــــكـــــرة فـــــي مـــنـــتـــصـــف مــلــعــبــهــم. 
لــذلــك، أرى أن الجوانب  ونتيجة 
التكتيكية سيكون لها دور كبير 
في تحديد الفريق الذي سيعتلي 
مــــنــــصــــة الــــتــــتــــويــــج فــــــي نـــهـــايـــة 
الــبــطــولــة. فــهــل التكتيك الأفــضــل 
هو الاستحواذ على الكرة وفتح 
مــســاحــات المــلــعــب بــالــشــكــل الــذي 
تــقــوم بــه مــنــتــخــبــات مــثــل ألمــانــيــا 
وكــرواتــيــا وإسبانيا والــبــرازيــل؟ 
أم ســيــكــون الـــحـــل هـــو الاعــتــمــاد 
على الشباب والحيوية والسرعة 
والـــقـــوة الــبــدنــيــة لمــنــتــخــبــات مثل 
إنجلترا وبلجيكا والمكسيك؟ أم 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــلــعــب الــدفــاعــي 
والـــتـــنـــظـــيـــم الـــخـــطـــطـــي كـــمـــا هــي 
الحال مع البرتغال وأوروغواي؟

وبالنظر إلى ما شاهدناه في 

الضربات الثابتة حتى الآن، فإن 
الــلــعــب بــواقــعــيــة والــتــدريــب على 
الاستغلال الأمثل لهذه الضربات 
الثابتة قد يكون أكثر أهمية من 
الــتــي يعتمد عليها كل  الطريقة 
مــنــتــخــب خــــلال الــلــعــب المــفــتــوح، 
وستكون هذه الضربات الثابتة 
مهمة للغاية فــي كــل مرحلة من 
مـــراحـــل الــبــطــولــة، وســتــكــون في 
كثير من الأحيان هي الفارق الذي 
يجعل دولة بأكملها تحتفل بفوز 
فريقها على مدى سنوات ودولة 
أخــرى تشعر بالحزن وتنتظر ٤ 
سنوات مقبلة من أجل الحصول 
على فرصة أخرى من أجل المنافسة 
على لقب البطولة الأقوى في عالم 
كــرة الــقــدم. ومــع ذلــك، فقد علمنا 
التاريخ أن أداء اللاعبين الكبار في 
هذه البطولات الكبرى قد يصنع 
الفارق لمنتخبات بلادهم، لكننا 
لم نرَ حتى الآن مستويات جيدة 
مـــن لاعـــبـــين ســبــقــتــهــم شــهــرتــهــم. 
ومن المبكر للغاية أن نتحدث عن 
الجانب الأكثر تأثيراً في تحديد 
هوية الفريق الفائز ببطولة كأس 
العالم ٢٠١٨ بروسيا، لكن تأثير 
المــبــاريــات  الثابتة فــي  الــضــربــات 
حتى الآن يشير إلى أنها ستكون 
أيضاً ذات أهمية كبيرة في الأدوار 

الإقصائية للبطولة.

سواريز يفتتح ثلاثية أوروغواي في شباك روسيا بضربة ثابتة (رويترز)
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رحلت في مثل هذا الشهر قبل أحد عشر عاماً

نازك الملائكة تنتصر للأنوثة «المقيدة» بالشعر الحر
شوقي بزيع

قــلــمــا نـــالـــت شــــاعــــرة عــربــيــة، 
باستثناء الخنساء، مــن الحظوة 
والاهـــــتـــــمـــــام المــــفــــرطــــين مـــــا نـــالـــتـــه 
الـــشـــاعـــرة الــعــراقــيــة الأشـــهـــر نـــازك 
الملائكة. وأغلب الظن أن الأمر عائد 
إلى ندرة الشاعرات العربيات وسط 
مــجــتــمــعــات بــطــريــركــيــة بــامــتــيــاز 
تـــســـود فــيــهــا الـــســـطـــوة الـــذكـــوريـــة 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـة والـــفـــكـــر وقـــواعـــد 
القيم، وصــولاً إلى  السلوك ونظام 
الــلــغــة وأحــكــامــهــا النحوية  قــواعــد 
والــــصــــرفــــيــــة. لــــهــــذا الــــســــبــــب؛ فـــإن 
الاحتفاء بنازك الملائكة لم يستند 
فــــقــــط إلـــــــى الـــقـــيـــمـــة المـــوضـــوعـــيـــة 
والــفــعــلــيــة لنتاجها الإبـــداعـــي، بل 
بــدا احتفاءً رمزياً بجرأة الشاعرة 
عــلــى انــتــهــاك المــحــرمــات وقــدرتــهــا 
عـــلـــى كـــســـر «الــــعــــمــــود» الــتــقــلــيــدي 
الذي ربط الشعر بالفحولة، تاركاً 
للمرأة الأنثى دور الملهِمة لا الملهَمة 
والمــنــفــعــلــة لا الــفــاعــلــة. صــحــيــح أن 
اللاوعي العربي والمشرقي الجمعي 
أعــطــى لــشــهــرزاد الــحــق فــي امتلاك 
الــســرديــة، حيث بدا  لغة المشافهة 
الكلام عاصماً من المــوت والصمت 
معادلاً له، لكن الصحيح أيضاً أن 
 فــي عهدة 

ّ
الــكــتــابــة والــتــدويــن ظـــلا

الرجل وطوع مخيلته وبنانه، عدا 
استثناءات قليلة بينها الخنساء 
وليلى الأخيلية وعشرقة المحاربية 
المــســتــكــفــي، وبــعــض  وولادة بــنــت 
جواري العصور القديمة وقيانها.

كان من الطبيعي إذن أن تلاقي 
مــغــامــرة نـــــازك الــجــريــئــة فـــي كسر 
نـــظـــام الـــشـــطـــريـــن والـــتـــأســـيـــس لمــا 
عرف بالشعر الحر كل ذلك الصدى 
الإيجابي الواسع في أوساط النقاد 
والـــــقـــــراء الــــعــــرب المــتــعــطــشــين إلـــى 
نموذج شعري أكثر حرية وتنوعاً 
من النموذج النمطي السائد. لكن 
انصباب الاهــتــمــام على الأسبقية 
الــزمــنــيــة بـــين قــصــيــدة «الــكــولــيــرا» 
لــــــنــــــازك وبـــــــين قــــصــــيــــدة الـــســـيـــاب 
كــــــان حـــــبـــــاً؟»، ودون وضـــع  «هــــــل 
القصيدتين في السياق الإجمالي 
لـــتـــجـــربـــتـــي الــــشــــاعــــر والــــشــــاعــــرة، 
يــجــعــل مــفــهــوم الــــريــــادة مــقــتــصــراً 
على الجانب الشكلي من التجديد. 
وبمعزل عن التداخل الحاصل بين 
تاريخ نشر قصيدة «الكوليرا» في 
نــهــايــات عــــام ١٩٤٧ وتـــاريـــخ نشر 
مــجــمــوعــة الــســيــاب «أزهـــــار ذابــلــة» 
فـــي الآونــــــة ذاتــــهــــا، الـــتـــي تتضمن 
قــصــيــدتــه الــتــفــعــيــلــيــة الأولــــــى، فــإن 
الــســيــاب بُعدها  مــا يعطي تجربة 
الريادي الأكثر رسوخاً ليس السبق 
الزمني وحــده، بل استمراره حتى 
النهاية فــي رفــد تجربته بأسباب 
التنوع والتجدد والثراء الرؤيوي 
والأســــلــــوبــــي. ونــــــازك الـــتـــي تشير 
في كتابها النقدي «قضايا الشعر 
المعاصر» إلى عثورها على نماذج 
مـــن الــشــعــر الــحــر عـــائـــدة إلـــى علي 

أحمد باكثير وبديع حقي ولويس 
عوض، لم تغفل من جهتها حقيقة 
أن الريادة الشعرية لا تتحقق بفعل 
مــغــامــرة شكلية عــرضــيــة بــقــدر ما 
هي ثمرة وعي وتصميم ومثابرة. 
لكنها تضيفـ، إنها هي بالذات من 
تلقفت مع السياب «ثمرة الحداثة 
الــنــاضــجــة»، ومــــن واكـــبـــت باللغة 
والشكل الجديدين تحولات العصر 
التقنية  الــصــعــد  المــتــســارعــة عــلــى 

والمعرفية والجمالية.
قـــــصـــــيـــــدة  قـــــــــــــــــــارئ  أن  إلا 
نــازك  الــتــي نظمتها  «الــكــولــيــرا»، 
بمناسبة الوباء الخطير الذي فتك 
الفترة،  بــألــوف المصريين فــي تلك 
لا يعثر في القصيدة على صورة 
مباغتة أو مقاربة مختلفة للحدث، 
بل يبدو له التجديد مقتصراً على 
الــعــنــصــر الــشــكــلــي المــتــعــلــق بكسر 
نــظــام الــشــطــور المــتــســاويــة للبيت 

الشعري. 
الــقــوافــي رغــم تنوعها  كما أن 
تــــتــــقــــارب وتــــتــــلاحــــق بــــمــــا يــشــبــه 
السجع: «في كل مكان يبكي صوتْ- 
هذا ما قد مزقه الموت- الموت الموت 
المــوتْ- يا حزن النيل الصارخ مما 
فعل الموتْ- طلع الفجرُ- أصغي إلى 
خــطــى المـــاشـــين- فـــي صــمــت الفجر 
أصـــخ، أنــظــرْ ركْـــب الــبــاكــين- عشرة 
 
ْ
أمــــوات، عــشــرونــا- لا تــحــصِ أصــخ

لــلــبــاكــيــنــا...». ومــــع ذلــــك؛ فــــإن من 
الظلم بمكان أن نرى إلى القصيدة 
من زاوية قيمتها الفنية والجمالية 
المــســتــقــلــة، لا بــوصــفــهــا مــؤشــراً لما 
سيستتبعها لاحــقــاً مـــن تــغــيــرات 
درامــــاتــــيــــكــــيــــة فـــــي مـــعـــنـــى الــشــعــر 
ووظــيــفــتــه مـــن جــهــة، وفــــي تغيير 
حساسية المتلقي وذائقته من جهة 
الــفــعــل السلبية  أخــــرى. ولــعــل ردة 
الـــتـــي أبــــداهــــا والــــــد نــــــازك صــــادق 
المــلائــكــة، وهــو شــاعــر وأديــــب، إزاء 
الــقــصــيــدة، وقــولــه لابنته رداً على 
فعلتها المستهجنة «لكل جديد لذة 
غــيــر أنــنــي وجــــدت جــديــد (المــــوت) 
غــيــر لـــذيـــذ»، هــو الــتــعــبــيــر الــفــوري 
عن «صدمة الحداثة» التي احتاج 
إلــى وقــت طويل لاحق  استيعابها 
من قبَل المحيطين بها أولاً، ومن قبل 
جماهير القراء في فترة لاحقة. ومع 
ذلك، فإن ما هو محل للدهشة ليس 
ارتجال الوالد، تحبباً أو استنكاراً 
حقيقياً، لبيته الشعري الطريف، 
بل نبرة العصبية والتعالي التي 
حملها جواب الابنة اليافعة «قل ما 
تشاء، لكن هــذه القصيدة ستغير 
خريطة الشعر العربي». ولعل هذا 
الــحــوار الملتبس بــين الأب وابنته 
يعيد إلــى الأذهـــان الــحــوار المماثل 
الآخـــر الـــذي حـــدث بــين الخليل بن 
أحمد وابنه الفتى، بعدما شك هذا 
لــدى  أبــيــه العقلية  الأخــيــر بصحة 
تـــــــرداده لإيـــقـــاعـــات عــلــم الـــعـــروض 

وتفعيلاته المختلفة.
إن أي تنكر لدور نازك الملائكة 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــديـــث الـــشـــعـــري 

هـــو ضــــرب مـــن ضــــروب الإجــحــاف 
والافتئات على الحقيقة. ولم تكن 
ـــرت 

ّ
المــوهــبــة وحـــدهـــا هـــي الــتــي وف

للشاعرة، التي حملت اسم الثائرة 
الــســوريــة ضــد الاحــتــلال الفرنسي 
نـــــازك الـــعـــابـــد، ســبــل الــقــيــام بــهــذه 
المجازفة الصعبة، بل لا بد من أن 
نضيف إليها احتجاج نازك المبكر 
على فساد الواقع وعقمه واهترائه، 
وتبرمها بكل مــا يمت بصلة إلى 

السطحية والــدنــس والابـــتـــذال في 
عــلاقــة الـــرجـــل بـــالمـــرأة. وقـــد أســهــم 
تـــكـــويـــنـــهـــا المــــثــــالــــي الـــرومـــانـــســـي 
وجــنــوحــهــا المــبــكــر إلـــى الــعــزلــة في 
دفــــعــــهــــا إلـــــــى الــــبــــحــــث عـــــن مــعــنــى 
الــســطــوح  لــلــكــتــابــة مــســتــتــر وراء 
الــظــاهــرة للكلمات والمــعــانــي، كما 
بـــــدت تــســمــيــة ديــــوانــــهــــا «عــاشــقــة 
الــــلــــيــــل» بـــمـــثـــابـــة تـــرجـــمـــة فــعــلــيــة 
لــرغــبــتــهــا فــــي مــجــانــبــة الـــوضـــوح 
النزق لنهار الحواس، والبحث عن 
الحقيقة في «ليل المعنى» وأعماقه 
الباطنية. ولا شــك أن ثقافة نــازك 
الواسعة وانكبابها على المطالعة 
وإتــقــانــهــا لــغــات عـــدة قـــد وضعها 
فـــي خـــانـــة الـــشـــعـــراء الـــنـــقـــاد، وهــو 
ما بدا واضحاً في كتابها النقدي 
النظري «قضايا الشعر المعاصر» 
الــذي يتضمن الكثير من المفاهيم 
والمـــــقـــــاربـــــات المــــغــــايــــرة لــلــتــقــالــيــد 
الموروثة. فالمؤلفة التي أتقنت لغات 
عدة، بينها الإنجليزية، والفرنسية، 

والــلاتــيــنــيــة، تــبــدي معرفة واسعة 
بــالــنــظــريــات الأدبـــيـــة الــســائــدة في 
عصرها، كما بالتيارات الشعرية 
المــخــتــلــفــة وبــخــاصــة الــرومــانــســيــة 
منها. وهي تفيد من إلمامها بفنون 
الــتــشــكــيــل والمـــوســـيـــقـــى والـــعـــمـــارة 
لــتــؤكــد عــلــى ضــــرورة الـــخـــروج من 
نفق الرتابة المغلق، ولتعقد مقارنة 
حاذقة بين التناظر الممل لهندسة 
الــبــغــداديــة وبـــين التناظر  الــبــيــوت 

المماثل لنظام الشطرين، معتبرة 
أن مــــوجــــة الـــشـــعـــر الــــحــــر ســتــؤثــر 
حتماً على النظام الصارم للعمارة 
العربية، كما أن نازك محقة تماماً 
في قولها إن الشعر الحر أصعب من 
نظيره الخليلي؛ لأن الشاعر هنا 
يخلق أشــكــالــه بنفسه ولا يكتفي 
بتكرار النماذج والتصاميم المعدة 

سلفاً له.
لكن صاحبة «شظايا ورماد» 
المــــــغــــــامــــــرة حـــتـــى  فـــــــي  تــــــذهــــــب  لا 
نــهــايــاتــهــا، بــل هــي تــبــدي توجساً 
وريـــبـــة شـــديـــديـــن، لا إزاء قــصــيــدة 
الــــنــــثــــر والــــــنــــــمــــــوذج الـــتـــحـــديـــثـــي 
اللبنانية  الـــجـــذري لمجلة «شــعــر» 
فحسب، بــل إزاء مــشــروع الحداثة 
بحد ذاتــه، حيث تعتبر أن الكتابة 
الجديدة ما هي إلا نتيجة طبيعية 
لـــتـــبـــرم جــيــلــهــا بـــأشـــبـــاح المـــاضـــي 
ومــضــامــين الــشــعــر الــقــديــم «ريثما 
لــه الاستقلال الكامل فيعود  يتاح 
إلى هذا القديم بنظرة أصفى وفهم 

أعمق»!. وإذا كان التدوير من جهة 
ثــانــيــة هــو الــعــنــوان الأهـــم لتأنيث 
الــقــصــيــدة الــعــربــيــة المــنــقــلــبــة على 
نــظــامــهــا الـــعـــمـــودي الــــذكــــوري فــإن 
موقف الشاعرة السلبي من التدوير 
واعتبارها أن «الشعر الحر هو ذو 
شطر واحد والتدوير فيه ممتنع» 
هــــو أمـــــر بـــالـــغ الــــغــــرابــــة، كـــمـــا أنـــه 
ينسف بعض أجمل نماذج السياب 
وأدونــــــيــــــس ومــــحــــمــــود درويــــــــش، 

وصــــولاً إلـــى حــســب الــشــيــخ جعفر 
الذي تأخذ عليه نازك مبالغته في 
الـــتـــدويـــر والـــوصـــل بـــين الــشــطــور، 
في حين أن هــذه الميزة هي واحــدة 
مـــن أفــضــل ســمــات شــعــره ووجـــوه 
تــجــربــتــه وأســــلــــوبــــه. لـــكـــن الـــلافـــت 
نـــازك مــا تلبث أن تعترف  هــنــا أن 
فــــي مـــقـــدمـــة إحــــــدى مــجــمــوعــاتــهــا 
المتأخرة بأنها لم تحسن التعامل 
مع القافية ولا المباعدة بين القوافي 
بغية إفساح المجال للنمو الدرامي 

داخل النص.
إن من الضرورة بمكان أخيراً 
أن يـــتـــســـاءل أحـــدنـــا عـــن الأســـبـــاب 
الحقيقية التي حالت دون استكمال 
نــازك لمشروعها الحداثي، وصــولاً 
إلــــــــى الارتــــــــــــــــداد عــــــن الــــكــــثــــيــــر مــن 
طروحاتها التجديدية فــي نهاية 
المطاف. وفي اعتقادي، أن الإجابة 
لا تنحصر فــي نــفــور نـــازك مما آل 
إليه وضع الشعر الحر من تسيب 
واســــتــــبــــاحــــة واســــتــــســــهــــال، وهـــي 

ظــــاهــــرة لا تــقــتــصــر عـــلـــى مـــدرســـة 
بــذاتــهــا أو عــصــر بــعــيــنــه، بــل تجد 
مسوغاتها فــي نشأتها المحافظة 
التي رسخت في داخلها نزوعاً إلى 
المــفــرط وشــعــوراً بالخفر  التهذيب 
لازمها مدى الحياة، على ما يقوله 
كريم مروة في كتابه الأخير «قراءة 
في عوالم ثمانية شعراء عراقيين».
 وقد لا يكون بالأمر الضروري 
أن تــتــطــابــق الـــجـــرأة فـــي الــلــغــة مع 
الــجــرأة في السلوك، إلا أن تجارب 
أخــرى لنساء مماثلات أكــدت على 
الـــتـــلازم الـــواضـــح بـــين المــغــامــرتــين 
الـــلـــغـــويـــة والـــحـــيـــاتـــيـــة، كـــمـــا كـــان 
حـــــــال فــــــــروغ فــــــرخــــــزاد وســيــلــفــيــا 
بــــلاث وفــيــرجــيــنــيــا وولــــــف، حيث 
الـــجـــنـــون والمــــــــوت يـــنـــتـــظـــران عــنــد 
أمــا نــازك  الضفة الأخـــرى للتمرد. 
التي أسهمت في تأنيث القصيدة 
مــن خــلال رفــدهــا بنبرة عالية من 
الحزن، وفق عبد الله الغذامي، كما 
مــن خــلال تليين اللغة والتخفيف 
من فظاظتها الذكورية، فقد غيبت 
أنوثتها الفعلية وراء كمّ هائل من 
المــثــالــيــات والمــفــاهــيــم الاجــتــمــاعــيــة 
الضاغطة. ورغم أن مناخات الغربة 
 عن 

ً
والألم والتبرم من الواقع، فضلا

المــــوت، تشيع فــي قصائد  هــاجــس 
الـــشـــاعـــرة وأعـــمـــالـــهـــا، فـــهـــي ظــلــت 
أسيرة تمزقها المستمر بين تشبثها 
المــوروثــة وبــين الانقلاب  بالتقاليد 
عــلــيــهــا. والــشــاعــرة الــتــي استهلت 
حياتها بنظم مطولة شعرية تناهز 
الألف ومائتي بيت من الشعر على 
البحر الخفيف وعــادت لاحقاً إلى 
كنف البحور الخليلية، تعرف تمام 
الــتــي أطلقتها  الــطــلــقــة  المــعــرفــة أن 
فــي فــضــاء المــغــامــرة والــتــجــديــد لن 
تعود إلى مكانها أبداً. أما وقوفها 
المترنح على شفير الخيارات فقد 
أنــتــج مــســتــويــات لــلــكــتــابــة شــديــدة 

التباين. 
فــــنــــازك الـــتـــي تــحــتــفــي بـــثـــورة 
العراق الشهيرة عبر لغة سطحية 
ومــــــبــــــاشــــــرة تــــتــــمــــثــــل فـــــــي قـــولـــهـــا 
«جمهوريتنا دفقة خير مسكوبة- 
تقطر إيماناً وعروبة- جمهوريتنا 
ضــــــوءٌ، عـــطـــرٌ وعــــذوبــــة- تــقــطــر من 
أحــــرفــــهــــا الــــطــــيــــبــــة»، هـــــي نــفــســهــا 
الـــتـــي تـــطـــرح فــــي نــــمــــاذج مــغــايــرة 
أعــــمــــق الأســــئــــلــــة وأكـــــثـــــرهـــــا صــلــة 
بمعنى الشعر، كقولها في إحدى 
القصائد: «لماذا نعود؟ أليس هناك 
 إليه نسير 

ّ
مكانٌ وراء الوجود- نظل

؟ هــنــالــك 
ْ

الـــــوصـــــول ولا نــســتــطــيــع 
لا يــتــكــرر مــشــهــد هـــذا الـــجـــدار- ولا 
- ولا يرسل النهر 

ْ
شكل هذا الــرواق

- نصيخ لها 
ْ

في مللٍ نغمة لا تطاق
باحتقارْ»، أو قولها في مكان آخر: 
ــبــوه الــحــيــاة؟ 

ّ
«أهــــذا إذن هــو مــا لــق

طها فــوق وجه 
ّ
خــطــوط نظل نخط

المياه- وأصداء أغنية فظة لا تمسّ 
الشفاه؟؟ وهذا إذن هو سرّ الوجود؟ 
ليال ممزقة لا تعودْ - وآثار أقدامنا 

في طريق الزمان الأصمْ».

نازك الملائكة

«مدن لا مرئية»: ديوان شعري تحكمه مخيلة جامحة

كالفينو: ما نراه في الخارج قائم أساساً في دواخلنا
لؤي عبد الإله*

يُعدّ هذا الكراس الصغير الذي 
ألفه الأديب الإيطالي الراحل إيتالو 
كالفينو «مــدن لا مرئية» أجمل ما 
أنجزه، وفيه يختلق لقاءات منتظمة 
تجري بين الرحالة الإيطالي الشهير 
مــاركــو بــولــو والإمــبــراطــور التتري 
قبلاي خان الذي كان قصره الملكي 

آنذاك في الصين.
تـــدور أحـــداث «مـــدن لا مرئية» 
عــن رحـــلات كــان الــرحــالــة الإيطالي 
مـــاركـــو بـــولـــو يـــقـــوم بــهــا إلــــى مــدن 
تنتمي إلى إمبراطورية قبلاي خان 
الــحــدود تنفيذا لأوامـــره،  المترامية 
ليعود بعد ذلك واصفا إياها له، لكن 
ما ينقله بولو هو مزيج من أحلام 
وانــطــبــاعــات وتــوجــســات تلبستها 
كــــــان الإمــــبــــراطــــور  الأمــــكــــنــــة. وإذا 
حريصا على توسيع إمبراطوريته 
ويــعــرف مــدنــهــا مــن خـــلال الأطــلــس 
فقط فــإن ماركو بولو كــان يــرى في 
ذلك العالم الساحر اختفاء متواصلا 
لإمــــــبــــــراطــــــوريــــــتــــــه عـــــبـــــر الـــتـــفـــســـخ 
المتواصل الذي تتركه بصمات الزمن 

على مدنها.
يــحــتــج قـــبـــلاي خــــان ذات مــرة 
غاضبا على أحاديث ماركو بولو، 
فــمــا كـــان يــســمــعــه مـــن مفتشيه عن 
إمــبــراطــوريــتــه شـــيء آخـــر تــمــامــا لا 
يمت بصلة لما ظل الرحالة الإيطالي 
يــــــردده: إن إمــبــراطــوريــتــه تتفسخ 
تــدريــجــيــا. يــقــول بــولــو مــدافــعــا عن 
نفسه: «أنــا أعــرف ذلــك ولكن عملي 
مــخــتــلــف عــــن عـــمـــل مـــوظـــفـــيـــك. إنـــه 
السعي لمسك هــذا الجمال الــذي في 

طوره للانقراض ونقله إليك».
لكن كالفينو في كتابه لم يفعل 
شـــيـــئـــاً ســـــوى نـــقـــل مـــديـــنـــة واحـــــدة 
تتلبسها مدن كثيرة: إنها فينيسيا 
الـــتـــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا مــــاركــــو بــولــو 
وكــالــفــيــنــو نــفــســه. فــي هـــذه المــديــنــة 
يكتشف الكاتب مدنا كثيرة، وفي 
كـــل مــنــهــا هــنــاك ســـر غــامــض يجب 
كشفه، وعن طريق تكسير الفصول 
إلى شــذرات صغيرة تحت عناوين 
بـــاهـــرة مـــن نــــوع: المــــدن والــرغــبــات، 
المــــدن والــــذاكــــرة، المــــدن والإشـــــارات، 
المدن التجارية، المدن المخفية، المدن 
المـــســـتـــمـــرة، المـــــدن والـــســـمـــاء، المـــدن 
والمـــوتـــى، المـــدن والأســـمـــاء… يظهر 
أمــــامــــنــــا عــــالــــم مـــحـــفـــوف بــالــســحــر 
وتتضح الأواصر اللامتناهية بيننا 
وبين المدن التي نعيش فيها. وكأن 
كالفينو يمنح القارئ دليلا يساعده 
هــو الآخـــر على استقصاء محيطه 
الـــخـــاص بــطــريــقــة ســـحـــريـــة. يــقــول 
كالفينو على لسان بطله الفينيسي 
إن المـــــدن عــلــى قــنــاعــة بــأنــهــا نــتــاج 
لــكــن لا أحـــد من  الــصــدفــة  للعقل أو 
هذين العاملين كاف لوحده لتشييد 
جدرانها. أنت تستمتع لا بعجائب 
الــســبــع أو السبعين بــل في  المــديــنــة 
الإجابة التي تقدمها لك المدينة عن 
ســــؤال مــا مــن أســئــلــتــك. أو الــســؤال 
الــــــذي تـــســـألـــك إيــــــاه لــتــجــبــرك عــلــى 
تقديم إجابة له مثلما هو الحال مع 
مدينة طيبة التي سالت أوديب على 

لسان وحشها أبي الهول.
في إحدى الصفحات يتحدث 
مـــاركـــو بــولــو لــلإمــبــراطــور قــبــلاي 
خــان عن كيفية نشوء تلك المدينة 

الــتــي زارهـــا قبل فــتــرة قصيرة من 
عـــودتـــه إلــــى الـــبـــلاط المـــلـــكـــي: «مــن 
هناك وبعد ستة أيــام وسبع ليال 
إلــى زبيدة المدينة البيضاء  تصل 
المتشربة بضوء القمر بشوارعها 
التي تلتف حــول نفسها كخصلة 

من الخيوط».
يــمــضــي بــولــو فـــي نــقــل تــاريــخ 
مــــديــــنــــة زبـــــــيـــــــدة: «شــــــاهــــــد رجــــــال 
بــلــدان مختلفة حلما  إلــى  ينتمون 
واحـــــدا: كــانــت هــنــاك امــــرأة تركض 
ليلا وســط مدينة مجهولة. كانوا 

يــرونــهــا مــن الــخــلــف بــشــعــر طــويــل. 
وكانت عارية. فراحوا يطاردونها. 
وبعد اســتــدارات والــتــواءات عديدة 
أثــرهــا… بعد الحلم  فقد كــل منهم 
انطلقوا بحثا عن تلك المدينة لكنهم 
لم يعثروا عليها أبدا. بدلا من ذلك 
وجد أحدهم الآخر؛ قرروا أن يبنوا 
مــديــنــة تشبه تــلــك الــتــي شــاهــدوهــا 
في الحلم. قام كل منهم بفتح طريق 
الـــذي اتبعه فــي تعقب  شبيه بــذلــك 
تلك المرأة خلال حلمه، ثم راح يسير 
فـــيـــه. وفــــي نــقــطــة فــقــدانــهــم لــلــمــرأة 

نصبوا فــراغــات وجــدرانــا مختلفة 
عن الحلم لقطع الطريق عليها كي 

تهرب ثانية».
هــــذه هـــي مــديــنــة زبـــيـــدة الــتــي 
استقر هؤلاء الرجال فيها منتظرين 
تكرر المشهد، إذ لم يتمكن أي منهم 
النوم منذ مشاهدته للحلم. وكل ما 
قام به كل منهم هو الذهاب اليومي 
إلـــى الــطــريــق الـــذي ظــهــرت لــه المـــرأة 
فـــيـــه، وهــــنــــاك أصـــبـــح الـــطـــريـــق هــو 
موقع عمله حتى بعد نسيانه للحلم 

بفترة طويلة.
«رجال آخرون جاءوا إلى زبيدة 
بعد أن شــاهــدوا نفس الحلم، وفي 
هـــذه المــديــنــة اكــتــشــفــوا شــيــئــاً يمت 
بصلة للمكان الذي ظهرت فيه المرأة 
لهم. لكنهم قاموا بتغيير القناطر 
والسلالم في مدينة زبيدة بجعلها 
تــشــبــه الــطــريــق الــــذي اتــبــعــوه عند 
أنــهــا في  تعقبهم لها كــي يضمنوا 
موقع مشاهدتهم لها لن يكون هناك 

أي مجال للهرب أمامها».
من يأتي الآن إلى مدينة زبيدة 
«لا يستطيع أن يفهم سبب قدوم كل 
هــؤلاء الرجال إليها… هذه المدينة 

القبيحة؛ هذه المدينة الفخ».
كــتــاب «مـــدن لا مــرئــيــة» ديـــوان 
شــــعــــري تــحــكــمــه مــخــيــلــة جــامــحــة 
وكـــل المــــدن هـــي ذات صــلــة بــأحــوال 
نفسية وأحوال تاريخية، بإمكانات 
ر 

ْ
مفتوحة وتحولات أزلية. إنه سِف

مكثف لعالم محيط بنا لكنه يمتد 
أيضا إلى ذواتنا. وكأن جملة غوته 
تتحقق فيه: «ما نراه في الخارج هو 

قائم أساسا في دواخلنا».
* روائي عراقي مقيم في لندن

كالفينو

لماذا نكتب؟
شوقي الريّس

ب الفم! ذهَّ
ُ
ه كان على حق ذلك الم

ّ
لعل

الكلمة التي منها يتشكّل العالم، والاســم الذي 
ــر كــل مــا كـــان قــبــلــه، والــــذي مــن دونــــه مــا كانت  يــفــسِّ
ــعــرف بـــه، وكلمة 

ُ
الأشـــيـــاء. مــا كــانــت مــن غــيــر اســـم ت

ف عنها. عرِّ
ُ
ت

ولــكــن إذا كنا نكتب بسبب مــن ذلـــك، فمن أجل 
ماذا نكتب؟

 أفــضــل لــنــقــول مــا نشعر 
ً
لأنــنــا لا نــعــرف ســبــيــلا

حة لقوله؟ لنعيش حياة أخرى؟ أم لنعيش 
ّ
بحاجة مل

حياتنا خلافاً لما نعيشها؟
لأننا قرأنا، وعشنا وعانينا، ولا نملك وسيلة 

أفضل لمواجهة الحياة ومخادعة الموت؟
، ونحن كائنات 

ٌّ
لأن الكلمة نافذة على القلق، وفخ

يجذبها العذاب؟
أكــثــر مــن نحبّهم» كما  لنحبّ؟ أم «لــكــي يحبّنا 
قال لي يوماً غابرييل غارثيّا ماركيز؟ أم لأن الكتابة 
«ضربُ حياة» كما كان يقول فلوبير ويحلو لفارغاس 
يوسا أن يقتبس عنه؟ أم لأن «الكتابة مسلك حياة» 

منا لوركا؟
ّ
كما عل

لأننا هنا ونتوق إلى أن نكون هناك؟ لكي نغوص 
في المتاهات من غير رغبة في الخروج منها؟

الـــذكـــريـــات على  الــطــفــولــة ونــسّــمــر  لنستحضر 
جــــدران الــعــمــر؟ ولأن المــتــعــة مــرتــبــة أدنـــى بكثير من 
الكتابة؟ أم لنسكب العطر فوق أعناق الورد وفاءً لمن 

لم يعودوا قادرين على قراءتنا؟
لأننا نهوى الإدمــان على الوحدة، وننعم بها؟ 
ن في اللعب على حبال الكلام 

ّ
ذ إذ نتفن

ّ
ولأننا نتلذ

وتعذيب الكلمة وإعمال الإزميل في رخامها بقدر ما 
اس 

ّ
اللغة كما فعل المسعدي في «السّد» وغط جيز 

ُ
ت

كرم في «كتاب عبد الله»؟
الــبــراري ونجني معقود الثمار  لنقطف أزهـــار 

سكِن الجمال في عرزال الكلِم؟
ُ
بالقلم، ون

لأن العقل يتواصل مع اليراع أفضل من تواصله 
ى لــنــا أن 

ّ
مــع الــلــســان؟ ولأنــنــا، عــنــدمــا نــكــتــب، يتسن

ننتقي الكلام من غير أن يقاطعنا أحد أو نيأس من 
عدم عثورنا على الكلمة المناسبة؟

لأننا نصبو إلى رؤية الواقع عبر ما نتخيّل؟ أم 
لأننا بحاجة لنحاول معرفة الذات، والحياة، والسبب 

الـــذي لأجــلــه خلقنا، ولمـــاذا نــمــوت... ونكتشف أن لا 
سبيل إلى ذلك إلا عبر عالم يسكنه ناسٌ خرجوا من 

مخيلتنا؟
به بأولئك الذين رحلوا في العقد 

ّ
لنحاول التش

الثالث من عمرهم بعد أن عاشوا حياة زاخــرة بكل 
ضـــروب المــغــامــرات، وكــتــبــوا الـــروائـــع، ونــاضــلــوا في 
السياسة وحاربوا إلى جانب المقهورين وتصدّوا لكل 
أشكال الطغيان وذاقــوا الاضطهاد والسجن والقمع 

والمنافي... ومرّ الغرام؟
لأن الــكــلــمــة مــــــاءٌ، والـــحـــكـــايـــات جــــــداول وأنـــهـــار 
الــكــاتــب بــمــجــراه كما فعل  الـــذي يتحكّم  المـــاء  تحمل 
دوستويفسكي وفلوبير وديكينز وبالزاك، أو يبحر 

عكس مجراه كما فعل بروست وجويس؟
لأنــــنــــا لا نــســتــطــيــع مــــقــــاومــــة الـــكـــتـــابـــة عــنــدمــا 
تـــســـتـــدرجـــنـــا أو تــــنــــاديــــنــــا، ولأنـــــنـــــا عـــنـــدمـــا نــضــع 
شخصيات في مواقع معيّنة نستحضر جوانب من 
نهضها من عثراتها، فكأنما ننقذ أنفسنا 

ُ
حياتنا ون

ونتوب عن آثامنا؟
سمِع أصوات من لا يصغي أحد إليهم يتألمون 

ُ
لن

أو يفرحون أو يناضلون؟
لأن الكتابة نبض حياة لا محالة منه، كالجوع 
اللذة،  أو العطش، إن سدّيناه ارتوينا منه ومنحنا 

وإن دام إدماناً؟
ة في 

ّ
لأن في الكلمة المكتوبة خلوداً، ولأن الجن

الكتب، ولأن الكتابة أرفــع مراتب التحرر؟ أم لأن ما 
نكتبه نهديه لمن نحب لكي يعرفوا، عندما يقرأون 
لنا، أننا ما زلنا نحبهم، ولنقول لهم: هذه قصعة من 

حياة انظروا ماذا فعلنا بها؟
دين لمن سبقوا، وحلقة في 

ِّ
لأننا لسنا سوى مقل

سلسلة الموروث التي لا تعرف انقطاعاً؟
لأننا لا نتقن العزف على آلة موسيقية ولا الرقص 
دة، ولا كرة 

ّ
ولا الغناء، ولا حل المسائل الحسابية المعق

القدم، ولا التنقيب عن الآثار، ولا تجويد القرآن، ولا 
عبور المحيط، ولا النجارة، ولا زراعة البقدونس، أو 
 الناس، ولا 

ّ
الأداء على المسارح، ولا إدارة مصرف يبتز

مواساة أولئك الذين فقدوا عزيزاً أو منزلاً أو موطناً؟
أم لأننا أمضينا العمر سعياً وراء وسيلة نرسم 
بــهــا تــلــك البسمة الــتــي راحـــت تــنــســدل كــالــنــدى على 
الــذي كانت تشرق الشمس منه كل صباح...  المحيّا 

ولم نجد غير الكتابة؟

من الضرورة بمكان أن يتساءل أحدنا عن الأسباب الحقيقية 
 إلى الارتداد 

ً
التي حالت دون استكمال نازك لمشروعها الحداثي وصولا

عن الكثير من طروحاتها التجديدية في نهاية المطاف

ميرزا الخويلدي

المرأة تصنع التغيير
سيبقى يوم الأحد ٢٤-٦-٢٠١٨ يوماً راسخاً في ذاكرة 
 بين مرحلتين، بين 

ٌ
... هو يومٌ فاصل

ً
السعوديين طويلا

زمنين، وبين ثقافتين. اللحظة التي خرجت فيها المرأة 
من بيتها لقيادة السيارة لا تشبه ما قبلها أبداً... لحظة 
الــتــواقــون لصنع  الــرجــال  ، انتظرها 

ً
انتظرناها طــويــلا

التغيير، مثلما انتظرتها النساء اللاتي يردن من خلالها 
 بقوة «تمكين» المرأة، 

ً
أن يعشن ويلمسن ويشعرن فعلا

وحضورها في المجتمع.
لحظة مهمة ومدهشة! لا يمكن إغفالها؛ فالسماح 
بقيادة المرأة للسيارة في السعودية ليس مجرد إضافة 
، بل هو تغييرٌ يمس 

ً
«سائقات» على طريق مزدحم أصلا

بنية ثقافة المجتمع وصورته وهويته، أما مساحة هذا 
الــيــوم أن يتنبأ بحجمها  التغيير فــلا يستطيع أحــــدٌ 

ومداها.
هناك من قاوم التغيير على مرّ الزمان، خوفاً على 
الثقافة السائدة، وعلى منظومة القيم المتوارثة، وعلى 
نمط التدين وعلى العادات والتقاليد، ولم يتم الالتفات 
إلـــى حــجــم الـــضـــرر الــنــاتــج عـــن تــعــطــيــل حــركــة المجتمع 
والدولة وعن تأخير التنمية الثقافية والإنسانية، وعن 
الفجوة التي تفصلنا عن العالم... كانوا يخوّفوننا من 
«التغيير»، وبعضهم كان يلوّح بالويل والثبور والشر 
المــــرأة خــرجــت فــي ٢٤-٦-٢٠١٨ لتمتلك  لــكــن  المــســتــطــيــر، 
د الطريق نحو المستقبل، ولم يحدث شيء  قرارها، وتعبِّ

مما حذروا منه.
م بهذه اللحظة، بعض المثقفين وضعوا 

ّ
العالم كله اهت

أيديهم على الوتر الأكثر أهمية في هذا الإجراء... الكاتب 
الــراشــد قــال إن «هــذا التجاسر الحكومي  عبد الرحمن 
النادر من نوعه في تاريخ السعودية على كسر المحظور 
اجتماعياً نــراه يحقق نتائج سريعة ومدهشة، ويقود 
المجتمع عموماً نحو التغيير، وكل ما رأيناه حتى الآن 
يقابَل بشكل إيجابي وسلمي وسلس». ويضيف: «الذين 
ينظرون بتهكم إلى التغيير، عدا عن جهلهم بالظروف 
التاريخية والتقاليد المحلية من موروثات من الممارسات 

 مواجهتها».
ً
الخاطئة، لا يدركون أنه ليس سهلا

غسان شربل، رئيس تحرير «الشرق الأوســط» قرأ 
هـــذه الــلــحــظــة مــن زاويــــة مــهــمــة: «فـــي اعــتــقــادي أن أبــرز 
مـــا حــصــل هـــو إطــــلاق حــالــة مـــن الأمــــل داخــــل المــجــتــمــع، 
وخصوصاً لدى الشرائح الشابة وهي تشكّل الأكثرية 
الــســاحــقــة. ومـــن دون حــالــة الأمــــل هـــذه لا يــمــكــن تذليل 
الصعوبات ولا ترجمة السياسات وتحصينها. فحالة 
الأمل هي استدراج للطاقات بغية توظيفها في معركة 
المستقبل». ويضيف: «أخطر ما يمكن أن يُصاب به شعب 
هو أن يعتبر أن أبواب الأمل موصدة، وأن الجدران أكثر 
مــن المــفــاتــيــح. وأن الــســلامــة تقتضي تـــرك الأشــيــاء كما 
كانت، وأن فتح الملفات يعني فتح أبواب المجهول»، ثم 
يقول: «اختارت السعودية السير في الاتجاه المعاكس 
لحالة الإحباط واليأس المستشرية في مناطق واسعة 

من الشرق الأوسط».
أما المفكر الأستاذ إبراهيم البليهي، فقال: «الأكثرية 
بـــأن تقود  الــنــســاء فــي المملكة ستبقى غــيــر مهتمة  مــن 
لكن الدلالة المهمة هي الاعتراف بامتلاك المرأة لمقومات 
الـــوجـــود الـــفـــردي المــســتــقــل؛ فــهــذا الــيــوم سيبقى ذكــرى 
عظيمة فاصلة بين عهدين، فاليوم تتجسد أهلية الوجود 
الفردي للمرأة بعد أن تم غمطها وحجبها وحرمانها 
المـــرأة اليوم  منها». ويضيف: «دلالـــة مــا حصلتْ عليه 
ليست خاصة بالنساء، بل هي دلالة عميقة شاملة لمعنى 
الوجود الإنساني: نساءً ورجالاً... إنه التأكيد القانوني 
والعملي لقيمة الإنــســان والاعــتــراف بأهليته الفردية، 

وهذا هو المضمون الأكثر أهمية والأعظم دلالة».
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طلبات التدريب ترتفع ١٠٠ ٪ خلال أسبوع

من قيادة السيارة في البحرين تفادياً لطابور الانتظار
ّ
سعوديات يتعل

الدمام: إيمان الخطاف

يـــــكـــــاد هـــــاتـــــف ربــــــــــاب ســـلـــمـــان 
لا يــــتــــوقــــف عـــــن الــــــرنــــــين، مــــنــــذ بــــدء 
المـــرأة للسيارة فــي السعودية  قــيــادة 
الأسبوع الجاري، في ظل توافد مئات 
م 

ّ
الــبــحــريــن لتعل الــســعــوديــات عــلــى 

القيادة.
الإقــبــال شــديــد، وتــدفــق طلبات 
ـــم قــــيــــادة الــــســــيــــارات مــتــواصــل 

ّ
تـــعـــل

بصورة كبيرة، وارتــفــع خــلال الأيــام 
الأخــيــرة بنحو ١٠٠ فــي المــائــة، وفقاً 
لــــربــــاب الــــتــــي تـــعـــمـــل مــــدربــــة قـــيـــادة 
مرخصة من مرور البحرين. وتابعت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «ســـعـــوديـــات  لـــــ
كــثــيــرات جــئــن مــن المــنــطــقــة الشرقية 
لتعلم قيادة السيارة. درّبت ١٠٠ فتاة 
ســعــوديــة مــنــذ صـــدور قـــرار السماح 
بقيادة السيارة للنساء حتى الآن، ولا 
أدري بالضبط كم عدد اللاتي تدربن 
في البحرين؛ لكنهن بالمئات. أعتقد 

أن الرّقم كبير جداً».

ولـــفـــتـــت ربــــــاب إلـــــى أنّ الــعــائــق 
يـــكـــون  الـــــوحـــــيـــــد هــــــو ضــــــــــــرورة أن 
لــلــمــتــدربــة عــنــوان ســكــنــي بحريني، 
مشيرة إلى وجود مساعٍ لإلغاء هذا 
الشرط، وتسهيل أمور الراغبات في 

تعلم القيادة.
إلى ذلك، أكّد إبراهيم العصفور 
رئــــيــــس جــمــعــيــة الـــبـــحـــريـــن لمـــدربـــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أنّ  الــــقــــيــــادة لـــــ
م قيادة 

ّ
إقــبــال السعوديات على تعل

 :
ً
الــســيــارة فــي الــبــحــريــن كــبــيــر، قــائــلا

«الاشــــتــــراطــــات المــطــلــوبــة هـــي بــلــوغ 
المــتــقــدمــة ١٨ ســنــة، وعـــنـــوان الإقــامــة 
فـــــي الــــبــــحــــريــــن، أمّــــــــا عـــــوامـــــل جـــذب 
ـــم الــــقــــيــــادة فــي 

ّ
الــــســــعــــوديــــات لـــتـــعـــل

الــتــدريــب،  الــبــحــريــن، فأهمّها جـــودة 
والــــــقــــــرب، وســــرعــــة الـــحـــصـــول عــلــى 

مدرب».
الــبــحــريــن تضم  أنّ  إلــــى  ولـــفـــت 
الــيــوم أكــثــر مــن ٧٢٠ مــدربــاً ومــدربــة 
الــســيــارة،  قـــيـــادة  مــرخــصــين لتعليم 
وهـــــم عـــلـــى أتـــــم اســــتــــعــــداد لـــتـــدريـــب 

الرّاغبات في تعلم القيادة.
لا بــــــدّ لـــلـــمـــتـــدربـــة عـــلـــى قـــيـــادة 
الــســيــارة فــي البحرين مــن إتــمــام ٢٢ 
ســاعــة تــدريــبــيــة، بتكلفة ٧ ديــنــارات 
للساعة الواحدة (٧٠ ريالاً سعودياً)، 
ويــســهّــل قـــرب المــســافــة بـــين الــبــلــديــن 
على نساء المنطقة الشرقية التوجه 
للبحرين للتعلم، ليأتين من الدمام 
والأحساء والقطيف والجبيل، في ظل 
الــذي يواجه مدارس  غط الكبير 

ّ
الض

تعليم قيادة المركبات في السعودية، 
وطــــــول فــــتــــرات الانــــتــــظــــار، وتــبــاعــد 

المواعيد.
وعـــن ذلـــك قــالــت المـــدربـــة ربـــاب: 
م 

ّ
«الـــســـعـــوديـــات الـــلاتـــي اخـــتـــرن تعل

قــــــيــــــادة الــــــســــــيــــــارة فــــــي الــــبــــحــــريــــن، 
يفضلنها لأنّ جــودة التدريب عالية 
والمكان مهيأ، فلدينا مجال للتدريب 
المـــيـــدانـــي الــفــعــلــي والــــنــــزول لــلــشــارع 
أنّ السّعوديات  إلــى  الــعــام»، مشيرة 
لديهن جــرأة وسرعة بديهة وتركيز 
عال، ويتقنّ القيادة خلال ٦ ساعات 

وسطياً، ولكن لا بد أن يكملن باقي 
المدة لإتقان كل المهارات.

وربـــــمـــــا مـــــا يـــســـهـــل مـــــن مـــهـــام 
الــــتــــدريــــب فـــــي الـــبـــحـــريـــن هـــــو كـــون 
مــدربــي القيادة المرخصين يعملون 
بشكل مستقل، مع كونهم حاصلين 
عــلــى رخـــص ويــتــبــعــون إدارة مــرور 
الـــجـــداول  أنّ تــرتــيــب  الــبــحــريــن، إلا 
يتم بينهم وبــين التلاميذ مباشرة. 
أنّ بــعــض  المـــــدربـــــة ربـــــــاب  وذكـــــــــرت 
فــــتــــرة  تــــنــــاســــبــــهــــن  المـــــــتـــــــدربـــــــات لا 
الــــصــــبــــاح فـــيـــتـــدربـــن خــــــلال المـــســـاء 
الـــتـــنـــســـيـــق بــين  الــــفــــجــــر، حـــســـب  أو 
 

ّ
أنّ كل المدربة والمتدربة. وأوضحت 

الــســعــوديــات الــلاتــي تــدربــن حصلن 
على الرخصة من البحرين، ومن ثمّ 

يستبدلنها مباشرة في السعودية.
بعض الفتيات اللاتي تدربن أو 
يعتزمن الذهاب للتدرب على قيادة 
السيارة في البحرين، أجمعن على أن 
دافعهن الأبرز لذلك هو تفادي ضغط 
الانــتــظــار عــلــى المــــدارس الــســعــوديــة. 

«الشرق الأوســط»:  لـ وقالت إحداهن 
القيادة،  «سجّلت في مدرسة تعليم 
ووجدت أمامي آلاف الفتيات ينتظرن 
الـــذهـــاب للبحرين  فـــقـــرّرت  دورهـــــن، 
وإنـــــجـــــاز هـــــذه المـــهـــمـــة خـــــلال ثــلاثــة 

أسابيع».
أنّ الإدارة العامة للمرور  يذكر 
في السعودية هيّأت خمس مدارس 
لــتــعــلــيــم المــــــرأة قـــيـــادة المـــركـــبـــات في 
خــمــس مــــدن، تـــوزعـــت بـــين الــريــاض 
وجــــــدة والـــــدمـــــام والمــــديــــنــــة المـــنـــورة 
وتــبــوك، في الوقت الــذي تجري فيه 
دراســـــة عــــدد مـــن الــطــلــبــات لافــتــتــاح 
مـــــــدارس أخــــــرى فــــي مــخــتــلــف المــــدن 
والمـــحـــافـــظـــات بــالمــمــلــكــة، اســتــكــمــالاً 
لــصــرف رخـــص الــقــيــادة لــلــســائــقــات 
الــــلاتــــي يــكــمــلــن بــــرامــــج الــــتــــدريــــب، 
واســتــبــدال رخــص قــيــادة السائقات 
الـــلاتـــي حــصــلــن عــلــى رخـــص قــيــادة 
دولية أو أجنبية معتمدة في المملكة، 
وفــــــق مــــا نــــص عـــلـــيـــه نــــظــــام المــــــرور 

سعودية مع مدربتها خلال حصة قيادةولوائحه.

العلماء ورجال الأعمال شركاء في الجريمة

وحوش «جوراسيك وورلد» تتهيأ لتسود العالم
بالم سبرينغز: محمد رُضا

اعتلى «جوراسيك وورلد: فولِن 
كــيــنــغــدوم» المــركــز الأول فــي إيـــرادات 
أفــــلام نــهــايــة الأســـبـــوع مــنــجــزاً نحو 
الــخــمــيــس  يـــومـــي  ٧٤ مــلــيــون دولار 
والــجــمــعــة، وحـــثّ هــولــيــوود عــلــى أن 
تتوقع أن يتجاوز الفيلم الـ١٤٠ مليوناً 
بـــعـــدمـــا افـــتـــتـــح فــــي عـــــدد ضـــخـــم مــن 
صالات أميركا وكندا بلغ ٤٤٧٥ صالة.

 في 
ّ

هــذا الــرقــم أعــلــى مــمّــا سُــجــل
ه ليس 

ّ
أي مكان آخــر حتى الآن، لكن

بعيداً جــداً عــن إيـــراداتـــه فــي الصين، 
إذ جمع ١١٠ ملايين دولار في أربعة 
أيام و٣٤ مليون دولار في بريطانيا 

خلال ١٢ يوماً.

من فيلم لآخر

بعيداً عن لغة الأرقام ومدلولاتها 
المهمّة (من بينها قــدرة السلسلة في 
الــحــفــاظ على  خــامــس فيلم لها على 
جماهير مخلصة)، فإنّ هذا هو الجزء 
يّر عنوانه من 

ُ
الخامس من مسلسل غ

«جــوراســيــك بــــارك» إلـــى «جــوراســيــك 
وورلد» قبل ثلاث سنوات عندما خرج 
الجزء الرابع. والمرء له الحق في طرح 
السؤال فيما يمكن أن يكون الفرق بين 
الكلمتين. والمنتج ستيفن سبيلبرغ 
(الــذي أخرج الفيلمين الأول والثاني 
من «جوراسيك بارك») ذكر، رداً على 
ذلك، أنّ الأحداث كبرت بحيث لم تعد 
شفت 

ُ
الــجــزيــرة المجهولة - حيث اكت

الـــديـــنـــاصـــورات - المـــكـــان الــوحــيــد لما 
تتناوله الأفلام من أحداث.

الــواقــع، تغيّر العنوان أكثر  فــي 
الــجــزء الأول  مــن مـــرّة منذ أن انطلق 
الــثــانــي (١٩٩٧)  فــالــجــزء  سنة ١٩٩٣، 
انتقى اسم «العالم المفقود: جيروسيك 
بارك» ما قرّبه إلى عنوان شيخ أفلام 
الديناصورات وهو «العالم المفقود» 
قه هاري 

ّ
(The Lost World) الذي حق

أو هيت سنة ١٩٢٥، اقتباساً عن رواية 
آرثر كونان دويل.

الــذي أخرجه جو  الثالث  الجزء 
إلـــى  جـــونـــســـتـــون ســـنـــة ٢٠٠١، عـــــاد 
عنوانه الأول مع إضافة رقــم ٣ إليه. 
لكن الــرابــع (كــولِــن تــريــفــورو، ٢٠١٥) 
انتقل إلى «جيروسيك وورلد» بينما 
 Fallen الفيلم الجديد كلمتي أضاف 
Kingdom إلى Fallen World وانطلق 
يسبر حكاية جديدة مختلفة عن تلك 
الحكايات السابقة في بعض النواحي 

المهمّة.
ــــــى حـــــين تـــحـــقـــيـــق ســبــيــلــبــرغ  إل
الجزء الثاني، كانت السلسلة تستند 
إلى روايــة الكاتب (وأحيانا المخرج) 
مــايــكــل كــريــتــون الــتــي حملت عــنــوان 
«جــيــروســيــك بـــــارك». نــجــاح الــروايــة 
اضـــــطـــــره، مــــن حـــيـــث لــــم يـــرغـــب كــمــا 
قال، لوضع رواية ثانية وهذه أيضاً 
التقطها سبيلبرغ وحوّلها إلى فيلم 

آخر.
فــي هـــذا الــجــزء بـــدا أنّ الحكاية 
تــحــتــاج إلــــى نــقــل الأحـــــــداث مـــن تلك 
الجزيرة التي تقع على ساحل أميركا 
اللاتينية إلى العالم الخارجي. وأنّ 
الـــــرّعـــــب الــــــذي أوقـــعـــتـــه فــــي صــفــوف 
الــشــخــصــيــات الــبــشــريــة يــمــكــن لـــه أن 
ت تلك الزواحف 

ّ
يتضاعف إذا ما حط

الــضــخــمــة أو طـــيـــور بـــتـــيـــرانـــودونـــز 
الــعــمــلاقــة عــلــى الـــســـاحـــل الأمــيــركــي 

الغربي.
مايكل كرايتون (١٩٤٢ - ٢٠٠٨) 
دائماً ما كان يربط بين العلم والجشع 
المــادي وينتقدهما في أعماله. نجد 
فــــي «ســــلالــــة إنـــــدرومـــــيـــــدا» (روبــــــرت 
كــــاري» (بليك  وايــــز، ١٩٧١) و«عــــلاج 
إدواردز، ١٩٧٢). لاحقاً أخرج بنفسه 
ثـــم «كـــومـــا»  «وســــتــــوورلــــد» (١٩٧٣) 

الــهــجــوم على  (١٩٧٨) وفــيــهــمــا ذلـــك 
جشع العلماء وخروجهم عمّا يفيد 
الــبــشــريــة. «وســـتـــوورلـــد» بــحــدّ ذاتـــه 
هو أكثر أفلامه تجسيداً لهذا المعنى 
فقد بنى العلماء مدينة ينتقل إليها 
المواطنون ليعشوا خيالاتهم المفرطة. 
الـــبـــعـــض يـــــود الـــعـــيـــش فــــي الـــتـــاريـــخ 
الـــــرومـــــانـــــي، والــــبــــعــــض فـــــي الـــغـــرب 
الأميركي والبعض الآخر في سنوات 
أخــــــرى. لــلــغــايــة، ابــتــكــر عــلــمــاء هــذا 
المتنزه روبــوتــس، تمثل شخصيات 
وهــمــيــة فــي تــلــك الــعــوالــم مــمــا يجعل 
الآدمــيــين يــشــعــرون بــالــتــفــوق عندما 
يقتلون تلك الآلات المسيرة التي تبدو 
حقيقية وذلك في طي الفانتازيا التي 
يعيشونها. لكن ما الذي سيحدث لو 
أنّ الـــروبـــوتـــس بــــدأت تــرفــض المـــوت 
والانــصــيــاع لــلأوامــر وتنطلق لتقتل 

المدنيين؟

القالب والخطوات

ناصية كرايتون هــذه، مارسها 
في جزأي «جيروسيك بارك» بطلاقة: 
الــعــلــم والاقـــتـــصـــاد يــعــمــلان ســويــة. 
مــرّة أخــرى يبتدع العلم المحنة التي 
حت 

ّ
ق

ُ
ستعرض الآخرين للموت. فقد ل

جينات حافظت على قدراتها ووجدت 
شفت مجمّدة وبذلك 

ُ
في بعُوض اكت

لق جيل جديد مــن الديناصورات 
ُ

خ
المختلفة وتركها تعيش فوق جزيرة 
لا تبعد كثيراً عــن كوستاريكا على 
أن تتحوّل الجزيرة إلى مرتع طبيعي 
لــلــديــنــاصــورات ومــتــنــزه يــجــذب إليه 
الأثـــريـــاء الـــقـــادريـــن عــلــى دفـــع المبلغ 
الــكــبــيــر لـــزيـــارة آخــــر مــعــاقــل الــحــيــاة 

الأولى.
ســـبـــيـــلـــبـــرغ بـــــــــدوره كــــــان وصـــم 
الــتــجــاريــة فــي أول فيلم له  المــصــالــح 
عــن وحــــوش تــنــبــري لــلإنــســان وذلــك 
فــي فيلمه Jaws ســنــة ١٩٧٥، عندما 
صـــــــوّر كـــيـــف يــــقــــود جـــشـــع مــحــافــظ 
مدينة ساحلية يقصدها المتنزهون 

صــيــفــاً، إلــــى الــتــســاهــل بـــشـــأن خطر 
سمكة قــرش كبيرة قاتلة تقتات من 
الـــســـابـــحـــين فــــي الـــبـــحـــر. لـــكـــنّ حــجــم 
المـــدروس من  الخسائر هنا والخيط 
الأحـــداث في الجزأين الأول والثاني 
من «جوراسيك بارك» لا مثيل له في 

أي فيلم آخر لسبيلبرغ.
مع توقف كرايتون عن الكتابة 
الــوضــع قائماً مــع تنويعات. لا  بقي 
يــمــكــن تــحــقــيــق فــيــلــم مـــن بــشــر كلهم 
نموذجيون وذوو مــبــادئ لا تحيد، 
ـــهـــا فـــاتـــكـــة لا تــعــرف 

ّ
وحــــيــــوانــــات كـــل

الـــرّحـــمـــة. لا بـــد مـــن عــنــاصــر بــشــريــة 
تــعــمــل ضـــد المــصــلــحــة الــعــامــة ووفـــق 
الــخــاصــة  مقتضياتها ومــصــالــحــهــا 
والنموذج الأقرب إلى هذه العناصر 
هــــم الـــعـــلـــمـــاء الــــذيــــن يـــــتـــــوارون وراء 
مراكزهم لصالح علاقاتهم مع رؤوس 
ــراء حتى مع 

ّ
الــث أمـــوال تريد تحقيق 

خـــطـــر انـــــفـــــلات الـــــديـــــنـــــاصـــــورات مــن 
معاقلها والهجوم على السّياح الذين 
أنّ الاحــتــيــاطــات  جــــــاءوا مــعــتــقــديــن 
الـــكـــافـــيـــة قــــد قـــامـــت لمـــنـــع حــــــدوث أي 
احـــتـــكـــاك بــيــنــهــم وبــــين تــلــك الأنـــيـــاب 

الضخمة.
هـــــذا مــــا ورد فــــي «جــيــروســيــك 
وورلـــد» قبل ثــلاث ســنــوات. لكن بما 
ــــه لا يــمــكــن الــســيــر عــلــى الــخــطــوات 

ّ
أن

ذاتها طوال الوقت فإن الفيلم الجديد 
يــعــمــد إلـــــى قـــــدر لا يــســتــهــان بــــه مــن 

التغييرات في القالب ذاته.
ـــــفـــــيـــــلـــــم الـــــجـــــديـــــد  فـــــــــي هــــــــــــذا ال
«جيروسيك وورلد: فولِن كينغدوم» 
بــــرات)  يــعــود أووَن غـــــرادي (كـــريـــس 
وكلير ديرينغ (برايس دالاس هوارد) 
بــعــدمــا نــجــيــا مـــن المــــوت المــحــقــق في 
الفيلم السابق. ها هما يلتقيان من 
جديد بعد ثــلاث ســنــوات، ويــبــدأ كل 
منهما لوم الآخر على من الذي بادر 
لإنهاء العلاقة العاطفية التي مهّد لها 

الفيلم السابق.
هـــــذا لا يـــأخـــذ أكـــثـــر مــــن نــصــف 
الفيلم، والمــيــاه تــعــود إلى  دقيقة فــي 

مــجــاريــهــا وكــلاهــمــا مــنــصــرفــان الآن 
لــــــدراســــــة وضـــــــع جـــــديـــــد. المـــؤســـســـة 
الــتــي تشرف  العلمية - الاقــتــصــاديــة 
عــلــى تــلــك الــجــزيــرة تــريــد نــقــل بعض 
إلــى مكان آمــن بسبب  الديناصورات 
انــفــجــار بــركــانــي سيقضي على تلك 
الديناصورات لا محالة. وهي مهمّة 
إلــيــهــمــا تنطلق  إنــســانــيــة بــالــنــســبــة 
مــــن الـــرغـــبـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أي 
حــيــوان مهدد بــالانــقــراض حتى ولو 
كـــان وحــشــاً فــتــاكــاً اســمــه تــي - ركــس 
أو إندورباتور ومعاملتها كمعاملة 
الغزلان أو القطط الأليفة. وهما غير 
ذون 

ّ
أنّ ويتلي ورجــالــه ينف مــدركــان 

رغـــبـــة المـــؤســـســـة فــــي نـــقـــل مــــا يــمــكــن 
نــقــلــه مـــن تــلــك الـــوحـــوش لــلــمــتــاجــرة 
بها في مزادات علنية بحيث يصبح 
لــكــل مــلــيــارديــر راغــــب «ديــنــاصــوره» 

الخاص.

مفردات ناجحة ولكن...

لا يـــخـــلـــو الـــفـــيـــلـــم مــــن مــشــاهــد 
مــــشــــوّقــــة مـــــن بـــيـــنـــهـــا، عـــلـــى ســبــيــل 
المـــثـــال، هــــروب الــبــشــر والــحــيــوانــات 
في اتجاه واحــد بعيداً عن البركان. 
والفصل النهائي مع مختلف ألوان 
القتل والفتك وسقوط الأبرياء. لكنّ 
الــســائــد مـــن المـــفـــارقـــات يــبــقــى ذاتــــه، 
خــصــوصــاً فـــي كـــل وضــــع يــجــد فيه 
بطلا الفيلم غرادي وكلي، نفسيهما 
على بعد شبر واحد من فم الوحش 
هما ينجحان في الإفلات من تلك 

ّ
لكن

الأنــيــاب الكبيرة. كل هــذا في سبيل 
الحفاظ على هــذه الثروة الوحشية 
وفي واحد من الحوارات المسلوقة من 
جينات الأفـــلام السابقة تقول كلير 
بــأســى: «الــديــنــاصــورات تــمــوت ولا 
أحــد يــكــتــرث». نعم هــنــاك مكترثون 
مـــن المــشــاهــديــن، لــكــن لــيــس للغاية 

الإنسانية ذاتها.
كذلك هناك تلك المؤسسة التي 
تكترث والــتــي تمرّ بمخاض عسير 

للحفاظ على مكتسباتها.
يــــوفــــر هــــــذا الـــفـــيـــلـــم شــخــصــيــة 
جــديــدة تــدخــل عــلــى الــخــط مــن دون 
مــــقــــدّمــــات هــــي شــخــصــيــة لــــوكــــوود 
ه عجوز 

ّ
(الرائع جيمس كروموَل): إن

طـــريـــح الــــفــــراش مــعــظــم الـــوقـــت كــان 
شريكاً لهاموند (رتــشــارد أتنبوره 
فــي الــفــيــلــمــين الأولـــــين) ثــم انــفــصــلا. 
هاموند كان استثمارياً بطبعه، لكنّ 
نيات لوكوود نظيفة، وهو يخشى 
ابــنــتــه ســيــعــصــف بكل  مـــن أن زوج 
المنجزات العلمية بقيامه باستنساخ 
وبــيــع الــديــنــاصــورات لــلــراغــبــين في 

الاقتناء.
وجـــــــــود لـــــــوكـــــــوود، ثـــــم مــقــتــلــه 
عــلــى يــد شــريــكــه الــحــالــي الـــذي يــود 
المضي في استنساخ الديناصورات 
وبيعها، يحوّل دفة الفيلم - بنجاح 
- إلى وضع مختلف عمّا كانت عليه 
الأجزاء الأربعة السابقة. هنا يدخل 
الفيلم (والسلسلة مــعــه) فــي مسار 
جديد حيث ما عادت الديناصورات 
مـــجـــرد وحـــــوش فـــتـــاكـــة، بـــل صـــارت 
رمزا لعالم مضطرب مليء بالنيات 
الـــرغـــبـــة في  أنّ  الـــشـــريـــرة. صــحــيــح 
المــتــاجــرة بتلك الـــوحـــوش مــوجــودة 
منذ الفيلم الأول، لكنّ هذه الوحوش 
في الفيلم الجديد تنتقل إلى عالمنا 
ها ستدمره في الجزء 

ّ
الحالي وتعد أن

الخامس بلا ريب.
وفـــــي حــــين تـــشـــكّـــل الاســتــعــانــة 
بــايــونــا  أ.  بـــالمـــخـــرج الإســـبـــانـــي ج. 
(الــــذي مــن بــين أفــلامــه «المستحيل» 
مع ناوومي ووتس وإيوان مكريغور 
ه جيد في 

ّ
قبل ست سنوات) ميزة أن

عــمــلــه وعـــين خــارجــيــة عــلــى سلسلة 
عايشها من الداخل كل من عمل فيها 
سابقاً من الأميركيين، إلا أن القليل 
إلــى مستوى  فــي السيناريو يرتفع 
اختيارات المخرج من مفرداته الفنية. 
ى 

ّ
وكما الحال في المشاهد التي يتبن

فيها الفيلم الجديد مواقف وحلولا 
ســـبـــق لــــلأفــــلام الـــســـابـــقـــة أن أمّــتــهــا 
خصيات 

ّ
أنّ الش أكثر من مــرّة، نجد 

كرتونية وعــبــارات تلطيف الأجــواء 
تــــزال تستخدم  بـــمـــزاح كــومــيــدي لا 
الـــفـــيـــلـــم أي فــرصــة  يــــفــــوت  حـــتـــى لا 

يعتقدها مثمرة.
هـــذه الــلــمــحــات كــذلــك المــؤثــرات 
الــبــارعــة المستخدمة لا تنفع كثيراً 
عـــنـــدمـــا يــــــدرك المـــشـــاهـــد أنّ أخـــطـــاء 
خصيات كلها هي السبب الوحيد 

ّ
الش

فـــي اســـتـــمـــرار الـــحـــكـــايـــات الـــــــواردة. 
الــذي وافــق على استنساخ  لوكوود 
ــــه غــــيــــر مـــــوافـــــق عــلــى 

ّ
الــــبــــشــــر، لــــكــــن

استنساخ الديناصورات. بطل الفيلم 
الذي يقترب من أحد الديناصورات 
مـــــــاداً يــــــده صــــوبــــه بــيــنــمــا الأخــــــرى 
ه 

ّ
مقبوضة قريباً من صدره كما لو أن

يستطيع أن يلكم الديناصور إذا ما 
صرف. الشرير ويتلي 

ّ
الت أســاء هذا 

ى نقل الديناصورات في 
ّ
الــذي يتول

قل «كينغ كونغ» أكثر 
ُ
باخرة (كما ن

ـــه أذكـــى من 
ّ
مــن مـــرّة) وهــو يعتقد أن

الديناصور فيحاول قلع واحــدا من 
أنيابه بعد تخديره. من ثمّ يكفي أنّ 
بطلي الفيلم في سعيهما ليبرهنا 
عـــلـــى إنـــســـانـــيّـــتـــهـــمـــا لــــم يـــفـــكـــرا فــي 
المخاطر التي سيتسببان بها عبر 
الإبـــقـــاء عــلــى الـــديـــنـــاصـــورات حــيّــة، 
المــدن، هذا  إلــى  ناهيك برغبة نقلها 
على الرغم من أنّ تجربتهما في هذا 
المــجــال انــقــلــبــت وبــــالاً عــلــى عــشــرات 
حايا فــي الفيلم 

ّ
أو ربما مئات الض

السابق.
في كل مثال هنا، وفي سواها، 
يجد المشاهد نفسه أمام شخصيات 
ها لم 

ّ
ــهــا تستطيع، لكن

ّ
أن افــتــرضــت 

تفكر للحظة ما إذا كان ما تقوم به 
هو الفعل الصحيح أم لا.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

كريس برات يوقف هجوم بايبي ديناصور

معرض «للشغف ألف ظل»... 
قصص من الحياة تترجمها أحاسيس الريشة

بيروت: فيفيان حداد

ـــــين 
َ
يــــجــــتــــمــــع كــــــــل مــــــــن الـــــفـــــنـــــان

الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــين فــــــــــادي كـــــامـــــل وتــــــالا 
بــيــضــون فـــي مـــعـــرض واحـــــد لــلــرســم 
ـــم فــــي غـــالـــيـــري «إس فـــــي» فــي 

ّ
ـــنـــظ يُ

منطقة الصيفي بالعاصمة بيروت. 
ففي لوحات تجريدية تقابلها أخرى 
من نوع «البورتريه» تستقبلك أعمال 
الرسامين المؤلفة من ٥٠ لوحة، تترجم 
بموضوعاتها المتنوعة أحاسيسهما 
التي تلقفاها من مواقف عاشاها في 

حياتهما اليومية.
فكما المرأة والحب والأم و«المرأة 
الــــفــــراشــــة» تـــقـــدم تـــــالا بـــيـــضـــون فــي 
لوحاتها المــرســومــة على مساحات 
واســـــــعـــــــة مـــــــن الــــــقــــــمــــــاش والــــــــــــورق 
والخشب، موضوعات أخرى ترتبط 
ارتباطاً مباشراً بالشعور والعواطف 
خص 

ّ
ها المرأة للش

ّ
التي يمكن أن تكن

 .
ً
الآخــر حبيباً كان أو زوجــاً أو طفلا

فالحزن والرّقة والبحث عن النفس، 
تعكسها لوحاتها العاطفية لتبين 
تقديرها الكبير للمشاعر الإنسانية. 
«بـــرأيـــي أن المـــــرأة تــمــثــل الــدنــيــا بما 
فــيــهــا، فــهــي نــبــع الـــحـــب والــعــاطــفــة 
والــــحــــنــــان، وتـــمـــضـــي حـــيـــاتـــهـــا فــي 
العطاء مستمتعة في ذلك». توضح 
«الــــشــــرق  بـــيـــضـــون فـــــي حـــديـــثـــهـــا لـــــ
الأوسط». فخلال تجولك في المعرض 
ســتــأخــذك لـــوحـــات تـــالا إلـــى حـــالات 
فــي نــظــرات  عــاطــفــيــة عميقة تتمثل 
شخصياتها وحـــركـــات أجــســادهــا، 
وكــــذلــــك فــــي الـــوضـــعـــيـــات والــــزوايــــا 
اللتين تنطلق منهما إلى آفاق عالم 
المـــــرأة الـــواســـع. وتــســتــخــدم الــفــنــانــة 

بيضون في رسوماتها ألواناً دافئة 
وأحــيــانــاً قــاتــمــة؛ كــونــهــا تــســاعــدهــا 
عـــلـــى إبـــــــراز أفــــكــــارهــــا وتــرجــمــتــهــا. 
«الأبيض والأســود بالنسبة لي هي 
بــمــثــابــة ألـــــوان مــحــايــدة، لــكــنــهــا في 
الــوقــت نــفــســه عميقة فتطفو معها 
المشاعر على سطح اللوحة وتغلفها 
بــطــابــع فــنــي ينعكس مــبــاشــرة على 
عين مشاهدها». وعما إذا اللوحات 
ـــل قـــصـــصـــاً مــــن حـــيـــاتـــهـــا تــــرد: 

ّ
تـــمـــث

«إنـــهـــا تــجــمــع مـــراحـــل عــــدة قـــد يمر 
بــهــا أي شــخــص مـــن وحــــدة وعــشــق 
وتــحــرر وعــاطــفــة جــيــاشــة وغــيــرهــا؛ 
ولــذلــك أجــدهــا تشبهنا بتركيبتها 
وتـــحـــكـــي بــلــســانــنــا بـــكـــل بـــســـاطـــة». 
وفي مجموعة لوحات عنونتها تالا 
«جيسو الأســـود» تلفتنا  بيضون بـ
تقنية خارجة عن المألوف تلجأ إليها 
لإبــــراز حــالــة الــتــحــرر الــتــي يمكن أن 
تصيب الإنسان وتقول «(الجيسو) 
هــي الــرســمــة الأولـــيـــة الــتــي نفرشها 
على القماشة قبل البدء فيها، وعادة 
مــا تــكــون بــيــضــاء فــأقــوم بتظليلها 
وتــــصــــفــــيــــتــــهــــا فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه 
بواسطة ورق الزجاج فأحصل على 
هذه الخلفية الغامضة التي تغطي 

اللوحة».
وفي المقلب الثاني من المعرض، 
تطالعك لــوحــات الــرســام فــادي كامل 
الــتــي بــألــوانــهــا الــزاهــيــة والمــؤلــفــة من 
الأزرق والأصفر والأحمر الحاضر في 
إلــى أمــاكــن استنبط  بعضها، تنقلك 
مــنــهــا الــفــنــان الــلــبــنــانــي مــوضــوعــات 
لـــوحـــاتـــه. فـــهـــو قــــــدّم «مــــــوج الــبــحــر» 
و«لوحة رقص» و«قطعة موسيقية» 
و«طــــريــــق عــتــيــق» و«مــــكــــان هـــــادئ»، 

وغــيــرهــا مـــن الـــرّســـومـــات، فـــي قــالــب 
تجريدي يفسّر أحاسيسه تجاه تلك 
الأماكن والــحــالات التي عاشها على 
ا طريقته وأسلوبه 

ّ
طريقته. «لكل من

في فهم اللوحة التجريدية؛ وهو ما 
يميّزها عن غيرها من أنــواع الرّسم. 
فمع هذه المساحة الكبيرة من الخيال 
التي تزودنا بها نسافر معها خارج 
الـــــزمـــــان والمـــــكـــــان الـــلـــذيـــن يــحــيــطــان 
غف 

ّ
بنا». ويؤكد فادي كامل، أن الش

الــذي يعنون هــذا المــعــرض يغلف كل 
لــوحــة رســمــهــا، ويـــقـــول: «فــــي لــوحــة 
(الــعــصــافــيــر) لا وجـــود لشكل الطير 
فــيــهــا؛ إذ رسمتها وأنـــا أســتــمــع إلــى 
زقزقة العصافير على شرفتي من دون 
أراهــــا فنقلتها عــلــى مــســاحــة ملونة 
 فيها أحاسيس الفرحة 

ً
زاهية ناقلا

من جراء أصواتها».
ويــشــيــر الــفــنــان الــلــبــنــانــي الـــذي 
يــتــلــمــس مــكــامــن الـــفـــن والإبــــــــداع في 
ر بالمكان أكثر من 

ّ
لوحاته بأنه يتأث

الــزمــان؛ ولذلك يلاحظ زائــر المعرض 
أن أسماءها ترتبط ارتباطاً مباشراً 
بأماكن مختلفة، فيترك آثارها على 
قماشة لوّنها بأحاسيس استمدها 
مــــنــــهــــا لــــيــــقــــدمــــهــــا فــــــي قـــــالـــــب الـــفـــن 
التجريدي. «عادة ما أرمي جانباً ما 
يسيء إلى المشهدية التي أنظر إليها 
فأزيلها من ذاكرتي متمسكاً بالجزء 
الـــحـــلـــو مـــنـــهـــا فـــــأرســـــل مـــــن خــلالــهــا 

ذبذبات إيجابية لعين مشاهدها».
يــســتــمــر مــعــرض «لــلــشــغــف ألــف 
» حتى نهاية الشهر الحالي، وهو 

ّ
ظل

يقام بالتعاون مع شركة «سوليدير» 
في منطقة «الصيفي فيلادج» وسط 

بيروت.

فادي كامل يعرض في «للشغف ألف ظل» لوحات تجريدية

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

البركان من ورائكم والديناصور من أمامكم

مجموعة من لوحات الرسامة تالا بيضون في المعرض



Issue العدد ١٤٤٥٦ - Wednesday ٣٠الأربعاء ٢٠١٨/٦/٢٧ يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة عــبــر غــــرب الــيــمــن 
وجــنــوب غــربــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
بينما يــســود طــقــس جـــاف بــاقــي أرجــــاء شبه 
الــجــزيــرة العربية. ويــهــب نسيم لطيف خلال 

بعد الظهيرة على شمال غربي المملكة.

خلال بعد الظهيرة، تهب رياح شديدة عبر 
وســـط وجــنــوب الــعــراق تثير الــرمــال والأتــربــة. 
ونتيجة تمركز مرتفع جوي، يسود طقس جاف 

ومشمس وحار.

نــتــيــجــة تــمــركــز مــرتــفــع جـــوي، 
يــــــســــــود طـــــقـــــس جـــــــــاف عـــــبـــــر نـــيـــو 
إنغلاند، بينما تؤدي عاصفة إلى 
تساقط أمــطــار وهــبــوب ريـــاح عبر 
نيوفاوندلاند. كما تهب عواصف 
رعدية وتتساقط أمطار على أجزاء 
مـــن وســــط الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، في 
الوقت الذي تبقى الكثير من الأجزاء 

الواقعة غرب البلاد جافة.

يتمركز منخفض جــوي عبر 
الــيــونــان ويــــؤدي لتساقط أمــطــار 
وهـــــبـــــوب عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عــبــر 
جـــنـــوب الـــبـــلـــقـــان. وتــــكــــون بــعــض 
الأمــــــطــــــار غـــــزيـــــرة بـــــدرجـــــة تـــهـــدد 
بــــحــــدوث فـــيـــضـــانـــات. وتــتــســاقــط 
أقــل غــزارة وتهب عواصف  أمطار 
أقـــل حـــدة عــبــر بــاقــي أرجــــاء شــرق 
أوروبــا. في المقابل، يــؤدي مرتفع 
يـــــســـــود طــــقــــس جــــاف  جـــــــوي لأن 
عــــبــــر المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة والــــــــدول 

الإسكندنافية.

من المحتمل تساقط أمطار خفيفة على 
شـــمـــال تـــونـــس وشـــمـــال شـــرقـــي لــيــبــيــا. في 
المقابل، يسود طقس جاف عبر باقي أرجاء 
شــمــال أفــريــقــيــا، مــع ظــهــور مــجــمــوعــات من 

السحب عبر جنوب السودان وموريتانيا.

أمسيات «شومان» الفنية 
تنطلق على مسرح الأوديون في عمان غداً

عمان: محمد الدعمة

ضــمــن فــعــالــيــات الأمــســيــات 
الموسيقية فــي وســط العاصمة 
ــــــذي تــنــظــمــه  الأردنـــــيـــــة عـــمـــان ال
مــؤســســة عــبــد الــحــمــيــد شــومــان 
ســنــويــاً، تــطــلــق المــؤســســة ثــلاث 
أمــــــســــــيــــــات فــــنــــيــــة لمــــــــــدة ثــــلاثــــة 
أيـــــــــام مـــتـــتـــالـــيـــة عــــنــــد الـــســـاعـــة 
الــســابــعــة والـــنـــصـــف مـــن مــســاء 
الــخــمــيــس ويـــومـــي الجمعة  غـــد 
والـــســـبـــت المــقــبــلــين، وذلـــــك على 
مسرح الأوديــون بجانب المدرج 

الروماني - وسط عمان.
وأطــلــقــت المــؤســســة برنامج 
الأمــــــســــــيــــــات المـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة فـــي 
وســــــط عـــــمـــــان؛ لـــيـــكـــون مــنــصــة 
لــلــمــوســيــقــيــين ولـــيـــكـــون حــلــقــة 
الــوصــل بينهم وبـــين الجمهور 
إبــداعــيــة  إلـــى تــجــارب  المتعطش 
تـــلامـــس عـــلـــى تـــنـــوّعـــهـــا عـــوالمـــه 
الـــداخـــلـــيـــة، وتـــحـــاكـــي مــشــاعــره 

وتطلعاته.
يُــــــشــــــارك فـــــي أمـــســـيـــة غــد 
الــخــمــيــس، المــطــربــة الــســوريــة 
ميس حرب، وعازف (الإيقاع) 
مـــحـــمـــد أكــــــتــــــاي مــــــن تـــركـــيـــا. 
وبــانــغــلــور أمـــريـــت (كــنــجــيــرا) 
الذي عُرف بأدائه القوي المليء 
بالبراعة والسرعة. وبريديتو 
لاهـــــــيـــــــري (طـــــبـــــلـــــة هـــــنـــــديـــــة)، 
ويــتــمــتــع أســلــوبــه بــالــبــســاطــة 
والــــــوضــــــوح. ورشــــيــــد هــــلال، 
مــــؤســــس وقـــــائـــــد فــــرقــــة ســيــد 

درويش عازف كمان.
إلــى جــانــب هـــؤلاء يشارك 
(كـــلاريـــنـــيـــت) بــاســم  عـــــازف الــــ
صـــالـــحـــة فــــي الأمـــســـيـــة، وهـــو 
البيانو  آلــة  الــعــزف على  تعلم 
فــي مــديــنــة الــســويــداء عــلــى يد 
«حمد اشتي». فيما بدأ العازف 

الأردني ناصر سلامة (إيقاع) 
رحـــلـــتـــه المـــوســـيـــقـــيـــة كـــعـــازف 
إيقاع مع فرقة الحنونة للفنون 
الشعبية واستمر بعد ذلك في 
تعليم نفسه بنفسه مــهــارات 
وفــنــون الآلات الإيــقــاعــيــة. كما 
يــشــارك نـــور الــديــن أبـــو حلتم 
(نــــــاي + كــــولــــة) بـــالأمـــســـيـــات، 
حيث عمل مــع عــدة فــرق فنية 
مــن ضمنها فرقة رم الأردنــيــة 
وفرقة الحنونة الفلسطينية، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى عــــمــــلــــه فـــي 
الموسيقى التصويرية لعدد من 
الأعمال الدرامية التلفزيونية 
الــعــربــيــة. وتستمر الأمسيات 
يــــــومــــــي الــــجــــمــــعــــة والــــســــبــــت 
المقبلين مع الفنانة عبير نعمة.

وكـــــــانـــــــت مـــــؤســـــســـــة عـــبـــد 

الــحــمــيــد شــــومــــان قــــد أطــلــقــت 
برنامج الأمسيات الموسيقية 
في عام ٢٠١٤، الذي يعدّ منصة 
لتجارب أردنية وعالمية واعدة 

في المجال الموسيقي.
ولأنّ الموسيقى لا تعترف 
بـــالـــحـــدود الإقــلــيــمــيــة، تسعى 
«شــــومــــان» لــتــعــريــف جــمــهــور 
أوســـــــع بــــالــــتــــجــــارب الـــعـــالمـــيـــة 
مــن خـــلال بــرنــامــج الأمــســيــات 
المـــوســـيـــقـــيـــة وذلـــــــك مــــن خـــلال 
توليفة خاصة؛ حيث تتمازج 
فـــــــي هـــــــــذه الأمــــــســــــيــــــات فـــــرق 
وموسيقيون محليون مع فرق 
ومــوســيــقــيــين عـــرب وعــالمــيــين؛ 
يتبادلون الخبرات ويقدمون 
منتجا إبداعيا لجمهور واسع 

في الليالي العمانية.

فعاليات الأمسيات الموسيقية في وسط عمان

ثمرة تعاون فني بين تونس وإيطاليا

«أوبرا عايدة» على مسرحي قرطاج والجم للمرة الأولى
تونس: المنجي السعيداني

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الـــتـــونـــســـيـــة والمــــحــــافــــظــــة عــلــى 
التراث عن برمجة عرضين فنيين 
من الــطّــراز الرفيع لأوبــرا عايدة 
عــلــى مـــســـرح الـــجـــم الأثـــــري يــوم 
٣٠ يونيو (حزيران) الحالي في 
إطار مهرجان الجم للموسيقى 
السيمفونية، وفي الخامس من 
يوليو (تموز) المقبل، على مسرح 

قرطاج الأثري.
المــنــتــظــر أن يستمتع  ومــــن 
عــشــاق المــوســيــقــى السيمفونية 
بهذا العرض الفني الهام الذي 
يتواصل لمده ساعتين ونصف، 
وقد أعاد تنفيذه كــورال «لوليو 
الـــتـــرابـــنـــيـــة لــلــمــوســيــقــى» وهـــي 
مـــجـــمـــوعـــة أوبــــرالــــيــــة إيــطــالــيــة 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــــســــرح أوبـــــــرا 
تونس، ويشارك في هذا العرض 
حــوالــي ١٥٠ عنصراً بــين مغني 
أوبــرا وعازفين وكــورال يمثلون 
المجموعة الموسيقية الإيطالية 
وكذلك الأوركسترا السيمفوني 
الـــتـــونـــســـي وأوركـــــســـــتـــــرا أوبـــــرا 

تونس وباليه تونس.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــــشـــــــأن، قـــالـــت 
ســـيـــمـــاء صــــمــــود مـــــديـــــرة قــطــب 
المــوســيــقــى والأوبــــــرا فـــي مدينة 
لــوزارة  الثقافة (راجــعــة بالنظر 
الــثــقــافــة)، إنّ «أوبــــرا عــايــدة هي 
فــرصــة تــاريــخــيــة للموسيقيين 
الــتــونــســيــين لــلاحــتــكــاك بالعالم 
السّحري الأوبــرالــي والعمل في 
ديــــكــــور وإخــــــــــراج بـــمـــواصـــفـــات 
ذ الديكور 

ّ
ف

ُ
ن فنية عالمية». وقد 

والمـــلابـــس والــســيــنــوغــرافــيــا في 
تــــونــــس بــــتــــعــــاون مــــع عــــــدد مــن 
الكفاءات التونسية والإيطالية.

وأشـــــــــــــــــــــــارت صـــــــــمـــــــــود فــــي 

مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد لــتــقــديــم 
معطيات بشأن «أوبــرا عايدة»، 
إلــــــــى أهــــمــــيــــة وجــــــــــود عـــنـــاصـــر 
مــــن الأوركــــســــتــــرا الــســيــمــفــونــي 
التونسي وأوركسترا وأصــوات 
أوبــرا تونس، حديث التأسيس 
فــــي هـــــذا المـــــشـــــروع، وقــــالــــت إن 
ذلــــك يــبــعــث الأمــــل فـــي مستقبل 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات تـــحـــت مــظــلــة 
مـــســـرح أوبـــــرا تـــونـــس، وتــعــطــي 
دفعا لمشاريع تونسية أوبرالية 
خــاصــة أنّ «أوبــــــرا عـــايـــدة» هي 
انــــطــــلاقــــة شــــــراكــــــة عــــلــــى المــــــدى 

البعيد بين تونس وإيطاليا في 
هــذا الاختصاص الأوبــرالــي من 
ناحية التكوين والإنــتــاج» على 

حد تعبيرها.
أنّ أوبــــــرا عـــايـــدة هو  يـــذكـــر 
عــــــــرض مــــوســــيــــقــــي مــــــن إبــــــــداع 
المــوســيــقــار الإيــطــالــي «جوزيبي 
وقــد   ،(١٩٠١ -  ١٨١٣) فـــيـــردي» 
ـــذت بــطــلــب مــن المــلــك المــصــري 

ّ
ـــف

ُ
ن

الـــخـــديـــوي إســمــاعــيــل الــــذي أمــر 
المـــصـــريـــة  بــــبــــنــــاء دار الأوبــــــــــــرا 
خصيصاً لهذا العرض احتفالاً 
بافتتاح قناة السويس وعرضت 

لأول مرة سنة ١٨٧١، وتروي هذه 
الأوبــــرا رحــلــة استثنائية تــدور 
حول قصة الحب التي نشأت بين 
الأسيرة الإثيوبية «عايدة» وقائد 
الــجــيــش المـــصـــري «رادامــــيــــس». 
وســــيــــســــتــــمــــع الـــــجـــــمـــــهـــــور إلـــــى 
أصواتٍ أوبرالية إيطالية نسائية 
ورجالية بمشاركة كل من «ميتي 
ألـــبـــارولا» و«دانــيــيــلا ديــاكــوفــا» 
بــــرولا» و«جيوسيبي  و«داريـــــو 
جــــــــــارا» و«آنـــــريـــــكـــــو ريــــنــــالــــدو» 
و«لـــويـــســـيـــانـــا بـــانـــســـا» وكـــذلـــك 

«جيسيبي آنفانتينو».

وبــلــغــت الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة 
لتنفيذ «أوبـــــرا عـــايـــدة» حــوالــي 
مليون دينار تونسي (نحو ٤٠٠ 
ألـــف دولار) مـــن دون احــتــســاب 
نــفــقــات الــتــنــقــل، وفـــق مـــا أكــدتــه 
ســـيـــمـــاء صــــمــــود مـــــديـــــرة قــطــب 
المــوســيــقــى والأوبــــــرا فـــي مدينة 
الــثــقــافــة (حــكــومــيــة)، وقـــد تكفل 
الجانب الإيطالي بما قيمته ٦٠٠ 
ألف دينار تونسي (حوالي ٢٤٠ 
ألف دولار) لتنفيذ هذا العرض 
الــفــنــي الــضــخــم الـــــذي قــــدم قبل 

سنوات في مصر.

جانب من «أوبرا عايدة» 

«ألوان موسيقية» لجمال أبو الحسن في مهرجان الجامعة الأميركية ببيروت
بيروت: فيفيان حداد

يستضيف مهرجان الجامعة 
الأميركية في بيروت (برنامج زكي 
ناصيف) حفل «ألوان موسيقية» 
للمؤلف الموسيقي دكتور جمال 
أبــو الــحــســن. ويُــركّــز الحفل على 
جــمــالــيــات الــلــحــن الــعــربــي ملقيا 
تـــحـــيـــة تــكــريــمــيــة عـــلـــى عـــــدد مــن 
الملحنين اللبنانيين والمــصــريــين 
الذين تركوا بصمتهم على مكتبة 
المــوســيــقــى الــشــرقــيــة بــشــكــل عــام، 
فأسسوا لمدارس تلحينية ألهمت 
ملحنين عـــرب وآخـــريـــن غربيين. 
وتــأتــي هـــذه الــحــفــلــة الــتــي تُــنــظّــم 
المــعــهــد الموسيقي  بــالــتــعــاون مــع 
العالي وجمعية خريجي الجامعة 
الأميركية، ضمن قالب موسيقي 
أبــو الحسن جامعاً  حــديــث أراده 
لــعــدد لا يــســتــهــان بــه مــن الــفــنــون 
التشكيلية والــغــنــائــيــة والأدبــيــة 

وغيرها من اللوحات الثقافية.
«ســـتـــتـــضـــمـــن هـــــــذه الــحــفــلــة 
مـــــشـــــهـــــديـــــات بـــــصـــــريـــــة وأخـــــــــرى 
سمعية يساهم «كورال الفيحاء» 
فـــي غـــنـــاء بــعــض مـــن مــقــاطــعــهــا. 
فــيــمــا يــتــم الــتــركــيــز فـــي بعضها 

الآخر على لبنان الطبيعة واللحن 
والـــنـــوتـــة الـــتـــراثـــيـــة وكـــذلـــك على 
لوحات لرسامين ونحاتين أمثال 
وجيه نحلة ورودي رحمة وأيضا 
لأحمد عقل الذي يدخلنا في عالم 
فنون الخط العربي بتقنية ثلاثية 
الأبـــعـــاد». يــوضــح دكــتــور جمال 
«الشرق  لـ أبــو الحسن في حديثه 

الأوسط».
يخصص الحفل فــي بدايته 
تــــحــــيــــة وطــــنــــيــــة لــــــلــــــرّاحــــــل زكــــي 
ناصيف تتألف من ٤ أغان اشتهر 
بها، وهي: «مهما يتجرح بلدنا» 
و«نقيلك أحلى زهرة» و«ليلتنا من 
ليالي العمر» و«رقصة الأباريق» 
وهـــــذه الأخــــيــــرة قـــدّمـــهـــا فـــي أحــد 
مهرجانات بعلبك. كما يخصص 
أيــضــاً مــســاحــة أســاســيــة لملحنين 
مـــصـــريـــين أمــــثــــال ســـيـــد درويـــــش 
ومــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب وريــــاض 
السنباطي وفريد الأطرش والذين 
تركوا أثراً موسيقياً حفظه الناس 
من خلال أغاني أم كلثوم وفيروز 
ووديــــــــع الـــصـــافـــي وغـــيـــرهـــم مــن 
عــمــالــقــة الــغــنــاء الــعــربــي مــن دون 
أن يتمتعوا بأي خلفية عن هؤلاء 
المـــلـــحـــنـــين. «نــــقــــدم هـــــذه الألـــحـــان 

بــــأســــلــــوب تــــوزيــــعــــي مـــوســـيـــقـــي 
مــتــجــدّد وحـــديـــث نــطــلّ فــيــه على 
مـــقـــامـــات وإيــــقــــاعــــات تـــبـــرز مـــدى 
إتقان عملية التلحين في الماضي 
الــــقــــريــــب». يـــوضـــح أبـــــو الــحــســن 
الــذي نكّه هــذه الألــحــان بلمساته 

التوزيعية الحديثة.
ويــعــرب المايسترو اللبناني 
لـــتـــعـــاونـــه لأول مـــرة  عــــن فـــرحـــتـــه 
مـــع الأوركــــســــتــــرا الــوطــنــيــة قسم 
(الشرقي العربي) ويقول: «اعتدت 
عـــلـــى الـــتـــعـــاون مــــع الأوركـــســـتـــرا 
السيمفونية أو تلك المعروفة في 
(الإلكترونية)، فاكتشفت  عالمنا بـ
نــمــطــاً مــوســيــقــيــاً جـــديـــداً زوّدنــــي 
بـــــأحـــــاســـــيـــــس ومــــــشــــــاعــــــر فـــنـــيـــة 
خارجة عن المألوف تقدمها هذه 
الأوركـــســـتـــرا بـــقـــيـــادة المــايــســتــرو 
أنـــدريـــه الـــحـــاج». ويــتــابــع: «إنــهــا 
تـــشـــبـــه  مـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة لا  حـــــفـــــلـــــة 
غــيــرهــا لا بــعــنــاصــرهــا الــبــشــريــة 
المـــشـــهـــديـــة.  بـــمـــحـــتـــويـــاتـــهـــا  ولا 
يـــقـــتـــصـــر عــلــى  فــــالــــبــــرنــــامــــج لا 
الإضـــاءة والــديــكــورات المسرحية 
بــل أيــضــا على إمــكــانــات وقـــدرات 
مـــلـــحـــنـــين غــــبــــوا مـــــن المـــوســـيـــقـــى 
التراثية وحدثوها على طريقتهم 

فتحولت إلى عربية تلهم فناني 
الشرق والــغــرب». وتتضمن هذه 
الــرحــلــة المــوســيــقــيــة كــمــا وصفها 
دكتور جمال أبو الحسن، لمحات 
سريعة لموسيقى لبنانية قدّمها 
لــــنــــا الــــــراحــــــلــــــين زكــــــــي نـــاصـــيـــف 
وفيلمون وهبي نتيجة تفوقهم 
المـــوســـيـــقـــي بـــالـــفـــطـــرة. فــنــســتــمــع 
إلــى أغنيات لصباح (مرحبتين) 
ونصري شمس الدين (عالعالي 
الـــــــــدار)، ولـــغـــيـــرهـــمـــا أمــــثــــال نـــور 
الــــــهــــــدى، فـــنـــلـــقـــي الــــــضــــــوء عــلــى 
مـــلـــحـــنـــين لأغــــــــــان شــــهــــيــــرة غــيــر 
معروفين بالاسم كنقولا المنا الذي 
قدم لهذه الأخيرة أغنيتها «على 

أم المناديل».
ويصف الموسيقي اللبناني 
خـــزانـــة المــوســيــقــى الـــتـــراثـــيـــة في 
لبنان بالمؤثرة والغنية بالصدق 
والــعــفــويــة بــالــتــعــبــيــر. ويــوضــح: 
«ألــــحــــان الــــراحــــل زكـــــي نــاصــيــف 
تــتّــســم بـــهـــذا الـــطّـــابـــع الـــــذي قــلّــمــا 
نــجــده الـــيـــوم، فــهــو كــمــا فيلمون 
وهـــــبـــــي، تـــــأثـــــرا بـــلـــبـــنـــان الــــتــــراث 
الموسيقية  الأول جمله  فاستمد 
مـــن الــفــولــكــلــور الــلــبــنــانــي، فيما 
أسّــــــس الـــثـــانـــي لمــــا يـــعـــرف الـــيـــوم 

فكتبا  اللبنانية،  بالأغنية 
ألـــحـــانـــاً يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا 

«السهل الممتنع». بـ
كما يخصّص دكتور 
أبــو الحسن مقدمة  جمال 
موسيقية لجبران خليل 
جــبــران على وقــع كلمات 
شــــعــــره «لــــكــــم لــبــنــانــكــم 
ولــــــي لـــبـــنـــانـــي» و«ويــــــل 
لأمّة تكثر فيها المذاهب 
والــطّــوائــف وتخلو من 
الدين، ويل لأمة تلبس 
مــمــا لا تــنــســج، وتــأكــل 
مما لا تــزرع، وتشرب 
مما لا تعصر». يُتابع 
أبــــــو الـــحـــســـن قــــائــــلاً: 
«أحاول في الموسيقى 
عــــــــامــــــــة وفــــــــــــي هــــــذا 
الحفل خاصة تقديم 
مـــعـــالـــجـــة فــلــســفــيــة 

مـــحـــورهـــا مـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة 
أركــز فيها على الإنسان والبيئة 
والتراث والحرية وغيرها». ورداً 
على سؤال عن طبيعة الناس التي 
الــيــوم يقول:  تهتم بــهــذه الفنون 
«شــــبــــاب الــــيــــوم يــهــتــمــون كــثــيــراً 
ــوع مــن المــوســيــقــى التي 

ّ
بــهــذا الــن

تساعدهم على اكتشاف أنفسهم 
وجـــذورهـــم. فهي تحاكي جميع 
أنماط الناس من دون أي تفرقة. 
ـــهـــا عـــبـــارة عـــن (اخــتــصــار 

ّ
كــمــا أن

للزمن)، إن بمشهدياتها البصرية 
أو السمعية، فتسلط الضوء على 
لــبــنــان الأخــضــر ولــبــنــان الجمال 
والـــــــفـــــــن فـــيـــســـتـــمـــتـــع الــــحــــضــــور 

بــــــاســــــتــــــرجــــــاع هــــــــــذه الـــــــصـــــــورة 
الــحــقــيــقــيــة عـــنـــه والــــراســــخــــة فــي 
ذهنهم على الرّغم من كل شيء».

جمال أبو الحسن يكرّم ملحنين 
لبنانيين ومصريين في «ألوان موسيقية»
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ممجمال أبو الحسن يكرم ملحنين  ّ
لبنانيين ومصريين في «ألوان موسيقية»
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لوس أنجليس

لعبٌ في وقتٍ ضائعٍ
كــلا، ليس المــوضــوع هنا بــشــأن تعويض ضــائــع الــوقــت في 
ملاعب كرة القدم، لأسباب تخص مجريات اللعب في المباريات، 
ــمّ منح وقت 

َ
ومــا يقع خلالها من إصــابــات أو خصومات، ومــن ث

إضافي للرجال، عباقرة الركض بالأرجل - بالطبع، بعض منهم 
يتمتع بمواهب، وربما عبقرية، تضاف إلى مواهبهم في أقدامهم 
- للانقضاض على الكرة وإشباع كومة من جلد مسكين، بلا حول 
 من أمام ومن خلف، عن يمين وشمال، بقصد إسكان 

ً
ولا قوة، ركلا

الكرة في شباك مرمى الخصم. إنما المقصود هنا ما يضيع على 
الشعوب - بصرف النظر عن العقائد والثقافات، أو مكوّنات أي 
مجتمع - من فرص التقدم نتيجة إهــدار الوقت طــوال سنين من 
التردد، أو الخوف إزاء الإقدام على إحداث تغيير في السلوكيات، 
من دونه سوف تظل المجتمعات تلهث فيما يشبه الــدوران حول 
الذات، لا هي قادرة على نقاء وإخلاص الوفاء لماض تصر بعض 
الرؤى المصابة بجمود التفكير على شدها نحوه، ولا هي مالكة 

لأسباب امتلاك مستقبل يناديها للحاق به قبل فوات الأوان.
ليس من الصعب إيــراد أكثر من مثال على ما أدى اللعب 
في الوقت الضائع - الذي يُعطى، من باب تنميق الكلام، صفات 
تشبه أقراص دواء يُسكّن الآلام ولا يعالج المرض - من تضييع 
فرص على شعوب عدة طوال عقود استغرِقت في خوض معارك 
جدال ثبت في وقت لاحق أنها لم تكن سوى إضاعة للوقت فيما 
، كم قــرنٍ أضــاع الأميركيون كي 

ً
لا طائل من ورائـــه. خــذ، مثلا

يصلوا، في نهاية المطاف، إلى حقيقة أن المساواة في حق بني 
ة من مخلوق أبيض 

ّ
آدم وحــواء في الحياة الآدمية، ليست مِن

الجلد على من وُلِد ببشرة ذات لون مختلف. مجتمعات أوروبية 
عدة شهدت هي أيضاً الكثير من أمثلة إهدار الوقت قبل إقرار 
ما كان واضحاً كل الوضوح أنه هو الصحيح. مثال ذلك، كفاح 
قطاع العمال في غير بلد أوروبـــي طــوال عقود لأجــل تحقيق 

العدل في التعامل بين العامل وصاحب العمل.
مشكل أســاس يــؤدي لكل هكذا ضياع للوقت، يتمثل في 
سيطرة حــالــة إنــكــار العقل لــوجــود واقـــع مــاثــل لكل ذي سمع 
وبصر. يحصل هذا في المستوى الجمعي، وهو الأخطر، مثلما 
، يعاني شخص ما أعراض حالة 

ً
يقع في الجانب الفردي. مثلا

يبدو واضحاً لأفــراد في أسرته، وربما لأحباء آخرين حوله، 
أنها تنبئ باحتمال وجود مرض بدني، أو نفساني، خطير، قد 
يكون كامناً، فإذا قيل له إن الأفضل تقصي الأمر طبياً، انتفض 
مُغاضِباً أن لا شيء يدعو للقلق. نهار ينفض ذلك الشخص عن 
الرأس غبار حالة إنكار العقل الرافض لأي تقصٍ لحقائق طبية 
بحتة، الأرجــح أن الوقت يكون تأخر كثيراً، وربما لن يجدي 

عض أصابع الندم أي نفع.
رغم خطورة تداعيات الحالة الفردية على عموم أي مجتمع، 
يظل الأخطر هو دخــول المجتمعات في حالة سُبات ناتجة عن 
إنكار العقل المجتمعي لــضــرورة القبول بالتغيير. هكذا وضع 
غير صحي يبقى هو المعرقل الأســاس لأي تقدم نحو الأفضل. 
يصح هذا في التعامل مع مستويات عدة: اجتماعياً، اقتصادياً، 
تعليمياً، صحياً، بيئياً، وبالطبع سياسياً. لكي تنهض الشعوب 
من مراحل جمود طويلة مرت بها، تحتاج عنصرين يكمل كلاهما 
الآخر. العنصر الأول، والرئيس، يتمثل في ظهور قيادات تمتلك، 
من جهة، رؤى مستقبلية تسعى لنفض كسل التراخي بعدما 
أصاب غير عصبٍ في بنيان المجتمع، وفي الجهة المقابلة تتوفر 
ر بــه، فلا 

ّ
لمثل تلك القيادات شجاعة الإقــدام على تنفيذ ما تبش

تخشى ردات فعل لا مفرَّ من ظهورها إلى السطح من قِبل قوى 
سوف تصر دائماً على شد العربة إلى الخلف، مع ضرورة بذل 
خالف نتيجة سوء الفهم، وليس لمجرد 

ُ
جهد الحوار بغية إقناع الم

الرغبة في الاختلاف مع أي توجه جديد.
الــعــنــصــر الـــثـــانـــي، وهــــو لــيــس بـــأقـــل أهـــمـــيـــة، يــتــمــثــل في 
استعداد شرائح لديها الكفاءة الفكرية، ممزوجة بالتجربة 
العملية، كي تضع جهدها، بإخلاص يقترب من درجة تغييب 
الأنا الذاتية لصالح دفع عجلة التغيير المطلوب على الطريق 
الصحيح. بلا توافق هكذا عنصرين، سوف يبقى من الصعب 
على المجتمعات عموماً - بصرف النظر عن الخلفيات الثقافية 
والمراجع التاريخية - النهوض من حالات تضييع الوقت في 
دوران حول الذات. تلك حالة إذا أصابت أي مجتمع، فإنها كفيلة 

بإبقائه يركض في مكانه.

١٢٣٤٥٦٧٨

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
ودنالروا

ع ب ارناديم

ن و يساقولا

ا د لمردل

ن ا ديةةام

ب ددينلا

م س ايبنيهـ

ا ت نايكنر

ل نينالا

ي كساندمر

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة الباكستان.

 دولة عربية - جزيرة اندونيسية 

 "معكوسة".

 دولة عربية - حرف جر "معكوسة".

 مدينة مصرية - فائدة محرمة.

 حرف نصب - امبراطور فرنسي.

 ماركة سيارة كورية "معكوسة".

 مدينة فرنسية - ذائع الصيت.

 متشابهات - شعب  - احد الوالدين

 "معكوسة".

 من الابراج "معكوسة" - ملك الغابة.

 ضد فرح - وجهة وقصد "معكوسة".

 من المحيطات.

 جريان الماء - مقاطعة بريطانية.

 ذكي - بركة وسعة عيش. 

 تقوى وورع .

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 رقد "معكوسة" - حصل على.

 مرض صدري - عظيم القدر "معكوسة".

 واضح - وحدة نقدية.

 من ليس عليه ثياب - صوت النار المستعرة.

 امر عظيم "معكوسة" - عاصمة اوروبية.

 اصبع - دعا.
 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

مسقط رأس «ندراغيتا» ومهد المافيا التي ظهرت أواخر القرن التاسع عشر

قرية سان لوقا... حيث تنتهي مفاعيل القوانين التي تحكم إيطاليا
كالابريا (إيطاليا): شوقي الريّس

لا شــيء يثير الــرّعــب في نفوس 
الإيــطــالــيــين مــثــل لــفــظ «نـــدراغـــيـــتـــا»؛ 
الــذي يُطلق على أخطر مافيا  الاســم 
فــي أوروبـــا وأشــدّهــا عنفاً وشــراســة. 
ولا يــتــقــدّم أي اهــتــمــام عــنــد الأجــهــزة 
الأمنية في إيطاليا على التصدّي لهذا 
التنظيم الإجــرامــي واحــتــواء تــمــدّده 
في النسيج الاجتماعي والسياسي، 
وتـــحـــكّـــمـــه فــــي مـــفـــاصـــل حـــيـــويـــة مــن 

الاقتصاد الثالث في أوروبا.
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» قـــصـــدت 
الـــتـــنـــظـــيـــم عــنــد  مـــســـقـــط رأس هــــــذا 
أطـــــراف مــحــافــظــة كــالابــريــا الــواقــعــة 
فــي أقــصــى الــجــنــوب الإيــطــالــي على 
مرمى حجر من جزيرة صقلية، مهد 
المــافــيــا الــعــريــقــة الــتــي ظــهــرت أواخـــر 
القرن التاسع عشر على أنها حركة 
اجتماعية تدافع عن الفقراء في وجه 

استغلال العائلات الإقطاعية.
في نهاية طريق جبلي متعرّج 
 قرية سان لوقا على كتف الجبل 

ّ
تطل

الــــذي تــنــتــهــي عــنــد ســفــحــه مفاعيل 
القوانين التي تحكم إيطاليا، وينبض 
قلب المنظمة الإجرامية التي يقتضي 
 

َ
 إلى دائرتها الضيّقة اغتيال

ُ
الدخول

أحــد الأفـــراد المقرّبين مــن العائلة. لا 
يــتــجــاوز عـــدد أفـــــراد الــقــريــة ٤ آلاف 
يــأتــمــرون بمشيئة أســرتــين  نــســمــة، 
تديران منذ عقود كل أنواع الأنشطة 

الإجرامية في إيطاليا وأوروبا.
ســــــــان لـــــوقـــــا أشـــــبـــــه بــــجــــزيــــرة 

صــغــيــرة مــنــســيّــة عــلــى المــرتــفــعــات، 
تعيش بعيدة عن هواجس إيطاليا 
وهــــمــــومــــهــــا. هــــنــــا، لا حــــديــــث عــن 
السياسة الإيطالية وأزمة الحكومة 
وســـالـــفـــيـــنـــي والمــــهــــاجــــريــــن الـــذيـــن 
يـــتـــدفـــقـــون فــــي مــــراكــــب المــــــوت عــلــى 
الـــســـواحـــل الــقــريــبــة. الــقــريــة ليست 
مــكــانــاً لــعــبــور المـــســـافـــريـــن، بـــل هي 

تنتهي عند «دير العذراء» الذي كان 
يجتمع فيه قادة المنظمة مطلع شهر 
سبتمبر (أيـــلـــول) لتقاسم الغنائم 
الــخــلافــات  وتـــوزيـــع الأدوار وحــســم 
المـــســـتـــجـــدة، وحـــيـــث احـــتـــجـــزت فــي 
ثمانينات القرن الماضي ١٤٧ رهينة 
لمقايضتهم بفدية مالية استخدمتها 
لتأسيس واحدة من كبرى الشبكات 

العالمية لتجارة المخدرات.
الــغــربــاء ليسوا مــوضــع حفاوة 
ولا تــرحــيــب فـــي هــــذه الـــقـــريـــة الــتــي 
ــجــرَ فيها انتخابات بلدية منذ 

ُ
ت لــم 

عــــام ٢٠٠٨، ويـــشـــرف عــلــى إدارتـــهـــا 
مــــنــــدوب حـــكـــومـــي يــأتــيــهــا مـــــرة فــي 
الأســــبــــوع بــحــمــايــة عـــســـكـــريـــة. آخـــر 
رئيس للبلدية حُكم عليه بالسجن 

٥ ســـــنـــــوات لـــتـــواطـــئـــه مـــــع المـــافـــيـــا، 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ لا يـــجـــرؤ أحــد 
ح للانتخابات البلدية. 

ّ
على الترش

ويـــقـــول مـــنـــدوب الــحــكــومــة إنّ أحــد 
رجــال الأعــمــال اقــتــرح مــؤخــرا إنشاء 
مــركــز ســيــاحــي تــرفــيــهــي فــي الــقــريــة 
حــــــول مـــــوضـــــوع المــــافــــيــــا لــتــنــشــيــط 
ــهــا 

ّ
الــحــركــة الاقــتــصــاديــة فــيــهــا... «إن

ها». 
ّ
عــلامــة دولــيــة يــجــب أن نستغل

لكنّ سكان القرية يستهجنون هذا 
الاقتراح، على الرّغم من أنّ معظمهم 
عــاطــل عـــن الــعــمــل مــنــذ ســـنـــوات ولا 
يجدون فرصاً في المؤسسات العامة 
بسبب قضائهم عقوبات في السجن 

لارتكابهم أعمالا إجرامية.
مشكلة خضوع المجالس البلدية 
لــنــفــوذ المــافــيــا ليست مــقــصــورة على 
ســـان لــوقــا، بــل هــنــاك عــشــرات الــقــرى 
والمـــــدن الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الــتــي 
 مجالسها وإعـــادة 

ّ
الــــدول حـــل قــــرّرت 

الانتخابات فيها أو تعيين مندوبين 
للإشراف على إدارتها بعد أن ثبتت 
سيطرة المنظمات الإجرامية عليها. 
وتقول روسي بيندي، وهي سياسية 
البرلمانية  اللجنة  تـــرأس  مخضرمة 
لمـــكـــافـــحـــة المــــافــــيــــا: «تـــعـــيـــين مـــنـــدوب 
حكومي للإشراف على إدارة البلديات 
الخاضعة لنفوذ المافيا ليس سوى 
 مؤقت.. لا بدّ من برنامج طويل 

ٍّ
حل

 على التأهيل وإعادة بناء 
ّ
الأمد يركز

النسيج الاجتماعي وتعزيز سيادة 
الــقــانــون والأجــهــزة القضائية». لكنّ 
سان لوقا قرية لا تشبه أي قرية أخرى 
في إيطاليا، فقد أصدر زعماء المافيا 
قــــــراراً مــنــذ ١٢ ســنــة بتصفية  فــيــهــا 
الكاتب المعروف روبرتو سافيانو لأنه 
وضع كتابا موّثقاً عن نشاط منظمة 
«ندراغيتا»، لاقى رواجــاً واسعاً، ولا 
يزال سافيانو إلى اليوم، يعيش تحت 
حراسة دائمة يؤمنها له ٥ من رجال 

ه.
ّ
الشرطة يرافقونه كظل

قرية سان لوقا لا يتجاوز عدد أفرادها أربعة آلاف نسمة

فرصة لاكتشاف تاريخها ومواد تصنيعها

معرض «الآلات الموسيقية الأفريقية» في الصويرة... رحلة عبر الزمان والمكان
الصويرة: عبد الكبير الميناوي

شــكّــل افــتــتــاح مــعــرض «مكتبة 
الآلات الموسيقية الأفريقية» أخيراً، 
بـــبـــرج بـــــاب مــــراكــــش فــــي الـــصـــويـــرة 
(جنوب المغرب)، على هامش الدورة 
كـــنـــاوة ومــوســيــقــى  لمـــهـــرجـــان  ال٢١ 
العالم، فرصة للزوار لاكتشاف آلات 
موسيقية من بلدان أفريقية عديدة، 
المــزيــد عــن تاريخها ومــواد  ومعرفة 
تصنيعها ورناتها وتطورها، وكذا 
التفاعل المباشر مع فنانين ومهنيين 

يحملون همّ إحياء هذه الآلات.
ويُـــــــشـــــــدّد المــــنــــظــــمــــون عــــلــــى أن 
«مكتبة الآلات الموسيقية الأفريقية» 
لــيــســت مـــجـــرد مـــعـــرض أو مــشــروع 
ثــقــافــي فــحــســب، بــل هــي «بــحــث عن 
ها «رحلة عبر 

ّ
الهوية وعن الفن»، وأن

الزمان والمكان سمحت، بعد ما يقرب 
من عامين من العمل، بوضع قائمة 
لآلات موسيقى الأجــداد وتثمينها، 
ــهــا آلات بــارعــة ونــــادرة، وأحياناً 

ّ
لأن

معاصرة».
ــسّــمــت الآلات الموسيقية 

ُ
ق وقـــد 

الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة المــــــــعــــــــروضــــــــة، تـــبـــعـــاً 
لمجموعات يضبطها علم الموسيقى، 
بحيث نكون مع الآلات الجلدية التي 

يــنــتــج صــوتــهــا عـــن جــلــد أو غــشــاء، 
والآلات الوترية التي ينتج صوتها 
عــن الــنــقــر عــلــى وتــرهــا أو أوتــارهــا، 
والآلات الهوائية التي تنتج الصوت 
إثر نفخ الهواء عبر فجوتها، والآلات 
المادية التي ينتج الصوت عن المادة 

المكونة لها.
وبـــــقـــــدر مـــــا يـــقـــف الـــــزائـــــر عــلــى 
الـــتـــنـــوع الـــهـــائـــل فــــي أشــــكــــال مــــواد 
المـــوســـيـــقـــيـــة،  تــصــنــيــع هــــــذه الآلات 
أنّ الفروقات تقرّب أكثر  ينتهي إلى 

مما تباعد بين شعوب أفريقيا.
وتعد الآلات الموسيقية الأفريقية 
بالدرجة الأولــى، وسيلة للتواصل. 
وهي، في جوهرها، وسيلة لإرسال 
المــعــلــومــات، يــمــكــن مــن خــلالــهــا نقل 
أنـــواع مختلفة مــن الــرســائــل. وهــي، 
أيضاً، وسيلة روحية كحلقة وصل 
بــــين الـــســـلـــف والـــــكـــــون، وهـــــي بــهــذا 
تتمتع، أيــضــاً، بقيمة مجسمة، أي 

بقيمة إنسانية.
فـــكـــرة  إنّ  المــــنــــظــــمــــون  ويـــــقـــــول 
المعرض وُلدت إثر لقاء بين مؤسستين 
أفـــــريـــــقـــــيـــــتـــــين غـــــيـــــر حــــكــــومــــيــــتــــين: 
«أفــريــكــايــنــا» وهــي جمعية مغربية 
مـــن أجــــل الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي الــبــيــنــي 
والــتــنــمــيــة والـــتـــعـــاون فـــي أفــريــقــيــا، 

وجــمــعــيــة «ســـادجـــا» الــكــامــيــرونــيــة؛ 
حيث انطلق مــشــروع «نــحــو تثمين 
الــتــقــلــيــديــة»، في  الآلات الأفـــريـــقـــيـــة 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، على 
الرابعة من معرض  هامش النسخة 
«فيزا للموسيقى»، التي كانت فرصة 
لتقديم معرض للصور الفوتوغرافية 
لبعض الآلات من القارة ومن المغرب، 
قبل الــشــروع فــي جــولــة مغربية من 
الاجــتــمــاعــات والــبــحــث والــتــجــمــيــع؛ 

الـــنـــهـــايـــة إلـــى  الــــــذي أدّى فــــي  الأمــــــر 
تـــأســـيـــس مــكــتــبــة حـــيـــة، مــــن الآلات 
الــتــقــلــيــديــة، بــتــاريــخــهــا، وتــطــورهــا، 
ومـــــوادهـــــا، بـــمـــســـاعـــدة الـــعـــديـــد مــن 
الشركاء الذين يسهمون في تطعيم 

«مركز الآلات».
ووفــقــا لجمعية «أفــريــكــايــنــا»، 
فــــإن تــثــمــين هــــذه الآلات المــوســيــقــيــة 
الأفريقية هو «أمــرٌ ضــروري لتعزيز 
سلسلة انتقال هذه المعارف، المهددة 

غالباً بالانقراض، للحفاظ على حياة 
وذاكرة ما نقله أسلافنا طيلة قرون 

من جيل إلى جيل آخر».
 عــــــن المــــــعــــــرض الــــــذي 

ً
وفــــــضــــــلا

يــــتــــواصــــل حـــتـــى الأربــــــعــــــاء المـــقـــبـــل، 
إقــامــة مائدة  الــبــرنــامــج  فقد تضمن 
مستديرة في متحف سيدي محمد 
بـــن عــبــد الـــلـــه، فـــي مـــوضـــوع «كــيــف 
نحافظ على تراث الآلات الأفريقية»، 
حـــتـــى يـــكـــون فـــرصـــة لــتــبــادل 

المـــوســـيـــقـــيـــة  الآلات  حــــــــول  الآراء 
الأفــريــقــيــة، بــحــضــور اختصاصيين 
ســــين، مــن  وفـــنـــانـــين وبـــاحـــثـــين مــــكَــــرَّ
خـــــلال طـــــرح جــمــلــة أســـئـــلـــة تــتــعــلــق 
بكيفية الــحــفــاظ عــلــى حــيــويــة تــراث 
القارة السمراء من الآلات الموسيقية 
وإدراجـــــــــــه فـــــي الإبــــــــــداع المـــوســـيـــقـــي 
الحالي، وكيفية التركيز على أهمية 
التقليدية  الموسيقية  الآلات  تثمين 
والمــــــبــــــادرات والأعـــــمـــــال بــخــصــوص 
تـــبـــادل الـــخـــبـــرات ووجـــهـــات الــنــظــر، 
والإجــــــراءات الــتــي ينبغي اتــخــاذهــا 
بشكل مشترك لإبراز الآلات التقليدية 
أنّ  محلياً وعالمياً، على مبدأ مفاده 
الــوثــاق الذي  الموسيقى كانت دائماً 
يلحم ذاكرات المجتمعات؛ لذا اعتبر 
إحصاء الآلات الموسيقية الأفريقية 
الــتــقــلــيــديــة وتــجــمــيــعــهــا وحــفــظــهــا 
وتــثــمــيــنــهــا رهــــانــــاً أســـاســـيـــاً حــتــى 
يتمكن هذا التراث من المساهمة في 
بناء الهويات الموسيقية المستقبلية.

ـــــــــه حــتــى 
ّ
ويـــــــــرى المــــنــــظــــمــــون أن

الـــعـــديـــد مــــن الآلات  يـــتـــعـــرّض  الآن، 
والممارسات لخطر الاختفاء بسبب 
غـــيـــاب آلــــيــــات لــلــحــمــايــة والانـــتـــقـــال 
والــــــتــــــكــــــويــــــن، وبـــــســـــبـــــب الأســـــــــــواق 

الاعتباطية ومختلف الآفات.

جانب من معرض «مكتبة الآلات الموسيقية الأفريقية» بالصويرة

> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم الـــبـــحـــريـــنـــي، اســتــقــبــل فــي 
الــــوزارة بمدينة عيسى، سفير  مكتبه بــديــوان 
السعودية لــدى منظمة الأمـــم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة «اليونيسكو»، الدكتور إبراهيم 
البلوي، بمناسبة زيارته المملكة للمشاركة في 

اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الــــتــــراث الــعــالمــي. 
وأطــلــع الــوزيــر، الــدكــتــور البلوي، 
على المشروعات التطويرية التي 
تـــنـــفـــذهـــا الـــــــــــوزارة فـــــي المــــجــــالات 
التربوية والتعليمية، كما بحث 
معه مجالات التعاون بين البلدين 
في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة 

بين البلدين الشقيقين.
> الـــــدكـــــتـــــورة إيـــــنـــــاس عــبــد 
الــــدايــــم، وزيـــــر الــثــقــافــة المــصــريــة، 
افـــتـــتـــحـــت الـــفـــاعـــلـــيـــات الــثــقــافــيــة 
المصرية الإيطالية بساحة قصر 
البابوات الأثري في مدينة فيتربو. 
وألقت وزير الثقافة، كلمة أشارت 
خلالها إلى الدور المهم للفاعليات 
الثقافية في التقريب بين الشعوب 
بــاعــتــبــارهــا جــســراً لــلــتــواصــل بين 
المـــجـــتـــمـــعـــات والأفــــــــــــــراد، مـــؤكـــدة 
خــصــوصــيــة الـــعـــلاقـــات المــصــريــة 
الإيـــطـــالـــيـــة خـــصـــوصـــاً الــثــقــافــيــة 
والــفــنــيــة والارتــــبــــاط الــوثــيــق بين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن، مـــســـتـــشـــهـــدة بــحــجــم 
المــكــون الثقافي الإيطالي  إســهــام 
في مصر الذي يشكل نسبة كبيرة 
قام في 

ُ
من العروض الفنية التي ت

الأوبرا المصرية.
> حميد شبار، سفير المملكة 
المغربية المعتمد لــدى نواكشوط، 
استقبله وزير الشؤون الخارجية 
المــوريــتــانــي إسماعيل  والــتــعــاون 

ولــــــد الـــشـــيـــخ أحـــــمـــــد، بــمــكــتــبــه فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
اللقاء، الذي تناول القضايا  نواكشوط. وجرى 
ذات الاهتمام المشترك، بحضور السيد محمد 
عــبــد الـــرحـــمـــن ســيــديــنــا الــســفــيــر مـــديـــر المــغــرب 

العربي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
> ماجد السويدي، القنصل العام للإمارات 
فــي نــيــويــورك، شـــارك فــي مــراســم افتتاح مبنى 
الــــبــــرلمــــان الـــجـــديـــد فــــي مـــديـــنـــة ســــانــــت جــــورج 

بغرينادا. وشاركت الإمارات إلى جانب المكسيك 
في تمويل إنشاء المبنى، تنفيذاً لإعلان الشيخ 
عــبــد الــلــه بــن زايـــد آل نــهــيــان، وزيـــر الــخــارجــيــة 
الــتــزام الــدولــة بمساعدة  والتعاون الــدولــي، عن 
غــريــنــادا فــي إعـــادة إعــمــار المبنى الـــذي تعرض 
للدمار بسبب إعصار إيفان الذي ضرب المنطقة 

الــقــنــصــل  فـــي عــــام ٢٠١٢، وأكـــــد 
العام أن «العلاقات طويلة الأمد 
بـــين الــبــلــديــن ونــعــمــل مــعــاً على 

تطويرها».
> يـــــون يــــو تــــشــــول، ســفــيــر 
جمهورية كوريا الجنوبية لدى 
مــصــر، اســتــقــبــلــه الـــلـــواء يــاســين 
طـــاهـــر، مــحــافــظ الإســمــاعــيــلــيــة، 
فـــــي مـــكـــتـــبـــه بـــمـــقـــر ديـــــــــوان عـــام 
المحافظة، وأشاد السفير الكوري 
بــعــمــق الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
المصرية الكورية وأواصر المحبة 
والإخاء والتعاون بين الدولتين، 
مــؤكــداً سعى الحكومة الكورية 
لتعزيز العلاقات بين الجانبين 
وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل 
الــثــقــافــات والـــخـــبـــرات فـــي شتى 
المــــجــــالات، والـــتـــوســـع فـــي إقــامــة 
مشروعات استثمارية مصرية 
كورية على أرض الإسماعيلية. 
وفــــــي خــــتــــام الــــلــــقــــاء تـــــم تـــبـــادل 
الـــدروع والهدايا التذكارية بين 

الجانبين.
بــــيــــرتــــولــــوتــــي،  > ديــــفــــيــــد 
لـــدى الأردن،  الــفــرنــســي  الــســفــيــر 
شـــهـــد حـــفـــل انــــطــــلاق فــاعــلــيــات 
مـــــهـــــرجـــــان الــــفــــيــــلــــم الـــــعـــــربـــــي - 
الـــفـــرنـــســـي فــــي دورتـــــــه الـــرابـــعـــة 
والعشرين، التي ينظمها المعهد 
الثقافي الفرنسي بالتعاون مع 

الهيئة وأمــانــة عــمــان الــكــبــرى، فــي مــقــر الهيئة 
الملكية الأردنية للأفلام. وقال السفير بيرتولوتي 
المــهــرجــان تنبئ عــن جيل  إن هـــذه النسخة مــن 
جديد من صانعي وكتاب الأفلام الشباب الذين 
تتحدث أفلامهم عن أمور تختلف عما يتحدث 
اقــتــصــاديــة وأمنية  بــه السياسيون فــي ظـــروف 
صعبة تعيشها المنطقة العربية، وهم يبشرون 
 في إحداث تغيير قادم للمنطقة.

ً
بأن هناك أملا

> مـــشـــعـــل بـــــن حـــــمـــــدان الــــــروقــــــي، الـــقـــائـــم 
بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى 
مه نادي الطلبة 

ّ
أستراليا، حضر الحفل الذي نظ

السعوديين فــي مدينة ولونغونغ الأسترالية، 
بمناسبة تخريج دفعة من المبتعثين والمبتعثات 
لعام ٢٠١٧، وألقى القائم بأعمال سفارة المملكة 
كلمة بهذه المناسبة نقل خلالها 
لــلــخــريــجــين والـــخـــريـــجـــات تهنئة 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
وولـــي عــهــده، متمنياً للخريجين 
والــخــريــجــات الــتــوفــيــق والــنــجــاح 

في خدمة وطنهم.
> أقــــام نــجــاد عــصــام فـــارس 
وزوجته زينة عشاءً تكريمياً في 
دارتهما في برمانا لوفد منظمة 
«تــــاســــك فـــــــورس فـــــور لـــيـــبـــانـــون» 
الــذي يــزور لبنان حالياً، ويلتقي 
اللبنانيين.  عــــدداً مــن المــســؤولــين 
اللقاء رئيس وفــد المنظمة  حضر 
السفير آد غبريال وأعضاء الوفد، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الصحة غسان حاصباني، ووزير 
الــتــربــيــة مــــــروان حــــمــــادة، ووزيــــر 
الخارجية جبران باسيل، ووزير 
الــدفــاع يــعــقــوب الـــصـــراف، ووزيـــر 
الاقتصاد رائد خوري، والنائبان 
إلــيــاس بــو صــعــب ونــعــمــت إفـــرام، 
وسفيرة لبنان لدى الأردن تريسي 
شــيــمــعــون، وحـــشـــد مـــن المــهــتــمــين 

والأصدقاء.
> أودري آزولاي، مــديــر عام 
منظمة اليونيسكو، تفقدت على 
هــامــش زيــارتــهــا لمملكة البحرين 
لــحــضــور حــفــل افــتــتــاح الاجــتــمــاع 
الــتــراث  الــثــانــي والأربـــعـــين للجنة 
الـــعـــالمـــي، عــــدداً مـــن مـــواقـــع الـــتـــراث الــعــالمــي في 
المملكة. وتعرفت أزولاي على ثاني موقع مسجل 
على قائمة التراث الإنساني خلال زيارتها لقلعة 
الــذي يعد بوابة طريق  بوماهر ومركز زوارهــا 
اللؤلؤ وشاهد على اقتصاد الجزيرة. وذلك بعد 
زيارتها للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، 
(المـــوقـــع الأول المسجل  الــبــحــريــن  قــلــعــة  ومــوقــع 

ضمن قائمة التراث الإنساني).

نجاد عصام فارس

د. ماجد بن علي 
النعيمي

أودري آزولاي

مشعل بن حمدان 
الروقي

حميد شبار

د. إيناس عبد الدايم

04:1305:4012:2403:4407:0708:37
04:0405:3512:2503:4507:1408:44
03:5805:3612:4404:2307:5009:23
03:3605:0611:5703:1806:4708:17
03:1104:5511:5903:3407:0108:34
04:5406:2112:5304:1807:2508:43
04:3406:1801:3105:1608:4310:21
03:1105:0212:2304:1407:4309:27
03:1304:5011:5203:2506:5208:22
04:0505:3512:2603:4607:1508:45
03:1404:4711:4103:0706:3408:04
03:1404:4511:3703:0006:2907:59
03:5105:2012:0903:2706:5708:27
03:4605:2912:4204:2607:5309:31
04:1305:3512:0703:3206:3808:08
02:5004:3211:4003:2006:4708:17
03:1304:5412:0603:5007:1608:52
03:2705:3301:0805:0808:4110:39
03:4805:3412:5004:3808:0509:45
04:1006:0401:2905:2308:5210:40
02:4704:4501:0905:2609:2511:04
03:2405:4801:5406:1109:5912:10
03:3005:5101:3505:4109:1711:28
03:2605:3601:1405:1608:5010:52
03:1205:3001:4606:0710:0112:06
04:4306:4602:1806:1809:5011:45
03:0205:4501:3905:5009:3212:00
02:2904:5512:5805:1409:0011:12
02:3204:4501:1005:3509:3411:34
02:5005:1201:2105:4009:3011:39
01:5803:1901:0905:5510:5712:10

02:2704:2701:1305:4509:5811:46
03:0705:2001:4406:0810:0712:08
03:4805:2601:0005:0008:3210:11
04:1105:4401:1205:0808:3810:12
04:2105:4312:5704:4208:0909:33



كانت إحــدى العمليات الأكثر سرية في تاريخ أميركا. تردد 
باراك أوباما طويلاً قبل أن يصدر الأمر بتنفيذها: ماذا لو فشلت؟ 
ســوف يفشل عهده كله. وســوف يحدث مــا حــدث لجيمي كارتر 
عندما أمر بتلك الحملة الفاشلة لإنقاذ الرهائن بالسفارة الأميركية 

في طهران.
الــوحــيــدة  لــلــدولــة  وإذا فشلت العملية، فكيف سيفسر ذلـــك 
المعنية؛ باكستان: اعتداء فاشل على سيادتها وأراضيها! لكن في 
المقابل، شعر باراك أوباما بأن القضية تستحق العناء والمغامرة. 
فإنما هو يطارد بطل «١١ / ٩»؛ التاريخ الــذي نــزل على الذاكرة 
الأمــيــركــيــة مثل هــجــوم بــيــرل هــاربــور، الـــذي أقحمها فــي الحرب 

العالمية الثانية.
تقررت عملية بن لادن بعد بحث طويل، وفي سرية مطلقة. 
وبدا واضحاً على رئيس أميركا أنه غير قادر على إخفاء توتره، 
وراح يمضي معظم وقته في الطابق الثاني من البيت الأبيض 

حيث يلعب الورق.
أحــد القلائل الذين اطلعوا على السرّ كــان بن رودس، كاتب 
خــطــابــات أوبــامــا مــنــذ حملته الانــتــخــابــيــة، يـــوم كـــان لا يـــزال في 
التاسعة والعشرين من العمر. هو أيضاً بدأ يفقد أعصابه خلال 
تداول الاحتمالات، كما يروي في كتابه «العالم كما هو». لكنه لم 

يَدرِ أن امتحانه النفسي سوف يكون أشد وأقوى.
ليلة العملية في أبوت آباد، جاءه شقيقه ديفيد من نيويورك 
لزيارته في واشنطن. أراد أن يكون أول من يعرف النبأ؛ صحيح أنه 
استقال من إدارة شركة «فوكس» التلفزيونية، لكنه اليوم بالذات، 

عُينِّ رئيساً لشركة «CBS» الأكثر عراقة واحتراماً في البلاد.
ذهب الشقيقان يؤدّيان رياضة العدو على ضفة «البوتوماك» 
ويتبادلان الأحاديث. وعندما قال الشقيق الضيف: «بن؛ لا يمكن 
ل إلى بن أن شقيقه  أن أخفي عليك شيئاً مهما كانت خطورته»، خيِّ
على علم بشيء ما، ويريد استدراجه للاعتراف، لإعطائه أهم سبق 

صحافي يمكنه الحصول عليه في حياته.
لــكــن لا. لــن يــخــرب عــلــى رئــيــســه العملية الــتــي يــعــدّهــا الأهــم 
الــذي اتهمه خصومه بالليونة حيال  في حياته السياسية، هو 
التالي جــرت عملية بــن لادن.  الــيــوم  الإســلامــيــين المتشددين. فــي 
وعندما اعترف بن لشقيقه بأنه أخفى عنه الأمر، قال له: «لو أنك 

خنت قسمك، لما اعتبرتك شقيقي».

كان من ضمن الوعود التي أطلقتها الحكومة والرئاسة اللبنانية العتيدة، ضمان 
«النأي بالنفس» اللبناني عن حروب المنطقة، ومنها طبعا حرب اليمن، لكن تلك الوعود 

مجرد سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.
اللبناني هم جــزء عضوي من قــوات الحرس  الله»  كلنا نعلم، أن مقاتلي «حــزب 
الثوري الإيراني، وحسن نصر الله هو جندي في ولاية الفقيه، وتابع لولي أمر المسلمين، 

كل المسلمين، آية الله خامنئي.
في سوريا، نعلم، حتى هذه اللحظة، عن دور الشبان اللبنانيين من الجنوب وبعلبك 
الهرمل، المنخرطين في عالم «حزب الله» الأصفر، في حلب وريفها، وريف دمشق، وحي 

السيدة زينب، وجبال القلمون، ووادي بردى وقراه العامرة.
حتى في البحرين والكويت والسعودية، ستجد دوما دورا - ما شاء الله تبارك الله - 
لمدربي الحزب الخميني الأصفر، في كل عرس له قرص، ويسخر نصر الله دوما، ويغالط، 
مع ابتسامة صاحب العمامة السوداء الشهيرة «إنو موش ها القائد دورنا يا جماعة»!

مؤخرا أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه قتل ٨ من عناصر «حــزب الله» 
اللبناني، بينهم قائد ميداني خلال عملية عسكرية استهدفت الميليشيات الحوثية في 
عقبة مرّان بمعقل الجماعة الحوثية في صعدة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي قوله: هذه «ليست المرة الأولى» التي يقتل 
فيها عناصر في «حزب الله» باليمن. وفي مؤتمر صحافي في الرياض، أوضح المتحدث 
باسم التحالف أن عناصر «حزب الله» كانوا ضمن مجموعة «متوجهة إلى قرب الحدود 

السعودية وتم رصدهم ضمن عملية مراقبة من خلال المنظومات الاستخباراتية».
ما هو موقف الحكومة اللبنانية مع هذه الواقعة، التي هي مجرد مثال من أمثلة 
كثيرة على تورط «حزب الله» بالإرهاب والحرب على السعودية والإمارات... وغيرهما؟ 

وهي الحرب التي قال عنها نصر الله إنها أشرف حرب خاضها بحياته.
اللبنانية تجاه هذه  الــذي تفعله الدولة  الــبــرودة أو قل التطنيش  لست أعلم سر 

المنظمة الضالعة بالإرهاب الدولي المسماة: «حزب الله»؟
كيف تريد الدولة اللبنانية أن تكون دولة طبيعية عادية، نظامها المصرفي والمالي 

آمن، وفي أحشاء الدولة أعضاء من هذه المنظمة الإرهابية؟
الإدارة الأميركية بقيادة ترمب جادّة كل الجدّ في مواجهة نشاط إيران ومن يتبع 

إيران، عكس «اللطيف الظريف» الآفل باراك أوباما.
القصة بغاية الجدّ، والأم الرؤوم، الجمهورية الخمينية نفسها «مقبلة على أيام 
رَم) مستشار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد 

ُ
عصيبة وخطيرة»، كما قال (علي خ

ظريف لصحيفة «آرمان أمروز» الإيرانية الأحد الماضي.
اللبنانية الاختيار بين مصلحة لبنان واللبنانيين، ومصلحة إيران  على الدولة 

وتابعها الأصفر بلبنان. لا يمكن الجمع بين الأمرين.
ثمة مثل يقول: لا يمكن أن تأكل الكعكة كلها، وبالوقت نفسه تظلّ كاملة!

الممثلة الكندية إيفانجلين ليلي تصل إلى العرض الأول لفيلم «آني- مان آند ذا واسب» 
في مسرح «إل كابيتان» في هوليوود بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
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ثمن النسخة

مليونا شخص في ألمانيا يخافون من الأطباء

طبيب أسنان يجذب المرضى الصغار بحيل سحرية
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــجـــعـــل مــــــرضــــــاه الـــصـــغـــار 
يشعرون بالراحة، حقق طبيب 
أسنان أطفال بولاية نيوجيرسي 
الأميركية شهرة على الإنترنت 
بــمــقــاطــع فـــيـــديـــو تـــظـــهـــره وهـــو 
يقوم بحيل سحرية. وتحدثت 
وســائــل الإعــــلام فــي أمــيــركــا عن 
الأســالــيــب غــيــر التقليدية التي 
يقوم بها الطبيب إيال سيمشي.
ويظهر أحد مقاطع الفيديو 

الــــــذي حـــصـــد أكـــثـــر مــــن مــلــيــون 
مــشــاهــدة عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي «فــــــيــــــســــــبــــــوك»، 
ســيــمــشــي وهــــــو يـــســـحـــر صــبــي 
صغير يقف بجانب كرسي علاج 
الأســـنـــان الــكــبــيــر. وبــاســتــخــدام 
الإيهام السحري المضيء يجعل 
ســيــمــشــي الأمـــــر وكـــأنـــه يسحب 
كرات من النور من أنف الصبي 
ومــن أســفــل ذقــنــه، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
ووصــــــف أحـــــد مــســتــخــدمــي 

«فيسبوك» مقطع الفيديو بأنه 
«مـــثـــلـــج لـــلـــصـــدر» عـــلـــى صــفــحــة 
سيمشي. ويظهر مقطع فيديو 
آخـــــر مـــريـــضـــا صـــغـــيـــرا يــضــحــك 
الــذي لديه  فيما يقوم سيمشي 
طفل عمره ست سنوات، بجعل 
الــصــفــحــات الــبــيــضــاء فــي كتاب 
مــصــور مــلــيــئــة بــالــرســومــات ثم 
صــــــــورا مـــلـــونـــة وبــــعــــد أن يــهــز 
الكتاب تصبح صفحاته بيضاء 

مجددا.
وتــردد أن سيمشي أحيانا 

مــا يغني مــع مــرضــاه ويسمح 
لـــهـــم مـــــن حـــــين لآخــــــر بــالــعــمــل 
«مــســاعــديــه» خـــلال معالجة  كـــ
مــرضــى آخــريــن قــبــل مــوعــدهــم. 
وأعربت بالغة واحدة على الأقل، 
انبهرت بأسلوبه، عن أمنيتها 
في أن يقبل بمعالجتها. ولكن 
سيمشي قال: «للأسف نحن لا 
نعالج سوى الأطفال والمرضى 
الــخــاصــة».  ذوي الاحــتــيــاجــات 
ويـــحـــتـــفـــظ مــــســــاعــــدي بــقــائــمــة 
مــن الــبــالــغــين الــذيــن يــحــاولــون 

الدخول خلسة.
ووفــقــا لــبــعــض الــتــقــديــرات، 
هــــنــــاك مــــا يـــصـــل إلـــــى مــلــيــونــي 
شــخــص فـــي دولـــــة مــثــل ألمــانــيــا 
(يبلغ تعدادها ٨٣ مليون نسمة) 
يخافون من الأطباء أو الإجراءات 
الــطــبــيــة، بــحــســب الــطــبــيــب أرنــو 
دايستر، رئيس الرابطة الألمانية 
للطب النفسي والعلاج النفسي 
والعلم النفسي الجسدي، حيث 
يقول: «عدد هؤلاء الذين يعانون 
من فوبيا حقيقية أقل بالتأكيد. 

بــــعــــض الأشـــــــخـــــــاص يـــمـــقـــتـــون 
إلـــى الطبيب.  الــذهــاب  ببساطة 
وآخـــرون يرجئون موعدهم مع 
الطبيب حتى إذا كانوا يعانون 
مــن مـــرض خــطــيــر، حــتــى يفوت 
الأوان. ولكن كيف يمكن القول 
مــا إذا كــنــت مــتــوتــرا فحسب أو 

تعاني من مشكلة حقيقية؟».
ويــــــقــــــول مـــــــاركـــــــوس بــــايــــر، 
الــرابــطــة البافارية  نــائــب رئــيــس 
للممارسين العامين: «اضطراب 
مـــعـــين أو قــــرقــــرة المــــعــــدة شـــيء 

الــتــعــرق بــغــزارة  طبيعي، ولــكــن 
وتسارع ضربات القلب علامتان 
عــلــى ذعــــر حــقــيــقــي». لا يــخــاف 
بالضرورة من يعانون من فوبيا 
الأطباء من إجراء مؤلم محتمل 
أو تشخيص مقلق إنما من زيارة 

الطبيب في حد ذاتها.
وتــوضــح الطبيبة كريستا 
روت - زاكنهايم، رئيسة الرابطة 
المهنية للأطباء النفسيين الألمان: 
«غالبا ما يكون الخوف من فقد 
السيطرة، حيث يعتقدون أنهم 

قد لا يعودوا يملكون السيطرة 
عـــلـــى أجـــســـامـــهـــم ويـــقـــلـــقـــون مــن 
أنهم يمكن أن ينهاروا أو يبللوا 
أنفسهم أو يقولوا شيئا أحمق».
تـــأجـــيـــل زيـــــارة  وكـــلـــمـــا زاد 
الــطــبــيــب جـــــراء فــوبــيــا الأطـــبـــاء 
ســــــــــــاءت حــــالــــتــــهــــم المـــــرضـــــيـــــة. 
وبالتالي ينتهي الحال بالإجراء 
الطبي أكثر بغضا إذا ما زاروا 
فـــي الــنــهــايــة الــطــبــيــب، وهــــو ما 
يسوغ خوفهم ويفاقم منه: إنها 

دائرة مفرغة.

محكمة أوروبية تنصف بريطانية 
غيرت جنسها بمعاش نسائي

لندن: «الشرق الأوسط»

السلطات  أن رفضت  بعد 
تـــعـــتـــرف  أن  بــــريــــطــــانــــيــــا  فـــــي 
بـــالـــكـــامـــل بــتــغــيــيــر جــنــســهــا، 
أنـــصـــفـــت أعــــلــــى مـــحـــكـــمـــة فــي 
أوروبــــا أمــس ســيــدة متزوجة 
غــــيــــرت جـــنـــســـهـــا، ومــنــحــتــهــا 
انـــتـــصـــارا فــــي دعــــواهــــا الــتــي 
نـــاضـــلـــت مــــن خـــلالـــهـــا طــويــلا 
للحصول على حقوق معاش 
النساء  التقاعد نفسها، مثل 

الأخريات.
وولـــــــدت مــقــيــمــة الـــدعـــوى 
عــــــام ١٩٤٨، وأجــــــرت  كــــرجــــل 
عــام  الــجــنــس  جــراحــة لتغيير 

 .١٩٩٥
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى كـــان 
أن تلغي زواجــهــا لكي  عليها 
يــــتــــم الاعـــــــتـــــــراف بــــهــــا بــشــكــل 
كـــامـــل كـــــامـــــرأة، حـــيـــث إنـــــه لــم 
الوقت  يكن مسموحا في ذلك 
بالزواج من الجنس ذاته، ولم 
تـــكـــن عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــلــقــيــام 

بخطوة إلغاء زواجها.
قـــدمـــت  عـــــــام ٢٠٠٨  وفـــــــي 
الــســيــدة طلبا للحصول على 
معاش من الدولة وكان عمرها 
وقـــتـــذاك ٦٠ عـــامـــا، وهــــو سن 

التقاعد للنساء في جيلها.
 ولـــكـــن تــــم رفـــــض طــلــبــهــا 
على أساس أنها ليست لديها 
بــالاعــتــراف بجنسها  شــهــادة 
الــجــديــد بــالــكــامــل، مــمــا يعني 
أن عليها الانتظار حتى تصل 
إلى سن التقاعد للرجال وهو 
٦٥ عـــامـــا حــتــى تــحــصــل على 

المــعــاش، حسب وكــالــة الأنباء 
الألمانية.

وأقــــامــــت الـــســـيـــدة دعــــوى 
قــضــائــيــة لإلـــغـــاء الـــقـــرار أمـــام 
مــــحــــكــــمــــة فــــــــي بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، 
ودفـــــــعـــــــت بـــــأنـــــهـــــا تــــعــــرضــــت 
لـــلـــتـــمـــيـــيـــز ضـــــدهـــــا، وطـــلـــبـــت 
العليا في بريطانيا  المحكمة 
الــعــدل الأوروبــيــة  مــن محكمة 
المـــســـاعـــدة فـــي تــفــســيــر قــانــون 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي هـــذا 

الشأن.
وســــــــــــــانــــــــــــــدت المـــــحـــــكـــــمـــــة 
الأوروبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة ومــــــــقــــــــرهــــــــا 
ـــــــوكـــــــســـــــمـــــــبـــــــورغ حــــجــــتــــهــــا  ل
بــتــعــرضــهــا لــلــتــمــيــيــز ضــدهــا، 
حـــيـــث إنــــــه جــــــرى مــعــامــلــتــهــا 
بشكل أقل تفضيلا من شخص 
لم يجر عملية تغيير  متزوج 

الجنس.
وقال القضاة في حيثيات 
الحكم إنه في هذا الإطار «فإن 
الأشخاص الذين عاشوا فترة 
طــويــلــة كــأشــخــاص يــحــمــلــون 
الــذي  جنسا مخالفا للجنس 
ولــــــــــدوا بـــــــه، والــــــذيــــــن أجـــــــروا 
جـــــراحـــــة لـــتـــغـــيـــيـــر جـــنـــســـهـــم، 
يجب اعتبارهم حاصلين على 

جنس تم تغييره». 
ـــــــــى ذلـــــك  وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إل
إلـــى أن الحالة  الــقــضــاة  أشـــار 
فــي  تــلــعــب دورا  الـــزوجـــيـــة لا 
الجدارة في الحصول  تحديد 

على معاش التقاعد. 
وتــــم إعـــــادة الــقــضــيــة الآن 
إلـــــــى المـــــحـــــاكـــــم الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
لإصدار حكم نهائي بشأنها.

يمكنك من التعرف على مخ أينشتاين

معرض للأمخاخ المحنطة في مونستر الألمانية
لندن: «الشرق الأوسط»

كــيــف يــبــدو مــخ أحـــد الــعــبــاقــرة؟ هــل هــو أكــبــر مــن مخ 
الأشــخــاص الــعــاديــين؟ هــذا هــو مــا يستطيع زائـــر معرض 
الــذي ينظمه متحف LWL لعلم الطبيعة فــي مدينة  المــخ 
مونستر معرفته من خلال مقطعين من مخ العبقري الألماني 

الفذ ألبرت أينشتاين.
يــقــدم الــقــائــمــون عــلــى المـــعـــرض الــــذي بــعــنــوان «المــــخ، 
الــذكــاء، الــوعــي، الشعور» ٧٧٠ قطعة عــرض من بينها ٧١ 
المــعــرض مــن ٢٩ يونيو (حــزيــران)  مخا محنطا. ويستمر 
٢٠١٨ وحــتــى٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) عــــام٢٠١٩، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
الفذ  الفيزياء  وإلــى جانب عــرض الدماغ المعار لعالم 
صاحب نظرية النسبية، هناك أيضا دماغ أصلي لسائق 
تاكسي في لندن حيث أكد العلماء أنهم أثبتوا من خلال 
المــخ يمكن أن يتغير بشكل إيجابي  المــخ أن  تشريح هــذا 

بسبب الاجتهاد في الإعداد لامتحان سائقي التاكسي.
ومـــع ذلـــك، فـــإن الــعــلــمــاء لا يــعــرفــون الــســبــب الحقيقي 
وراء الذكاء الفذ لأينشتاين رغم تحليل مقاطع من دماغه، 
المــعــرض أمــس الثلاثاء  القائمون على  أكــد  وذلــك حسبما 

مقطعان من مخ آينشتاين في المعرضفي مونستر.
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«أوبر» تحصل على رخصة
 مدتها ١٥ شهراً للعمل في لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد جـــــــدل كـــبـــيـــر وعـــــدة 
أشـــــهـــــر فــــــي المـــــحـــــاكـــــم وأمــــــــام 
الـــــقـــــضـــــاء، حـــصـــلـــت «أوبـــــــــر» 
لـــخـــدمـــات نـــقـــل الــــركــــاب أمـــس 
عـــلـــى رخـــصـــة جــــديــــدة أقــصــر 
أن  فــي لندن بعد  أجــلا للعمل 
قــــررت الــقــاضــيــة الــبــريــطــانــيــة 
فـــي محكمة  آربـــوثـــنـــوت  إيــمــا 
ويستمنستر أن الشركة أجرت 
المــطــلــوبــة لتتأهل  الــتــغــيــيــرات 
لمــــزاولــــة الـــنـــشـــاط بـــعـــد رفـــض 
طلب سابق كانت قدمته العام 

الماضي.
الــنــقــل في  ورفــضــت هيئة 
لـــنـــدن فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــاضــي مــنــح «أوبــــر» رخصة 
لمــــزاولــــة الـــنـــشـــاط لمــــدة خــمــس 
ســــنــــوات، مــعــلــلــة ذلــــك بــســبــب 
قصور في نهجها للإبلاغ عن 
الجنائية الخطيرة  المخالفات 
وتـــــــقـــــــديـــــــم بـــــــيـــــــانـــــــات بــــشــــأن 

السائقين.
لــكــن الــقــاضــيــة آربــوثــنــوت 
قـــضـــت بـــــأن «أوبــــــــر» يــمــكــنــهــا 
الــــعــــمــــل فــــــي لـــــنـــــدن بـــمـــوجـــب 
مـــــدتـــــهـــــا ١٥ شــــهــــرا  رخـــــصـــــة 

بشروط صارمة.
وأقـــــرت «أوبــــــر» بــــأن قـــرار 
هـــيـــئـــة الـــنـــقـــل رفــــــض مــنــحــهــا 
رخــــصــــة الــــعــــام المــــاضــــي كـــان 
الــصــائــب، لكنها تصر  الــقــرار 
الـــتـــي  الــــتــــغــــيــــيــــرات  أن  عــــلــــى 
السياسة وهيئة  فــي  أجــرتــهــا 
العاملين تبرر منحها رخصة 
أقــــــصــــــر أجـــــــــلا لــــتــــثــــبــــت أنــــهــــا 

الهيئة  تغيرت. وقــال محامي 
الــتــي  الـــقـــضـــيـــة،  تـــكـــالـــيـــف  إن 
ســتــدفــعــهــا «أوبــــــــر»، ســتــصــل 
إلى ٤٢٥ ألف جنيه إسترليني 

(٥٦٢ ألفا و٤٨٧ دولارا).
ومـــــــن بـــــين الـــتـــحـــســـيـــنـــات 
التي أعلنتها الشركة: ضوابط 
أكــثــر صــرامــة لــعــدد الــســاعــات 
المتتالية التي يعملها السائق؛ 
الجرائم  المباشر عن  والإبــلاغ 
المــشــتــبــه بــهــا لــلــشــرطــة؛ وفتح 
خـــــــطـــــــوط هـــــــــواتـــــــــف خـــــاصـــــة 
لــلــعــمــلاء والــســائــقــين لــلإبــلاغ 

عن المخاوف.
دارا  واعـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــذر 
خــــوســــروفــــشــــاهــــي الــــرئــــيــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة «أوبــــــــر» 
للعملاء في سبتمبر الماضي 
وكتب على موقع «تويتر»: «ما 
الكمال، لكن  زلنا بعيدين عن 
لدينا ٤٠ ألف سائق يحملون 
تراخيص و٥٫٣ مليون شخص 

في لندن يعتمدون علينا».
ومـــنـــذ إعــــــلان قــــــرار هــيــئــة 
الــنــقــل، أضــــاف أكــثــر مـــن ٨٥٧ 
ألــــف شــخــص أســـمـــاءهـــم إلــى 
التماس إلكتروني يدعم أوبر، 
التي تم السماح لها بمواصلة 
الـــعـــمـــل بـــانـــتـــظـــار الـــنـــظـــر فــي 

الاستئناف.
وأكــــد عــمــدة لــنــدن صــادق 
خـــــــــــان دعـــــــمـــــــه قــــــــــــــرار هـــيـــئـــة 
الـــنـــقـــل، وقـــــال لــهــيــئــة الإذاعـــــة 
إن  بــي ســي)  (بــي  البريطانية 
على كل الشركات «العمل وفقا 
لــلــقــواعــد والالـــتـــزام بالمعايير 

العالية التي نتوقعها».

المؤبد لزوجين بريطانيين قتلا مربية فرنسية في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

قــضــت مــحــكــمــة فـــي لــنــدن، 
أمس الثلاثاء، بسجن بريطانية 
وشـــــريـــــكـــــهـــــا مــــــــــدى الـــــحـــــيـــــاة، 
لـــتـــعـــذيـــبـــهـــمـــا مــــربــــيــــة أطــــفــــال 
فرنسية  وقتلها فــي منزلهما 
بلندن. وتم الحكم على سابرينا 
قـــويـــدر (٣٥ عـــامـــا)، وشــريــكــهــا 
أوســــيــــم مـــيـــدونـــي (٤٠ عـــامـــا)، 

بــالــســجــن مــــدى الـــحـــيـــاة، بحد 
أدنى ٣٠ عاما.

وتــم إدانتهما بقتل المربية 
لـــيـــونـــيـــه (٢١ عــــامــــا)،  صــــوفــــي 
ومحاولة حرق جثتها، ونسج 
«شبكة  مــا وصفتها الشرطة بـ
مـــن الأكــــاذيــــب لــتــبــريــر تــعــذيــب 
المــربــيــة وقتلها»، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وكــــــــــان قــــــد تــــــم اســــتــــدعــــاء 

الشرطة بعد تلقي رجال الإطفاء 
لبلاغ من أحد الجيران بوجود 
دخــــان كــثــيــف قــــادم مـــن حديقة 
مــنــزل الـــزوجـــين الــبــريــطــانــيــين، 
جنوب غربي لندن، في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، وارتيابهم في 
مدى صدق ما قاله ميدوني من 

أنه كان يشوي خروفا.
واتضح للمحكمة العليا في 
لندن أن قويدر «كانت تنتابها 

ــــــد طــفــلــهــا  هــــواجــــس بـــشـــأن وال
الأصغر» شريكها السابق مارك 

والتون.
وكـــــشـــــف الادعــــــــــــــاء المـــلـــكـــي 
البريطاني أن المربية «تعرضت 
لسوء معاملة وترويع وتجويع، 

قبل أن يتم قتلها في النهاية».
وذكـــرت الــشــرطــة أن قويدر 
كانت تتهم ليونيه بالتآمر مع 
والتون للفوز بحضانة الطفل.
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